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2 1 ( محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
٠‏ شبهات جمع القرآن. 
الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 
وتشتمل على عدة مباحث: 
المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. 
الميحث الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ 
المبحث الثالت: مراحل جع القرآن» والفرق بين كل مرحلة. 
الباب الثاني: الرد على الشبهات. 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 
الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 5ه في الجمع. 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان ظك. 
الشبهة الثالثة: حرق المصاحف» واختلاف مصاحف الصحابة. 
الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. 
الشبهة الأولى: لماذا لم تجمع القرآن في عهد النبي كل 
الشبهة الثانية: م يجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف, وألحان اللغات. 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 
الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباس» وعائشة» وسعيد بن جبير للحُتَّاب. 
الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن: 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القرّاء. 
الشبهة الثانية: سورت الخلع والحفد. 
الشبهة الثالفة: آية الرجم. 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. 
الشبهة السادسة: عو ابن مسعود المعوذتين والفاتحة من المصحف. 
وإليك التفصيل 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ۷ ( 


الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 

المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. 

معنى الجمع في اللغة: الْجَمْع: مصدر الفعل "مع" قال الراغب الأصفهاني: الجمع: 
ضم الشيء بتقريب بِعضِهٍ من بعض» يقال: جمعته فاجتمع"". 

وقال ابن منظور: ممح الشيءَ عن كل تفرقة يجمعه جمعاء واستجمع السيل: اجتمع من كل 
موضع» وجمعت الشيء: إذا جئت به من ههنا وههناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضا من ههنا وههنا”". 

او ی ا وا وای أصل وات جلع ا ا 

معنى جمع القرآن في الاصطلاح؛ يطلق جمع القرآن: 

تارة على حفظه في الصدورء وتارة على كتابته. © 

ثم إن علماء الشرع أطلقوا جمع القرآن على أربعة معانٍ؛ وهي: 

١‏ - حفظ القرآن في الصدور. 

۲ - تأليف سور القرآن الكريم. 

۳ - تأليف الآيات في السورة الواحدة من القرآن الكريم. 

5 - كتابة القرآن الكريم في الصحف والمصاحف. 

أما الإطلاق الأول؛ فقد حصل في عصر النبي بي حيث حفظ القرآنَ الكريم عن 
ظهر قلب النبيّ ب ومع من أصحابه #د» ومنه قوله تعالى: إن عتا عه وواد 4. 

ر 000 


عن ان عباس في وله ل عر بوه لسا جل و © عا جنع وا 4 ا: 


عة لَك في صدرك وَتَقرَأة". 
)١(‏ المفردات (45). 

(؟) لسان العرب 8/ 077 مادة "جمع". 
(۳) مقاييس اللغة .4794/١‏ 

(5) تاريخ القرآن الكريم١/ .٠١‏ 
(5) البخاري (0). 
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رو ی ی ره سدس ی مه o‏ و سا 

وعن قتادّة قال: سَالت أنْس بن مَالِكِ: من جع القران على عهدٍ النبي وَكةِ؟ قا 

وى 2 2 عم E RT‏ ر عو 2o o‏ 420 57 و و .مه عو 

كلهم مِنَ الانصار: آبی» ومعاذ بن جَبل» وابو زيل وريد بن ثابتٍ. قلت لانس: من أبو 
)0 


ل اربع 
ےه لاي و 
زید؟ قال: احد عمومَتى. 

وأما الإطلاقان الثاني والثالث» فقال الزركشى: قال أبو الحسين أحمد بن فارس في 
كتاب المسائل الخمس: جع القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع 
الطوال» وتعقيبها بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة #:. وأما الجمع الآخر؛ 
فضمٌ الآي بعضها إلى بعض» وتعقيب القصة بالقصة» فذلك شيءٌ تولآه رسول الله اة ىا 
أخبر به جبريل عن أمر ربه'”. 

وأما الإطلاق الرابع» فيتضمن مرحلتين: الأولى جمع متَمرّقِهِ في صحفيء وهو ما 
في عصر عثان ابن عفان””. 

المبحث الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ 

والجواب أن الله حفظ القرآن بعدة أمور منها: 

الأول: العناية بحفظ كتاب الله تعالى في السماء ثم في الأرض. 

أولا: حفظ القرآن الكريم في السماء: 

لقد حظى كتاب الله كلك با حفظ والعناية منذ أن كان في السماء حيث أودعه الله كتايًا 
مكنوئاء وأقسم الله تعالى على هذه الحقيقة بقسم عظيم فقال: فلآ أف ميموقع الجر 
© وھ تسد تئر عولط هنكم © فكتب تكو © لاش 
ِلَالْمَطْهَرُونَ اله زيل يّن رَبَ اَلْصَِئِينَ € (الواقعة: 1/0: »)8١‏ وقال كك: إن صف 


5 
0 


عمو 00 وتر عه رق )ایی س رۇ )ام ره (عبس: 017 .)1١‏ 


ذه 


.)5556( البخاري (۳۸۱۰)» مسلم‎ )١( 
. 777:15 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
. ١١/١ جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( 1 ¢ 
لف مضي يتعلق بقوله: #إنهاندكة€» وهذا يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع القرآن. © 
يعني: أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح 3# مكرمة # عند الله 9 مرفوعتر) في السماء. أو 
مرفوعة المقدار #مُطْهَرَق4 منزهة عن أيدي الشياطين؛ لا يمسها إلا أيدي ملائكة 
مطهرين”"» وذلك كله حفظ من الله لكتابه.”" ويؤكد الله تعالی وصفه بكونه محفوظًا في 


> ول عير ر ور 


قوله تعالى: # بل ھو فان يجيد )ن لوج تَحْفُوظٍ # (البروج: .)٠١ ۲١‏ من التغيير والزيادة 
والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء؛ 
وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالى» والله أعلم"”. 

ثانيا: حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض: 

لما بن تعالى كيال القرآن وجلالته» نرّهه عن كل صفة نقصء وحماه - وقت نزوله. 


وبعد نزوله - من شياطين الجن والإنس فقال تعالى: # وما رت پو السّدطین اح وما ینیقی 


هم 4 أي: لا يليق بحام ولا يناسبهم وَمَايسْتَطِيِعُوَ 4 ذلك. 
و ر رر وو 
ته ع ألسَّمْع لممَرُوْونَ # قد أبودوا عنه» وأعدت لمهم الرجوم لحفظه» ونزل به 
جبريل اتا أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطان أن يقربه» أو يحوم حول ساحته» وهذا 


كقوله: ## لاعن لتا لد كر وتا تفظو 4. فحفظه بالحرس الأقوياء من الملائكة» 
وبالكواكب التي تحرق وتمنع من أراد استراق السمع قال تعالى: #وَأَنَالَمسَألسَمَاه وها 
رور وم ت مه دم لاس سا (>l‏ 


ملت رسا سيدا وش هیال )واا ادتبا مقلود للس مح فمن د ممع الان يجد لمرشهايا 


0 


00 
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.5٠١ المحرر الوجيزه/‎ )١( 

.7١7/5 الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي ۱/ ٩۱۱‏ الكشاف 7/ 5 77. 
(5) تفسير السعدي .418/١‏ 

() تفسير السعدي .048/١‏ 
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الجن حين بعث الله رسوله محمدًا اة وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن الساء ملكت 
حرسًا شديدّاء وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد 
فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط 
ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا 
قال الجن: وتا مستا الاه فود ها ملت حر ساد یداو ش با (ه) وَأَنَاَافَعْدَُهَ مَفِدَ 
سمح فمن مستي مآ لن يد له رشهابارَّصَدًا€ أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا 


رلت و 


مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه ويهلكه وقال کك: « ووفظاش ل سَيِطانِمَاردِ 
(5) امود إل العلا الل هومنل جا ا ورا وم مدا توصب © إلَامنْحافَ 
لطم فاع شیا كَاقَثُ € (الصافات: ۷- .)٠١‏ 

ثالثا: حفظ القرآن الكريم على الأرض والعناية بحفظه في عهد الني بيا 

لقد حفظ الله كك القرآن الكريم على الأرض بواسطة رسول الله بيا الذي استقبله 
فأحسن الاستقبال» وحفظه أتم حفظه وقام به خير قيام» وبلّغه أحسن بلاغ والشواهد 
على ذلك كثيرة منها: 

١-بلغ‏ من حرص النبي بيه على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه فيه في 
أشد حالات حرجه وشدته؛ وهو يعاني ما يعانيه من الوحي وسطوته» وجبريل في هبوطه 
عليه بقوته» يفعل الرسول كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه» محافة أن تفوته كلمة 
أو يفلت منه حرف» وما زال كذلك حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه له في صدره» وأن 
يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه. عن ابن عباس في قوله تعالى: لا غك بو لَك لجل 
بود # قال: كان رسول الله يك يبعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن 
عباس: فأنا حر کھ) لكم كما كان رسول الل ییا يحركهما. وقال سعيد: انا أحركههما كما 


رأيت ابن عباس يحركهم|ا؛ فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: اعرد بو سات جل يو © 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 8 ١ ١‏ ( 


موه سمهو مرو رو ر اح ل و 


إل عتا جمعهء ووَاتهُ 4 قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه #فَإدَاقَرأئَهُ ايم انه قال: 
فاستمع له وأنصت تلماه » ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول اللهكلِةِ بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي بي كا قرأه”". 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله لرسوله بي في كيفية تلقيه الوحي من الملّكء فإنه 
كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءتهء فأمره الله ككإذا جاءه الملك بالوحي أن 
يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة 
تفسيره وإيضاح معناه؛ ولهذا قال: لا عر بو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بو € أي: بالقرآن» كا قال: 
9وا جل لمران من مَل ان يقم ۍل وَحْيْةوَكلربَ زف عِلْما4 (طه: 4 .)1١‏ 

ثم قال: إن عتا عة #أي: في صدرك» # وش ان4 أي: أن تقرأه» #فَدَاكرأَهُ # أي: إذا 
تلاه عليك الملك عن الله كك انع ءانه أي: فاستمع له ثم اقرأه كا أقرآك. # عا 
يانه أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا". 

-١‏ إخبار الله كك ووعده للنبي با بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء قال تعالى: 

سَتْفَرِعكَ فلا تسح € (الأعلى: 7)٩‏ . 

۳- حرص النبي ييه على تلاوة القرآن الكريم وترتيله في كل أوقاته. فكان يحبي الليل 

بتلاوة آيات القرآن في الصلاة عبادةًء وتلاوة» وتدبرًا لمعانيه» حتى تفطرت قدماه 


الشريفتان”» من كثرة القيام امتثاا لأمر الله تعال ااذ )ارتيك )ده 


.)٤٤۸( البخاري (0)» مسلم‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۸/ ۲۷۸. 

(۳) تفسير ابن كثير ۸/ ۳۷۹. 

(5) البخاري (5001)) مسلم (۷۳۰۲). 
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معي م 


انض مه فيلا ل أوزد عه ورب اهران رتبا (المزمل: وح 

٤‏ - مدارسة جبريل بي القرآن للرسول بي ومع تكفل الله ك للنبي بل بحفظه وجمعه 
في صدره حتى لا يضيع منه شيء» فإن جبريل بي م يكتف بتبليغ الرسول ية القرآن» بل 
كان يقرأه النبي بل على جبريل يل في كل عام مرة حتى يزداد ثبات قلب النبي ية به. 
وليطمئن جبريل ية أكثر على ما بلغه به. أخرج البخاري عن ابن عباس #ه قال: "كان 
النبي اة أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لآن جبريل كان يلقاه في 
كل ليلة في شهر رمضان حتى ینسلخ» يَعْرِضُ عليه رسولٌ الله يكل القرآنَ» فإذا لقيه جبريل 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة".”") 

وعندما دنا أجل النبي بي عارضه جبريل بالقرآن مرتين. فعن عائشة» عن فاطمة: "اسر 
ِل النيٌّ بل أن جبريل يُعارضّني بالقرآن كلّ سنةء وأنّه عارضني العام مرتين» ولا أراهُ إلا 
حضر أجلي'”". 

وعن أبي هريرة #ه قال: " كان يَعْرضُ على النبي يك القرآن كل عام رةه فعرضٌ عليه مرتين 
في العام الذي قبض» وكان يعتكف كلّ عام عشرًاء فاعتكف عشرين في العام الذي فيض "”. 

4- قراءة النبي يك القرآن على غيره من الصحابة. عن أنس بن مالك #: " قال النبي يلل 
لأ "إن الله أمرني أن أقرأ عليك: #لَرَيَكْن ألَذينَ مرو مِنْ أَهْلِالْكتبٍ € قال: وسمني؟ قال 
"نعم" قال» فبکی "» وفي لفظ قال: " الله ساني لك؟ قال: "الله ساك" فجعل أب يبكي ". © 

1- تعليم النبي ية القرآن بنفسه؛ فقد باشر النبي كَل تعليم المسلمين القرآن بنفسه» وأمره 
الله كلك بأن يقرأه على الناس على مُكْتْء أي: تؤدّة وتمهل؛ كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. کا 


قال تعالی #وفرءانا فرقته لتقرآه,ع )لئاس عل مَك وره نزي € (الإسراء: .)1١5‏ 


.)۲۳۰۸( البخاري (5)» ومسلم‎ )١( 

() البخاري (75475)., ومسلم (55515). 
() البخاري .)817/١5(‏ 

(5) البخاري(5975)) مسلم (799). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۲ ١‏ ( 


وعن ابن مسعود 5 أنه قال: والله لقد أخذتٌ من في رسول الله وَل بضعًا وسبعين 
کو 

وعنه أنه قال: كنا مع رسول الله ب وأنْزِلتَ عليه والمرسلات» وإنا لنتلقّاها من فيه" . 

وعن ابن عمر 4 قال: "كان رسول الله ية يعلمنا القرآن» فإذا مر بسجود القرآن 
سجد وسجدنا معه"””". 

ون ابن اعباس # أنه قال* "كان سول الله كله بعلا التشهذ كا يُعَلّمِنا السورة من 
القرآن"» وني رواية ابن رُمْح "كا يُعَلّمنا القرآن"9©. 

وعن جابر بن عبد الله #: قال: " كان رسول الله يك يُعَلَّمُنا الاستخارة في الأمور كا 
ا ل 

ومن هنا كان النبيٌ ية جامع القرآن في قلبه الشريف» وسيد الحفاظ في عصره المنيف. 
ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن» وكان يقرؤه على الناس 
على مكث كما أمره مولاه» وكان يحبي به الليل ويزين الصلاة. 

۷-الحث على تعلم القرآن وتعليمه: القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى» وهو 
كلامه الذي خاطب به نبينا محمدًا يل ولا يزال خطابه مستمرًا لناء ومن هنا تنبع أهميته. 
ورتب الله الأجر العظيم والجزاء الجزيل على تلاوة القرآن» وعلى تدبره» وعلى تعلمه 
وتعليمه. فعن عثمان بن عفان ذل عن النبي كي قال: "خير كم من تعلم القرآن وعلمه". 


.٠١ 7/5 البخاري‎ )١( 

.)١1١١9( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد ۲/ 21617 وإسناده صحيح. 
)٤(‏ مسلم (509). 

.٥۱/۲ البخاري‎ )5( 

(5) مناهل العرفان ١/١551؟.‏ 

(۷) البخاري (0011). 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن كثير: وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلَّمِي الكوني أحد أئمة 
الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس من إمارة عشان إلى أيام 
الحجاجء قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة رحمه الله 
وأثابه» وآتاه ما طلبه ورامه آمين". 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ككلِ: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده"”". 

- الترغيب في حفظ القرآن عن ظهر قلب: وإذا ثبتت الفضيلة لقاريء القرآن فلا شك أن 
حفظ القرآن عن ظهر قلب أعلى مرتبة وأشرف منزلة؛ لأن القرآن قد استقر في قلب حافظه» يقرؤه 
في كل مكان وزمان لا يشعر من حوله بقراءته» فيسلم بإذن الله من الوقوع في الرياء. 

عن عائشة عن النبي كَل قال: "مثل الذي يقرأ القرآن -وهو حافظ له- مع السفرة 
الكرام البررة"”". 

4 - تشجيعه ي على تلاوة القرآن وحفظه: لا كان يه مهتا بتلاوة القرآن وحفظه - 
وكان ذلك شغله الشاغل- وجّه أتباعه إلى ذلك» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على 
ذلك. منها قوله يِكِِ: "اقرءوا القرآن فإنه ياي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه". 

وقوله كَلِ: "يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر آية كنت تقراً ا" . 


.)۱۳۲( فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 

(؟) مسلم(۷۰۲۸). 

(۳) البخاري (57951)): مسلم (۱۸۹۸). 

.)١1855( مسلم‎ )٤( 

(0) أحمد ۲ وأبو داود(575١)»‏ والترمذي(٤۲۹۱)»‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في 
الصحيحة(٠5؟١5).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام © 
وقوله يكِِ: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران””". وقوله يَكِ: "من قرأحرفًا من كتاب الله فله به حسنة» 

والحسنة بعشر أمئالها لا أقول آلى حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف'”". 

٠‏ - أمره كل لمن حفظ القرآن أن يتعاهده حتى لا يتفلت منه: فكم| أمر ورغب كَل في 
حفظ القرآن - كما سبق- أمر ية بتعهد القرآن ومراجعة حفظه باستمرار» حتى لا يتفلت 
وينسى» ومما ورد في ذلك قوله يك في الحديث الذي رواه عنه ابن عمرتك: " إن) مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الْعَمَلة» إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
'”". وني رواية لمسلم من حديث موسى بن عقبة #ه: " وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه ". 

وعنه هه قال: قال رسول الله لا: "بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكّيت» 
بل هو ّيه استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النَّحم بعقلها". ^ 

)آي تفلن وتخلصًا). © ١‏ 

١‏ - ترغيبه بك بتحسين الصوت بالقراءة: حسن الصوت بالقراءة مطلوب» وتزيين 
الصوت بالقراءة سنة ثابتة عن رسول الله ية ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التحسين الحد المطلوب» 
وما ثبت عن الرسول ية في الحث على تحسين الصوت بالقراءة والتغني بالقرآن ما يلي: 

عن ابي هريرة ڪب قال: قال رسول الله ي: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ". 

.)۷۹۸( مسلم‎ )١( 


(۲) الترمذي (۲۹۱۰)» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۳۲۷). 

(۳) البخاري (00701): ومسلم (0785. 

.)۷۸۹( مسلم‎ )٤( 

(0) البخاري(۰۳۳٥)»‏ ومسلم(۷۹۱). 

0 فضي الك طمن آل فا وف حاص ان المرب ی رر 19/18 
0 البخاري(٤٤‏ ۷)» ومسلم(11/40). 


٦ )‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وعن أبي بزدة» عن أبي موسى د أن النبي بيا قال: "يا أبا موسى لقد أوتيتَ مزمارًا 
من مزامير آل داود"'. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم فيه جرص النبي بي على استماع القراءة بالصوت 
الحسن» فعن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي لبي موسى» لو رأيتني وأنا 
أستمع قراءتك البارحة» لقد أوتيتَ مزمارًا من مزاميرآل داود". 

ولقد كان صوته ية حستا؛ بل أحسن الأصوات بقراءة القرآن الكريم» وذلك كما جاء 
في رواية البراء ه قال: "سمعت رسول الله كل قرأ في العشاء ب وَآلئْينِ وَاَلرَيوْنِ * فا 
سحت أحذا اخسن مته صر" 

- حرص الصحابة #: على كثرة قراءته: كان النبي بي يتلوا الآيات على 
الصحابة: فور نزوطاء وكانوا يحفظونها ويتلونها في الصلوات ومختلف العبادات مرارًا 
وتكرارًا في آناء الليل وأطراف النهار. كا في قصة تزويج عمرو بن العاص لابنه عبد الله 
وفيه أن النبي بي سأله قائلا: "كيف تصوم؟ " قال: قلت: أصوم كل يوم. قال وکفت 
تختم؟ " قال: كل ليلة» قال: "صم في كل شهر ثلاثة» واقراً القرآن في كل شهر". قال: 
قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيق أكثر من 
ذلك» قال: " أفطر يومين وصم يومّاء قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: "صم أفضل 
الصوم» صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة"» فليتني قبلت 
رخصة رسول الله بي وذاك آني كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من 
القرآن بالنهار» والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوى أفطر أيامًا وأحصى» وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي بي عليه" . 


.)505/4( البخاري‎ )١( 
.)۷۹۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (7547)) ومسلم (515). 
)٤(‏ البخاري (5057). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ۱۷ ( 


ولعل نمي الرسول بيه هذا بسبب أنه يخشى على أمته من الملل» فإذا طال العمر دب 
الوهن إلى جسم الإنسان وقد يصيبه الفتورء ولكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. 

وما يدل على أن الرسول بي إنا نمى عن الإسراع في القراءة خوقًا على أتباعه من 
الملل» ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4# أنه قال: قال لي رسول الله يَكِةِ: "يا عبد 
الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ". 

۳- حرص الصحابة على تعلم القرآن من النبي بي وتلاوته وتعليمه: فعن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم يستقرئون من النبي ياي فكانوا إذا 
تعلّموا عشر آيات ل َُلّهُوها حتى يعلموا بها فيها من العملء فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا. © 

وكان الصحابة #: إذا عجز أحدهم عن تفريغ وقت لتحصيل القرآن الكريم مباشرة 
من فم رسول الله يَكِةِ أناب عنه من يحصل عنه. فعن عمر بن الخطاب 4 قال: كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوبٌ النزولٌ 
على رسول الله َك ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئتة بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعلّ مثل ذلك. ^ 

وكان من نتيجة ذلك أن كَثْرَ الحفاظ في عهد النبي ي 

وكانوا يعرضون عل النبي ييه القرآن ويقرؤونه عليه فعن ابن مسعود هه قال: قال 
لي النبي بلا: "اقرأ عللّ» قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من 
غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ل َف دا جا م ن اَم يوتا 


لد رود 


يك عل هتوْلَهِ سيدا # (النساء: )5١‏ قال: أمسك» فإذا عيناه تذرفان "“. 


دلق مسلم .)١١59(‏ 


(۲) أحمده/ .5٠١‏ وإسناده حسن. 
(۳) البخاري »)۸٩(‏ مسلم(51/9١).‏ 


2 ۸ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وكان مسجده ية عامرًا بتلاوة القرآن يضج بأصوات الحفاظ فأمرهم يا أن يخفضوا 
أصواتهم لئلا يتغالطوا. 

عن البياضي أن رسول الله كيا خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر با يناجيه به» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن'". 

وكان كل حافظ للقرآن ينشر ما حفظه» ويعلمه للأولاد والصبيان والذين لم يشهدوا 
نزول الوحي» امتثالا لأمره بيا "بَلّوا عني ولو آية"” فشاع حفظه بين الرجال 
والنساء» حتى إن المرأة المسلمة كانت ترضى سورة من القرآن أو أكثر مهرًا هاء ومما ورد 
في ذلك حديث سهل بن سعد يلاء قال: "أتت النبيّ بي امرأة فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله ييا فقال: ما لي في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
اغفا رتا فاك لا أجل قال: أغطها ولو خانا من ديد فاعدا :لافقا ماك من 
القرآن؟ قال: كذا وكذاء قال فقد زوجتكها بها معك من القرآن"2. 

وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول بيا أنه قتل منهم في بثر معونة المعروفة ب 
"سرية القراء" سبعون رجلا كما قتل منهم يوم اليامة في عهد أبي بكر الصديق ذه 
سبعون قارئًاء وذكر أبو عبيد في كتابه "القراءات" عددًا كبيرًا من القراء أصحاب 
النبي باك فذكر كثيرًا من المهاجرين» وكثيرًا من الأنصارء وبعض أزواج النبي ياي . 

وقد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب جم غفير من الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وكذلك أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» 
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)١(‏ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة )1١١(‏ د. علي بن سليان العبيد. 

(۲) مالك ۲/ ١٠١:۱٠۹‏ أحمد 5/ 55 ”. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١507"(‏ 
(۳) البخاري (751/5). 

.)57/51( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري(/575417)): مسلم(51/17). 

(7) البرهان في علوم القرآن /١‏ 2757 والإتقان في علوم القرآن .1١95 /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2402 


وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعريء وأنس بن مالك» ومجمّع بن جارية» 

وأبو زيد الأنصاري» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعبد 

ل ا ا ا ل ا 
هؤلاء بعض من عرفوا واشتهروا ومن لم يُعرف أكثر وأكثر. ذ فَعَنْ َس 3 الي كلل 


العو 


أنَاهُ رَعْلٌ» وَدَكْوَانَ وَعْصَيةُ وَبَُو يان فَرَعَمُوا ا 0 


َأمََهُمُ الي ل سَبْعنَ ِن الأَنْصَارء قال أْسٌ: ُسَمْيهمْ الْقَرَاء يطِبُونَ بالتّمَاٍ 
وَيُصَلُونَ باللَيْلِ؛ َانَطَلَقوا - ہي حتی بَلَعُوا بر مَعُونَة غَدَرُوا مِم وَكَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ ققد فَقَنَتَ شَهُرًا 
يڏعو عَلَ رِعْلٍ وَدَكْوَانَ» وَبَنِي لخيَانَ”". 


وثبت أنه قُتل في وقعة اليمامة كثير من القراء» ويدل على ذلك قول ء عْمَرَ: نامعل قَد 
اسْتَحَرٌ يوم اليََامَةِ بقرّاء الان وني عن أن كد مَل بالْقرّاءِ بالموَاطِن”". 

لم يكن هم الصحابة حفظ ألفاظ القرآن فحسب؛ بل جمعوا إلى حفظ اللفظ فهم المعنى المراد 
وتدبر الآيات» والعمل بمقتضى ما تضمنه من الأحكام والآداب. قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن» آنہم كانوا إذا تعلموا من النبي ًة عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. © 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة» وهذا هو السر فيما رُوي أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أقام على حفظ سورة البقرة ثان سنين. 

ويتبين من هذا أن الله كك حفظ القرآن على الأرض بواسطة رسول الله كلق ثم 
أصحابه رضوان الله عليهم» والتابعين» وكافة المؤمنين بعد ذلك. 


)١(‏ راجع غاية النهاية في طبقات القراء. 
(۲) البخاري (2075). 

.)572١١( البخاري‎ )9( 

(5) أحمد 6/ »5٠١‏ وإستاده حسن. 
(5) البخاري .)877١5(‏ 


١ 0‏ ( محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 

رابعا: ثبوت القرآن مكتوبًا في عهد الني َلةِ. 

كانت الكتابة قليلة بين أصحاب النبي ية ولكن ثبت أن عددًا منهم تعلموا القراءة 
والكتابة» وكتبوا القرآن» فمنهم من كتب صحيفة لنفسه» وتجردت منهم طائفة لكتابة القرآن 
الكريم في حياة الرسول ييا وهم كتبة الوحي الذين أرصدهم لذلك» ومن أشهر هؤلاء؛ بل 
هو إمام الكنَّاب وسيدهم: زيد بن ثابت #ه فقد ثبت عن البراء: لما نزلت لا سى 
الْفهِدُونّ من الْمُؤْمِنينَ غير أو لی رر وَالْمحْهِدُوَف سيل اله 4 قال النبي بيا: "ادع لي زيدَاء وليجئ 
باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة" ثم قال: "اكتب الا ستو ي الْقَاعِدُونَ0"4". 

وني الصحيح كذلك أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم|- اختاراه لجمع القرآن 
وكتابته. قال زيد #: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله ية فتتبع القرآن فاجمعه'". قال ابن حجر رحمه الله: نعم قد كتب 
الوحي لرسول الله ئي جماعة غير زيد بن ثابت. أما بمكة فلجميع ما نزل بها؛ لأن زيد بن 
ثابت إنم| أسلم بعد الهجرة» أي أن جميع ما نزل قبل ال هجرة كتبه كتاب آخرون غير زيد 
الأنصاري المدني الذي أسلم بالمدينة. وقال ابن حجر: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه: الكاتب بلام العهد. . . وقد كتب له قبل زيد بن 
الله بن سعد بن أبي سرح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام» 
وخالد وأبّان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع الأسدي, ومُعيقيب بن أي 
فاطمةء وعبد الله بن الأرقم الزهري» وشُرّحبيل ابن حسنةء وعبد الله بن رواحة .© 

ومن كلام ابن حجر هذا يتبين لنا كثرة عدد من كتب للنبي ويا 
)١(‏ البخاري .)٤۹۹۰(‏ 
(0) البخاري(5985). 
(۳) فتح الباري 79/8 بتصرف. 
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ومزيدًا في التحفظ, والاحتياط للقرآن» ولئلا يختلط به غيره من الكلام نهى اة عن 
كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم: 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله کيا قال: "لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن فليمُحه. وحدثوا عني ولا حرج”"”". 

قال ابن كثير: أي لئلا يختلط بالقرآن» وليس معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووهاء 
والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن ما أداه الرسول يي إليهم إلا وقد 
بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة". 

ومزيدًا في التحري والدقة في الكتابة مراجعته بيا لتاب بعد كتابتهم لما ينزل» قال 
زيد بن ثابت 5: "كنت أكتب الوحي عند رسول الله ية وهو يُملي عليه فإذا فرغتُ» 
قال: اقرأه. فأقرأه» فإن كان فيه سقط أقامه"”". 

ومما يدل على أن القرآن كان مكتوبًا في العهد النبوي ما ورد من الأحاديث الدالة على 
وجود القرآن الكريم مكتوبا في عهد النبي كَل ومن ذلك» حديث ابن عمر #: "أن 
رسول الله ية نهى أن يُسَافر بالقرآن إلى أرض العدو"“. 

وفي لفظ أن رسول الله ية قال: "لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمنْ أن يناله العدو". 

وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن القرآن الكريم كان مكتوبا في عهده كيا 

الأمر الثاني: خصائص للقرآن دعت إلى حفظه. 

ولعل من أبرز دواعي حفظه - غير تكفل الله كك بحفظه - ما يلي: 
(۱) مسلم (۳۰۰۴). 
(۲) فضائل القرآن(۳۲). 
(۳) ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير(5889).: والأوسط(۱۹۱۳)» والخطيب في الجامع(11057١)‏ من 
طريق سعيد بن سلييان» عن أبيه سليهان بن زيد» عن زيد به. وإسناده ضعيف. فيه سليمان بن زيد: مقبول» 
وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين» ولم يتابعه أحد. 
(5) البخاري (۲۹۹۰)» مسلم(1879). 


(6) مسلم (1859). 
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١-سهولة‏ حفظ القرآن الكريم وتيسيره» فكان من رحمة الله على خلقه أن يسر لهم 


حفظ القرآن الكريم» ليجعل من ذلك سببًا مانعًا من ضياع شيء منه» فكما قال كك # إن 


خن راتا اکر ولا آم نظو 4 (الحجر: 9). فقد قال أيضًا # وقد ير ألما للد مه 


مِن مُدَكرٍ € (القمر: ۱۷). © 

"-مجيء القرآن الكريم معجرًا متميرًا في نظمه. فريدًا في أسلوبه. لا يطاوله كلام البلغاءء 
ولا تدنو منه فصاحة الفصحاءء وكان الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن يتلقوه فور 
نزوله» كما كان أعداء الرسول ية يحرصون على ساعه؛ إما للبحث عن نقط ضعف فيه 
تعينهم على مغالبته أو مهاجمته» وإما لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبي» ويمكننا أن 
نتصور إذن مدى الاهتمام الذي كان يثيره القرآن في نفوس المؤمنين والكافرين على السواء. © 

۳- تشريع قراءة القرآن الكريم في الصلاة فرضًا كانت أم نفلاء سرًّا أم جهراء مما 
جعلهم يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء هذه العبادة. عن حذيفة هه قال: 
"صليت مع النبي ية ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: 
يصلى بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مَرٌّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مَرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذ, ثم رکہ ". 

٤‏ - ارتباط القرآن الكريم بالتشريعات؛ فإن كثيرًا من آياته تحوي أحكامًا في العبادات: 
كالصلاة» والزكاةء والصيام» والحج»ء وأحكامًا في المعاملات كالبيع والشراء والدّينء 
وأحكاما في سائر أمور الحياة» فلا بد أن يستظهروه ليعملوا بمقتضاه . 


.۲٠/۱ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة‎ )١( 

(؟) مدخل إلى القرآن الكريم (4 7)» وأضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف (077:78. 
(۳) مسلم (۷۷۲). 

(5) انظر أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف (۲۸: ۲۹). 
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ما سبق يتبين با لا يدع مجالا للشك أن القرآن أصبح مظهرًا عظيًا من مظاهر المجتمع 
الإسلامي ملا على المسلمين حياتهم» يتلونه آناء الليل وآناء النهار في صلواتهم» وخلواتهم» 
ويجتكمون إليه في معاملاتهم» ويورثونه لمن بعدهم جيلًا بعد جيل. فعن الأعمش» قال: مر 
أعرابي بعبد الله بن مسعود» وهو يقريء قومًا القرآن» أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن. 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد لا . 

وعن أبي هريرة #ه: أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوق» ما 
أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا لا 
تذهبون فتأخذون نصيبكم منه» قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًا إلى 
الملسجد» ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوايا أبا هريرة: فقد أتينا 
المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يقسم» فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدّاء 
قالوا: بلى رأينا قومًا يصلون» وقومًا يقرأون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام 
فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد ئلا . 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن القرآن لم تتوقف تلاوته» ولم تنقطع كتابته على وجه 
الأرض يومًا أو بعض يوم منذ أنزله الله وشرع قراءته في الصلاة؛ فهو يتلى آناء الليل وآناء 
النهار» في المحاريب والكتاتيب» ويدون بالمحابر والدفاتر» فأنّى له أن يصير منه حرف في 
نطاق العدم أو تزل به قدم. 

الأمرالثالث: طرق تحمل القرآن في أعلى درجات التوثيق. 

وطرق الأخذ والتحمل تأتي على أنواع» ذكر المحدثون آنا ثانية وهي باختصار: 

السماع من لفظ الشيخ» القراءة الشيخ» الإجازةء المناولة» المكاتبة» الإعلام 
الوصية» الوجادة. 

ولكل واحد من هذه الأقسام عند علماء الحديث مبحث خاص وأمثلة ليس هذا محل ذكرها. 
)١(‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام .٠١ /١‏ 
(۲( المعجم الأوسط .١١/7‏ وحسن إسناده الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .٠۹/۱‏ 


والذي يعني القراء من هذه الأقسام ثلاثة وهي: السماع من لفظ الشيخ» والقراءة على 
الشيخ» والإجازة وهو ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

الأول: العرض على الشيخ. 

وهو قراءة الطالب على الشيخ» وعرض القارئ على المقرى”". 

وهو سنة عن رسول الله يه کا ثبت في الحديث "أنه كَل كان يقرأ على جبريل 
ويعارضه القرآن في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين"”". 

عَنْ اس بن مَالِكِ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ لِأَيّ: "إِنَّ الله مرن أَنْ أََْاَ علَيْكَ. قَالَ: الله 
ساني لَكَ؟ قَالَ: الله ساك لي. قا َجَعَلَ أب بكي '"7". 

ااا داق الو ع 
أي أن يتعلم منه القراءة ويتثبت فيهاء وليكون عرض القرآن سنة» وليس هذا على أن 
يستذكر النبي باه منه شيا بذلك العرض”». 

وعرض عبد الله بن مسعود ذه على رسول الله ية حينما طلب منه الرسول ئلا أن 
يقرأ عليه کا تقدم. 

قال أبو عبيد: وإنا نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بهاء ثم تمسكوا بم 
علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان» وهذا تركوا سائر القراءات 
التي تخالف الكتاب» ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف. 


.)۲( انظر: مقدمة ابن الصلاح (55)» تقريب النووي‎ )١( 

(۲) البخاري (1۲۸)» مسلم (27500: أن جِرْرِيلَ كان يُعَارِضْهُ بالق 
العام مَرّتَيْنِ وَل أراني إلا قَدْ حَهَرَ أجل. 

(۳) البخاري (۳۸۰۹)» مسلم (0/49. 

.؟١0صديبع فضائل القرآن لأبي‎ )٤( 
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وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخط» ورأوا تتبع حروف المصاحف» وحفظها 
عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها". 

وعرض آخرون من الصحابة على رسول الله اة ذكرهم الذهبي في طبقاته. 

وهكذا فإن من طالع كتب تراجم القراء يرى أن منهج العرض هو منهج الطلبة 
النامبين» والقراء المنتهين فلا يعدلون به عن السماع من الشيخ إلا عند تعذره كأن يكون 
الشيخ على سفر أو ازدحم عليه الطلبة. 

الثاني: السماع من لفظ الشيخ. 

وهو أن يقرأ الشيخ» والطالب يستمع» وبهذه الطريق تلقى رسول الله يك القرآن عن 
جبريل اة عن الله كت فكان جبريل يقرأ ورسول الله به يستمع فإذا فرغ جبريل أعاد 
رسول الله ا ما سمع عرضًا على جبریل» فتحصل له مرتبتان: 

مرتبة الاستاع للفظ الشيخ» ومرتبة العرض والقراءة على الشيخ. 

وطريق كهذا هو في أعلى مراتب الأخذ والتحمل. قال تعالى مبينا كيفية تلقي نبيه 
للقرآن: لن عا جمعه. وف اند دا دراه َع د باه © (القيامة9١:‏ ۱۷)» 


وكان ڳل يتلو ما نزل عليه على أصحابه ويعلمهم إياه قال تعالى: قد مَنَ اله ع1 


2 ع مدي واس شع 45 وص سكرام لعي له > 3 8 
لْمَؤْمِنِنَ ٳڏ بعت فيم رسولا من أن دلُو حَليهِمْ ينيو وركيم لمهم الككب 


6 يش 


وَالْحِكْمَة ول نکانوا من قبل نی کل سين * (آل عمران »)١55‏ وقال: # هو الْذِى بَعَتَ 


0 


م ی درم د 00 27 رو ورات وہ ر ر ےر د ر ےر ر وه PA‏ 
ف الان رسوا منم يت لوا ہم اينيد كيح ومهم الكتب وللِكة وإن کوان قبل لى 


صلللمين © (الجمعة: ۲). 


وقد تقدم قول عبد الله بن عباس في تأويل قول الله تعالى: لاخر بو لساك 4. 


ص 


1 


ماء 


.۲۱۷ فضائل القرآن للقاسم بن سلام ص‎ )١( 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي.‎ )۲( 
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ولا تعارض بين ما اختاره القراء من تقديم طريقة العرض على الشيخ وبين صنيع 
رسول الله ية في تعليم أصحابه وإقرائهم ما نزل عليه وتلقي بعض التابعين عن طريق 
التلقين والسماع من الشيخ. 

فأصحاب رسول الله ي كانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتمهم على 
الأداء ومحاكاة رسول الله ية في كل ما سمعوا منه؛ لأنهم هم الذين نزل القرآن بلغتهم. 

فلا فسد اللسان وغلبت العجمة» وتعذر مع التلقين أن يني الطالب للقراءة بالكيفية واهيئة 
التي سمع من الشيخ إلا بعد دربة ومران وجهد رجح علاء القراءات العرض على السماع. 

قال ابن الجزري: ولا يجوز له أن يقرئ إلا بها سمع أو قرأ. فإن قرأ الحروف المختلف 
فيها أو سمعها؛ فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بشرط أن يكون ذاكرًا كيفية 
تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحيًا ذلك. 

الثالث: الإجازة. 

وهي: إذْنْ الشيخ للطالب في الرواية عنه مروياته التي لم يقرأها ولم يسمعها منه". 
وهي أنزل من طريقي العرض و الساع بلا خلاف. 

قال ابن الجزري: جوز العمل بها الجعبري مطلقاء قال: وعندي أنه لا يخلو إما أن 
يكون تلا بذلك» أو سمعه؛ فأراد أن يعلي السند» أو يكثر الطرق فجعلها متابعة» أولا؛ فإن 
كان فجائز حسن» فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتابه التجريد وغيره عن أبي الحسن ابن 
البخاري وغير متابعة. ومنعها من القراء: الحافظ أبو العلاء الهمذاني وجعله من أكبر 
الكبائرء قال القسطلاني: كأنه أراد بذلك المنع إن لم يكن الشيخ أهلا؛ لأن في القراءات 
أمورا لا تحكمها إلا المشافهة. 

قلت: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري من تقييد جواز الرواية مها بال الأهلية هو 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية ٠٠٠ /۷١‏ 


(۲) انظر تفصيلاً الكفاية ١١ /١‏ المحدث الفاصل ٠٤١١ /١‏ الإلماع »88/١‏ فتح المغيث ۲/ 254 تدريب 
الراوي 259/7 الباعث الحديث .٠١ /١‏ 
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الصواب» فإن من أحكم القراءة» وأتقن الرواية» وضبط الخلاف» وعرف عنه التمكن في 
ذلك إن طلب الإجازة ممن لم يقرأ عليه أو قرأ عليه البعض ولم يكمل ليعلو إسناده أو لتكثر 
طرقه فله أن يروي بها متى أجيز. 

وقد اقتصر علاء القراءات على هذه الأنواع الثلاثة من طرق الأخذ والتحمل دون غيرها 
ما ذكره علماء الحديث» ون وجد فلا اعتداد به ولا اعتبار له عندهم ولم يأخذوا به". 

هذا وإن المطالع لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للروايات والطرق التي تلقى 
بها أولئك الأئمة يقف مشدودا أمام ذلك الكم الهائل من الأسانيد التي أحيطت بالعناية 
والرعاية حتى تصل إلى منتهاها؛ بل إن علماء القراءات مازالوا يحتفظون بأسانيدهم 
المتصلة إلى الرسول ية حتى الآن. 

ومثل هذا التحري يقال في التحريرات أيضًا؛ لأنّ المحررين مجمعون على تواتر ما في 
كتاب النشر جملة إلا أن حرصهم على عدم الخلط بين الروايات والطرق جعلهم يختلفون 
في بعض المسائل» وهذا يدل على بلوغهم أعلى مراتب الحرص والاعتناء بالقرآن الكريم 
ولا يزيد ذلك إلا شرفاً للأمّة المحمدية» ولا شك أن المبالغة في الاعتناء أولى من التساهل. 


المبحث الثالت: مراحل جمع القرآن, والفرق بين كل مرحلة. 

جمع القرآن ثلاث مرات وهي: 

المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد الني كَِةِ. 

كتب القرآن كله في عهد رسول الله ية لکن لم يجمع في موضع ولم ترتب سوره. 

قال الحاكم: جُمع القرآن ثلاث مرات. إحداها: بحضرة النبي يه ثم أخرج بسنده عن 
زيد بن ثابت 5ه قال: كنا عند رسول الله كله نؤلف القرآن من الرقاع. الحديث”". 


)١(‏ يجلة البحوث الإسلامية ۷۰/ ۳۷۰- 4/ا. 
)۲( الحاكم 5 المستدرك 8/7 مسند أحمد 8٥‏ و الترمذي )4 40(« وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٤(‏ ١۳۹)ء‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن 1٦/١‏ . 
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قال البيهقي: وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي # ثم كانت مثبتة في الصدورء مكتوبة في الرقاع 
واللّكَّاف والعسب» فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في 
الصحف» في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان 4ه على ما رسم المصطفى يل ولم ينتقل 
الرسول 4# إلى رفيقه الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوبّاء مرتب الآيات في سورهاء غير 
أنه لى يكن مرتب السورء ولا مجموعًا في مصحف واحد. ولا موجودًا في مكان واحد» بل 
كان مفرقًا لدى الصحابة» وكان ذلك لما كان يتوقع من نزول ناسخ لآية حكمًا أو تلاوة”". 

المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. ْ 

لا توفي الرسول ول سار خلفاؤه الراشدون على منهجه واستنوا بسنته» وسلكوا طريقته في 
العناية بالقرآن الكريم» واتجهت جهودهم أفرادًا وجماعات للعناية بالقرآن الكريم» ومن ذلك 
جمعه وترتيبه وكان ذلك في عهدّيٌّ أبي بكر الصديق ذه وعثمان بن عفان طه. 

تاريخ هذا الجمع: 

وكان هذا الجمع بعد معركة اليمامة» في السنة الثانية عشر من الهجرة. وتدلنا الروايات التي 
وردت حول وقعة اليامة وحديث جع القرآن الكريم على مدى العناية والاهتمام من الصحابة 
رضي الله عنهم بالقرآن الكريم» فكان حفظ القرآن الكريم شعارًا هم في وقعة اليهامة» حيث 
كانوا يتنادون به» ويشجعون أنفسهم أمام قوة عدوهم بعبارات تدل على حفظهم للقرآن 
الكريم» وكان شعار أصحاب النبي ل يوم مسيلمة (يا أصحاب سورة البقرة). 

وعن سالم مولى أبي حذيفة» أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليهامة» فقيل له: إنا نخاف 
عليك. كأنهم يعنون الفرار» فقال: "بئس حامل القرآن أنا إذَا"". 

وقول أبي حذيفة: "يا أهل القرآن: زينوا القرآن بالفعال"”". 


.١115 /١نآرقلا دلائل النبوة للبيهقي ۸/ 23577 وانظر الإتقان في علوم‎ )١( 
.)۳۳۷۲٤( ٩٤۷ عبد الرزاق 0/ 4475(717))» وابن أبي شيبة”/‎ )۲( 
. ٤٠٠١ /١ةباغلا أسد‎ »١١7 /١ فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )۳( 
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فدلّ ذلك على مدى اهتامهم بالقرآن الكريم حيث جعلوه من أولويات عمله 
وهذا الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصر على عهد رسول الله يِه بل تعداه 
وأشد إلى ما بعد وفاته وَل 

بواعث الجمع وأسبابه: 

بعدما تولى أبو بكر 4 إمارة المسلمين واجهته أحداث جسيمة» خصوصًا ما كان من 
قبل أهل الردة» وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة» خصوصًا ما كان في 
موقعة اليهامة. حيث استشهد فيها عدد كبير من الصحابةء منهم أكثر من سبعين من قراء 
الصحابة» فاشتد ذلك على الصحابة» ولا سيا على عمر 4 فاقترح على أبي بكر ذيه أن 
يجمع القرآن خشية ضياعه بموت الحفاظ وقتل القراء فتردد أبو بكر لأول الأمر ثم شرح 
الله صدره لما شرح له صدر عمر #ه؛ فكان هو أول من جمع القرآن بين اللوحين وكان أحد 
الذين حفظوا القرآن كله ويتضح ذلك من الحديث الذي صح عن زيد بن ثابت#ه وكان 
من تاب الوحيء وقال فيه: "اسل إل أبُو بكر مَقْتَلَ أَهْلٍ اليَامةِ وعندة عمرٌء فقال أبو 
بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليهامة بالناس» وإتي أخشَّى أن يستّحرٌ 
الل بالقرَاءِ في المواطن» فيذُهب كثيدٌ من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمعَ 
القرآن. قال أبو بكر قلت لعمرٌ: كيف أفعلٌ شيئًا لم يفعله رسول الله بكي فقال عمدٌ: هو 
والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورایت الى :رائ 
عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالسٌ لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجلٌ شات 
عاقل» ولا نتهمك كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله 26. فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف 
تفعلان شيئًا لم يفعله النبي يَ؟ فقال أبو بكر: هو والله خيدٌ. فلم أزل أراجعه حتى شرح 
الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمتٌ فتتبعت القرآن أجمعه من 


الرقاع, والأكتاف» والعسب» وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع 


.87 5 البداية والنهاية”/‎ ٠۷٤ /١ تاريخ الطبري7/ ١۹١٠ء الكامل في التاريخ‎ )١( 
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خزيمة الأنصاري لم أجدهها مع أحدٍ غيره #لَقَدْ جاءڪم رسوا ين شڪ 
ڪر عي د ۾ مَاعَنِشَّرَ حرش ّم € (التوبة: ۸ إلى آخرهما وكانت الصحف 
لو ا اروك ل و 
حفصة ر ت غر 200 

وعلى هذاء فقد بدأ جمع القرآن في عهد أبي بكر ذه سنة ١١ه.‏ 

سبب تردد أبي بكر الصديق في قبول عرض عمر د بجمع القرآن. 

نلحظ في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق 5ه تردد - في أول الأمر - في 
قبول عرض عمر بن الخطاب هه بجمع القرآن الكريم. ولعل السبب في ذلك أن أبا بكر #5» 
ظن أن جمع القرآن الكريم كله في مصحف واحد بدعة في الدين» فخاف أن يحدث فيه ما لم 
يفعله الرسول بل أو يأمر به» ولذلك قال ذيه: "كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ول ؟ ". 

قال ابن بطال: إن) نفر أبو بكر أولاء ثم زيد بن ثابت ثانيّا؛ لأا لم يجدا رسول الله 45 
فعله» فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول بإ . 

ولكن عمر بن الخطاب له أخذ يقنع أبا بكر بصواب الفكرة» وأن في هذا الأمر خيراء 
ولم يزل به حتى اقتنع بأهمية ذلك» ولذا قال: "فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك". 

وبنفس الطريقة اقتنع زيد في آخر الأمر حيث قال: "لم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر وعمر #: و" . 

قال ابن حجر: وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه بالاعتراض على أب بكر بما فعله 
من جمع القرآن في المصحف. فقال: كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول 85؟ 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله 


.)1505 255-37" )4711١( البخاري‎ )١( 
.٩/۱١ فتح الباري‎ )۲( 
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أن يكتب معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًا. ثم قال: وإذا تأمل ا منصف 
ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله» وينوه بعظيم منقبته لثبوت قوله 6: 
"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له 
مثل أجره إلى يوم القيامة". 

ومن هنا يتبين أن عمل أبي بكر #ه لم يكن بدعة في الدين» ويكفي دلي على ذلك 
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على استحسان عمله ومشاركتهم فيه» وقد عبر علي بن 
أبي طالب 4 عن ذلك بقوله: "أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان 
أول من جمعه بين اللوحين". 2 

أسباب اختيار زيد بن ثابت 25+ لهذا الجمع. 

ترجع أسباب اختيار أبي بكر وعمر لزيد بن ثابت ظ4 لأمور منها: 

-١‏ أنه كان من حُفَاظ القرآن الكريم في حياة الرسول يَكلكه. 

۲ - أنه شهد العَرضة الأخيرة للقرآن الكريم» ذكر البغوي» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت عن رسول الله يكل في العام الذي توفاه الله فيه مرتين إلى 
أن قال عن زيد بن ثابت أنه شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس مها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثان كتبة المصاحف ر © 
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۳ - أنه من كتاب الوحي للرسول #4 بل هو أشهرهم وأكثرهم كتابة للوحي. 

4- خصوبة عقله» وشدة ورعته» وكال خلقه. واستقامة دينه» وعظم أمانته ويشهد 
)١(‏ فتح الباري١١/4.‏ 

(1) ابن أبي شيبة في المصنف 2178/7 وأحمد في المسند /١‏ 2770 705 وأبو عبيد في فضائل القرآن »)٠١١(‏ 
وابن أبي داود في المصاحف١/775١,‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح ١١/4‏ وأورده ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم١/‏ 5 ؟وقال عنه: إسناده صحيح. وانظر: أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص 
والتحريف 472-40» جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة /١‏ 57. 

() ذكر ذلك البغوي في شرح السنة 5/ ٠٠١‏ 517» والسيوطي في الإتقان .09/١‏ 
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لذلك قول أبي بكر هه له: "إنك رجل شاب» عاقل» لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يكِ'. وقول زيد بن ثابت #ه: "فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن". فما أحراه بجمع القرآن وأولاه. 

خطة الجمع: استثقل زيد بن ثابت المهمة» إلا أنه حين) شرح الله له صدره باشر بهاء 
وبدأ بجمع القرآن بوضع خطة أساسية للتنفيذ» اعتمادًا على مصدرين هامين: 

الأول: ما كُتب أمام الرسول بل وبإملاء منه» وكان زيد نفسه من كتاب الوحي. 

الثاني: ما كان محفوظًا لدى الصحابة» وكان هو أيضًا من حفاظه في حياته َو وكان لا 
يقبل شيا من ا مكتوب» أو المحفوظ حتى يجتمع فيه شرطان: 

١‏ - أنه ما كتب بين يدي الرسول يه وذلك بشهادة شاهدين عدلين”". 


۲ - أنه ما ثبت في العرضة الأخيرة» ولم تنسخ تلاوته. ”") 


.08/1١ناقتإلا‎ )١( 

(۲) يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 17١/١‏ من طريق يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب» 
قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآنء فقام في الناس» فقال: من كان تلقى من رسول الله کل شينًا من 
القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعٌسُّبء وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد 
شاهدان» فقتل وهو يجمع ذلك إليه» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به. 
وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم 
آیتین لم تكتبوهما. قالوا: وماهما؟ قال: تلقيت من رسو الله #: ل قد سكم رَسُولاك#خ من 
شك عر عه ما مر حرش ملم بالمؤمييت رَو رة إلى آخر السورة» 
قال عثان: فأنا أشهد آنا من عند الله فأين ترى أن نجعله)؟ قال: اختم بها آخر ما نزل من القرآن فختمت 
بها براءة» وإسناده ضعيف. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمر. 

وله شاهد أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١51/١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» أن أبا بكر قال لعمرء 
ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءك| بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. وإسناده فيه انقطاع» 
قال الحافظ: رجاله ثقات مع انقطاعه. الفتح 4/ .١5‏ 

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البخاري في قصة الجمع في عهد عثمان. عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد 
ابن ثابت هه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله- 
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قال الحافظ: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب» أو المراد أنمها يشهدان على أن 
ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله يي أو المراد أنهها يشهدان على أن ذلك من الوجوه 
التي نزل بها القرآن. ‏ 

قال أبوشامة: وكان غرضهم أن لا کتب إلا من عين ما كُتب بين يدي النبي يِل لا 
من جرد الحفظ. ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده» ولذلك قال في الحديث الذي أوردناه 
عن البخاري سابقاء إنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمةء أي: لم يجدها مكتوبة إلا 
مع أبي خزيمة الأنصاريء مع أن زيدًا كان يحفظهاء وكان كثير من الصحابة يحفظونها 
كذلك. ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة» زيادة في التوثق» ومبالغة في الاحتياط”". 

وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن في صحف بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر 
الصحابة» وأجمعت الآمة على ذلك دون نكيرء وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ 
يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف» ولعمر في الاقتراح» ولزيد في التنفيذء والصحابة 
في المعاونة والإقرار. 

وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بها تستحق من عناية فائقة» فحفظها أبو بكر 
عنده مدة حياته» ثم حفظها عمر بعده حتى شهادته» ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
بعد وفاة والدهاء حتى طلبها منها عثمان 4# ليستنسخ منها مصاحفه اعتمادًا عليهاء ثم ردها 
إليها إيفاء بالعهد الذي أعطاها إياه» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم حينم 
ولي المدينة فأبتء ثم لما توفيت وإ سنة 4 5ه حضر مروان جنازتهاء ثم طلب من أخيها 


= يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله ك شهادته شهادة رجلين 
وهو قوله 3 مَنَ ومني رال صَدَهوأْ ما عدوا لَه عب € (البخاري: .)٠٠١١‏ ففي التنبيه على أن شهادة 
خزيمة تعدل شهادة رجلين إشارة إلى أنهم اشترطوا هذا الشرط لاسيم| والقائم بالجمع في العهدين واحد 
وهو زيد. ومهذه الشواهد يرتقى ي إلى الحسن والله أعلم. 

(۱) فتح الباري 9/ ٤۱ء‏ 215 الإتقان ٠١۲/۱‏ . 

.177/1١ الإتقان‎ )۲( 
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عبد الله بن عمر #ه فبعث بها إليه فأخذها مروان وأمر بإحراقها". 

سمات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 45. 

كان من نتائج الجمع في العهد البكري أن سجل كامل القرآن الكريم وقيد بالكتابة 
وزال الخوف من ضياعه بوفاة حملته وقرائه. وحفظ کله في موضع واحدء, بعد ما كان 
مبعثرًا في أماكن متفرقة. وأجمع الصحابة كلهم على ما سجل فيه. وأصبح بمنزلة وثيقة 
وسجل يرجع إليه وقت الضرورة. وزالت شبهة بدعة الجمع من أذهان كثير من 
الصحاءة©2 , 

لذلك اتسم جمع القرآن الكريم في عهد أي بكر الصديق بعدة سات من أبرزها: 

أولا: جمع القرآن على أدق وجوه البحث والتحري» وأسلم أصول التثبيت العلمي. 

ثانها: أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده ما ليس بقرآن. © 

ثَالتًا: أنه جمع في مصحف واحد. 

رابعا: موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

خامسا: إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة والنقصانء 
وتلقيهم له بالقبول والعناية» حتى قال علي بن أبي طالب #ه: "أعظم الناس أجرًا في 
المصاحف أبو بکر» فإنه أول من جمع بين اللوحين". 9 

سادسا: أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق. واختلف العلماء في السور أكانت 
مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان طله؟. 

سابعا: اتفق العلماء على أنه كُتبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو 
بكر؛ لأنه إمام المسلمين. 


.75097 /١ مناهل العرفان:‎ ۰۲۰ 2١7/9 المصاحف: ۱/ ۱۷۷: ۱۷۹ الفتح:‎ )١( 

.٠۳ /١ جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين د. عبد القيوم عبد الغفور السندي‎ )١( 
.10/8/١نآرقلا مناهل العرفان في علوم‎ )۳( 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


ثامنًا: تسميته با ملصحف» بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق على هذا المجموع 
"لصحف" فالمصحف يطلق على مجموع الصحائف المدون فيها القرآن الكريم» أما 
القرآن فهو الألفاظ ذاتها. 

تاسعا: أا ظفرت بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها. ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر 
عليك من أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند خزيمة أو أبي خزيمة» كا لا يناني ذلك أن 
الصحابة كانت لهم صحف أو مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل لكنها لم تظفر با 
ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أبي بكر. © 

خبرهذا المصحف. 

دل الحديث الذي أخرجه البخاري على أن الصحف التي جمع فيها القرآن سلمت إلى 
أبي بكر الصديق له فحفظها عنده. حتى توفي سنة 1١ه‏ ثم آلت إلى أمير المؤمنين من 
بعده عمر بن الخطاب 5ه حتى توفي سنة 7ه وبعد وفاته بقيت عند ابنته حفصة بنت 
عمر أم المؤمنين وَلي؛ لأن عمر 4 جعل أمر الخلافة من بعده شورى» فبقيت عندها إلى 
أن طلبه عثمان بن عفان #ه لنسخها ثم أعادها إليها مرة أخرى. 

وبقيت عندها حتى أرسل مروان بن الحكم يسأها إياها فامتنعت» ولا توفيت سنة 
6ه أرسل مروان إلى أخيها عبد الله بن عمر ## ساعة رجعوا من جنازة حفصة وله 
مُدْسِلَنَ إليه بتلك الصحفء فأرسل بها إليه» فأمر بها مروان فشققت. فقال مروان: "إن 
فعلتٌ هذا؛ لأن ما فيها قد كتب» وحفظ بالمصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن 
يَرْتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب"”". 

المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان 4. 

أسباب جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان د44: 

١‏ - اتسعت الفتوحات في زمن عثمان» واستبحر العمران الإسلامي» وتفرق المسلمون في 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن١/‏ 178 » وسوف يآتي الرد والبيان هذه الشبهة بالتفصيل. 
(۲) المرشد الوجيز (؟5))» فتح الباري9/ .7١‏ 
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الأمصار والأقطار» ونبتت ت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن وطال عهد الناس 
بالرسول والوحي والتنزيل» فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءة» بطريقة 
فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن» أشبه با كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف؛ بل كان هذا الشقاق ق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة» وعدم وجود 
الرسول بينهم يطمئنون إلى حكمه» ويصدرون جميعًا عن رأيه» واستفحل الداء حتى كمّر 
بعضهم بعضّاء وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير» ولم يقف هذا الطغيان عند حد؛ بل 
كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز والمدينة» وأصاب الصغار والكبار على 
سوا EE OE ae‏ 
جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء وا معلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم 
عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلاق. 

وصدق عثان فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلاقًا ونزاعًا من المدينة والحجاز". 

١‏ - غزو أرمينية وأذربيجان: في عام مس وعشرين من الهجرة النبوية اجتمع أهل 
الشام وأهل العراق في غزو أرمينية وأذربيجان. 

قال الذهبي: وفيها جاشت الروم حتى استمد أمراء الشام من عثان مددًا فأمدهم 

بثمانية آلاف من العراق» فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام» وعلى أهل 
العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وعلى آهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري””". 

وكان حذيفة بن اليمان من جملة من غزا معهم» وكان على أهل المدائن من أعمال العراق. 


)١(‏ ابن أبي داود في المصاحف 7١ 5 /١‏ وأورده عنه الحافظ في الفتح ١18/4‏ وإسناد رجاله ثقات إلا أن أبا 
قلابة كثير الإرسال ولم يصرح بمن حدثه. يراجع ترجمته في بذيب الكمال ٤0١١/1۸‏ تهذيب التهذيب 
0 التقريب 7/ .۳۰٤‏ 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 5115-/711. 

(؟) تاريخ الإسلام ۳/ ۳۰۹. 
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و انين کاو اهل العراقا شرو را ا 
مسعود» فتنازع أهل الشام وأهل العراق في القراءة» حتى خط بعضهم بعصًاء وأظهر بعضهم 
إكفار بعض» والبراءة منه» وكادت تكون فتنة عظيمة. وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم 
مشاهدة هؤلاء نزول القرآن» ويُمْدهم عن معاينة إباحة قراءته بأوجه ختلفة فظن كل منهم 
أن ما يق رأ به غيره خطأ لا يجوز في كتاب الله فكادت تكون تلك الفتنة". 

قال مكي بن أبي طالب: وكان قد تعارف بين الصحابة #: على عهد اَي كله فلم 
يكن ينكر أحدٌ ذلك على أحدٍ لمشاهدتهم من أباح ذلك» وهو النَبِيّ ككل فلا انتهى ذلك 
الاختلاف إلى مالم يعاين صاحبَ الشرع» ولا عم با أباح من ذلك» أنكر كل قوم على 
الآخرين قراءتہم» واشتد الخصام بينهه”" ۰ 

رأى هذا الخلاف العظيم حذيفة بن اليمان كه إضافة إلى ما رآه من الاختلاف بين 
الناس في القراءة في العراق» ففزع إلى عثمان بن عفان #ه» وأنذره بالخطر الداهم» وانضم 
ذلك إلى ما عاينه عثمان من الخلاف بين المعلمين وكذلك بين الغلمان» فصدّق ذلك ما كان 
استنبطه من أن من كان أبعد من دار الخلافة بالمدينة فهو أشدٌّ اختلاقًا. 

عن ابن شاب أن َس بن مَالِكِ ذل عَدَّنَهُ أن حُدَيْمَة بْنَ الَْانِ حك ابا عل 

عاد وَكَانَ يُعَاذِي أَهْلَ الشام في نح أَرْمينِيةَ وَأَذْرَيجَانَ مَعَ أَهْلٍ راق > فَأَمْرَءَ 
ا ل د يا امك الزوهن: درك كرالانة قل أ 

وعن زيد بن ثابت: أن حُدَيَْةَبْنَ الْيَانِ قرم من غَزْوَةِ غَرَاهَا فلم ذخل بيه حت أَنَى 
نان فَقَالَ: يا أَمِيرَ الؤْمِنِينَ» أَذْرك التاس! فَقَالَ عَنَانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: غَرَوْت َرْجَ 


عو - 


ر مع E‏ ر ٤‏ داب عجوي 0 5 7 ره 
ارف فَحَصَرَمَا اهل العرّاق. وَاهل الشامء فإذا اهل الشام يقر ءون بقِرَاءةٍ آي فياتون 


ل 


)١(‏ مناهل العرفان 2178/١‏ تحفة الأحوذي ۸/ 4٠١‏ بتصرف يسير. 
(1) الإبانة عن معاني القراءات .)٤۹-٤۸(‏ 
(؟) البخاري(59417). 
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و 


ا يَسْمَعْ أَهْلُ الْعِرَاقِء فَيَكَمَرَهُمْ ) أل الاق ود أل اراق يقرؤون إقراءة ابن 
موي یاون پا َيَسْمَمْ هل السام َيكَمَرْهُم أَهْلُ الشَّام. قَالَ رَيْدٌ: فَأمَرَنِ عَْانُ أن 
َكب لَه مُصحَمًا. 

فكانت هذه الحادثة هي أهم الأسباب التي بعثت على > جمع القرآن في زمن عثان» فقد 
أكدت ما ظنه من أن أهل الأمصار أشد اختلاقا من كان بدار الخلافة بالمدينة وما 
E‏ 

هذه الأسباب والأحداث رأى عثان بثاقب رأيه» وصادق نظره» أن يتدارك الخرق قبل أن 
يتسع على الراقع» وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء» فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر 
منهم» وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنةء ووضع حد لذلك الاختلاف» وحسم مادة 
هذا النزاع» فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصارء ون يؤمر الناس 
بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك يرأب الصدع» ويجبر الكسرء وتعتبر تلك 
المصاحف العثانية الرسمية نورهم الحادي في ظلام هذا الاختلاف» ومصباحهم الكشاف في ليل 
تلك الفتنة» وحَكّمهم العدل في ذاك النزاع والمراء» وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء. © 

خطة الجمع. 

أولا: مصادرهذا الجمع. 

١‏ - أمر عثان بإحضار كل ما كان موجودًا في أيدي الناس مما كتب بين يدي النبي ل 
أخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس 
فقال: أمها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون قراءة 
أبي» وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك؛ فأعزم على كل رجل منكم ما 
كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» 
)١(‏ رواه الطحاوي في تأويل مشكل الآثار 5/ 2197 وذكره الحافظ في الفتح۸/ 577. وأصله في البخاري .)471١(‏ 
(( > جمع القرآن (۳ 7-۰( 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲۱۲/۱ -۲۱۷. 
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حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول 
الله وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعه”". 

؟- تم العرض والمقابلة بعد ذلك على الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر حيث 
أمر عثمان بن عفان يه بإحضارها من حفصة بنت عمر أم المؤمنين حيث قال ها: "أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك"”". 

وفي رواية الطحاوي للحديث ما يدل على أن المقابلة كانت تابعة لعملية الجمع قال 
زيد: ثم عرضته» يعني المصحف. عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئاء وأرسل عثان إلى 
حفصة أن تعطيه الصحيفة وحلف هما ليردنها إليهاء فأعطته» فعرضت المصحف عليها فلم 
يختلفا في شيء» فردها عليها وطابت نفسه» وأمر الناس أن يكتبوا المصاحف”". 

ثانيا: اختيار لجنة الجمع في العهد العثماني. 

١‏ -كان المعيار الأول في ترشيح واختيار لجنة الجمع هو الإتقان والدقة» فلا فرغ عثمان 
من جمع ما كان في أيدي الناس قال: " من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 4 زيد 
بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثان: فليمل سعيد 
وليكتب زید» فكتب زيد» وكتب مصاحف ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب 
مد يقول: قل اعون "الث 

وني رواية الطحاوي» قال زيد: فأمرني عثان أن أكتب له مصحقاء وقال: إني جاعل 
معك رجلا لبيبًا فصیسًا. 

)١(‏ المصاحف لابن أبي داود 7١8/1١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن سعد 
قال: قام عثان فخطب الناس. ومن طريق غيلان عن أبي إسحاق ا هداق قراءة أبي وعبد الله 
ومعاذ. بنحوه. وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن /١‏ ۳۹: إسناده صحيح. 

.)٤۹۷۸( البخارى‎ )۲( 

)۳( مشكل الآثار للطحاوي ۷/ ۰۱۳۷ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 


(0) سبق تخريجه. 
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-١‏ لم تقتصر اللجنة على هذين الرجلين فقد صح أن عثمان 5 اختار أربعة من 
الصحابة لنسخ المصاحف هم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة من قريش"'". 

وقيل: إن عثان اختار ثني عشر رجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت”". 

قال ابن حجر: وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية 
مصعب ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي 
ترسل إلى الآفاق» فأضافوا إلى زيد من ذُكرء ڈ ل رو ا كشن ا 

قلت: ويشهد لمذا الجمع ما أخرجه الطحاوي عن زيد ف قال: ثم عرضته» يعني 
المصحف. عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئّاء وأرسل عثمان إلى حفصة أن تعطيه الصحيفة 
وحلف لا ليردنها إليهاء فأعطته» فعرضت المصحف عليها فلم يختلفا في شيء» فردها 
عليها وطابت نفسه» وأمر الناس أن يكتبوا المصاحف ^ 

ثالثا: منهج الجمع. 

-١‏ الأصل أن تتفق اللجنة بالإجماع على ما يكتبء أما عند الاختلاف في كتابة شيء فإنهم 
يكتبونه بحرف قريش. حيث قال عثمان بن عفان» للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن) نزل بلسانهه"0©. 

فالمقصود بالاختلاف هنا من حيث الرسم والكتابة» لا من حيث الألفاظ والكلمات» 
ويدل عليه قوله "فاكتبوه" فيكون المعنى: إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمة» فاكتبوها 


.)٤۹۸۷( البخاري‎ )١( 

(۲) وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن أبي داود أسماء تسعة من أعضاء هذه اللجنة من صرح بأسمائهم. 
الفتح 4/ ۹٠ء‏ جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين(١‏ ؟). 

(۳) فتح الباري 19/9. 

.٠١۷ /۷ المشكل‎ )4( 


)٥(‏ البخاري فح رةه 
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بالرسم الذي يوافق لغة قريش وهجتها"". 

۳- الإشراف المباشر من عثان بن عفان 4 على الجمع حيث كان يتفقد اللجنة 
باستمرار» ويتعاهدهم على الدوام. 

عن كثير بن أفلح أنه قال: وكان عثمان يتعاهدهم» فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه. 
قال حمد» فقلت لكثير - وكان فيمن يكتب-: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا 
قال محمد: فظننت ظا إن كانوا يؤخرونما لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة 
فيكتبونها على قوله””. 

4- رجوع اللجنة إلى الخليفة عثمان بن عفان # فيا يحتاجون إليه للتأكد من كتابته 
وكيفية ذلك. قال زيد: فأمرني عثمان أن أكتب له مصحفاء وقال: إني جاعل معك رجلا 
لبيبّا فصيحًاء فما اجتمعت)| فيه فاکتباه» وما اختلفت) فيه فارفعاه إيّ» فجعل معه أبان بن 
سعيد بن العاص فلم بلغ: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال زيد: "فقلت أنا: التابوهىى 
وقال أبان: التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثان فكتب: التابوت. ° 

وأخرج البخاري أن ابن الزبير (أحد أعضاء اللجنة) قال: قلت لعثان بن عفان طه: 
وَين يوون نكم ويَدَوُونَ رونا © (البقرة: .)14٠‏ قال: قد نسختها الأخرى» قلت: فلم 
َحْتبّها؟ أَوَتَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئًا من مكانه"“. 

5- استيثاق اللجنة مما يكتبونه وبخاصة في) تعددت فيه القراءة حيث كانوا يسألون 
مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به لا عن قرآئيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكر؛ لأن 
عثان ذه أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع القراءات التي قرأها الرسول ك2 


)١(‏ المقنع في رسم المصاحف للداني» في رحاب القرآن 00 معجم القراءات القرآنية /١‏ 55» جمع 
القرآن الكريم حفظا وكتابة (09). 

( كتاب المصاح ف١/ .٠١5‏ وابن كثير في فضائل القرآن /١‏ ۳۹ وقال: صحيح الإسناد. 

() الترمذي(٤ )۳٠١‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(5) البخاري (4570). 
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ليقضي على الفتنة التي حدثت بين المسلمين؛ بسبب جهلهم هذه القراءات. يدل على ذلك ما 
أخرجه الطحاوي عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك ذه 
قال: "اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ عثان فقال: 
"عندي تكذبون به وتختلفون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذيباء وأكثر لحا "» وقال 
لأصحاب محمد وله اجتمعوا فاكتبوا للناس» قال: فكتبواء قال: فحدثني أنهم إذا تدارءوا في 
آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله يل فلانّاء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة» فيقال: 
كيف أقرأك رسول الله يكذا وكذا؟ » فيقول: كذاء وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لها مكانا". 
قال الطحاوي: فهذا في التوكيد فوق ما في حديث خارجة» والله نسأله التوفيق”". 

أي أن مهمة الجمع لم تكن قاصرة على أعضاء اللجنة الأربعة المنصوص عليهم في 
حديث خارجة بن زيد فحسب؛ بل تتسع الدائرة حتى تشمل كل من سمع من رسول الله 
شينًا ولو قليلًا زيادة في التوكيد. 

- كتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله كَل كما 
صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين» وعبيدة السلماني» وعامر الشعبي'". 

7- الكتابة تمت بشكل يجمع ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة» وقد 
ساعد على ذلك عدم التشكيل» وعدم التنقيط. قال ابن الجزري "وذهب جاهير العلماء من 
السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ل على جبريل اكلا متضمنة 
ها ل تترك حرفا منها" إلى أن قال "وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"» ثم قال: "فكتب الصحابة المصاحف على لفظ 
لغة قريش والعرضة الأخيرة» وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من 
الأحرف السبعة"”"» مالم يكن في العرضة الأخيرة ما صح عن النبي 5ل . 

. ۱۳۸/۷ مشكل الآثار‎ )١( 
.٠١/١ النشر في القراءات العشر‎ )۲( 
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۷- إحراق ما عدا هذه النسخ: ى) في حديث حذيفة ه:"فرد عثمان الصحف إلى 
حفصة»ء وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن حرق" . 

وأخيرا: الفرق بين جمع القرآن في مراحله الثلاثة. 

تستطيع مما سبق أن تفرق بين مرات جع القرآن في عهوده الثلاثة: عهد النبي لاف 
وعهد أبي بكر 4 وعهد عثمان ه» فالجمع في عهد النبي ية كان عبارة عن كتابة الآيات 
وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين 
عسب» وعظام» وحجارة» ورقاع» ونحو ذلك حسبا تتيسر أدوات الكتابة» وكان الغرض 
من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل يومئذ على الحفظ والاستظهار. أما 
الجمع في عهد أبي بكر 4 فقد كان عبارة عن نقل القرآن» وكتابته في صحف مرتب 
الآيات أيضًا مقتصرًا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماعء وكان 
الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت 
حملته وحفاظه. وأما الجمع في عهد عثمان #ه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف 
في مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية» ملاحظا 
فيها تلك المزايا السالف ذكرهاء مع ترتيب سوره وآياته جميعاء وكان الغرض منه إطفاء 
الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن» وجمع شملهم» وتوحيد 
كلمتهم» والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل. 


.”١/١ المصدر السابق‎ )١( 
.44 /١ المصدر السابق‎ )۲( 

.)577١57( البخاري‎ )9( 
.۲٠۲ /١نافرعلا مناهل‎ )5( 
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الباب الثاني: الرد على الشبهات. 

ويشتمل على هذه الفصول: 

الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 5ه في الجمع . 

الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود كيه على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان د. 

الشبهة الثالثة: حرق المصاحف,. واختلاف مصاحف الصحابة. 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 4ء في الجمع. 

نص الشبهة: 

يقولون: لماذا لم يشارك علي 5ه في جمع القرآن» مع أن له من المؤهلات ما تجعله أولى 
بهذه المهمة الجليلة من غيره؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد أصدق. 

الوجه الثاني: زيد لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

الوجه الثالث: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 

الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي ط. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان 5د 
لزيده أصدق. 

إن المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان ##: لزيد 5ه أصدقء 
وذلك لا يناني أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض با أسند إليه» وإن كان هو في 


نظر نفسه أكفأ وأجدر. كيف وقد عرفت في سبق مجموعة المؤهلات والمزايا التي توافرت 
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في زيد حتى جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية؟2. 

الوجه الثاني: زيد 4 لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

أضف إلى ذلك أن عثان 4 ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو وجمهور الصحابة مشرفين 
عليهم مراقبين هم» وناهيك في عثمان 445 أنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن”". 

الوجه الثالت: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 

هذا السؤال لا محل له من الإعراب؛ لأنه لو فرض أن عليًا 4# أدرج اسمه ضمن فريق 
العمل في جمع القرآن لكان السؤال قات]: لماذا لم يدرج فلان وفلان من الصحابة وهلم 
جرًا؟ » فلا ينبغي أن يسأل هذا السؤال؛ لأن المهم أن الجمع كان بمثابة فرض كفاية على 
الآمة» فقام به بعض فلا حرج على الباقين» والصحابة كلهم عدول. 

الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم واقرار من علي ه. 

كان جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي #» ولو كان في الأمر أدنى ريبة 
لأبدى نصحه» وسجل اعتراضه نصحًا للأمة» ولكن صح عن على أنه قال: أعظم الناس 
أجرًا في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمعه بين اللوحين©. 

وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي طه: لا 
تقولوا في عثمان إلا خيرًا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا“. 


الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود #. على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان 
نص الشبهة: 5 
المصاحف. ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى صلب رجل كافر. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ ۱۹۷ . 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) سبق تخريجه في مقدمة جمع القرآن. 

(5) المصاحف ٠١5/١‏ وراجع الفتح18/9. 
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قالوا: وهو يعني بهذا الرجل زيد بن ثابت» ويريد بذلك الكلام الطعن على جمع القرآن» 
وهذا يدل بالتالي على أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس موضع ثقة» ولم يبلغ حد التواتر'”. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعنء وإنها يدل على أنه أحق بهذا من غيره. 

الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. 

الوجه الثالث: لم يوافق ابنَ مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحدٌ من الصحابة. 

الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة لحرفه بالصحة. 

الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه. لا يدل 
على إبطال تواتر القرآن. 

الوجه السابع. قول ابن مسعود: لَوْأَعْلَمُ أن احا أَعْلَمُ مني لَرَحَلْتٌإِلَيْهِ هذا اعتقاده. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن. وإنما يدل على أنه أحق بهذا من غيره. 

إن كلام ابن مسعود هذا لا يدل على الطعن في جمع القرآن؛ إنم) يدل على أنه كان يرى 
في نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا الجمع؛ لأنه كان يثق بنفسته أكثن من تفه يزيد في 
هذا الباب. 


e 0000‏ خطياء فقال: ا عل يوم 
آلْقِيَمَةٍ 4 (آل عمران: )١11١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن قراً؟ " أتأمروني أن أقرأ 
القرآن على قراءة زيد بن ثابت» فو الذي نفسي بيده لقد أخذت من في رسول الله كه بضعًا 
وسبعين سورة» وزيد بن ثابت عند ذلك يلعب مع الغلمانء وال لَقَدْ عَلِمَ أَضْحَابٌ النبى عا 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ ۱۹۷ . 
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آي مِنْ أَعْلَمهِمْ باب الله» ‏ ثم استحيى مما قال- فقال: وما أنا بخيرهم» ولو أعلم أن أحدًا 
أعلم مني لرحلت إليه ثم نزل. قال شقيق: فجلست في حِلّق أصحاب محمد وَل فا سمعت 
أحذا يرد ذلك عليه ولا يعببه"0", 

وذلك لا ينافي أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض با أسند إليه» وإن كان هو في 
نظر نفسه أكفاً وأجدرء غير أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد 
أصدق من تقدير ابن مسعود له» كيف وقد كان لزيد مؤهلات» ومزايا توافرت فيه حتى 
جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية» أضف إلى ذلك أن عثمان ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو 
وجمهور الصحابة مشرفين عليهم مراقبين هم» وناهيك في عثمان أنه كان من حفاظ ومعلمي 
القرآن» وخلاصة هذا الجواب أن اعتراض ابن مسعود كان منصبًا على طريقة تأليف لحنة 
الجمع لا على صحة نفس الجمع مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان 
يكبر زيدًا بزمن طويل إذ كان عبد الله مسلا وزيد لا يزال ضميرًا مستترا في صلب أبيه» وليس 
هذا بمطعن في زيد فكم ترك الأول للآخر ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام 
الكون» ثم إن كلمة ابن مسعود ربعا يفهم منها الطعن في زيد من ناحية أن أباه كان كافرًا ولكن 
هذا ليس بمطعن فكثير من أكابر الصحابة كانوا في مبدأ أمرهم كفارًا وخرجوا من أصلاب 
آباء كافرين والله تعالى يقول: ولا رر وارد ورد ری (الأنعام: 175)» ويقول: # قُل 
ایی کک غروا ان مهوا ينس ل ا قالغال 32۸ 

فقول ابن مسعود هذا؛ لا يدل على عدم جواز جمع القرآن في المصحف. ولا على أنه 
كان خالا في الجمع» وکل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القران لسوابقه في 
الإسلام» مع كال ثقته في زيد وأهليته للنهوض با سند إليه. 7" 


)۱( البخاري (١٠٠٥)ء‏ مسلم .)۲٤٦۲(‏ 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ ۱۹۷ . 
(۳) المدخل لدراسة القران الكريم لأبي شهبة .)٠١(‏ 
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الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. 

قال ابن حجر: والعذر لعثان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم 
عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضًا؛ فإن عثمان إن أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبى بكر وأن يجعلها مصحمًا واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبى بكر هو 
زيد بن ثابت كا تقدم لكونه كان كاتب الوحي فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. ° 

قال الذهبي: قلت: إن شق على ابن مسعود لكون عثان ما قدمه على كتابة المصحف. 
وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده» وإنما عدل عنه عثان لغيبته عنه بالكوفة» ولأن 
زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله با فهو إمام في الرسم» وابن مسعود إمام في الآداء» 
ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن فهلا عتب على أبي بكر؟ » 
وني مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت» وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي بيه عام توفي على جبريل”". 

الوجه الثالث: لم يوافق ابن مسعود على غل المصاحف وإخفانها أحد من الصحابة 

قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب 
النبى كلا . 

وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: أتى علي رجل وأنا أصلي» فقال: ثكلتك أمك ألا 
أراك تصلي» وقد أمر بكتاب الله أن يمزق كل ممزقء قال: فتجوزت في صلاتي وكنت أجلس 
أقرأني رسول الله يك بضعًا وسبعين سورة ثم أدفعه إليهم والله لا أدفعه إليهم. 
(۲) سير اعلام النبلاء١/ ٤٨۸۸‏ وراجع تاريخ مدينة دمشق 77/ ٠٤١‏ . 
(۳) الترمذي »)۳٠٠٤(‏ وهذا جزء من حديث الزهريء عن أنس عن حذيفة في قصة جمع عثان للقرآنء 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۲/ ١۷٤۲ء‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وروي عن مسروق أنه قال: كان عبد الله وحذيفة وأبو موسى في منزل أبي موسى» 
فقال حذيفة: أما أنت يا عبد الله بن قيس فبَعثت إلى أهل البصرة أميرًا ومعدًاء فأخذوا من 
أدبك ومن لغتك ومن قراءتك» وأما أنت يا عبد الله بن مسعود فبعشت إلى أهل الكوفة 
معلا فأخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك. فقال عبد الله: أما أني إذا لم أضلهم وما 
في كتاب الله آية إلا أعلم حيث نزلت» وفيمن نزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني 
تبلغنيه الوبل لرحلت إليه”". 

ولا يستشكل على هذا قول أبي وائل: فجلست في حلق أصحاب محمد بيا فا 
سمعت أحدًا يرد ذلك عليه ولا يعيبه؛ لأن نفي ساعه هو لا يستلزم ثبوت النفي مطلقًا. 

الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

بل قال هذا وقت غضبه» فلا سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار عثان ومن معه من 
الصحابة لزيد بن ثابت؛ قال الذهبي: وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد””. 

وبدليل ما صح عنه من قراءات متواترة عنه". 

الأدلة على رجوع ابن مسعود عن رأيه في جمع عثمان. 

أخرج ابن أبي داوود في المصاحف: - باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثمان ذه 
المصاحف- قال: حدثنا عبد الله بن سعيد» و محمد بن عثان بن حسان العامري عن فلفلة 
الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف. فدخلنا عليه» فقال رجل من 
القوم: إِنَا لم نأتك زائرين ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل على 


)١(‏ أخرجه ابن أي داود في المصاحف )5١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳/ ٠١١‏ . والطبراني في 
الكبير (871) كلهم من طريق إسماعيل بن بهرام الكوفي عن سعيد عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق 
به. وتوبع سعيد بن الخمس تابعه أبو عوانة اليشكري عند البزار في مسنده )١479(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۳۳/ 1774). وإسناده صحيح لكنه موقوف. 

(۲) سير اعلام النبلاء ٤٨۸/۱‏ . 

() مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ .٠۹۷‏ 
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نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف -أو حروف- وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو 
نزل- من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد”". 

ومما يشهد لهذا الأثر ما ذكره ابن الأثير في التاريخ: عن موقف الأمة من جمع عثان 
قال: فكل الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة» فإن المصحف لا قدم 
عليهم فرح به أصحاب النبي بياث وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك 
وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود وقال: ولا كل ذلك» فإنكم والله قد سبقتم سبقا بين 
فأربعوا على ظلعكم (أي لا تتنكبوا ما لا تطيقون) ولا قدم علي الكوفة قام إليه رجل 
فعاب عثمان يجمع الناس علي المصحف فصاح وقال: اسكت فعن ملأ منا فعل ذلك فلو 
ولیت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله””. 

الوجه الخامس: إنكارابن مسعود كان شهادة لحزفه بالصحة. 

لأنه أخذه عن رَسُول الله يل وليس في ذلك طعنٌ على حرف زيد من حيث هوء وان 
غاية ما هنالك أنه لا يرى ترك حرفه لحرف أحدٍ غيره. قال الباقلاني: ليست شهادة عبد الله 


)59( المصاحف لاين ابي داود‎ )١( 

قال ابن كثير في فضاتل القرآن /١‏ 9!: وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر 
من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
49 على أن ابن أب داود ترجم باب رضي ابن مسعود بعد ذلك بها صنع عثمان لکن لم يورد ما يصرح 
بمطابقة ما ترجم به فالله أعلم. 

قلت: ولعل وجه الدلالة من ذلك أن ابن مسعود حين سكي إليه ما صنع عثمان لم يزد على أن بين للسائلين 
سنة الله في إنزال الكتب السابقة على حرف واحدء وأن القرآن خرج عن هذه السنة فنزل على سبعة أحرف؛ 
تخفيقًا عن هذه الأمة» وببذا يكون ما صنعه عثان ليس بدعًا من الأمر؛ لأنه أعاد القرآن إلى سيرة الكتب 
الأولى» وهذا إقرار من ابن مسعود بصحة ما فعل عثمان» وإلا لسجل اعتراضه في هذا المقام» وهذا استدلال 
عميق يدل على عمق فقه ابن أبي داود رحمه الله في تبويبه. 

(۲) الكامل في التاريخ ۳/ 9. 
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لحرفه وأنه أخذه من فم رَسُول الله طعنًا على حرف غیره» ولكنه عنده حجةٌ في أنه لا يجب 
عليه تركه» وتحريق مصحف هو فيه'". 

أخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن عبد الله قال: " لقد قرأت من في رسول الله كن 
سبعين سورة» أفأنا أدع ما أخذت من في رسول الله و؟". © 

الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجح عنه. لا يدل 
على إبطال تواتر القرآن. 

لا نسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن؛ فإن التواتر يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن 
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه؛ وليس من شروطه ألا يخالف فيه تخالف حتى يقدح في 
تواتر القرآن أن يخالف فيه ابن مسعود أو غير ابن مسعود ما دام جم غفير من الصحابة قد أقروا 
جمع القرآن على هذا النحو في عهد أب بكر مرة وني عهد عثان مرة أخرى'". 

الوجه السابع. قول ابن مسعود: لَوْأَعَلَم أن أحَدا ألم مني لَرَحَلْت إِلَيْه هذا اعتقاده. 

إن قول ابن مسعود: وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسولٍ الله أن أعلَمُّهُمْ باب الله وو أعْلَمُ أن 
أَحَدَا أَعْلَمُ متي لَرَحَلْتُ َي ليس قطعًا على أنه ليس فيهم من هو أعلم منه بكتاب الله وإنها هو 
اعتقاد ابن مسعود ذه وهو غير معصوم في هذا الاعتقاد(؛). 

الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. 

نص الشبهة: 

يقولون إن عثمان 4# حرق المصاحف التي في أيدي الناس وهذا يدل على عدم الثقة به. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن عثمان #ه حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف. 


.)75715( نكت الانتصار لنقل القرآن‎ )١( 

() المصاحف /١‏ ۸۳ء وهو صحيح بشواهده. يراجع المصدر نفسه )١85(‏ وما بعدها. 
() مناهل العرفان في علوم القرآن١91//1١.‏ 

(5) نكت الانتصار لنقل القرآن (75754). 
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الوجه الثاني: عثان ذه ما فعل هذا من رأيه مجردًا؛ بل استشار أولا. 

الوجه الثالت: لم ينكر عليه أحد في هذا العمل؛ بل قبلوه. 

الوجه الرايع: استجابة الصحابة لعثمان ذء. 

الوجه الخامس: عثان # من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كا أمر النبي لا 

الوجه السادس: ما صَرّ عثَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: أن عثمان 4# حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف 

بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية» أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان #5 بإرساها إلى 
الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرئًا من الذين توافق قراءته في 
أغلبه قراءة أهل ذلك القطرء وذلك لأن التلقي أساس في قراءة القرآن» وأمر أن حرق كل 
ما عداها من الصحف أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها؛ 
ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله» فاستجاب لذلك 
الصحابة ه. فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بالماء. ‏ 

في اديت أن ختينة بن الان قوم عل غنات وكان يخاي لكل سراق م 
إزمينية وَأَذْرَبيجَانَ مع م أَهْلٍ اعراق ا حَدَيْعَةَ اختلاً ختِلافهُمْ في الْقرَاءَة قَقَالَ حُدَيْفَة 
اد يا ا او ا هلو الاه ق أنْ فوا في الْكِتَابٍ اختلافَ اهود 


وَالَصَارَىء فَأَرْسَلَ عَعان إل حَفْصَة أَنْ أَرْسِلٍ إِلَيْنَا بالضّحُف نَنْسَخْهًا في الْصاجفِ ته 
دما إِلَِكِء فَأَرْسَلَتْ با حَفْصَةٌ إلى عَنّانَ ام 


خف أن 


مَرَ زَيْدَ بْنَ نَاِتِء وَعَبْدَ الله ن لر 
ا وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الحارثِ ثِ بن هِشَامء قَنَسَحُوهًَا في الْصَاحِفِء وَكَالَ 
ان لِلرَهط الْقَرَشِيّنَ الثلاكَة اث نتم وريد بْنُ ابت في شيء ٠‏ هر ا و 
لان قرش قتا َر بسانم فمَعَلُوا حت ذا نَسَخُوا الصّحُفَ في الصَاحِفِء رَد عن 
الصف إل حَفْصَةَ وَأَرْسَلٌ إل کل افق بمُضْحَف ما تَسَحُواء وَأَمرَ با سرَاه ه مت الْقوآن 


.۲٣۱/۱ مناهل العرفان:‎ )١( 
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في كل صَحِيفةٍ أو مُصْحَففٍ أن محرَق”". 


قال الجعبري: ونزل تحريقه ما سواها على مصاحف الصحابة #د؛ لاهم كانوا يكتبون 
فيها التفسير الذي يسمعونه من التب كله ويحتمل ذلك نحو الرقاع؛ لثلا ينقلها من لا 
يعرف ترتيبهاء فيختلٌ لا الصحف» لاحتمال الرجوع إليها. © 

والمصاحف التي أحرقها فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض الصحابة» 
وترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل الث على 
النبي بيا وني بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة؛ لذلك أمر عثان بإحراق تلك 
المصاحفء وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات» ولم يلغ القراءات الثابتة عن النبي كيل . 

قال الزركشي: ولقد وفق لأمر عظيم» ورفع الاختلاف» وجمع الكلمة» وأراح الت 
والمصاحف التي حرقها عثان هي مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته“. 


.)٤۹۸۷(يراخبلا‎ )١( 
قال ابن حجر فتح الباري8/ 1۳۷: في واي اتر "أن مرق" ياء امُمْجَمَة وَللْمَرْوَذِيّ بِالهْمَلةِ وَرَوَاه‎ 
لصيل بالَْجْهَنِ وَالُْْجَمة أَنْبّت. وني رِوَايّة الإسماعِييَ "أن فى أو ترق" وَقَدْوَهَمَ في روَاية شُعَيْب عند إن‎ 
ي داد وَالطَبرَاننَ وَغَيْرهَا "وَأَمَرَهُمْ أن 2 فنا كل ضحت کا الشكت الد أَرْسَلَ به قَالَ: ذلك زَمَان‎ 
حُرقّث الْصاجف بِالْعِرَاقٍ بالئَارٍ" وني رواية سويد بْن عَمَلَةَ عَنْ عِلَ قا : "لا تَقُولُوا لِعُهَان في إخْرَاق الَصاجف‎ 
إا حيرا" وني رواية بكر بْن الْأَشَجَ "امو بِجَمْع الصاف قَآَحْرَقَهَاء تم بت في الْأَجتاد الي كنب" وَمِنْ ريق‎ 
مُصحَب بن سعد قَالَ: "أدْرَكْت الاس مُتَوَافِينَ جين حرق عُنهَان الصاف كَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ - أَوْ قَالَ - نكر‎ 
َلك مِنّْهُمْ أحد" وني رواب أي فلاب "قا قرع ان مِنْ لصحف كَتَبَ إِلَ أَهْل الْأَمْصّار: إِنّْ قَدْ صتَعْت كَذَا‎ 
وَكَذَا وَعَحَوْت ما عِْدِي» فَاعْحُوا ما نكم" وَالُځو أَعَمٌ مِنْ ان کون بالْعَسْلٍ َو التحريق» وَأَكْثَر الرّوَايّات صَرِيح‎ 
في التُخريق فهو الذي وَقَمَ» وَيتِل وفع كَل مها بيحَسَب ما رى مَنْ گان بيده َيْء منْ ذَلِكَ وَقَدْ جَرّمَ عياض‎ 

بام عَسَلُوهَا الا ّم رفوا مُبَالَعَة في إذْهَابًا. 

(1) جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث: محمد شرعي أبو زيد ٠١١/١‏ . 
(۳) مجلة الراصد ١‏ -70. 

(5) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۲۳۹. 

.75٠ /١ المصدر السابق‎ )٥( 
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وفي الجملة إنه إمام عدل غير معاند ولا طاعن في التنزيل» ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه”". 

الوجه الثاني: عثمان :4 ما فعل هذا من رأيه مجردا؛ بل استشار أولا. 

لم يفعل ما فعل من هذا الأمر الجلل إلا بعد أن استشار الصحابة واكتسب موافقتهم؛ 
بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم. 

عن العيزار بن جرول الحضرمي قال: لما خرج المختار كنا هذا المي من حضرموت 
أول من تسرع إليه» فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال: إن لكم علي حقًاء وإن لكم قرابة 
والله لا أحدثكم اليوم إلا شيئًا سمعته من المختارء أقبلت من مكة وإني لأسير» إذ غمزني 
غامز من خلفي» فإذا المختار فقال لي: يا شيخ ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل - 
يعني عليًا -؟ » قلت: إني أشهد الله أن أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني. قال: ولكني 
أشهد الله أني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني. قال: قلت: أبيت والله إلا تثبيطًا عن 
آل محمد بهي وترثيئا في إحراق المصاحفء. (أو قال حراق» هو أحدهما يشك أبو داود)؛ 
فقال سويد: والله لا أحدثكم إلا شيئًا سمعته من علي بن أبي طالب 5ه سمعته يقول: " يا 
ها الناس لا تغلوا في عثمان. ولا تقولوا له إلا خيرًا (أو قولوا له خيرًا) في المصاحف 
وإحراق المصاحف. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعاء فقال: ما 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك. وهذا 
يكاد أن يكون كفرّاء قلنا: فا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا 
تكون فرقة» ولا يكون اختلاف» قلنا: فنعم ما رأيت. قال: فقيل: أي الناس أفصح» وأي 
الناس أقرأ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص» وأقرأهم زيد بن ثابت» فقال: ليكتب 
أحدهما ويمل الآخر» ففعلا وجمع الناس على مصحف " قال: قال علي: والله لو وليت 
لفعلت مثل الذي فعل”". 
)١(‏ المصدر السابق .۲٤٠١ /١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۷۷)» وأخرجه البیهقی في سننه ۲/ 47 من طرق عن محمد بن أبان 
عن علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 1١١ /٦‏ . 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام ىه 
رضي الله عن الجميع وجزاهم أحسن الجزاء على هذا الصنيع”". 

الوجه الثالث: لم ينكر عليه أحد في هذا العمل؛ بل قبلوه. 

م يتكر عليه أحد ذلك؛ بل رضوه وعدٌوه من مناقبه حتى قال علي 5د: لو وليت ما 
ولى عثهان لعملت بالمصاحف ما عمل. 

عن مصعب بن سعد قال: "أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف» 
فأعجبهم ذلك» وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد'”". 

الوجه الرابع: استجابة الصحابة لعثمان ذه. 

فحرقوا مصاحفهم» واجتمعوا جميعًا على المصاحف العثانية حتى عبد الله بن مسعود 
الذي نقل عنه أنه أنكر أولّا مصاحف عثان» وأنه أبى أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى 
حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية» واجتماع الأمة عليهاء وتوحيد 
الكلمة بها. وبعدئذ طهر الجو الإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع وأصبح مصحف ابن 
مسعود» ومصحف أبي بن كعب» ومصحف عائشة» ومصحف علي» ومصحف سام مولى 
أبي حذيفة أصبحت كلها وأمثالها في خبر كان» مغسولة بالماء» أو محروقة بالنيران» وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيرًا. 

وعثان 5ه فقد أرضى -بذلك العمل الجليل- ربه» وحافظ على القرآن» وجمع كلمة 
الأمة» وأغلق باب الفتنة» ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثار صنيعه هذا إلى اليوم وما 
بعد اليوم» ولن يقدح في عمله هذا أنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف 
العثانية فقد علمت وجهة نظره في ذلك”©. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 185. 

(۲) صحيح. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١١٠٠ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠۴٠١‏ وابن أي 
داود في المصاحف )5١(‏ من طرق عن شعبة. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۸۲) من طريق إسرائيل. 
وأخرجه ابن أبي داود أيضًا ني المصاحف (۸۳) من طريق غيلان. كلهم عن أي إسحاق» عن مصعب بن 
سعد به وإسناده صحيح. 
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قال عبد الرحمن بن مهدي: "خصلتان لعثان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمرء 
صبره نفسه حتى قتل مظلوماء وجمعه الناس على المصحف"”0". 

عن ثابت بن عمارة الحنفي قال: سمعت غيم بن قيس المازني قال: "قرأت القرآن على الحرفين جميعًا» 
والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحفء وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله قال: 
قلناله: يا أبا العنبر» لم؟ قال: لولم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرءون الشعر "". 

الوجه الخامس: عثمان د من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كما أمر الني كيا 

في حديث العرباض بن سارية هه أن النبي يا قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم یری اختلاقًا كثيرًا وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ". 

الوجه السادس: ما ضر عَثْمَانَ ما عمل بَعْدَ الْيَوْم" إن كان من الذئوب ‏ 

عن عبد الرّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَقَالَ: جَاءَ عن إل ال بك بالف ويتار. قَالَ ان وات 
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وكان في مَوضع اخرَ من كتابي - في كمه جين جهز جيش العسّرَة فيتثرها في حجره. قال عبد 
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قوله يِه في حَدِيثِ حاطب بن أي بلتعة: " لعل الله قد اطلع على أَهْلٍ بدر فقال: اعْمَلوامَا 
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. ۱۸۲/۱ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف .)٤٤(‏ 

(9) المصاحف لابن أبي داود بإسناد صحيح .)٤١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (4701))» وابن ماجه (251.» والترمذي (257717).» وقال الترمذي: حديث صحيح. 
وانظر السلسلة الصحيحة (1770؟). 

(5) حسن. الترمذي (۳۷۰۱) قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِْه وحسنه الألباني في 
المشكاة )5١0515(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 2 
الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. 
وفيه شبهات: 
الشبهة الأولى: لماذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كك 
الشبهة الثانية: | يجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
الشبهة الرابعة: أن أول من جمع القرآن هو علي د. 
الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباس» وعائشة» وسعيد بن جبير للكُبّاب. 


الشبهة الأولى: لماذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كيار؛ 

نص الشبهة: 

إذا كان جمع القرآن فضيلة فلاذا لم يجمعه رسولكم؟ و1 يأمر أحدًا من أصحابه 
بجمعه» غاية ما في الأمر أن جمعه كان جهدًا شخصيًا من بعض أصحابه وني بعض 
المناسبات» لذا كان الاختلاف كبيرًا بين الصحابة في جمعه وترتيبه. وقال السيوطي في 
الإتقان: عن زيد بن ثابت 4 قال: قبض النبي ب ولم يكن القرآن جمع في شئ. وحيث إن 
رسولكم لم يفعل ذلك دلَّ على أن كتابكم كتاب كبقية الكتب يصيبه ما أصابها. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

الوجه الثالث: نزول القرآن مفرقًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد. 

الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي بيا 

الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي بك بالنسخ. 

الوجه السادس: أن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته ية قصيرة جدًا. 


(۱) البخاري (۳۰۰۷)» مسلم(٤۹٤۲).‏ 
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الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق 4# وعثمان بن عفان 5ه قد كان له ما يدعو إليه. 
الوجه السابع. مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة» والموجود منها عير الاستعمال. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 

بَادِئ ذِي بَدْءٍ لابن أن تعْلّمَ أن القرآنَ كُلّهُ كان مجموعًا في صدر النبي كله ويدل على 
ذلك ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة ذه قال: صليت مع النبي ئة ذات ليلة» فافتتح 
البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت: يركع بها ثم 
افتتح النساءء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ري 
العظیم» فكان ركوعه نحوا من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما 
ركع ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبا من قيامه'". 

فهذا هو شأن رسول الله كيا يحفظ القرآن كله و يعلمه أصحابه؛ بل وكان هناك 
الحفاظ من الصحابة الكثيرء وكان حفظهم متقتا عن ظهر قلب» وعقد البخاري لذلك 
كتابا فقال: (باب القراءة عن ظهر القلب)» ثم أخرج حديث المرأة الواهبة نفسَهًا 
لرسول الله ية وفيه فقام رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها فقال: هل عندك من شيء؟. فقال: لا والله يا رسول الله قال: اذهب إلى هلك 
فانظر هل تجد شيئًا؟. فذهبء ثم رجع» فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: 
انظر ولو خاتا من حديد. فذهب» ثم رجع» فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد ولكن هذا إزاري - قال سهل ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله ا ما 
تصنع بإزارك؛ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» ون لبشته لم يكن عليك شيء؟!. فجلس 
الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام» فرآه رسول الله اة موليّاء فأمر به فدعي فلا جاء قال: 


.)۷۷۲( مسلم‎ )١( 
. 1۹7/۸ انظر فتح الباري‎ )۲( 
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و 


ماذا معك من القرآن؟. قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عَدَّهَا قال: أتقرَوهُن 
عن ظهر قلبك؟. قال: نعم'". 

هذا هو الشاهد» ولاشك أن في هذا الحفظ المتقن أمانًا من الضياع» خاصة مع انتشار ذلك 
الحفظ في عدد وفير من المهاجرين الأوائل والأنصار» فالقرآن جمع في صدورهم كما قال تعالى: 
بل هو ءانث يکت في صُدُور الت أووا للم وما جد اتآ إلا ألمت 4 
(العنكبوت: 59)» ومن كان يحفظ بعضه فإن عنده من السور التى يحفظها ما لا يشترط أن 
تكون هي التي يحفظها أخوه. فرب| يحفظ مواضعًا أخرى من القرآن الكريم» هذا بخلاف 
العدد الكبير من الصحابة الذين كانوا يجمعون القرآن كله في صدورهم. 

بل وكان القرآن مكتوبًا كله على العسب والأكتاف, مفرقًا في الصحف عند الصحابة» عند 
كل واحد منهم الأوراق العديدة» ويعتنون بها عناية خاصة؛ ول يكن مجموعًا في مكان واحد. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

إن الله قد أمن نبيه ية من النسيان بقوله سبحانه وتعالى: #سَْفَرِفُكَ ف تهج ارم 
اء اه ِنَم يعاد اهر وما ْو 4 (الأعلى”: ۷) أي: ما شاء أن يرفع حكمه بالنسخ» فلا خوف 
إذن أن يذهب شيء من القرآن الكريم» وأما بعد وفاته كل فإن النسيان قد يقع» فبادر 
المسلمون إلى جمعه في مصحف واحد”". 

الوجه الثالت: نزول القرآن مفرفًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد 

إن من أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمن النبي بء أن القرآن 

5 57 0 ا ص 5 و 

م ينزل مرة واحدة» و إن| نزل مفرقا منجًاء ولا سبيل إلى جمعه ما لم يكتمل نزوله و يتم. 

وكان ينزل فيها ينزل من أمور تجذ على النبي بي و أصحابه وبحسب الحوادث والأسباب 
هذا مع تباعد الأزمان فنزل القرآن فيا يزيد على عشرين سنة.عن عائشة» وابن عباس #: 


.)0070( البخاري‎ )١( 
.87 (؟) دراسات في علوم القرآن الكريم د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي ص‎ 


2 1 ( محاسن الأسزام ورد شبهات اللثاي 
قالا: لبث النبى به بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن و بالمدينة عشر سنين. © 
فتزل القرآن على هذه الحال لحكم كثيرة من الله العليم الحكيم الخبير» كما قال تعالى: # وَكَالَ 
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کین کرو املع انان لود کڪ دا نيتو ادك وتيا 4 (الفرقان: 
۲ ومن تيسير حفظه في الصدور وفهمه ومسايرة الحوادث و التدرج في التشريع. " 

فكتابة القرآن و الحالة هذه في موضع واحد إن لم تكن مستحيلة فهي متعذرة في كتاب 
ينزل في سنين طويلة وانظر الوجه التالي. 

الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسورفي زمن النبي عَلةِ. 

إن من أسباب عدم جمع القرآن في حياة النبي ييا أن ترتيب الآيات و السور لم يكن قد 
استقرّء ولم يكن على حسب النزول فهناك من الآيات و السور الكثيرة التي هي من أواخر 
ما نزل» بينا ترتيبها في القرآن العظيم في أوائل السور الكريمة. كا في سور ة البقرة» 
ورال غا 

بل إن القرآن ما كان ينزل على رسول الله َيه على هذا الترتيب الذي في المصحف فعلى 
هذا فإن كثيرًا من السور التي هي من أواخر ما نزل في المدينة تكون في المصحف قبل التي 
نزلت أول البعثة بمكة. 

بل إنه من المعلوم أن الآية الناسخة تنزل متأخرة عن الآية المنسوخة فتنسخها إما 
حكًاء وإما تلاوة» وإما حكًا و تلاوة معاء على الرغم من ذلك فإن الناسخة قد تتقدم في 
ترتيب المصحف عل المنسوخة. 

يقول الشيخ محمد أبو شهبة: وذلك مثل آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًاء فإنها 
ناسخة لآية الاعتداد بحول» مع أن الأولى مكتوبة في المصاحف قبلها و هي متأخرة في 


.)5575( البخاري‎ )١( 
انظر مقدمة جمع القرآن حول الحكمة من نزول القرآن منجًا.‎ )۲( 
.)00( انظر التبيان في علوم القرآن للصابوني‎ )۳( 
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النزول عنها قطعا لوجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ. 

وأنت خبير بأن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف والحال على ما شرحنا لكان 
عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف كلا وقع نسخ أو حدث سبب". 

الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي كَل بالنسخ. 

إن النبي يي كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات نزلت 
من قبل فكيف يكون جمع الآيات كلها في مصحف واحد ويتعرض بعضها لنسخ التلاوة؟ 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيا إن لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته» فلا انقضى نزوله بوفاته يك أل هم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفَاء 
فكان ابتداء ذلك على يد الصديق #5 بمشورة عمرك:”". 

قال الزركشي: وإنا ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعض» 
فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض؛ لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله في 
القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. © 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ب قال: قال رسول الله: ب "لا تكتبوا 
عني شيئا غير القرآن"” الحديث» فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة خصوصة على صفة 
خصوصة. ' وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله َي لكن غير مجموع في موضع 
واحد ولا مرتب السور. 


.)۲٤١( المدخل لدراسة القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة‎ )١( 
1797/١ مناهل العرفان‎ )۲( 

(۳) فتح الباري لابن حجر 8/ 5179. 

(5) البرهان في علوم القرآن /١‏ 770. 

.)۳۰۰٤( مسلم‎ )٥( 


() فتح الباري لابن حجر 1۲۹/۸ . 
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قلت: فهذه أوجه تخص طبيعة النص القرآني» وما سيأتي من الوجوه تتحدث عن 
الظروف التي أحاطت بالنص القرآني الكريم وحالت دون جمعه. 

الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته عي قصيرة جدا. 

من أسباب عدم جمع القرآن في حياة النبي بيا أن المدة بين نزول آخر ما نزل» وبين 
وفاته اة قصيرة جدًاء وعلى رأي أكثر العلماء أن قوله تعالى: #وَاأَتَّفُوا وما تجوت فيه إلى 
َه کک وک یں ا سسجت وهم لَامطَلمويَ )€ (البقرة: ۲۸۱) هو آخر ما نزل. © 
وقد انتقل رسول الله مء إلى جوار ربه بعد نزوها بتسع ليال فالمدة إذا قصيرة» ولا يمكن 
جمعه قبل تكامل النزول. ”© 

الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق 42 وعثمان بن عفان + قد 
كان له ما يدعو إليه. 


يقول الزرقاني: وإنا لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات ... أنه لم 
يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر حتى 
كتبه في صحف» ولا مثل ما وجد على عهد عثمان#: حتى نسخه في مصاحف. 

فالمسلمون وقعذ بخيرء والقراء كثيرون» والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد والفتنة مأمونة. 
والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة» وأدوات الكتابة غير ميسورة» وعناية الرسول باستظهار 
القرآن تفوق الوصف وتوف على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها. 

ثم كان الرسول بي بين أظهرهم يستفتونه في كل ما همهم من أمرهم. 

الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة, والموجود منها عسر الاستعمال. 

إِنَّ واد الكتابة عامل في تيسير جمع ا مكتوب من القرآن في مكان أو في مصحف واحد» و كان 
أصحاب النبي بيا يستعملون في كتابة القرآن كل ما توفر في بيتتهم و تيسر لهم من أدوات الكتابة. 
)١(‏ انظر شبهة حول آخر ما نزل من القرآن. 
(۲) التبيان في علوم القرآن للصابوني .)٥٥(‏ 
(۳) مناهل العرفان للزرقاني ١/7ا1.‏ 
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فكما عند البخاري عن زيد بن ثابت 4 قال: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف والعسب". 

وفي رواية عند البخاري زاد (واللخاف) . 

وفي رواية عند ابن أبي داود زاد: (ومن الأضلاع) 4 

وزاد: (والاقتاب)“ 

هذا كا كانت الكتابة على الجلود و صفائح الخشب» فهذه الآثار و غيرها تدلنا على 
عظيم بلاء الصحابة في كتابة القرآن» وما تحملوه من المشاق» حيث إن مواد الكتابة في 
ذلك العهد لم تكن متوفرة كما أن الموجود منها كان عسر الاستعمال» ويحتاج إلى جهد كبير 
في إعداده و تجهيزه. 

وبقي القرآن مكتويًا على هذه الأدوات محفوظًا عند النبي ياء و أصحابه ولم يجمع في 
مصحف واحد في ذلك العهد. 

قال القسطلاني: وقد كان القرآن كله مكتوبًا في عهده» لكن غير مجموع في موضع 


واحد» ولا مرتب السور”". 


)١(‏ الرقاع: هي التي يكتب فيها وهي من جلد أو كاغد. لسان العرب (رقع). 

والأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. كانوا يكتبون فيها لقلة القراطيس 
عندهم. النهاية .١6٠١ /٤‏ 

والعْشُبٌ: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص و يكتبون في الطرف العريض. النهاية في 
غریب الحديث ۳/ 775. وانظر الحديث في البخاري (571/9). 

(۲) هي صفائح الحجارة البيض الرقاق» فيها عرض ودقةء وقيل: هي الخزف يصنع من الطين المشوي. فتح 
الباري.١1/ 1۹١‏ . وانظر الحديث في البخاري .)1١91(‏ 

(9) الأضلاع: جمع ضلع وهي عظام الجنبين» والضلع محنية الجنب. لسان العرب (ضلع)ء كتاب المصاحف 
لابن أبي داود (5 0 917-05) 

والأقتاب: جمع (قتب) وهو الخشب يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فتح الباري // ۰ 

.)٩۳-٠٦(دواد كتاب المصاحف لابن أبي‎ )٤( 
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وكثرة أدوات الكتابة وتنوعها لا يؤثر في جمع القرآن إذ كان التعويل على الحفظ 
والتلقي قبل كل شيء» ولم يكن التعويل على المكتوب وحده. 
فلا جرم كان في الحفظ والكتابة معاء ضمان للنظام والترتيب والضبط و الحصر. "© 


الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. 
نض الشيهة: 
مات النبي ييه ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
عورا ري يق تاجيا مدع ا ولاق مات النبي و وَ] َج 
قران َير أَرْبَعَةِ ابو الدَرْدَاء وَمُعَادُ بْنُ جَبّلء وَرَيْدُ بن نَابتِء وَأَبُو رَيْيا". قَالَ: ل 


2 


4 


ورثتاه. َل قَتَادَة: : قلت لأنس: من ابو رید فال عد ريم 5 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الحصر الذي ذكره أنس # هو حصر نسبي (اضافي) وليس 2 حقيقيا. 

أي أن قول أنس د 5ه (أَرْبَعةٌ) لا مفهوم له؛ وليس ال حصر في كلامه حقيقيًاء بل هو 
حصر إضافيء أي: بالإضافة إلى غيرهم» فالحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبي وليس 
حصرًا حقيقيًا حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله ياف 
والدليل على أن هذا الحصر إضافي لا حقيقي ما يلي: 


)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 47/7 4» ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن 
للمارغني ص 1۷ء و جمع القرآن في مراحله التاريخية لمحمد شرعي أبو زيد ص٤‏ 4 . 

(۲) مناهل العرفان للزرقاني .77١/١‏ 

(۳) اختلف في تعيينه» قال النووي: هو سَعْد بن عد بن الان ويي ِن بني عَمْرو بن عَؤْفه بَدْرِيٌ 


يعرف بغر القاري سه بلقاي سه مس عَشْرَة في أوّل جلامة مر بن ا خاب طه. 


قَالَ إن عَبّد الب هَذَا هُوَ قول أَهْل الْكُوقَة وَحَالمَهُمْ غَيرْهِمْ َقَانُوا: هُوَ قَيْس بْن السّكَن ا رجي مِنْ بني 
عَدِيَ بْن النّجّار بَدْرِيّ. لاوس بق عن اسهد يَوْم جَيْش أب عُبَيْدبالْعِرَاقٍ سَنَة تمس عَشْرَة أَيْضًا. 
رخ I‏ 
)٤(‏ البخاري .)٥٠٠٤(‏ 
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الدليل الأول: اختلاف الرواية عن أنس ذه في تحديد الأربعة. 

فيا يدل على إرادة الحصر الإضاني اختلاف الرواية عن أنس#ه في تحديد الأربعة» 
ففي رواية؛ قَالَ: مَاتَ النبي يه وَإ يحْمَع لمران عير أَرَْعةِ: ابو الدَردَاءِ وَمُعَادُ بن جَبَلٍ 
NENE‏ 
مالك ڪه مَنْ جمَمَ اران عَلَ عَهدِ النبي ل؟ قال: أَربَعدٌ كلم مي الأنصار: أبن بُ 

قال الزرقاني: aN ES‏ 
من أبي الدرداء في الرواية السابقة. وهو صادق في كلتا الروايتين؛ لأنه ليس بمعقول أن 
يكذب نفسه» فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي بأن يقال: إن أنسا هه 
تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة» ويذكر معهم أبي بن كعب دون أبي الدرداء 
حاصرًا الجمع فيهم. ثم علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا 
الدرداء دون أي بن كعب» وهذا التوجيه وإن كان بعيدًا إلا أنه يتعين المصير إليه جمعا بين 
هاتين الروايتين وبينهما وبين روايات أخرى ذكرت غير هو لاء“ . 

والاختلاف في تحديد المعدود المحصور يدل على عدم إرادة الحصر الحقيقي”2. 

الدليل الثاني: استحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابة, وأتّم لم يجمعوا القرآن كله. 

قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة» وتفرقهم في البلادء وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده 
وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي كَل وهذا في غاية البعد في 


.)60١5( البخاري‎ )١( 
البخاري (05007): مسلم (575؟).‎ )۲( 
.7٠١ /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )۳( 
.۳۸/۱ كتاب جمع القران‎ )5( 
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العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. ° 

الدليل الثالث: كثرة الحفاظ من الصحابة. 

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذَكِرَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ عِنْدَ عَْد الله بن عَمْرو فَقَالَ: ذَاكَ وَجُلّ لآ 
رال اجب سَمِعْتُ البَىّ : "خُذُوا الآ ِن ازعو ِن عَيْدِ اله بن شود بدا بو- 


وسال مول ایی حبق ومْعَاذبنِ جب وَأ بن كَمْبٍ". . 22 وثبت أنه فل يوم بئر معونة 
فر ال 

وثبت أن عبد الله بن عمرو كان يختم كل ليلة“. 

وبتقدير مراد أنس ‏ با لحصر الإضافي فالمعنى من هذه الوجوه التالية أيضًا: 

الوجه الثالث: ذهب بعضهم إلى أن المراد به الجمع بوجوه القراءات كلها. © 

الوجه الرابع: لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته؛ مع ما ثبت رسمه وبقي 
فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة”". 

الوجه الخامس: أن اللراة بجمعة: تلَقَيهِ من في رسول الله اة بغير واسطة» بخلاف 
غيرهم» فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة”". 

الوجه السادس: آنہم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي حال غيرهم عمّن 


)١(‏ فتح الباري ۸/ 179» وانظر المعلم بفوائد مسلم ۲/ ۳٤١‏ فقد ذكره مختصرًا. 

(۲) البخاري (۸ ا تماد 

)٣(‏ عَنْ اس هه ان النبي فل تاه عل وَدَكْوَانَ وَعُْصَيَةُ وينو ياء فرَعَمُوا اَم گذ أسلَمُواء وَاسْتَمَدُوه 
عل ومهم َأمدهُمْ التي 4 يسَبعِينَ من الأنصًار. E‏ کا سوم انرا رد الها ورن 
ٻالليلء فَانطَلَقُواِمْ حتى بوا بر مَعُوئةَ خَدَرُوا م وََتلُوهُمْ مدت شَهْرَ شّهْرَا يدعو عَلَ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِى 
ْيّانَ. البخاري(٤ ٠ ٦‏ مسلم .)٩۷۷(‏ 

(5) مر الحديث سابقا. 

. ۱۹۳/۱ الإتقان للسيوطي‎ ۲٠۲ /١ فتح الباري ۸/ 71۸ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٥( 

(5) البرهان في علوم القرآن /١‏ 47 ؟» وانظر فتح الباري ۸/ ٦٦۸‏ . 

(۷) فتح الباري ٦٦۸/۸‏ . 
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عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر كذلك» أو يكون 
السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب وأمن ذلك من أظهره'". 

الوجه السابع: المراد بالجمع الكتابة فلا ينفى أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر 
قلب» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. ”") 

المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله اة إلا أولئك 
بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله َكل 
حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة 
ممن جمع جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين. © 

وعدم الإفصاح كان لأسباب منها ما ذكر» ومنها ما قاله المازري حيث قال: 

ويحتمل أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي َة سوى هؤلاء 
الأربعة؛ لآن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام َيه حيًا فقد لايستجيز 
النطق بأنه أكمله واستجازه هؤ لاء» ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. 

ويحتمل أيضًا أن يكون سواهم لم ينطق بإكاله خوفًا من المراءاة به واحتياطًا على 
النيات كا يفعل الصالحون في كثير من العبادات» وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لآنهم أمنوا 
على أنفسهم, أو لر أي اقتضى ذلك عندهم“. 

CT‏ للدواب :بن قله الوجيوء القالية أيقا: 

الوجه الثامن: 

أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه. فقد يكون مراده: الذين علمهم من 
الأنصار أربعة» وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم» ولو نفاهم 


() المصدر السابق. 


(4) المعلم بفوائد مسلم ۲/ 40". 
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كان المراد نفي علمه» ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد 
النبي بيا وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيًاء وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليامة 
سبعون ممن جمع القرآن» وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي بي فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه 
يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو 
غر هی ؟. 

الوجه التاسع: هذا الخبر ليس على ظاهره. 

لم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة 
الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه. مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك 
من الطاعات» وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى آهل عصرنا حفظه منهم في كل بلدة 
آلوف» مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة؟ مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام 
مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من النبي ياف فكيف نظن 
بهم إهماله؟ فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن في 
نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون. ”© 

قال المازري: وأا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هوء وكان الكافرون 
في الجاهلية يعجبون من بلاغته» ويحاورون فيها حتى ينسبونها تارة إلى السحرء وتارة إلى 
أساطير الأولين» ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على الكلام البليغ وتحفظها 
له» ولم يكن لها شغل ولا صنعة سوى ذلك. فلو لم يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن 
سوى هذا الذي ذكرناه لكان أول الدلائل على أن الخبر ليس على ظاهره. © 

الوجه العاشر: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره» فإن أجزاءه حفظ 
كل جزء منها خلائق لا يحصون. يحصل التواتر ببعضهم» وليس من شرط التواتر أن ينقل 
)١(‏ شرح النووي على مسلم ۸/ ۲٥۷‏ وانظر المعلم ۲/ ۰۳٤٤‏ فضائل القرآن لابن كثير ص 47. 
(۲) شرح النووي على مسلم ۸/ 2701 وانظر المعلم 55/7 . 
(۳) المعلم بفوائد مسلم ۲/ 5 5". 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ©“ 


جميعهم جميعه؛ بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر» صارت الحملة متواترة بلا شك» وم 
يخالف في هذا مسلم ولا ملحد. ° 


الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
نص الشبهة: 
عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لما قُرِعْ من المصحفء أن به عثهانٌ 
فنظر فيه فقال: " قد أحستتم» وأجملتم» أرى فيه شيئًا من للحن ستقيمه العرب بألسنتها "0" 
وعن عكرمة الطائي قال: لما أن عثمان 4# بالمصحف رأي فيه شيا من لحن فقال: "لو 
كان المملي من هذيل» والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا". ° 


.747 /١ شرح النووي على مسلم 2358/8 البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(۲) ضعيف. فقد جاء عن عثمان 4 من ثلاثة طرق. 

الطريق الأول: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (5 »)٠١١ 2٠١‏ وابن اسه في المصاحف كا في الإتقان للسيوطي 
۲ وابن شبه في تاريخ المدينة ”/ .٠١17‏ من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال. فذكره» وإسناده 
منقطع. عبد الأعلى بن عبد الله لم يدرك عثمان #ه؛ قال ابن حجر: مقبول. التقريب١/‏ 5 77. 

الطريق الثاني: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (5١٠)من‏ طريق بكر - يعني ابن بكار - قال: حدثنا 
أصحابناء عن أبي عمروء عن قتادة» أن عثمان ك لما رفع إليه المصحف قال. . فذكره. 

قلت: وإسناده ضعيف. قتادة لم يسمع عثان 4ه وشيوخ بكار مجاهيل. 

الطريق الثالث: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف(17١٠8١٠)»‏ وابن شبه في تاريخ المدينة ۳/ 2٠١11"‏ وأبو 
عمرو في المقنع ص ٠"٦‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٤١ /٤‏ من طرق عن عمران بن داود القطان» عن 
قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن عبد الله بن فطيمة» عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان #ه. . . فذكره. 
قلت: وإسناده ضعيف. يحبى بن يعمر من الثالثة. قال أبو داود: لم يسمع من عائشة» قلت - الذهبي- فا 
الظن باللذين قبلها. قال أبو بكر بن أبي عاصم: لم يسمع من عبار بن ياسر. وعثمان هه مات قبلهما. التقريب 
۲ تذكرة الحفاظ /١‏ 1/0 جامع التحصیل ۲۹۹/۱. 

وعبد الله بن فطيمة عن يحبى بن يعمر روى قتادة عن نصر بن عاصم. منقطع. انظر التاريخ الكبير 
للبخاري٥/‏ ۱۷۰ . 


0 ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


والرد على ذلك من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان ذيكه. 

الوجه الثاني: هذا الخبر ما يستحيل عقلا وشرعًا وعادةً. 

الوجه الثالث: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

الوجه الرابع: أن ذلك مولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظّها رسمّها. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان <ك. 

وذلك من وجوه: 

أونًا: إسناده ضعيف. ° 

قال السخاوي: إنه ضعيف. والإسناد فيه اضطراب وانقطاع. ”") 

قال أبو عمرو الداني: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة» ولا يصح به دلیل» لما فيه 
تخليط في إسناده» واضطراب في ألفاظه. ومع ذلك فهو مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم 
يسمعا من عثان شيئًا ولا رأياه. © 

ثانيًا: أن فيه اضطرابا. 

فغير خفي على المتأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض؛ فإن قوله: "أحستتم 
وأجملتم". مدح وثناء» وقوله: "إن فيه حت" يشعر بالتقصير والتفريط» فكيف يصح في 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۹١١٠ء‏ ومن طريقه أبو عمرو في المقنع ص 5 وأخرجه ابن أبي 
داود في المصاحف )١١١(‏ عن هارون بن موسى» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة الطائيء قال: لما آي 
عثمان هه بالمصحف رأي فيه شيئا من لحن فقال. . . . فذكره. وعكرمة هذا لا يعرف ولم أجد له ترجمة» 
والأثر انتقده الأئمة كا سيأتي. 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(۳) تفسير الآلوسي 5/ 215 التحرير والتنوير 7/ .١١5‏ 

)€3 المقنع في رسم مصاحف الأمصار .٠١ /١‏ 
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العقول أن يمدحهم على التقصير, والتفريط؟. 

ثالثا: أن عثمان كان يُرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» فكيف 
يترك لمحتا فيه؟ والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ قال ابن الأنباري: فكيف يدعي عليه أنه رأى فسادًا فأمضاه» وهو يوقّف على ما كتب» 
ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده". 

١‏ - أنه قد ثبت أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالماء على لغة الأنصار فمنعوه 
من ذلك» ورفعوه إلى عثمان 4 وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش”" 

- عن مولى عثمان قال: كنت عند عثمان» وهم يعرضون المصاحف» فأرسلني بكتف 
E‏ مووي نيا AE N TT‏ 
الكافرين". قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين» وكتب لتق الله وعا "فأمهل ٠"‏ 
وكتب #فَهَّلٍ» وكتب لم يَكَسَنَّهَ 4 ألحق فيها الهاء. © 

رابعا: أن عثهان لم يستقل بجمع المصحف؛ بل شاركه الصحابة في جمعه وكتابته» ول 
ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على الصحف التي جع القرآن فيها على عهد أبى بكر 
فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع ويم تمام الموافقة للعرضة الأخيرة التي 
عرض فيها النبي بَا القرآن على جبريل افلا 

الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. 

وما يدل على ذلك الآتي: 

أولا: كيف يُظن بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن؟ وهم الفصحاء 
اللد» فكيف يظن بهم اللحن في القرآن الذي تلقوه من النبي اف كا أنزل» وحفظوه 
وضبطوه وأتقنوه؟. 


() الترمذي »)۳٠١٠٤(‏ وراجع مسألة جمع القرآن من هذه الموسوعة. 
(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١64‏ . 
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ثانهًا: كيف يظن بهم اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟. 

ثالثًا: كيف يظن بهم عدم تنبيههم ورجوعهم عنه» ثم كيف يظن بعثان أنه ينهي عن 
تغييره» ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي بالتواتر 
خلفًا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعًا وعادة". 

رابعا: إن الصحابة #: كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن 
في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟. 

خامسا: إن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في المصحف؟ !. 

سادسًا: إن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ لأن المصحف الكريم 
يقف عليه العربي والعجمي””. 

سابعا: إن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان 4 لما فيه من الطعن عليه» مع محلّه من 
الدين» ومكانه من الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة. واهتباله با فيه الصلاح 
للأمة» فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار ليرتفع 
الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك هم فيه مع ذلك تا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعد 
ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا مالا يجوز لقائل أن 
يقوله» ولايحل لأحدأن يعتقده. 

وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثان: في الأحاديث المروية 
عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان 
وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين 
فيه خللاء ويشاهد في خطه زللًا فلا يصلحه. كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف 
وتمييز» ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده 


.77١/؟ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
الحاشية.‎ 775 /١ كتاب المصاحف لابن أبي داود‎ )۲( 
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البناء على رسمه» والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنًا: أرى 
في خطه لحتا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا حرف من جهة تحريف 
الألفاظء وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأن الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في 
كتبه فهو لاحن في نطقه» وم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب 
ولا نطق» ومعلوم أنه كان مواصلًا لدرس القرآنء متقنًا لألفاظه. موافقًا على ما رسم في 
المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي”". 

ثامنا: إن عثمان 45 لم يأمر بكتابة مصحف واحد؛ إن كتب بأمره عدة مصاحف. ووجّه 
كلا منها إلى مصر من أمصار المسلمين» فاذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون إنه رأى 
اللحن في جميعها متفقَا عليه فتركه لتقيمه العرب بألستتهاء أم رآه في بعضها؟. 

فإن قالوا: في بعض دون بعضء فقد اعترفوا بصحة البعضء ولم يذكر أحد منهم ولا 
من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحف. ولم تأت المصاحف مختلفة إلا فيا هو 
من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن. 

وإن قالوا: رآه في جميعهاء لم يصح أيصًا؛ فإنه يكون مناقضًا لقصده في نصب إمام 
يقتدى به على هذه الصورةء وأيضًا فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم 
سادات الأمة وعلماؤها فكيف يقيمه غيرهب؟ © 

وعلى تقدير صحة الرواية فيجاب عنها بهذه الوجوه التالية أيضًا. 

الوجه الثالت: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

قال أبوبكر بن أبي داود: هذا عندي يعني بلغتهاء ولا لو كان فيه لحن لا يجوز في 
كلام العرب جميعًا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه. 

قلت: ولذا فقد فسر رحمه الله ما بوب به على هذا الفصلء فقد بوب بايًا: اختلاف 
ألحان العرب في المصاحف ثم قال موضحًا معنى الألحان فقال: والألحان: اللغات. © 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷۱. 
( النشر في القراءات العشر .014/١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي۲/ .77١‏ 
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اللخ ان بن ال 

واللحن ياتي بمعنى: . 

الوجه الرابع: أن ذلك محمولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 

وذلك نحو: الكتاب» والصابرين وما أشبه ذلك. ^ 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها. 

کے کتبوا ولا أوضعوا) ولا آذبحنه) بالف بعد ل و(جزاؤًا الظالمين) بواو وألف» 
و(بأييد) بياءين. فلو قرئ ذلك بظاهر الخط لكان لىت ^ 

قال أبو عمرو الداني: المقصد أن يكون عثان ذه أراد باللحن المذكور فيه: التلاوة 
دون الرسم» إذ كان كثير منه لو تَلي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة» وتغيرت 
ألفاظها ألا ترى قوله "أولاأذبحته" و"لاأوضعوا" و"من نبأي المرسلين" و 
"سأوريكم" و "الربوا" وشبهه ما زيدت الألف والياء والواو في رسمه. لو تلاه تال لا 
معرفة له بحقيقة الرسم» على صورته في الخط. لصير الإيجاب, ولزاد في اللفظ ما ليس فيه 
ولا من أصله» فأتى من اللحن با لا خفاء به على من سمعه» مع كون رسم ذلك كذلك 
جائرًا مستعملًا. فأعلم عثمان # إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك» وعزبت معرفته 
عنه من يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب؛ إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرّفونه 

و 
بحقيقة تلاوته» ويدلونه على صواب رسمه؛ فهذا وجهه عندي والله اعلم. 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 

نص الشبهة: 

أثار هؤلاء شبهة في بعض الآثار التي ظاهرها التعارض في ذكر أول من جمع القرآنء 
حيث قيل: إنه على بن أبي طالب #ه. وقيل: عمر بن الخطاب» وقيل سام مولى أبي حذيفة. 
(١)المصاحف‏ ۱/ .۲٣٣:۲۳۲۲‏ 
(۲) لسان العرب 017/0 4» غريب الحديث لابن قتيبة 7/ ٠٦١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٦١ /٤‏ . 
(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ »۲۷١‏ تفسير الألوسي 5/ ٠١‏ . 


(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷۱. 
)0( المقنع في رسم مصاحف الأمصار .۳٠/١‏ 
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والرد على هذه الشبهة في هذه المباحت: 

المبحث الأول: ما ورد أن عليًا #» أول من جمع القرآن. 

المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب هه أول من جمع القرآن. 

المبحث الثالث: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة ذه. 

المبحث الأول: ما ورد أن عليًا أول من جمع القرآن. 

-١‏ عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي بيه أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجُمعة 
حتى يجمع القرآن في مصحف. ففعل. فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أَكَرهْتَ إمارتي يا أبا 
الحسن؟ قال: "لا والله إلا آني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا جمعةء فبايعه ثم رجع"”". 

۲ - عن عكرمة» في أحسب قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر ذ#ه» قعد علي بن أبي طالب 
في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه فقال: أَكَرَهْتٌ بيعتي؟ فقال: لا والله. 
قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه» فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا 
لصلاة حتى أجمعه. فقال أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت”". 


- عن عبد خير» عن علي قال: لما قبض رسول الله اة أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۳۱) من طريق أشعثء عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي و أقسم علِنٌ. فذكره. فيه أشعث بن سوار: وهو ضعيف كام في التقريب /١‏ /01. 

ثم فيه إعضال بين ابن سيرين وعلي في ذكر قصة الجمع؛ لذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
فتح الباري8/ 1۲۹ 

(؟) ضعيف. فضائل القرآن لمحمد بن الضريس(١7)‏ من طريق أبي علي بشر بن موسى قال: حدثنا هوذة بن 
خليفة» قال: حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن عكرمة به. فيه انقطاع بين عكرمة وعلي. فعكرمة وَلِدَ 
سنةً مس وعشرين من الهجرة. تهذيب الکال۲۰/ ۲۹۲-۲۹۱. 

ا ر و تارهز ويح أل بكر زتعت جهن دی ع ا اقلت کو ا 
في أحسب» ثم إن هوذة بن خليفة حديثه عن عوف الأعرابي خاصة ضعيف. نص على ذلك ابن معين» 
وانظر تهذيب الكمال» وعوف الأعرابي ثقة لكنه كان يتشيع» والحديث فيه موافقة لقول الشيعة بتحريف 
القرآن إذ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه. وهي علة كافية لرد الأثر. 
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عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. ”") 


وتوجيه ذلك من عدة وجوه: 
الوجه الأول: هذه الروايات ضعيفة كا سبق في التخريج وكلام أهل العلم عليها فلا 
يستدل ہا. 


الوجه الثاني: شهادة علي بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن. 

عن عبد خبر» عن على» قال: "رحم الله أبا بكر كان أول من جمع القرآن"”". 

وفي لفظ: (أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر. . . ). 

الوجه الثالث: وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده بجمعه: حفظه في صدره. "° 

قال أبو بكر ابن أبي داود: أجمع القرآن يعني: أتم حفظه. فإنه يقال للذي يحفظ 
القرآن قد جمع القرآن. “ 

الوجه الرابع: أو يحمل على أنه أراد أن يجرّد مصحفه يما ليس من القرآنء كالتفسير والأحكام. 

کا أنه قد قيل: إن جَمْمَ عل كان أشبه بكتاب علم» جمع فيه غير القرآن مع القرآن» وإذن 
فصٌّورتّه غير صورة الجمع البكري» وغرضه غير غرضه. فقد روى هذا الخبر ابن أشتة في 
كتاب المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ» 
وأن ابن سيرين قال: فطلبتٌ ذلك الكتاب» وكتبتٌ فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه" . 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦۷/١‏ ومن طريقه الذهبي في السير 77/١14‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنا الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبد خير به. 

فيه الحكم بن ظهير: متروك. التقريب /١‏ 177. 

(۲) حسن. أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن صه ١٠ء‏ وابن أبي داود في المصاحف (من حديث ٠٤‏ : 
۸) وأحمد في فضائل الصحابة (2580, (۱۳٥)ء‏ (014) من زيادات ابنه والقطيعي» وابن سعد في 
الطبقات 1917/7 . كلهم من طرق عن سفيان» عن السدي» عن عبد خير» عن علي به. . وحسن إسناده ابن 
حجر في الفتح ۸/ 1۲۹ . 

(۳) فتح الباري ۸/ 1۲۹ . 

.۱۸١/١ المصاحف‎ )6( 
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المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب 42 أول من جمع القرآن. 

١‏ عن الحسن» أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله؟ فقيل: كانت مع فلان 
فقتل يوم اليمامة فقال: " إنا لله وأمر بالقرآن فجمع» وكان أول من جعه في المصحف"”". 

iS الرد‎ 

اوجه الثاني: لظن أا وا ية البخاري ي أسلفناهاء والتي تقرّر 6 
eT‏ 

قال ابن حجر: وهذا منقطع» فإن كان محفوظًا حمل على أن المراد بقوله: فكان أول من 
جمعه» أي: أشار بجمعه في خلافة أي بكر» فثيسب الجمع إليه لذلك7© , 

-١‏ عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن» فقام 
في الناس فقال: "من كان تلقى من رسول الله َة شيئًا من القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك 
في الصحف والألواح والعسب» وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان. فقتل وهو 
يجمع ذلك إلیه» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به» وكان لا 


يقبل من ذلك شيئًا حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت» فقال: إني قد رأيتكم 


.٠١١/١ناقتإلا‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۳۲) من طريق يزيد- بن هارون - قال: أخبرنا مبارك» عن 
الحسنء أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله الأثر. الحسن لم يسمع عمر. جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل للعلائي .١77/١‏ قال ابن حجر: وهذا منقطع. الفتح ۸/ 1۲۹. كذلك مبارك بن فضالة 
يدلس ويسوي ولم يصرح هنا بالسماع. 

(۳) انظر التاريخ خ الكبير للبخاري ۲/ ۲۸۹ تبذيب الكمال5/ 40 -4۷. وقال السيوطي إسناده منقطع. 
انظر الإتقان في علوم القرآن ٠١١/١‏ . 

(4) فتح الباري ۸/ 1۲۹ . 
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تركتم آيتين لم تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله يلِةِ: «لَفَدُ جَآدةكُمْ 
رسو من أَش ركم عرو ما عر حر گم بالْمؤمييت رو 
حم € إلى آخر السورة. قال عثان: فأنا أشهد أن من عند الله فأين ترى أن نجعلهم)؟ قال: 
اختم بها آخر ما نزل من القرآن» فختمت بها براءة"”"©. 

الرد على هذا الأثر من وجوه: 

الأول: أنه ضعيف كا بينا فلا يستدل به. 

الثاني: المتن فيه نكارة -في| يظهر والله أعلم- إذ يدل على أن عمر بن الخطاب 5ه هو 
الذي قال بجمع المصحف فقتل ولم يتم ذلك حتى أكمله عثمان #5 بعد ذلك» فأتاه خزيمة 
ابن ثابت بخاتمة براءة» وهذا حالف لما هو المعروف الثابت إذ الراجح أن الذي أتى بخاقة 
براءة هو أبو خزيمة - كا في شبهة آيتي التوبة والأحزاب- وأيضًا كان ذلك في خلافة 
الصديق 4 إلا أن عمر كان هو القائم على هذا الجمع بأمر الصديق له في ذلك. © 

المبحث الثالث: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة. 

قال السيوطي: ومن غريب ما ورد في أول من جمعه ما أخرجه ابن أشته في كتاب 
المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: أول من جمع القرآن في مصحفي سالم مولى 
أبي حذيفة» أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه. 

والرد على هذا الأثر من هذه الوجوه: 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 

أخرجه ابن أي داود في المصاحف (۳۳) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد ال رحمن بن 
حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن. الأثر. 

فيه يحبى بن عبد ال رحمن لم يسمع من عمر. قال ابن معين: بعضهم يقول سمع من عمر وهذا باطل؛ إنا يروي 
عن أبيه عن عمر 5. جامع التحصيل .۲۹۸/١‏ وقد تقدم تخريجه» وذكرنا له شاهدين على الشهادة في 
الجمع» وليس في شواهده صدر الأثر بذكر: أنه أول من جمع. 

(۲) حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود. د/ حب الدين عبد السبحان واعظ /١‏ 187. 
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الوجه الأول: قال السيوطي: إسناده منقطع”". 

الوجه الثاني: وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره. كما قاله 
ابن أبي داود وابن حجر فيا سبق . 

والصواب -والله أعلم- أن أوّلية أبي بكر في جمع القرآن أولية ا إذ قد كان 
للصحابة مصاحف كتبوا فيها القرآن قبل جمع أبي بكر» وهذا لا يعكر صفو القول بأن أول 
من جمع القرآن هو الصدّيق؛ لأن مصاحف الصحابة الأخرى إِنَّا كانت أعمالًا فردية» ل 
تظفر بها ظفر به مصحف الصدَّيق من دقّة البحث والتحرّيء ومن الاقتصار على ما ل 
تنسخ تلاوته» ومن بلوغها حدَّ التواترء ومن إجماع الأمة عليهاء إلى غير ذلك من الزايا 
التي كانت لمصحف الصدّيق. فلا يضير مع كل هذه الأزايا أن يُروى أن عليًا أو عمر أو 
سالا كان أول من جمع القرآن» فقٌصارى تلك الروايات أَتَهَا تنبت أن بعض الصحابة كان 
قد كتب القرآن في مصحف» ولكنها لا تُعطي هذا المصحف تلك الصفة الإجماعية» ولا 
تخلع عليه تلك المزايا التي للمصحف الذي جمع على عهد أبي بكر. ^ 


.١57/١نآرقلا الإتقان في علوم‎ )١( 

قال السيوطي على فرض صحته: هو حمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 

وتعقبه الآلومي بقوله: وهي عثرة منه» لا يقال لصاحبها لعَاءِ لأن ساًا هذا قتل في وقعة اليامة» | يدل عليه 
كلام الحافظ ابن حجر في إصابته» ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق» ولا شك أن 
الأمر بالجمع وقع من الصديق بعد تلك الوقعة» وهي التي كانت سببًا له كا يدل عليه حديث البخاري الذي 
قدمناه فسبحان من لا ينسى. تفسير الآلوسي١/‏ ۲۲. 

() المصاحف ۱۸۱/۱ فتح الباري ۸/ 1۲۹ . 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن١/‏ 5 .500-١0‏ 
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الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطنة ابن عباس. وعائشة للكتاب. 

المبحث الأول: تخطنة ابن عباس للكتاب. 

وفي ذلك شبهات: 

الأولى: يقولون: ألا يكفي في الطعن على جمع القرآن ورسمه» ما روي عن ابن عباس في 
قوله تعالى: حى تَْتَأَِسُْوَتَلْمُا 4 أنه قال: إن الكاتب أخطأ والصواب: حتى تستأذنوا. 

والجواب على ذلك من رد إجمالي ووجوه. 

الرد الإجمالي: دفع عام عن ابن عباس ##. 

كل ما روي عن ابن عباس في تلك الشبهات يمكن دفعه دفعًا عامًا بان ابن عباس قد 
أخذ القرآن عن زيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وهما كانا في جمع المصاحف. وزيد بن ثابت 
كان في جمع أبي بكر أيضًا. وكان كاتب الوحي» وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي كَل 
وإقراره. وابن عباس كان يعرف ذلك ويوقن به» فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل 
رائحة اعتراض على جمع ورسم القرآن» وإلا فكيف يأخذه عن زيد وأبي بن كعب ثم 
يعترض على جمعهم| ورسمه)؟! ". 

وإليك الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا كان على سبيل التفسير. 

عن ابن عباس أنه فسر اتَمَتَأَدِسُوا4 فقال: أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها 
يعني أصحاب الس 

الوجه الثاني: المقصود بالخطأ عدم اختيارالأولى. 

أجاب ابن أشته عن جميع ذلك بن المراد: الخطأ في الاختيار» وترك ما هو الأولى بحسب 
ظنه ضف لجميع الناس عليه من الأحرف السبعة؛ لأن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. 
)١(‏ مناهل العرفان /١‏ ۳۲۷. 


(١؟)‏ صحيح. أخرجه الطبري في التفسير /١9‏ ١٠٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك ۲ وغيرهما من طرق عن 
ابن عباس به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤٤٥ /١١‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 0 ١ ١‏ 


واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري» 
ولا يخفى عليك أن حمل كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذُكر خلاف 
ظاهر كلامه» وأيضًا ظن ابن عباس أولوية ما أجمع سائر الصحابة #د على خلافه» ما سمع 
رسول الله يك في العرضة الأخيرة بعيد» وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت 
الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في ختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- وثبوت الإجماع على تواتر خلاف 
ما يقتضيه ظاهر كلامه فال 

الوجه الثالت: أنه معارض للقاطع المتواتر. 

وهو قراءة: تستأنسواء والقاعدة: أن معارض القاطع ساقطء وأن الرواية متى خالفت 
رسم المصحف فهي شاذة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. ° 

واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر؛ لأنه يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل 
بالتواتر» ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر» وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى 
كل القرآن وأنه باطل”". 

الوجه الرابع: أن الصحابة أجمعوا على اطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد. 

فمن ذلك ما روي عن أب بكر أنه قال: أقول في الكلالة برأبي» فإن يكن صوايًا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان. ومن ذلك ما روي عن عمر أنه حكم 
بحكم فقال رجل حضره: هذا والله الحق. فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق لكنه لم 
يأل جهدًا. وروي عنه أنه قال لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه» وإن يكن صوابًا 
فمن الله وأيضًا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر: أصابت امرأة 
وأخطأ عمر» ومن ذلك ما روي عن علي #ه أنه قال في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما 
)١(‏ روح المعاني للآلوسي ۱۳/ ۳۹٦-۳۹١‏ الإتقان للسيوطي 47/١‏ 0. 

(۲) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 


(۳) تفسير الرازي /١١‏ ۲۹۰. 
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في بطنهاء وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف: إن أنت مؤدب لا نرى عليك شيئًاء إن كانا قد 
اجتهدا فقد أخطأء وإن ل يجتهدا فقد غشَّاكء أرى عليك الدية. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال في المفوضة: أقول فيها برأبي فإن كان صوابًا فمن الله ورسوله» وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان» ومن ذلك ما روي أن عليًا وابن مسعود وزيدًا #د خطئوا ابن عباس في ترك القول 
بالعول» وأنكر عليهم ابن عباس قوم بالعول» بقوله: من شاء أن يباهلني باهلته» إن الذي أحصى 
رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصمًا ونصمًا وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع 
الثلث؟. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابت 
ولا يجعل أبا الأب آبا. إلى غير ذلك من الوقائع ول ينكر بعضهم على بعض في التخطئة فكان ذلك 
إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدًا. © 

الوجه الخامس: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته 
يعني: ولم يطلع ابن عباس على ذلك. ° 

وهو من القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارئ بها لم يطلع على ذلك؛ لأن 
جميع الصحابة ©#: أجمعوا على كتابة: تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثاني» وعلى 
تلاوتها بلفظ: تستأنسواء ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل 
والتغيير» کا قال تعالى: # نَا ع درلا لكر ولت لظو 4 (الحجر: 4) وقال فيه « ل 
أنه ليلل من بين يديه ولا من حَلْفِوءِ كزيل من حكر كيد 4 (فصلت: 57). وقال تعالى: لک 
ر به- لساك لعجل بو )إن علا عه وف انث 4 (القيامة: :۱١‏ 7)۱۷. 

الثانية: ما روي عن ابن عباس أيضًا أنه قرأ "فلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله 


لحدى الناس جميعا". فقيل له: إنها في المصحف ألم أ لد اموا 4 فقال: أظن 


.47 4/١ الإحكام في أصول القرآن‎ )١( 
9نقلًا عن البيهقي.‎ /١١ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
. 597/0 أضواء البيان للشنقيطى‎ )۳( 
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الكاتب كتبها وهو ناعس. ' 

ونجيب على هذه الشبهة بما سبق أيضاء ونضيف هنا. 

قال الزمخشري: وهذا ونحوه ما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بين دفتي الإمام» وكان متقلبًا في أيدي 
أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله» المهيمنين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصاً 
عن القانون الذي إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناء؟ وهذه والله فرية ما فيها مرية. "© 

قال أبو بكر الأنباري: وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا 
الحرف عن ابن عباس» على ما هو في المصحف بقراءة آي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبير عن ابن عباس“ 

الثالفة: يقولون: ومن وجوه الطعن أيضًا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله 
تعالى: #رَيّكَ أَلَاحبدُوأ اليه 4 (الإسراء : 77). إنما هي: ووصى ربك التزقت الواو بالصاد 
وكان يقرأً: ووصى ربك. ويقول: أمر ربك. إنه| واوان التصقت إحداهما بالصاد» وروي عنه 
أنه قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم. ووصى ربك آلا تعبدوا إلا إياه. فلصقت 


2 ذه 


إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس: #وقضى رَبك € ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد“. 
والجواب: 
أونًا: الأثر لا يصح عن ابن عباس. 
ثانيا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى؛ ومعارض 


.)۳۷۳ /۸( الإتقان في علوم القرآن (273177/1)» قال ابن حجر: إسناده صحيح. فتح الباري‎ )١( 

.70١ 7/7 الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي 9/ ۳۲۰. 

() ضعيف جدًا. أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية من طريق الفرات بن السائب» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس به. فيه الفرات بن السائب: منكر الحديث. التاريخ الكبير ۷/ ۱۲۹ الجرح 
والتعديل /ا/ .8١‏ 
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القاطع ساقط. 

فالقا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ: وقضى» وذلك دليل على أن ما 
نسب إليه في تلك الروايات من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام. 

قال القرطبي: ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك. 

وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وَقَصَّى ريك أل 


ES‏ دز لكب اد O‏ و 


م 2 


كقوله: #فْمَض'هنَّ سبع سَمُوَاتِ و فى ومان © (فصلت: ؟١)‏ يعنى خلقهن. 

والقضاء بمعنى الحكم, كقوله تعالى: فافض ما ت قَاضِ 4 (طه: ۷۲) يعنى: احكم 
ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» كقوله: فى الام رالرى فيو سَتتَفئَيَانِ4 (يوسف: 
١‏ أي: فرغ منه. ومنه قوله تعالى: هلدا فيم مسك € (البقرة: .)3٠١‏ 


سا ص ی ل 


وقوله تعالى: # فَإِدَا فضِيدَتِ أَلصَلَوهٌ 4 (الجمعة: .)٠١‏ 

والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: #8 وَإِدًا سی عا وَإِّما یعول له کن مَيَكُْونٌ * 
(البقرة: ١١١)ء‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى: وما كت ج انب الْفَرْيَ د قَصَيْصَا إل 
مُوسَى لمر (القصص: .)٤٤‏ فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول 
بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى ل 
يأمر مهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء”". 

قال أبو حيان: والمتواتر هو #وَقَصَئ € وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وص ° 


.۲۳۸/۱۰ تفسير القرطبي‎ )١( 
775 /۷ (؟) البحر المحيط‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 


إذن رواية وقضى هي التي انعقد الإجماع عليها من ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء 
فلا يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ملحد ولا يرفع عقيرته بها إلا عدو من 
أعداء الإسلام”". 


اا ا وص 


الرابعة: يقولون: إن ابن عباس روي عنه أيضًا أنه كان يقرأ: # ولقد ءايّسَا مومئ 
وهدر هدرون الفرقان و 7 ياء € (الأنبياء: (EA‏ ويقول خذوا هذه الواو واجعلوها في #الْدِبنَ 


فال لهم الاس إ إنَّ الاس قد 2 جَمَعوأ کک 4. وروي عنه أيضًا أنه قال: انزعوا هذه الواو 


0 


واجعلوها في # تیا 34 

والجواب: 

أونا: أنها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها فهي ساقطة. 

فانيا: أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفها؛ لأن ابن عباس نفسه 0 
الفرقان في الآية المذكورة بالنصرء وعليه يكون الضياء بمعنى التوراة أو الشريعة. فالمقام 
للواو لأجل هذا التغاير””. 

الخامسة: يقولون: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #متل دورو كَيِشْكوْوَ © أنه قال: 
هي خطأ من الكاتب. هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إنها هي: مثل نور 
الان اة 

والجواب عن ذلك: 

أولًا: بأنها رواية معارضة للقاطع المتواتر فهي ساقطة. 

فانيا: أنه لم ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس #ه قرأ: مثل نور المؤمن» فكيف 
يقرأ با يعتقد أنه خطأ ويترك ما يعتقد أنه صواب؟ ألا إنها كذبة مفضوحة, ولو أنهم 
)١(‏ مناهل العرفان /١‏ ۳۲۷. 
(؟) الإتقان في علوم القرآن 7757/1. 
() مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 
(5) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ 
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رار حا لجاعو ارا 
نور المؤمن. والذي ينبغى أن تحمل عليه هذه الروايات أن أبيًا ذه. أراد تفسير الضمير في 
القراءة المعروفة المتواترة وهي مثل نوره. فهي روايات عنه في التفسير لا في القراءة بدليل 
أنه كان يقرأ: امكل ورو 4 
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المبحث الثاني: ما جاء عن تخطنة عائشة و 


عن هشام بن عروة» عن آبيه» قال الت عائشة عن لحن لحن القرآن» لان هڌان 
لَسْحِرنٍ © (طه: 77)» وعن قوله: اقيم الكل رالو اليتكزة4 (النساء: 
۲ وعن قوله ولیت حَادُوأ وَألصَّعُونَ ادى (المائدة: 19)»: فقالت: "يا ابن 
أحتي» هذا عمل الكُنّاب أخطأوا في الكتاب"”". 


و او ءاسم 


ره ر 2 O‏ 5 
ار بر على عائشة أم المؤمنين في سَقيفة 


1 رام e‏ س قرو ول رہ 
€ 0 107 2 ً< 
انلق أ ور زی 6؟ قال: أشقر ly‏ 


٠ 


- 
صصص ے م 2 
أية 


شالك عَنْ ية في تاب الله كك؛ كَيِف كان رَسُولٌ الله کل يَفْرَؤُهَا؟ فَقَالَتْ: 


ثانا 


حلت 


8 
ت 


آية؟ فَقَالَ: ول بون ما اتا & (المؤمنون: )3١‏ أو (الَّذِينَ يَنُونَ مَا أنَوَا) فَقَالَتْ: اينما 


۴ © بم > 2 8 ا م 5 o‏ کر ۴ے 2 وي 5 ب کو ا 0 
َب الك قال: فلت والذئ فيي , ده لَإِحْدَاهُمًا أَحَبٌ إل مِنْ الدنْيا جِيعًا أو ادن 


را ها قالت: أا فلت الد اتون ها أترا الت أشهد أن رَشول الله غه كذاق 
كان راء وَكَذَلك أَِْلَتْء أَوْ قَالَتْ: أَشْهَدُ لَكَذَلِكَ أَنرِلَتْء وَكَدَلِكَ كَانَ رَسُولُ الله وك 


يَقَرَؤّهَا وَلَكِنَّ المجَاءَ حَزْفٌ7©. 


.۳۲۷ /١ مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن(597): وسعيد بن منصور في سننه ۰٠٥۰۷ /٤‏ وابن أبي داود في 
المصاحف (41) من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكره. وإسناده صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد ”/ 445 55 »١‏ والبخاري في التاريخ الكبير۸/ ۲۸ وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل 
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والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى 
وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلبا للخفّةء وإن) سأها فيه عن حروف من القراءة 
المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله ص لنييّه يا ولامته 
في القراءة بهاء واللزوم على ما شاءت منها؛ تيسيرا ها وتوسعة عليها. وما هذا سبيله وتلك 
حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس 
العربية» وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا 
هو من سببه في شيء» وإنما سمّى عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك 
الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مخالفا لمذهبهما 
وخارجا عن اختيارهماء وكان الأوجه والأولى عندهماء والأكثر والأفشى لديها لا على 
وجه الحقيقية والتحصيلء فالقطع لا بيّناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال 
مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من 


1 من طريق صخر بن جويرية» عن إسماعيل ا مكي» عن أبي خلف مولى بني جمح. باللفظ المذكور. 
وفيه بو خلف المكي مولى بني جمح لا يعرف. كما قال ابن حجر في تعجيل المنفعة(1770١).‏ 

وأخرجه ابن راهويه في مسنده (1715)والحاكم في الكنى كا في تعجيل المنفعة ,0789/١‏ والطبري في 
تفسيره 17/14 من طريق طلحة بن عمرو المكي. عن أبي خلف قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة 
فسأها عبيد» كيف نقرأ هذا الحرف وان يوون مآءات4؟ فقالت: (يَأيُونَ ما أَنَْا). وكأنها تأولت في ذلك: 
والذين يفعلون ما يفعلون من اخيرات وهم وجلون من الله. وفيه طلحة بن عمرو المكي: متروك. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ 75 من طريق يحبى بن راشد» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبيه قال: قلت لعائشة وَإلف: يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله ية يقرأ هذا الحرف واي 
ونوت مآءاتوأ*؟ قالت: أيهها أحب إليك؟ قلت: أحدهما أحب إلي من حمر النعم. قالت: أمهما؟ قلت: وين 
وو مَآءَاتَوَ* قالت: هكذا سمعت رسول الله يك يقرأها. 

وأخرجه من نفس الطريق أنه قال: قلت لعائشة إة: يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله بك يقرأ هذا 
احرف وين يبون مآءَاتَوأ*؟ قالت: أشهد لسمعت رسول الله يل يقرأها يؤتون. 


ومدار هذا الطريق على يحيى بن راشد وهو ضعيف. 
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شذوذ أبي عمرو بن العلاء في " إن هذين " خاصّة هو الذي يحمل عليه هذا الخبر ويتأوّل 
فيه دون أن يقطع به. على أن آم المؤمنين وإ مع عظيم محلّهاء وجليل قدرهاء وانّساع 
علمها ومعرفتها بلغة قومها لنت الصحابة» وخطأت الكتبة؛ وموضعهم من الفصاحة 
والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكرء هذا مالا يسوغ ولا يجوز'". 

الوجه الثاني: ولو كانت ترى ذلك ل ل تنكره وتأمر بتغييره ولكن سكتت على هذا 
اللحن حتى جاء ابن أختها وهو من التابعين» فهذا مستبعد جدًا. 

الوجه الثالث: اتفاق مصحفنا ومصحف أب في ذلك ما يدل على أن الذي في 
مصحفنا من ذلك صواب غير خطأء مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطّ؛ لم يكن 
الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله ية يُعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين 
على وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهم» ولقنوه الأمة تعليً) على وجه الصواب. وفي نقل 
لمانو دن الت قرا قاسو دق تفط E‏ 
وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب. ” 

الوجه الرابع: وقد تأوّل بعض علاثنا قول أمٌّ المؤمنين أخطأوا في الكتاب» أي: أخطئوا 
في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا 
يجوز؛ لأن ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدّة وقوعه وعظم قدر موقعه» وتأوّل 
اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر #: أب أقرؤنا وإنا لندع بعض لنه. أي قراءته» فهذا 
بين وبالله التوفيق. "© 

وهذا غير مستبعد فقد ثبت أن كبار الصحابة خط بعضهم بعضا؛ لعدم علمهم ببعض 
الأحرف التي أنزل عليها القرآن. 


.177 المقنع في رسم المصاحف ص‎ )١( 
.۳۹۳ /4 تفسير الطبري‎ )۲( 
.177 المقنع في رسم مصاحف الأمصار‎ )۳( 
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الوجه الخامس: أن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحًا فإنها مخالفة للمتواتر 
القاطع» ومعارض القاطع ساقط مردود فلا يلتفت إليها ولا يعمل بهاء ثم إنه قد نص في 
كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان) قد رسم في المصحف من غير ألف ولا 
ياء؛ ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها ى) شرحنا ذلك سابقا في فوائد رسم المصحف؛ 
وإذن فلا يعقل أن يقال: أخطأ الكاتب. فإن الكاتب لم يكتب ألما ولا ياء ولو كان هناك 
خطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب؛ بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إن) 
وبالألف لفظا في هذانء وم ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ بم ذكر» وكيف 
تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها؛ بل هي قراءة الأكثر وما وجه فصيح في 
ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته وجاء منه قول الشاعر العربي: 
واها لسلمى ثم واهاواها ياليت عيناها لنا وفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها 2 بثمن يرضى به أباها 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 
فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ولو جاء بها وحدها رسم المصحف". 
الوجه السادس: أن ما نسب إلى عائشة إلا من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: 
#وَالمقِِينَ ألصَلْة 4 بالياء مردود با ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: وذكر عن 
عائشة و وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف» ولا يصح ذلك 
عنهم|؛ لأنهم| عربيان فصيحان» وقطع النعوت مشهور في لسان العرب» وهو باب واسع 
ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره. 
وقال الزمخشري: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف. وربما 
التفت إليه من لم ينظر في الكتاب يريد كتاب سيبويه» ولم يعرف مذاهب العرب» وما هم 


.۲۷۱/۱ مناهل العرفان‎ )١( 
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في النصب على الاختصاص من الافتنان» وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» وذب المطاعن عنه» من 
أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم» وخرقًا يرفوه من يلحقهم. 

الوجه السابع: أن قراءة والصابئون ‏ بالواو لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ 
بهاء ولم ينقل أنها كانت تقرأ بالياء دون الواو» فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو. 

الوجه الثامن: أن كلام عائشة في قوله تعالى يوون مَآَاتوأ© لا يفيد إنكار هذه القراءة 
المتواترة المجمع عليها؛ بل قالت للسائل: أا أحب إليك ولم تحصر المسموع عن رسول 
الله فيها قرأت هي به؛ بل قالت: إنه مسموع ومنزل فقطء وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى 
مسموعة ومنزلة كتلك خصوصًا أنها متواترة عن النبي ييف أما قولها: ولكن الهجاء 
خُرّفء فكلمة خُرّف مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة واللغة» والمعنى أن هذه القراءة 
المتواترة التي رسم بها المصحف لغة ووجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم» ولا يصح 
أن تكون كلمة خُرّف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأ وإلا كان 
حديثئا معارضا للمتواتر ومعارض القاطع ساقط”". 

الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. 

نص الشبهة: 

عن عبيد بن السباق» أن زيد بن ثابت قال: " بعث إل أبو بكر الصديق مقتل آهل 
اليامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال: إن عمر بن الخطاب أتاني فقال: إن القتل قد 
استحرٌ بقراء القرآن يوم اليهامة» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها 
فيذهب قرآن كثير» وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا ‏ 


.71/١ /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
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يفعله رسول الله كَلْة؟ فقال: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري با شرح له صدر عمر» ورأيت الذي رأى. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله ية الوحي فتتبع القرآن. فو الله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك» قلت: فكيف تفعلون شيئا لم يفعله 
رسول الله يَلْ؟ قال أبو بكر هو والله خير» فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدرهما (صدر أبي بكر وعمر)» فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والعسب واللخاف (يعني: الحجارة) وصدور الرجال فوجدت آخر سورة 
التوبة(براءة) مع خزيمة بن ثابت: #لَفَدَ جاءَڪم رسو ٿن اشر كم عن ركه 
ما € مر کیک يتديس رارک کے © کہ وال عنيت 
الع د هو و كلت وهو رث انسر اميم (&)4. 

وعَنْ قَتَادَه قَالَ: ما تَعْلَمُ ا اد الْعَرَبِ كْثَرَ سَهِيدًا عر يَوْمَ الفا م 
اللصرلك صا وس ا ل ارك اد ريا ور تعره زوم وترم 
سَبْعُونَ وَيَومَ اليَامَةِ سَبْعُونَ. ا 
عه اي بر يوم مُسَيْلِمَة الْكَذَّابٍِ”" 

ففي ذلك دلالة على ضياع كثير من القرآن بسبب قتل القراء. 

الرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: حَفْظ القرآن كثير غير هؤلاء الذين قتلوا. 

الوجه الثاني: ما روي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم» فكل هذا من 
البلاغات, والبلاغات نوع من أنواع الحديث الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة با موصول. 

الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

وإليك التفصيل 


.)5507( البخاري‎ )١( 
.)۳۷۷۰( البخاري‎ )0( 
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الوجه الأول: حفظ القرآن كثير غير هؤلاء الذين قتلوا. 

لا يسلم هم؛ لأن نفس ما كان يحفظه الشهداء من القراء كان يحفظه كثيرٌ من الأحياء 
الذين لم يستشهدوا ولم يموتواء بدليل قول عمر: وأخشى أن يموت القراء من سائر 
المواطن. ومعنى هذا أن القراء لم يموتوا كلهم؛ إن المسألة مسألة خشية وخوف» ومعلوم 
أن أبا بكر كان من الحفاظ وكذلك عمرء وعثان» وعلي» وزيد بن ثابت» وغيرهم» 
وهؤلاء عاشوا حتى جمع القرآن في الصحف. وعاش منهم من عاش حتى نسخ في 
لملصاحف» وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن لم تفلت منه كلمة ولا حرف 
وكان القرآن كله مكتوبًا؛ حتى إن الصحابة في جمعه كانوا يستوثقون له بأن يعتمدوا على 
الحفظ والكتابة معًا دون الاكتفاء بأحدهماء وكانوا فيا يعتمدون عليه من الكتابة يتأكدون 
من أنه كتب بين يدي النبي ي ويطلبون على ذلك شاهدين کا سلف إيضاحه'". 

الوجه الثاني: ما روي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم. فكل هذا 
من البلاغات, والبلاغات نوع من أنواع الحديث الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة 
بال موصول الصحيح. 

عن ابن شهاب قال: "بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير» فقتل علماؤه يوم اليمامة» الذين 
كانوا قد وعوه» فلم يعلم بعدهم ولم يكتب» فلا جمع أبو بكر وعمر وعثان القرآن وم 
يوجد مع أحد بعدهم» وذلك فيم| بلغناء حملهم على أن يتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف 
في خلافة أبي بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن معهم كثير من القرآن» 
فيذهبوا بها معهم من القرآن» ولا يوجد عند أحد بعدهم» فوفق الله عثمان فنسخ تلك 
الصحف في المصاحف» فبعث بها إلى الأمصارء وبثها في المسلمين"”". 

قال الثوري: وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي يَلدِكانوا يقرؤن القرآن» أصيبوا يوم 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن .١9٠ /١‏ 
0( المصاحف (1۳). 
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مسيلمة» فذهبت حروف من القرآن”". 

الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

يشهد لهذا أننا لم نجد في) نعلم أحدًا أخرجه غير عبد الرزاق» وقد ساقه في كتاب 
الحدود» باب الرجم والإحصان» وساق قبله في الباب نفسه حديث آية الرجم» والتي 
حكم العلماء بأنبا متسوحة. 

الشبهة الثانية: سورتي الخاح والحفد. 

نص الشبهة: 

أن أصل القرآن موجود» ولكنه زيد فيه أو نقصء وتقول دائرة المعارف الإسلامية: 

القرآن لم يسجل كله عند نزوله» بل كثير من الوحي المتقدم النزول لم يسجل؛ لأن 
المسلمين لم يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول» فضاع كثير من القرآن. 

ويقول جولدتسهير: لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديًا على 
أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله» مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات» ىا نجد في النص القرآني» ويقول نصر أبو زيد: لم ينج القرآن 
من عمليات المحو والإثبات. © 

ونص سورتي الخلع والحفد. 

سورة الخلع هي: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونثني 
عليك الخير (في رواية: كله) (في رواية: ونشكرك) ولا نكفرك(وفي رواية: ونؤمن بك 
ونخضع لك)(وفي أخرى: ونتوكل عليك)» ونخلع(في رواية: ونخنع) ونترك من 
يفجرك» (وفي رواية: من يكفرك). 

وسورة الحفد هي: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء 
وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك(نفي رواية: ربنا)» ونخاف عذابك(وفي رواية: نخشى 


.)17755( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ٤۹ /١يرجهلا (؟) الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر‎ 
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نقمتك)» إن عذابك» (وفي رواية: الجد) بالكفار(وفي رواية: بالكافرين) ملحق (وفي 
آخری: لن عادیت O‏ 

والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذا الدعاء لم يصح مسندا مرفوعا إلى رسول الله بيا:. 

وفيا يلي تخريج ودراسة لأسانيد هذا الدعاء المأثور في دواوين الإسلام المشهورة» من صحاح 
وسئن ومسانيد وغيرها. فقد ورد مسندًا من حديث عدة من الصحابة» والتابعين» مرفوعًا وموقوقا. 

أونا: ذكر ما ورد مرفوعا إلى رسول الله يَكةِ. 

روي من حديث علي بن أبى طالب #ه» وعبد الله بن مسعود ده وخالد بن أبى 
عمران التجيبي مرسلا طه. 

١‏ حديث علي بن أبي طالب #5ه. 

عن عبد الله بن زرير قال: قال لي عبد الملك بن مروان: ما ملك على حب أبي تراب إلا 
أنك أعرابي جاف» فقلت: والله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبويك» لقد علمني سورتين 
علمه) إياه رسول الله يِه ما علمته) أنت ولا أبوك: اللهم إنا نستعينك الحديث. © 

۲ حديث عبد الله بن مسعود ذه. 

عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئنا: اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك» الحديث. وزعم أبو عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقرئهم إياهاء ويزعم أن 
رسول الله يك كان يقرتهم إياها. ”) 
لا ل ومو ل قارفل الشف 
(۲) ضعيف. أخرجه الطبراني في الدعاء )۷٠١(‏ من طريق يحبى بن يعلى الأسلمي» عن ابن يعة» عن عبد الله بن 


هبيرة» عن عبد الله بن زرير به. وإسناده ضعيف. فيه ابن هيعة: ضعيف. ويحى بن يعلى الأسلمي الكوفي: ضعيف 
شيعي. التقريب .٥۹۸ /١‏ وقال في نتائج الأفكار في أمالي الأذكار ۲/ :١١‏ هذا حديث غريب. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 57/4 لمحمد بن نصر المروزي» وفيه عطاء بن 
السائب» قال الحافظ في التقريب :۳۹١ /١‏ صدوق اختلط. انتهى. ولم نقف على سنده حتى ننظر في الراوي 


عنه هل هو تمن ذكر العلماء أنه أخذ عن عطاء قبل اختلاطه آم بعده. 
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؟ حديتٌ خالد بن أبى عمران التجيي. 

عن خالد ب بن أبي عمران قال: بينا رسول الله كد يدعو على مضرء إذ جاءه جبريل» 
فأوماً إليه أن اسكت. فسكت. فقال: يا محمدء إن الله لم يبعثك سبابًاء ولا لعَانَاء وإنما بعثك 


رحمة وم : يبعثك عذاباء # لسن کک ےآ N‏ أو توب ڪيم أو يُحَذْبَهُمْ ِم يموت 4 
(آل عمران: ۱۲۸)» قال ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينلك» ونستغفرك» ونؤمن 
بك» ونخضع لك» ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد» 


واليك نسعى و نحفر"". 


ثانيًا: ما ورد موقوفًا على الصحابة د. 
١د‏ أثر عمر بن الخطاب ذه. / 


قلت: والأثر عن عبد الله في مصنف ابن أبي شيبة (1۸۹۳) قال حدثنا بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود أن نقول في القنوت يعني في الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» 
ونثني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد» ونرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك بالكفار ملحق. 

وإسناده ضعيف. فيه عطاء بن السائب: اختلط. ومحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط. نهاية الاغتباط 
صغة ؟. ثم إن الآثر موقوفًا على ابن مسعود. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل 871١‏ وسحنون المالكي في المدونة١/ »٠١7‏ والحازمي في الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار(78)» والبيهقي في سننه الكبرى ۲/ ۲٠١‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح» 
عن عبد القاهر» عن خالد به. 

قلت: وفيه علتان» الآولى: أنه مرسل؛ خالد بن أبي عمران من الخامسة ولم يدرك النبي بيا 

والثانية: عبد القاهر بن عبد الله: مبجهول ك| قال الحافظ في التقريب .٠١ /١‏ 

وقد أعله البيهقي» والحازمي بالإرسالء قال البيهقي: هذا مرسل. السئن الكبرى ۲/ .7١١‏ 

(۲) ورد عنه من ثانية طرق. 

الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها عن عمر 4 " أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين» اللهم 
إنانستعينك. . . واللهم إياك نعبد. . . . " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/ 255٠‏ وعبد الرزاق في 
المصنف(41/7 25 5941/8 )» والطبري في كتابه تبذيب الآثار(/19 »)٠١‏ (۱۰۱۸)ء )1١19(‏ (۱۰۲۰)» (۱۰۳۱)» 
(۱۰۸۱) ۱۰۸۲ (۱۰۸۳) (۱۰۹۱)» من طرق عن الحکم» عن مِقَسَم عن ابن عباس به» وإسناده حسن 
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۲ أ ثر عثمان بن عفان <نك: 
وهو مذكور ضمن أثر عمر #5 السابق من رواية عثمان بن زياد. 
۲ أثر علي بن أبي طالب 5ل4. 


أن عليًا كان يقنت بهاتين السورتين في الفجر غير أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك 
نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن 
عذابك بالكافرين ملحق» اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونثني عليك الخير كله 
ونشكرك ولا نكفرك» ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك”". 


الثاني: عن عبيد بن عمير أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(59479)»: وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 
(۷۰۲۷ و و 231714591015). ومحمد بن نصر المروزي في صلدة الوتر(۲۹۲) والطحاوي في معاني 
الآثار١/ ۲٤۹‏ والبيهقي في سننه الكبرى(57١37)»‏ وابن جرير في تبذيب الآثار ۲/ ۲۳ وفيه زيادة في أوله» وذكر 
أنه بلغه آنا سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود. وأنه يوتر ا كل ليلة» وذكر أنه يجهر بالقنوت في 
الصبح» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :٠١ 27 4 /١‏ قال البيهقي هذا عن عمر صحيح موصول. 

قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (۲/ :)17١‏ هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين» ولولا 
عنعنة ابن جريج لكان حريًا بالصحة. قلت: وقد توبع فهو صحيح. 

الثالث: عن عبد الرحمن بن أبزى عنه. أخرجه البيهقى في سننه 251١/7‏ وابن أبى شيبة في المصنف 
(201» والطحاوي في شرح المعاني /16١/١(‏ رقم 7 »؛ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 
»23١89(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 146) لابن الضريس» كلهم من طريق عبيد بن عمير» قال 
الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (۲/ )١16‏ إسناده صحيح. 

الرابع: عن أب رافع عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ /١١١‏ رقم 194574). 

وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في قيام الليل برقم (۲۹۳)»ء قال الحافظ في الأمالي(7/١71١):‏ أخرجه عبد 
الرزاق بسند حسن. 

الخامس: عن عثان بن زياد عنه أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (۷۰۳۲)ء (7917/157) 

السادس: عن معبد بن سيرين عنه أخر جه الطبري في تهذيب الآثار (۱۰۹۳)» .)1١95(‏ 

السابع: عن عبد الله بن شداد عنه أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار .)٠١96(‏ 

الثامن: عن محمد بن أبى ليلى. أخرجه محمد بن نصر المروزي عزاه له السيوطي في الدر المنثور (1947/4). 
(۱) روي عنه من طريقين. 
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ع أثر عبد الله بن مسعود 45ه: 

عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك. الحديث. 

وني رواية عبيد بن عمير قال: القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح» وذكر أنه بلغه 
آنا سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود» وأنه يوتر | كل ليلة. © 

۵ أثر أبي بن كعب ذه. 

عن ميمون بن مهران قال: في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك. . . الحديث. 

وعن محمد بن سيرين عنه قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب» 
والمعوذتين» 0 إنا نستعينك. الحديث. 


ع 


الأول ا بسم الله لد الرحيم» قل هو الله أحد إلى TT‏ بسم الله ا 
الرحيم؛ قل أعوذ برب الفلق إلى آخرهاء بسم الله الرحمن الرحيم» قل أعوذ برب الناس 
إلى آخرهاء بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك 00ل 


الأول: عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي عن علي به. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (491/8)» وابن أبى 
شيبة في مصنفه (۷۰۲۹» ۲۹۷۱۷)» وابن سعد في طبقاته5/ 751١‏ . 

الثاني: عن عبد الله بن زرير الغافقي. عزاه الحافظ في أمالي الأذكار/ 5١0‏ المحمد بن نصر المروزي وانظر 
حديث علي 4ه المرفوع المتقدم فقد اختلف على علي 4 في رفعه ووقفه» ورجح الحافظ (ابن حجر) في أماليه 
الرواية الموقوفة. 

)١(‏ روي عنه من طريقين. 

الأول: عن أبي عبد الرحمن السلمی» أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه »1۸٩۹۳(‏ ۲۹۷۰۸)» عن عطاء بن السائب» 
الثاني: عن عبيد بن عمير. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(5479) وهو طرف من أثر عمر السابق من رواية 
عبید» وأخرجه محمد بن نصر في كتاب الوتر(۲۹۲)وهذا کا ترى بلاغ وم يذكر من أبلغه. 

(0) له تسعة طرق. 
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أثر أبي موسى الأشعري 4 و عبد الله بن عباس ذله: 

تقدما ضمن أثر أبي بن كعب 4 من رواية عبد الر من بن ابي أبزي. 

۸ أثر أنس بن مالك ذه: 

عن أبان بن أبي عياش قال: سألت أنس بن مالك 4# عن الكلام في القنوت فقال: اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك. الحديث» وفيه: قال أنس: والله إن أنزلتا إلا من السماء. © 

ثالثًا: المقطوع على التابعين. 

وهو مروي عن جماعة من التابعين» وهم كالتالي: 


-١‏ أثر الحسن البصري» قال: القنوت في الوتر والصبح: اللهم إنا : تت ال 


أوها: عن ميمون بن مهران عنه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (594720))» وابن أبى شيبة في المصنف 
(۷۰۳۰ و ۲۹۷۱۸) قال الألباني رحمه الله في الإرواء (۲/ :)۱۷١‏ رجال إسناده ثقات» ولكن ابن مهران لم 
يسمع من أبي» فهو منقطع. 

الثاني: عن عروة بن الزبير عنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)١٠٠١(‏ قال الشيخ الألباني في صحيح ابن 
خزيمة: إسناده صحيح. 

الثالث: عن سلمة بن كهيل عنه أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر(795). 

الرابع: عن حماد عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور(۸/ 540). 

الخامس: عن الشعبي عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور(۸/ 1۹۷) لمحمد بن نصر المروزي. 

السادس: عن محمد بن سيرين أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عزاه له السيوطي في الإتقان (5 ٤‏ ۸) 
السابع: عن عبد الرحمن بن أبزي أورده السيوطي في الإتقان بسند ابن الضريس (859). 

الثامن: عن محمد بن إسحاق بن يسار أخرجه محمد بن نصرفي الوتر(٥۲۹).‏ 

التاسع: عن عطاء بن أبي رباح أخرجه محمد بن نصر في كتاب الوتر(٩۲۹).‏ 

)١175 /١( ضعيف جدًا. ذكره الإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي في تاريخه التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 
في ترجمة: محمد بن أحمد أبو سليان الجاباري القزويني» وقال: أبان بن أبي عياش أبو إسماعيل البصري يروى‎ 
عن شعبة إساءة القول فيه. اه.‎ 

ونقله السيوطي في الدر المنثور(8/ 2545» قلت: وقول أنس #ه (والله إن أنزلتا إلا من السماء) يدل على أن 
الحديث من المرفوع» فإن الصحابي لا يقدم على الجزم إلا إذا كان عنده من النبي يل شيء» ولكن السند 
ضعيف جدَاء فأبان بن أبى عياش قال الحافظ في التقريب١/‏ ۸۷: متروك. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف(987 4 )» وأخرجه محمد بن نصر في الوتر(۲۹۸) ولفظه مختصر. 
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-١‏ إبراهيم بن يزيد النخعي» كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين الحديث'". 

- طاووس بن كيسان اليماني. ^ 

-٤‏ سعيد بن المسيب قال: (يبدأ في القنوت فيدعو على الكفارء ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ثم يقرأ السورتين: اللهم إنا نستعينك... واللهم إياك نعبد... ).7 

© - أمية بن عبد الله بن خالد بن أمية. ^ 

5- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. “ 

۷- سفيان بن سعيد الثوري قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين 
السورتين: اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك الحديث. ° 

۸- مكحول الشامي. "^ 

4- عبد الملك بن جريج. ” 

وبهذا تبين جليًا أن دعاء القنوت هذا والمعروف بسورت (الخلغ و الحفد) لم يصح 


( 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )٤۷۹۷(‏ عن الثوري» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم» وأخرجه ابن نصر في 
الوتر مختصرًا .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )٤۹۸۳(‏ قال: وروي عن ابن جريج» ومعمر» عن ابن طاووس» عن أبيه. 

() أخرجه محمد بن نصر في الوتر(۲۹۷) عن سعيد بن المسيب. 

(5) أخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير(٠٠۸)‏ قال: ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه. ثنا أبي» ثنا 
عيسى بن يونس» حدثني أبي» عن جدي قال: متا أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان» فقرأ بهاتين 
السورتين» إنا نستعينك ونستغفرك. وجد يونس هو أبو إسحاق السبيعي» قال الهيثمي في المجمع ٠١١/۷‏ 
باب في نسخ: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي في الإتقان :)۸٥١(‏ بسند صحيح. 
(0) أخرجه محمد بن نصر في الوتر (۲۹۹). 

(1) أخرجه ابن نصر في صلاة الوتر (709). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (989 5). 

(8) أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق١١/‏ 707. 
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مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله بي من طريق صحيح ولا حسن خالية من علة أو جرح» 
وإنما صح موقوفا عن بعض الصحابة الكرام وبمثل هذه الموقوفات -وإن تعددت- لا 
يمكن إثبات قرآنية هذا الدعاء. 

الوجه الثاني: أنه عا يدل على ضعف هذا الخبر عن أ ما عَم من أن عثمان تشدد في 
قيهن الات ا لحا لمعنه ر رها راا د كريد ا ت ا ادن اول 
ما يقبض» وأن تكون سرعة عثان إلى مطالبته به أشدٌ من سرعته إلى مطالبة غيره 
بمصحفه؛ لأنه كان عن شارك في ذلك الجمع. وقد صحت الرواية بها يدل على أن عثمان 
قسن توك أرأ)اننن'عمد ريع أن أناناقا من اهل العاف دهن إلده افقالر ان 
كلا لاسن العراق »خرن لها ضيفت 1 قال عد فيه علا ا 
سبحان الله! أخرجُه لنا. قال: قد قبضّه عثمان”". 

الوجه الثالتُ: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. © 

الوجه الرابع: أن الصحابة + كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ 
الخلق في حراسة القرآن» وهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر» وردوا كل مالم 
يثبت تواتره؛ لأنه غير قطعي» ويأبى عليهم دينهم وعقوهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس 
بقطعي؛ بل شرط أن يتواتر عند مجموع الأمة» كا هو حال ما بين دفتي المصحف الكريم» 
كما نص على ذلك العلماء» والتواتر ک| عرفوه هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم إلى منتهاه» وهذا ما لم يتوفر في نقل هذا الدعاء المأثور. 

وقال السيوطي: ولا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله. 
وأجزائه» وأما محل وضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة» للقطع بأن العادة تقضي 
بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم» والصراط 
المستقيم ما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله؛ فما نقل آحادًا ولم يتواتر يقطع بأنه 
(۱) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثران المصاحف (۳۳-۳۲)» انظر: جمع القران. شرعي أبو زيد(۱۸۱). 
() المدخل إلى دراسة القرآن الكريم(555). 
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ليس من القرآن قطعًا. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله» وليس بشرط في محل وضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي 
يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأن الدليل 
السابق يقتضي التواتر في الجميع» ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر» 
وثبوت كثير ما ليس بقرآن» أما الأول: فلأنا لولم نشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر 
كثير من المكررات الواقعة في القرآن» مثل ‏ فأ ءالا رَيَكُمَا تبان 4 (الرحمن: )١۳‏ 
وأما الثاني: فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في 
الموضع بنقل الآحاد"". 

وقال أبو بكر في الاتتصار: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآنٍ حك لا علا بخبر 
الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل الحق» وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال 
الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة» وأوجه. وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه والأحرف صوابا في 
العربية» وإن لم يثبت أن النبي ية قرأ مهاء وأبى ذلك أهل ا لحق» وأنكروه» وخطئوا من قال به. 

قال صاحب الانتصار ما نصه: إن كلام القنوت المروي أن أبي بن كعب أثبته في 
مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاء» وأنه لو كان قرآنا لنقل 
إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته» ثم قال: ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا 
منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به» وخلط با ليس بقرآن» ولم يصح ذلك عنه؛ إنما روي عنه 
أنه أثبته في مصحفه. وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل» وهذا الدعاء 
هو القنوت الذي أخذ به السادة الحنفية. وبعضهم ذكر أن أا ##كتبه في مصحفه وساه 
سورة الخلع والحفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه» وقد عرفت توجيه ذلك”". 


)١(‏ الإتقان للسیوطي‌۲۰۹-۲۰۸/۱. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 1۸۸ المدخل على دراسة القرآن الكريم(71). 


١ ۲ 0‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل» ويضرب بها عرض 
الحائط» وعلى فرض التسليم بأن أا كان يرى أن القنوت من القرآن» وأنه استمر على ذلك 
الرأي» فليس ذلك بمطعن في صحة نقل القرآن» فإنه على هذا الفرض كان منفردًا بذلك 
الرأي» ويدل على ذلك عدم إثباته في مصحف أبي بكر ولا في مصاحف عثانء إذ كانت كتابة 
القرآن في عهد أب بكر في غاية الدقة والالتزام» بحيث لم تقبل قراءة إلا بشاهدين» فلا كانت 
قراءته فردية لم تقبل» كا ردت قراءة عمر في آية الرجم. فلو سلَّمنا أن أَييا ظنّ دعاء القنوت 
قرآناء فأثبته في مصحفه. فإن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن؛ لأنه انفرد به وقد حصل الإجماع 
على ما بين الدفتين وتواتره» فلا يضر بعد ذلك مخالفة من خالف”". 

الوجه السادس: إنهما قد نسختا. 

قال الزركشي: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه 
فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» ذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه 
الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه: سورتا القنوت في الوتر. 
قال: ولا حلاف بين الماضين والغابرين أن مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب» وأنه 
ذكر عن النبي ياء أنه أقرأه إياهماء وتسمى سورت الخلع والحفد. وهنا سؤال وهو أن يقال: ما 
الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون فقال: إنما كان كذلك؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر 
شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي””. 

الوجه السابع. 

قال الزرقاني: والخلاصة أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في 
مصحف أو مصاحف خاصة بهم ربا كتبوا فيها ما ليس بقرآن ما يكون تأويلًا لبعض ما 
)١(‏ انظر جمع القران شرعي أبو زيد 187. 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۷. 


غمض عليهم من معاني القرآن» أو ما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصح 
الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك» وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن 
لكو ندرة أذوات الكتابة وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون 
عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره؛ فظن بعض قصار النظر 
أن كل ما كتبوه فيها إن) كتبوه على أنه قرآن مع أن الحقيقة ليست كذلك؛ إنا هي ما 
علمت. أضف إلى ذلك أن النبي أتى عليه حين من الدهر هى عن كتابة غير القرآن؛ إذ 
يقول فی يرويه مسلم: لا تكتبوا عني ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه. وذلك كله 
مخافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكريه”". 

الوجه الثامن: نقل عن أبي بن كعب قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء 
وغيرهم» وليس فيها سورتا الحفد والخلع؛ فلو سلَّمنا أن أا كان يعتقد أن القنوت من 
القرآن» فقد ثبت أنه رجع إلى حرف الجاعة» واتفق معهم» والدليل على ذلك قراءته التي 
رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء وغيرهم» وليس فيها سورتا الحفد والخلع -ى] هو 
معلوم» كا أن مصحفه كان موافقًا لصحف الجاعة. قال أبو الحسن الأشعري: قد رأيت 
ل ل ل وكان 
ولد نس يروي أنه خط أنس وإملاء أي" . 

الوجه التاسع: قصور نظمه عن القرآن. 

يعلم أهل البلاغة والفصاحة» قصور نظمه عن القرآن فلعل أي د ذه إن كان قال ذلك أو 
كتبه في مصحفه أو رقاع كان يكتب فيها القرآن؛ إن قاله وفعله سهواء ثم أثبته واستدرك. 

الوجه العاشر: بالنظر ني الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين نرى أن بينها اختلاقا في 
بعض الألفاظ”", كا هو شأن رواة الأحاديث والآثار في استجازة الرواية بالمعنى» ولو كان 
(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ۱۸۸. 


(۲) انظر جمع القران شرعي أبو زيد (185). 
(9) تحفة الوفدانها ورد ف وري الع والحفد ص ۴ وانظر: الانتضار للياقلاي 1057/1 
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هذا قرآنا لاتفقت ألفاظه وحروفه في جميع الروايات» وحملة الأخبار أخبر بها من غيرهم. 
وأيضا تبويب العلماء اللذين خرجوا هذا الحديث قاطبة» منهم من وضعه في باب القنوت في 
الفجر أو في الوتر؛ كا هو ني معظم الروايات السابقة» ومنهم من وضعه في باب المنسوخ من 
القرآن ىا فعل الحازمي والزركشي والسيوطي وغيرهم؛ ما يدل على فهم هؤلاء العلماء 
ومعرفتهم لرتبة هذا الدعاء وهل هو من نصوص الكتاب أو السنة أم لا؟ » وأما تسميتهما 
بالسورتين فهذا باعتبار ما كان أي أنها كانتا سورتين ثم نسختا. 
الشبهة الثالثة: آية الرجم. 

نص الشبهة: يقولون بعدم حفظ القرآن الكريم من خلال ما حدث في جمع القرآنء 
والدليل على ذلك هو سقوط آية الرجم (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» فقد 
كانت موجودة» ويقرؤها الصحابة في سورة الأحزاب. فأين هي الآن؟! وهي تخالف في 
نصها الحكم الثابت في أن الرجم على الإحصان والآية رتبته على الشيخوخة. ثم إن 
عمركهه أراد أن يكتبها كآية في الملصحف لولا خشية الناس» فهذا الذي منعه من كتابتها. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كك له دون سائر الكتب. 

الوجه الثاني: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 

الوجه الثالث: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت 
بالإحصان. وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 


الوجه الرابع: بيان معنى قول عمرته: لَوْلا أن يول الاس رَّادَ عْمَدُ في كاب الله لكا 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كَل له دون سائر الكتب". 


i 


قال الله تعالى: # لاعن درلا الد کر وتا آم فِظُونَ 4 (الحجر: 9) 


.٠٠١ /۲ راجع على سبيل المثال كلام الحافظ ابن حجر على تخريج أثر عمر من طريق عبيد بن عمير. تلخيص الحبير‎ )١( 
راجع شبهة حول حديث الداجن في هذا الموسوعة ففيها تفصيل لمعنى الحفظ.‎ )( 


قال صديق حسن خان: ثم أنكر سبحانه على الكفار استهزاءهم برسول الله ية بقوهم 
المذكور» فقال سبحانه: إِنَاعَحَنُ رانا لر 4 الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون وهو 
القرآن» واعتقدوا أنه ختلق من عندك» ونا ل تفظو عن كل ما لا يليق به من تصحيف 
وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك. فالقرآن محفوظ من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر واحد من 
جميع الخلق من الإنس والحن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة. 

وهذا مختص بالكتاب العزيز» بخلاف سائر الكتب المنزلة» فإنه قد دخل على بعضها 
تلك الأشياءء» ولا تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوئًا على الأبدء محروسًا من الزيادة 
والنقصان وغيرهماء وفيه دليل على أنه مُنَزّل من عنده آية؛ إذ لو كان من البشر لتطرق إليه 
الزيادة والنقصان ا يتطرق إلى كل كلام سواه وقيل: المعنى نزله محفوظًا من الشياطين» 
وقيل: حفظه بأن جعله معجزة باقية إلى آخر الدهرء وقيل: حفظه من المعارضة: فلم يقدر 
أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية. 

وقيل: أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه» فقيض له العلماء 
الراسخين يحفظونه ويذبون عنه إلى آخر الدهر؛ لآن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود 
متوفرة على إبطاله وإفساده» فلم يقدروا على ذلك بحمد الله» ومن أسباب حفظه حدوث 
العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده وإبطاله وتحريفه وتصحيفه 
وزيادته ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه والتفسيرء 
وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن. 

وعن عياض عن النبي يعن ربه تعالى: وََنْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابا لا يَغْسِلُهُ الاء2020. 
مل 100 دسل عدوت عاض جار lL‏ فى خط" اردق 
أمرني أن لمخم ما حاتم عا علبي يوي هذ . رلت عَلَيْكَ كِتَابا ل يسل امه تقر و نَادًا وَيَفْظان. 
قال النووي: اما قَوْله تََالَ: (لَا يَغْسِلهُ الاء) فَمَعْناهُ: تَحْفُوظ في الصّدُورء لا يَتَطَرّق إِلَيْهِ الذَّهَابء بل يَبْقَى 
NE‏ وأا قله تَعَالَ: (تَفْرَهُ تاتا وَيَقَظَان) فَمَالَ الْحُلَاء: مَعْنَاهُ يَكُون ر لك ني حَالتَيْ الوم 
وَاليقظًةء وَقِيل: تَقْرَأهُ في يسر وَسُّهُولّة. شرح النووي9/ .۲٠۷‏ 
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فإن الله سبحانه لم يحفظ كتابًا من الكتب كذلك؛ بل استحفظها كك الربانيين والأحبار 
فوقع فيها ما وقع» وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم يزل محفوظًا أولًا وآخرّاء فقد 
أنزل الله كك القرآن على قلب النبي بيا وتكفل الله بجمعه في قلب النبي بيا وعدم نسيانه 
إياه» وأرشده إلى عدم الاستعجال في هذا الأمر» قال تعالى: # لا عر بو لساك لعجل بو 
ن عتا عه وی اند ا ادا رمه أ فر انه ا م عا بيات © (القيامة9 .)١17:١1‏ 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله كك لرسوله ب في كيفية تلقيه الوحي من الملك» 
فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 
بالوحي أن يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن يبسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة الأولى جمعه في صدره» والثانية تلاوته» 
والثالثة تفسيره وإيضاح متاه 


وعَنْ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ 5ك # لا عر وء لسَانَكَ © قَالَ: کان التي بك إِذا رل عليه 


E‏ 5 اشد عله کان ذلك بح ف مه فار الله 
تال : کہ دك پو لِسَانَكَ اجک بده )خد رن علا عه وفيا تلن عَلَيْنا أَنْ نَجْمَعَهُ 


2 ا ا 


درك كه 50 ا قرات قال أَنْرَلْناهُ قَاسْتَمِعْ لَهُ دابيا أن 
نة بلِسَانِكٌ فَكَانَ إِذَا أََاهُ جبریل أَطْرّقٌ فِا ذَهَبَ قَرَأَهُ کا وَعَدَهُ الله0". 

وتكفل الله بعدم نسيانه إياه» قال تعالى: ٭ سفرك قلا تسج ) إلا ما سا ا 
(الأعلى”: ۷)ء والمعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله» ومعنى 
الاستثناء في هذا الموضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه 
وتذكره» وهذا ما نسخه الله من القرآن» فرفع حكمه وتلاوته» وقيل: النسيان في هذا 
(۱) فتح البيان في مقاصد القرآن ۷/ .٠٤۹:۱6۸‏ 


EE OD 
البخاري(5479)» مسلم(58 5) واللفظ له.‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى 2 ١‏ ( 


الموضع الترك؛ والمعنى: سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك 
العمل به ما ننسخه. 

قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا 
تسى إلا أن نشاء نحن أن تنسيكه بتسخه ورفعه» وإنيا قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لآن ذلك 
آل ا 

عَنْ اتس #5 قَالَ: كَانَ رَجُل تَضْرَانِيًا فََسْلَمَ وََرَأ ابقر وَل عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْْبُ 
ل ل ل 
ضح وقد لتيلة الأزفي» ا هَذَا فِعْلُ حم وَأَصْحَابهِه نا هَرَبَ مِنْهُمْ سوا عَنْ 
صَاحِيئًا فَالْقُوهُ. ف ترا وا مرا واد ازذل لع e‏ هذا فل كد 
وَأَضْحَا سوا عَنْ صَاحنًا رب منم َلَة. قد وا لذ و اة عْمَقَوا لَه فى الأرْض ما 
اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ قَد َمَطَنهُ الأَْضء فَعَلِمُوا أنه َيْسَ من النَّاسٍ َالَو . 

الوجه الثاني: آية الرجم مما سخ تلاوته وبقى حكمه. 

أونا: إثباتها آية قبل النسخ. 

(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)””. 


.۲۲ /۲۰ تفسير الطبري5١/ 2155 تفسير القرطبي‎ )١( 

() البخاري (/77511): مسلم (۲۷۸۱). 

(۳) جاءت عن غير واحد من الصحابة: 

أ- عمر بن الخطاب. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه0/ 714 وأخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١١۹١(‏ ولم يسق لفظه» وابن 
ماجه(7557), وأخرجه النسائي في الكبرى(07١72)»‏ وأبو عوانة في مستخرجه(4 2505 وابن الجارود في 
المنتقى (۲١۸)ء‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
عن عمر به» غير أن البخاري لم يذكر هذه اللفظة» ولعله حذفها عمدًا كا قال الحافظ في الفتح. 

وقد خالف سفيان في هذا الحديث جماعة ول يذكروا هذه اللفظة كآية» منهم: 

.)۲۵( -معمر بن راشد: أخرجه البخاري(۷۳۲۳)» وعبد الرزاق في مصنفه(9 17777 )» والحميدي في مسنده‎ ١ 
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۲- يونس: أخرجه أبو عوانة في مستخرجه(5005/8)» مسلم(۱۹۹۱)» البيهقي۸/ .۲٠۱‏ 

۳- مالك بن أنس: أخرجه الشافعي في الآم5/ ٠١٤‏ مسند أحمد١/ ٠١‏ الدارمي في سننه (۲۳۲۲)ء 
النسائى في الكبرى(۷١٠۷)»‏ ابن عبد البر في التمهيد”7”/ ١٠ء‏ الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ 7. 

.7 الطحاوي في مشكل الآثار”/‎ »)١ ٠٦ صالح بن كيسان: البخاري(587*0)» أبو عوانة في مستخ ر جه(۱‎ - ٤ 

.)7١59(ىربكلا عبيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: النسائي في‎ - ٥ 

.)٤٤۱۸(دواد هشيم: أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۱۹۱)» ابو‎ - ٦ 

۷- سعد بن إبراهيم: أخر جه النسائي في الكبرى(67١/7).‏ 

وغيرهم من الحفاظ» فلم يذكروا نص الآية» وهذا ما جعل النسائي يقول: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان» وينبغي أنه وهم والله أعلم. (سنن النسائي /٤‏ ۲۷۳). 
قلنا: وقد جاء هذا الحديث عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه مهذه الزيادة. 

أخرجها مالك في الموطأ باب ما جاء في الرجم» وأحمد في مسنده١/‏ ۳٤ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى؟/ ٤‏ 3777 
وهذا إسناد صحيح على خلاف في سماع سعيد من عمر» فهو شاهد للزيادة التي تفرد بها ابن عيينة» ما قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة٦/ ٤‏ 4۷ وهذه الزيادة لها شواهد أخرى غير ذلك منها: 

ب- عن زيد بن ثابت: 

أخر جه الدارمي في سننه(۲۳۲۳)» والنسائي في الكبرى »)۷٠٤١(‏ وأحمد في مسنده ,وان قانع في 
معجمه »554/١‏ والحاكم في مستد رکه٤/ ٠٠٠۰‏ والبيهقي في سننه ۸/ ۰۲۱۱ كلهم من طرق عن شعبة» عن 
قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصلت» عن زيد بن ثابت. وإسناده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(۹۳٣۱۳۳)»‏ وأحمد بن منيع كا في إتحاف الخيرة(۱١۷۷۹)»‏ والطبراني في 
الأوسط(57”57). والنسائي في الكبرى(٠5١297).‏ والحاكم 2759/5 ابن حبان في صحيحه(5578)) 
والبيهقى في سننه ۸/ ۰۲۱۱ والطيالسى في مسنده ٠(‏ 5 5)» وعبد الله في زوائده على المسنده/ 2177 كلهم من 
طرق عن عاصم بن بهدلة. وأخرجه أيضًا من طريق يزيد بن أبي زياد. كلاهما (عاصم» يزيد) عن زر بن 
حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرؤن سورة الأحزاب؟ قال: قلت: إما ثلاث وسبعين» وإما أربعًا 
وسبعين» قال: أقط؟ إن كانت لتقارب سورة البقرة» أو لمي أطول منهاء وإن كانت فيها آية الرجم» قال: 
قلت: أبا المنذر! وما آية الرجم؟ قال: " إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 


حكيم ". وإسناده حسن. 
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ثانيا: إثبات أنها مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ الحكم 
دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم. وآية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. ولذا 
نجد أن معظم من تكلم في الناسخ والمنسوخ يذكر آية الرجم في هذا الباب20. 

قال البيهقي: إن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا ما لا أعلم فيه خلاقا"". 

قال الشنقيطي: فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء ولا تلاوتهاء 
فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلا تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله 
تلاوتهاء والتعبد مهاء وأبقى حكمها الذي هو المقصود””. 

الوجه الثالت: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا يناف ١‏ الثابت 

بیان معاس 4 يداي و 

بالإحصان. وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 


د- من حديث العجماء خالة أبي أمامة: 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن(191)» والنسائي في الكبرى(417 07١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
9 ) من طريق الليث» عن خالد بن يزيد. والحاكم في المستدرك ٥۹/٤‏ . والطبراني في 
الكبيرة 7/ ١85‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن الليث بن سعد. كلاهما (خالد» الليث) عن سعيد بن أي 
هلال» عن مروان بن عثمان» عن أبي أمامة» عن خالته (العجماء) قالت: لقد أقرأنا رسول الله آي الرجم: " 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بها قضيا من اللذة". 

وإسناده ضعيف. فيه مروان بن عثمان وهو ضعيف (التقریب /١‏ /الا0). 

)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي .23١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳٤/١‏ قلائد المرجان في بيان 
الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي ٠٠ /١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة۱/ ۲۲» الفقيه والمتفقه(١/‏ 50 1: 
4 ؛ روضة الناظر »)۲۳١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (2585/5. البرهان في أصول 
الفقه(١565/1),‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ ۲۷۵: ۲۷۷)ء شرح الكوكب المنير(؟/ ٥۸ :٥ ٥۴‏ ١)ء‏ الأحكام 
للآمدي (۳/ ۱۲۸)ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن(؟/ 75: »)5٠‏ فتح الباري لابن حجر ٠١۳/۱۲‏ 
معالم أصول الفقه(/755). مناهل العرفان (۲/ ۱۷۷: 10/4). 

(۲) سنن البيهقي الكبرى .1١١/8‏ 

(؟) أضواء البيان"/ .١7‏ 
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قوله: (الشيخ والشيخة) عام أريد به الخاصء وهو المحصن من الشيوخ» وإلى هذا 
أشار جماعة من السلف. 

قال الإمام مالك: قوله: (الشيخ والشيخة) يعني: الثيب والثيبة. © 

قال ابن حزم: معناه المحصن والمحصنة. ^ 

ولذا قال ابن حجر: السّبّب في تشخ لاوا لِكَوْنِ الْعَمَل على غَيْرِ الظاهِر مِنْ 
عَمُومهًا”". 

قال ابن الحاجب في أماليه -وقد سئل: ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قيل 
المحصن والمحصنة؟ 

هذا من البديع في باب المبالغة أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص الأخسء وني 
باب المدح بالأكثر والأعلى. فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده. والمراد 
يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق» رقد ياج ذكريا لا بقطع E‏ 
الحديث "لَعَنَ الله السَّارِقَ» يسر ق الْبيصَة كَمَفَطَعْ يده ويسر ق الحبلَ طم يده" . 

وقد علم أنه لا يقطع بالبيضة. “ 

الوجه الرابع: بیان معنى قول عمر 4 لوَا أن يفول الئاس زاد عُمَرْ في كتاب الله لكتبتها. 

١‏ - هذه الزيادة كحاشية توضيحية 

قال الماوردي: وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ الاس راد عَمَرُ في الْقْرْآنِ لَكتَبْنُهًا في حَاشِيَةِ لصحف 
وََوْ كَاَتْ يِن الَو كنبا مع المْسُوم الو وإ أََاد يكتابتًا في ا يةه للا يْسَاهَا 
ل نه 1 يَفْعَل لعا 1 


)١(‏ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. 

(۲) الناسخ والمنسوخ لابن حزم .1/١‏ 

(۳) فتح الباري ۱٤۸/۱۲‏ . 

(6) البخاري (1۷۸۳) عن أبى هريرة 5ه عن النبي ي 
(5) شرح سنن ابن ماجه ۱۸٤ /١‏ للسيوطي وآخرين. 
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ويؤيد ذلك أنه قال: (ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول 
الله ی قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت)”2. 

۲- أن مرا گان اعت وَِظهَاره يتفض قله لا أنه ِن الْقُرَآنِ وَدَلِكَ لاه گان 

شوح لبن ول E‏ تزع وكذثون بذلك» لأنة غزة خاو أذ يكُون قؤلة سبي 
م كنود بالج من وبل يوون زر تيف مر ١‏ 
بِطَرِيقٍ الْوَخي. © 

ولذا قال عمو د س رَمَان 
کتاب الله فَيَضِلُوا برك فَريضَةٍ رطا الله . © 


الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. 
نص الشبهة: 

يقولون بان جمع زيد للقرآن كان ناقصًا ولم يكن تامّاء والدليل على على ذلك وجود آر تلم 
تكن إلا مع خزيمة بن ثابت أتى بآخر سورة براءة في عهد أبي بكر الصديق» وأتى بآية في 
سورة الأحزاب في عهد عثان» وكيف كانت الآيات مفقودة حتى كان عهد عثان 
والكاتب واحد؟ وكيف يكون صحابيًا واحدًا عنده الآية في الموضعين» وكيف يأخذ 
بقوله» وهذا يدل على أخذهم القرآن بخبر الواحد. وهل كانت الآية مع خزيمة أو مع 
الحارث بن خزيمة» وكيف تكون آية الأحزاب مفقودة منذ جمع أبي بكر؟. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الذي وجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب. 


.۳٣۳ /۱۱ الحاوي في فقه الشافعي للماوردي‎ )١( 

(۲) الحلية لأبي نعيم ۲/ ١17/4‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء قال: ثنا داود بن أبي هند» عن سعيد بن 
الملسيب» عن عمر بن الخطاب به. 

(۳) الفصول في الأصول للجصاص ”75/8/7. 

() البخاري (1۸۲۹)» مسلم .)١591(‏ 
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الوجه الثاني: بيان معنى قوله. لم أجدها مع أحد غيره. 

الوجه الثالث: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. 

الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الذي ؤجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب 

قال القرطبي: وأن أبا خزيمة”" الذي وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصارء 
وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه» والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت”" فلا 
تعارض» والقضية غير القضية لا إشكال فيها ولا التباس. ”© 

قال ابن حجر: ومراده- البخاري - أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال 
بعضهم مع أبي خزيمة» وقال بعضهم: مع خزيمة» وشك بعضهم. والتحقيق ما قدمناه 
عن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة. 

وقال أيضًا: وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في 
الأحزاب فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري: فمن قائل مع خزيمة» ومن قائل مع أبي 


خزيمة» ومن شاك فيه يقول: خزيمة أو أبي خزيمة. والأرجح أن الذي وجد معه آخر 
سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. © 

(۱) أبو خزيمة قيل: هو بن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل هو الحارث بن خزيمة. 
الاستيعاب ٠٠٠١ /5 ٠۲ /١‏ أسد الغابة 57/١‏ 4. 

(؟) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس» يعرف بذي 
الشهادتين جعل رسول الله يله شهادته بشهادة رجلين» يكنى أبا عمارة شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد 
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وكان مع علي 4 بصفينء فلا قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل 
وكانت صفين سنة سبع وثلائين. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؟/ 2*٠‏ تهذيب الكمال للمزي ۸/ 47 7 
أسد الغابة /1١‏ 595. الإصابة لابن حجر ۲/ ۲۷۸. 

(۳) تفسير القرطبي /١‏ 77. 

. ۱۹٩/۸ فتح الباري‎ )٤( 

. 1۳١ /۸ المصدر السابق‎ )٥( 
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الوجه الثاني: بيان معنى قوله, لم أجدها مع أحد غيره. 

أي: مكتوبة. لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. ° 

وقال الزركشي: نأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت ولم أجدها مع غيره» 
يعنى: ممن كانوا في طبقة خزيمة تمن لم يجمع القرآن» وأما أبى بن كعب وعبد الله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل فبغير شك جمعوا القرآن. ° 

الوجه الثالث: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. 

ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من ل يتلقها من الني كك وإنا 
كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة» ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كا 
تذكرها زيد» وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عندما كتب بين يدي النبي 445 

وخزيمة 4 لما جاء بها تذكرهما كثير من الصحابة» وقد كان زيد يعرفهماء ولذلك 
قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة» ولو لم يعرفههما لم يدر هل فقد شيئًا أولاء؟ فالآية 
إن ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. © 

قال الزرقاني: إن كلام زيد بن ثابت هذا - لم أجدها مع أحد غيره - لا يبطل التواترء 
وبيان ذلك أن الآيتين ختام سورة التوبة لم تبت قرآنيتهم| بقول أبي خزيمة وحده؛ بل ثبتت 
بأخبار كثرة غامرة من الصحابة عن حفظهم في صدورهم» وإن لم يكونوا كتبوه في أوراقهم. 

ومعنى قول زيد: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين لم أجدهما عند غيره؛ أنه لم يجد 
الآيتين اللتين هما ختام سورة التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة» فالذي انفرد به أبو 
خزيمة هو كتابتهما لا حفظهاء وليس الكتابة شرطا في المتواتر؛ بل المشروط فيه أن يرويه جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب» ولو لم يكتبه واحد منهم فكتابة أبي خزيمة الأنصاري كانت 
توثقا واحتياطا فوق ما يطلبه التواتر ويقتضيه فكيف نقدح في التواتر بانفراده بها؟ 
)١(‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح ۲۲/ ٤٤۳‏ ۱۷/ “03*87 فتح الباري ۸/ ٠۳۷۸‏ الإتقان للسيوطي 1717/١‏ . 


(؟) البرهان في علوم القرآن .719/١‏ 
(۳) التوضيح شرح الجامع الصحيح 4١/77‏ 4» تفسير القرطبي /١‏ 2/7 فتح الباري ۸/ ٠۳١‏ البرهان للزركشي /١‏ 77"5. 
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ويدل على أن هذا هو المعنى الذي أراده زيد بعبارته تلك قول زيد نفسه: فقدت آية من 
سورة الأحزاب. . إلخ» فإن تعبيره بلفظ فقدت يشعر بأنه كان يحفظ هذه الآية» وأنها كانت 
معروفة له غير أنه فقد مكتوبها فلم يجده إلا مع خزيمة» وإلا فمن الذي أنبأ زيدًا أنه فقد آية. 

وقال أيضًا: إن كلام زيد فيا مضى من ختام التوبة وآية الأحزاب لا يدل على عدم 
تواترهما حتى على فرض أنه يريد انفراد أبي خزيمة وخزيمة بذكرهما من حفظهاء غاية ما 
يدل عليه كلامه أنها انفردا بذكرهما ابتداء ثم تذكر الصحابة ما ذكراه» وكان هؤلاء 
الصحابة جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب» فدونت تلك الآيات في الصحف والمصحف 
بعد قيام هذا التواتر فيها'". 

الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

الرد على قولهم: أنهم لا يعرفون هل آية التوبة كانت مع أبي خزيمة أم مع الحارث بن خزمة؟ 

الوجه الأول: الأثر لا يصح ذفكيف يستدل به؟ 

عن عباد بن عبد الله بن الزبير قَالَ: تى الحارث بن حَرْمَة اَن الاين مِنْ آخر راء 
8 قد كم رسوا ب ن اشيم 4 إِلَ عُمَرَ بن الحَطَابٍ قَقَالَ: مَنْ مَعَكَ عل 
هَذَا؟ قَالَ: لآ آذرى» واش إن أَشْهَدُ لَسَمِحْتْهَا مِنْ رَسولٍ الله بك وَوعَيهًا وَحَفْظْيُهَا. فَقَالَ 
ع رئا أَضْهَدُ َسَمِعْتْهًا مِنْ رَسول الله ككل ؟ ٿم قال لو كات تلات آيَاتٍ علتها سُورَةٌ 
على حِدَةٍ فَانْظُوُوا سُورَةٌ مِنَ القَرآنِ فضَعْوهًَا فيهاء فَوَصَعْتَها في آخر بَرَاءَة. © 

قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. عباد بن عبد الله بن الزبير: ثقة كا 
قلناء ولكنه لم يدرك قصة جمع القرآن؛ بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدركه لما 


)١(‏ مناهل العرفان۱۹۹:۱۹۸/۱. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد في مسنده 1١‏ » وابن ¿ أبي داود في المصاحف (0) محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير به. 

فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعباد بن عبد الله م يدرك قصة الجمع. وهذا الأثر ضعفه الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيق المسند .)١۷١١(‏ 


كان ذلك مصححًا للحديث إذ لم يروه عنه؛ بل أرسل القصة إرسالاء وقال ابن الأثير في 
أسد الغابة في ترجمة الحارث هذا: وقد ذكر ابن منده أن الحارث بن خزمة هو الذي جاء إلى 
عمر بن الخطاب ##بالآيتين خاتمة سورة التوبة: # لَقَدْ جَادَحَكمٌ رسوا قن 
نشم € إلى آخر السورة؛ وهذا عندي فيه نظر. 

وأما حديث عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هنا فإنه حديث منكر شاذ مخالف 
للمتواتر المعلوم من الدين بالضرورة: أن القرآن بلّغه النبي بيا لأمته سورًا معروفة 
مفصلة» يفصل بين كل سورتين منها البسملة إلا في أول براءة» ليس لعمر ولا لغيره أن 
يرتب فيه شيئّاه ولا أن يضع آية مكان آية» ولا أن يجمع آيات وحدها فيجعلها سورة» 
ومعاذ الله أن يجول بشيء من هذا في خاطر عمر. 

ثم قال: فهذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن. © 

الوجه الثاني: آية التوبة كانت مع أبي خزيمة ولم تكن مع الحارث بن خزيمة. 

وهذا ما قاله القرطبي وابن حجرء والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو 
خزيمة بالكنية. 

الوجه الثالث: وعلى فرض صحة الأثر. 

قال ابن حجر: فهذا إن كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: وجدتها مع 
أبي خزيمة لم أجدها مع غيره. أي: أول ما كتبت ثم جاء الحارث بن خزيمة'" بعد ذلك. 
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أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة لا ابن أوس. ” 


الرد على قولهم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بكر. 


. ۱١٤:۱۹۳ /۳ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي /١‏ ۷۳» فتح الباري ۸/ 1۳١/۸۱۹٦‏ . 

() الصحيح أنه الحارث بن خزمة» وليس خزيمة كا ذكر ذلك الحافظ. 
)٤(‏ فتح الباري ۸/ ٠۳۲‏ . 
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الوجه الأول: أن ما استندوا اليه مخالف ها في الصحيح الثابت. 


و ا 


قال ابن حجر: وظاهن خديت رين : بن نابت هَذَا أنه فَقَدَ آية الْأَخْرّابٍ مِنْ لصحف 
الي کان تس ها في خلاقة بي بكر حَنَّى وَجَدَهَا َع ريم بن ایت 


دغ ف ةراهم بن ابل بن دمع عن إن شِهَاب أن فقده إِيّاهَا ا کان في 
خلاقة أي بَكْرء وَهُوَ وَهْم من وَالضَّحِيح ما في الصجيح وَأَنَّ الذي فَقَدَهُ في خلاقة أ 


بكر الْآينَانِ مِنْ آخر براءة وَأَمًا الي في الْأَخْرَابٍ قَمَقَدَهَا ًا كَنَبَ الْضْحَف في خخلاقة 
عثّان» وَجَرّمَ ابن كَثِير يا وَقَع في رِوَايّة ابن جم وَلَيْسَ كَذَلِكٌ وَالله أَعْلّم. 8 

قال ابن الملقن: آية التوبة وجدها أيام الصديق» وأن آية الأحزاب وجدها أيام عثيان 
كما صرح به أحمد بن خالد في مسنده وغيره. © 

قال القرطبي: فسقطت الآية الأولى من آخر " براءة " في الجمع الأول على ما قاله 
البخاري والترمذي» وني الجمع الثاني فقدت آية من سورة " الأحزاب ". 

وحكى الطبري: أن آية براءة سقطت في الجمع الأخير» والأول أصح والله أعلم. © 

الوجه الثاني: الحديث فيه ما يدل على أنها كانت في جمع عثمان. 

وما يدل على أن فقدها كان في جمع عثمان قوله في الحديث: قال نَسَخْتُ الصّحْفَ في 
المصَاحِفيء فَمَقَدْتُ آية ِن سُورَةٍ الراب كنت أَسْمَعُ رَسُولَ الله يل يرا با © 

وأيام الصديق #ه لم تكن صحف مجموعة؛ إنه| كانت في خلافة عثمان ذك. 

ثم طول العهد بين جمع الصديق وجمع عثمان وني هذه المدة كانت الصحف تنقل من 


)١(‏ قال ابن كثير: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها 
فذكره هذا بعد جمع عثمان فيه نظر. وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف. فضائل القرآن .)٠١(‏ 

(۲) فتح الباري ۸/ 1۳۸ . 

() التوضيح شرح الجامع الصحيح ۲ فتح الباري ۸/ 1۳۸ . 

(0) تفسير القرطبي 1۹/١‏ . 

.)۲۸۰۷( البخاري‎ )٥( 


محاسن الأسزام ورد شبهات إللثام 2 1۷ ( 
مكان لآخر كما قال زيد: فَكَانتِ الصّحُفُ عِنْدَ ابی گر حى واه لله ثم عِنْدَ عُمَرَ حا 
َم عند حفص نت عُمَرَ طه. إل ابجع عاك ين قم بحذيفة بن الع نعل عبان ركان 
يُعَاِى َه الَأ فى قح إزمينية ا أَهْلٍ يراي أفْرَعَ حَدَيفَة اتِلافَهُمْ فى 
الا ال د نا ا ا ليد هذْهِ و الأَمَدَ قل أَنْ ن¿ لوا فى الكتاب 
اتلآف الْيَهُودٍ وَالئَصَارَى فَأَرْسَلَ نان إلى حَفصّة ن أزييل ! إِلَينَا بالصحُفِ تَنْسَخْهَا فی 
المُصَاحِبِ ثم تَرُدُمَا إِلَيْكِ. ملعلل تا نکر وق لاز 
لبر وَسَعِيدَ بْنَّ الْعَا ص وَعَبْدَ لوحم بْنَ ا حارثِ بْنِ هسام فَنَسَخُوهًا فى المُصَاحِفٍ(" 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديا. 

نص الشبهة 

يقولون بعدم حفظ القرآن؛ والدليل على ذلك e‏ 
a O A a e‏ 


شور كا سروه في اطول والشد و برا قألسيتها غ ى 0 


و 
0 


آدَمَ وَادِيَانٍ من مال لابْتَعَى وَادِيًا الا ولا جوف اف آدَمَ إلا الات ومن ثم فأ 
هي الآن؟ ولذلك اختلف الصحابة هل هي من القرآن أم من الحديث النبوي أو القدسي؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي» أو 
حديث قدسي» أو قرآن منسوخ التلاوة؟. 

الوجه الثاني: مع كونه قرآنًا فهذا ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: اختلاف آهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي. أو 
حديث قدسي. أو قرآن منسوخ التلاوة؟ 

القول الأول: بأنه حديث نبوي: 

ويستدلون بالآتي 


e 


.)٤۹۸۷( البخاري‎ )١( 
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١‏ - الأحاديث الواردة بإخبار الصحابة أمهم سمعوه من قول النبي بلاة. 

ن عباس بن هل بن سخ الّ: سمِعْتُ إن يئر على ار که في خطيي يول :يا أ 
الاس إِنَّ النبي ٤ة‏ گان ب يقُولُ: "لو أن ابن آدم عط واد أذ ِن َب حب إل اء وَل 
أغطی تاتا أَحَبٌإِلِيهِ اء ولايد سد جَوْفَ ابن آم إلاَالّابُ» ويو اله عَلَ مَنْ ا 

عن سعد بن أبي وقاص#ه قال: قال رسول الله :"لو أن لابن آدم واديان من مال 
لتمنى إليهما الثالث ولا يملا جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب"”". 

عَنْ جاب ره قَالَ: قَالَ رَ سول الله يللِ: "لو أَنَّ لابن آَم وَادِيّا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَى وَادِيَْنٍ وَلَوْ 
َه اس جا سي 

- الأحاديث الواردة بإخبار الصحابة أنهم لا يدرون أهي من القرآن أم لا؟ 

عزن عباس قل تیش شر 1 يرل ل مق ا لا 
أن له له مل وَلاَيَمْلاَ عبن ابن آم إلا الراب ووت الله عَلَ مَنْ تاب 
عَبّاس: قلا أَدرِى مِنَ الْقَرْآنِ هْوَأَمْ ل“ . 

عَن انس و قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله : "لَوْ كانَ لابن آم وَادِيَانٍمِنْ مَالٍ لأبتَمَى وَادِيا 
انا وَلََيَمْلاجَوْفَ ابن آدم إلا الراب وَينُوبُ الله لله عَلَ مَنْ نَابَ". 

في لفظ عند مسلم. "قلا أَدْرِى أشيء ازل اَم شيء کان يَقُولُهُ"0. 

۳- حديث أي أنه قَالَ: کن تا نرى هذا مِنَ الْقَرْآنِ حَتَى نَرَلَثْ الھک ایکا . ۰ 
)١(‏ البخاري .)1٤۳۸(‏ 
(؟) صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط )۳٤۷۳(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» قال: نا حامد 
ابن يحبى» قال: نا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن سعد به. 
(؟) حسن. أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۳٤۱ 05٠‏ وابن حبان في صحيحه (۳۲۳۲) من طريق أبي الزبير» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (037777. والبزار في كشف الأستار (77757). وأبو يعلى في مسنده 
)من طريق أبي سفيان (طلحة بن نافع). جميعا عن جابر به. 
() البخاري »)٩٤۳۷(‏ مسلم (١ ٤٩(‏ 


.)۱١٤۸( مسلم‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 6 


قوله نرى: بضم النون أي نظن”". والقرآن لا يثبت بالظن» وإنا يثبت بالتواتر. 

القول الثاني: أنه من القرآن الذي كان يتلى. 

ويستدلون بالآتي: 

١‏ - حديث أبي بن كعب. وقد جاء عنه من طريقين: 

الطريق الأول 0 , 97 00 

عن بن بيش عن آي بن گي کان ؛ الي لا قَلَ: إن الله كك رز ني أن د َرَأَعَلَيْكَ لرن 


ت 


قَالَ: قرا عليه کن و قرا عَلَيْه: لأب الین عند له ايف لا رك ول وو ولا 


اضرا ومن ب مَل حرا فلن يكفروة ورا أَعَلَيْه: َو كان لابن آدمَ وَادِ لابتعى إليْ انيا وَل 
عطي تان لابتَتّى إل اا وَلاَيَمْلاً جوف ابن آم إلا الراب وَيَنُوبُ الله على من تاب ^. 
الطريق الثاني: 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه 
أخرى لما يرى به من البؤس. فقال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل. قال: فقال 
ابن عباس» فقلت: صدق الله ورسوله (لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى إليهما 
الثالث ولا يملا جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) قال: فقال لي عمر: ما 


2374/7١ أخرجه البخاري (1550) قال: وقال لنا أبو الوليد. وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
من طريق ابن أبي داود.‎ 47١ /۲ والطحاوي في مشكل الآثار‎ 

(۲) فتح الباري .777/1١‏ 

(۳) حسن. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده »)٥۳۹(‏ ومن طريقه الترمذي (۳۷۹۳)ء وأخرجه أحمد 
 , ٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۲٠١‏ كلهم من طريق شعبة. 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال في الحديث النبوي (۷۹) من طريق ثابت. 

كلاهما (شعبة» ثابت)عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش به. 

قال ابن حجر: إسناده جيد. فتح الباري /١١‏ 777. وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة(۲۹۰۸). 
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تقول؟ قال: قلت: هكذا أقرأنيها أى ٠‏ كعب. قال: فقم بنا المه. قال: فأتاه فقال: ما رق ل 
هو ورات ھا انيبن کح ا يمو 
هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله كل . 


۳- - ڪن ريڍ بن ارقم قال: اذ کن ترا عل عه سول ال كل "ل گان لمن آم 
2 5 5 57 ر TA‏ ر ا وب 3 
وَادِيَانِ مِنْ دَهَّب وَفِضَةٍ لابتَعى إِلَيْهمَا آخر وَلاَيَمْلابَطْنَ ان آدَمَ إلا الراب وَيتُوبُ الله 


على مَنْ تاب "0" 

-٤‏ عَنْ أبى NT‏ سی الْأَشْعَرىٌ إلى قَرّاءِ أَمْل 
لْبَصرَة مَدَحَلَ عَلَيْهِ اة وجل قد َرمُوا الْقَرآنَ فقا َنم جيار أَهْلٍ الْبَصْرَة وَفَرَاؤْهُمْ 
قاو ولا بطو عم المد فشو فونم کم قث فوب من كان ملم ونا كن تذر 
a‏ الطرل والشد: اويا عه أن كذ يقلت وها کان لإبْنٍ آدَمَ 


وَادِيَانِ مِنْ مال ليتع وَادِيا ال وَلَدَيَنْاأجَرْفَ ابن آدمَ إلا التَّابُ. ..)9. 
-٥‏ عَنْ عبد الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ َل بيغت الي كرفي الصّاة: "لو أن لابن 
آم واوا من ذهب می واوا اا وؤ عطي انا می وَادِيَا الا ولا يَمْكَا جَوْفَ ابْنٍ 
آَم إل الات ویو ت الله عل م تات" 
القول الثالث: أنه حديث قدسي. 


أبيه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد في مسنده 6/ ۰۱۱۷ واب بن حبان في صحيحه (۳۲۳۷) جميعًا عن أي معاوية» عن أ بي 
إسحاق الشيباني» عن يزيد بن الأصم» عن ابن عباس به. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۰۹). 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد في مسنده 4/ ۰۳۹۸ وابن حبان في صحيحه (208077» والبزار في كشف الأستار 
( من طرق عن يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به. وصحح إسناده 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۱۰). 

.)۱۰٥۰( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۲ ه والبزار في كشف الأستار(٤ )۳٣۳‏ من طريق عن عبد 
العزيز بن مسلم: حدثنا صبيح أبو العلاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: فذكره. وجود إسناده الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۲۹۱۱). 
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وهؤلاء جمعوا بين القولين (الأول والثاني) أخذوا بحجج القول الأول على أنه ليس 
من القرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

وأجابوا عن القول الثاني (الذي يقول بأنه من القرآن) بأنه يحتمل أن يكون النبي ككل 
أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية". 

والراجح من هذه الأقوال 

هو القول الثاني الذي يقول بأنه من القرآن الذي كان يتلى. ويدل على ذلك ما تقدم من 
توك آي مخ ارق لر البقرة ا كنا ر ررد بر ت 
ليلا يقرأ ني الصّلَاةِ) ولغيرها. 

وأما عن قول أبي: كُنَا نرى هَذَا من الَْرْآنِ حَتی َرَت الھک اکا ). 

فالجواب عليه من هذه الوجوه: 

الأول: قوله نرى: بفتح النون أي: نعتقد””. 

وهذا ما صوبه الألباني فقال: بل الصواب الذي لا يجوز سواه لما سيأتي عنه وعن غيره 
من الصحابة الجزم به. ولا ينافيه قوله: حتى نزلت 8 أَلْهَكُم التَكَائُ 24 لأنه يعني: 
فنسخت هذه تلك. ° 

الثاني: ما صح عنه من طريقين (ابن عباس» زر) تقدم ذكرهما من آنا من القرآن. 

الثالث: على قراءة رى بضم النون أي نظن؛ فهذا احتهال ولم يستفصل فبقي الكلام 
على الأصل وأنه من القرآن. 

قال ابن حجر: أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي بيه م يكن» وكان هذا الكلام 
في آخر ما ذكره النبي ية احتمل عنده أن يكون بقية السورة» واحتمل أن يكون من كلام 


)١(‏ فتح الباري 7377/١١‏ بتصرف. 
(۲) فتح الباري لابن حجر .777/١١‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة 457/5. 
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النبي بيا وم يتهياً له أن يستفصل النبي بء عن ذلك حتى نزلت أهاكم التكاثر فلم ينتف 
الاحتهال. ^ 

وأما عن قول ابن عباس 45: (قَلاَ أَدْرى من الْقَرْآنِ هُوَّ أَمْ لا ومثله عن أنس طله. 

قال الألباني: ولا يخفى على البصير أن القولين لا يدلان على شيء ما سبقت الإشارة 
إليه (القول بأنه حديث نبوي أو قدسي)؛ لأنه اعتراف صريح بعدم العلم» ولكنه مع ذلك 
فيه إشعار قوي بأنه كان من المعلوم لدى الصحابة أن هناك شيئًا من القرآن رفع ونسخ» 
ولذلك لم يكتب في امصحف المحفوظ. © 

وأما عن قولهم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا ظن. 

فالجواب عليه» نعم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا في حق القرآن المثبت بين دفتي 
المصحف الآن. 

قال الألباني -ردًا على من يعترض بشرط التواتر-: 

ومن الواضح أنه لا يفرق بين القرآن المثبت بين الدفتين الذي يشترط فيه التواتر الذي 
ذكرء وبين منسوخ التلاوة كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله؛ بل حكمه حكم 
الأحاديث النبوية 

والأحاديث القدسية» فإنه لا يشترط فيها التواتر» وإن كان فيها ما هو متواتر. © 

الوجه الثاني: مع كونه من القرآن فهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

قال ابن حجر: فهو عا نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمرًا. ° 


ص جح رو 


قال تعالى: #وَإِنَّهُلِحْ بير لَسَدِيدٌ # (العاديات: ۸) 


.777 /١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة 5/ 457. 

(۳) السلسلة الصحيحة 5/ .41/١‏ 

(5) فتح الباري 2777/١١‏ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ 5" السلسلة الصحيحة للألباني .917/١/5‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى م ۲ ١‏ ¢ 


قال ابن كثير: وقوله: ونه لحب اير لَشَدِيدٌ 4 أي: وإنه لحب الخير -وهو: 
المال-لشديد. وفيه مذهبان: أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح”" 

عَنْ أَنْسِ ضيه قَالَ: قا رَسُولُ الله لا "يرم ابن آدم وَتَشِبُ مه انان الجر على 
الال وَالحرصض عَلَ الْعَمْر"”". 

عَنْ ایی هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ الله يل كَالَ ل: "قَلْبٌ اشح ساب عل حُبٌ ننن بن طُولُ 
الحاو اال 

قلنا: فدلت هذه الأدلة -وغيرها كثير - على أن الآية ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 
وهذا خلاف ممن قال بنسخ التلاوة والحكم. "^ 


الشبهة السادسة: محوابن مسعود المعوذتين, والفاتحة من المصحف. 

نص الشبهة: 

يقولون كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إا ليستا من 
كتاب الله تبارك وتعالى. ويزعمون بذلك القدح في المصاحف والتواتر 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ثبت عن النبي كَل أنهي من القرآن الذي نزل عليه وكان يقرأ با في الصلاة. 

الوجه الثاني: أن الصحابة :لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أي بن كعب طفه. 

الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود ذه وبالأخص الأسود بن يزيد ل يوافقوه على رأيه هذا. 

الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود» وتأويل مراده بذلك على أمور: 


.571//١ 5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) البخاري »)1٤۲۱(‏ مسلم .)۱۰٤١(‏ 

(۳) البخاري (5870): مسلم .)1١55(‏ 

(5) وممن قال بنسخ التلاوة والحكم؛ الطحاوي مشكل الآثار 417/7» البيهقي في الدلائل إثر حديث 
»)۳۰۸٤(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن /١‏ 4 7. 
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الأول: لم ينكر ابن مسعود كونه| من القرآن» وإنما أنكر إثباتهه| في المصحف. 

الثاني: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليه من النسيان» فأسقطههم|ا وهو 
يحفظهماء وهذا لا يدل على الإنكار. 

الثالتٌ: ظن ابن مسعود آنا دعاء تعوذ به. وليستا من القرآن. 

الرابع: أنه خفي عليه التواتر وأن مخالفته لا تقدح في التواتر. 

الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي بل ول تنواترا عنده فتوقف في أمرهما. 

السادس: أن إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كان قبل علمه بذلك. 

السابع: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 

الوجه الخامس: ذكر بعض أهل العلم بعدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في هذا الباب. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: ثبت عن الني بيا أنهما من القرآن الذي نزل عليه. وكان يقرأ بهما في الصلاة 
E‏ قال لي ر ول الله يك: ار أو أَنِْلَتْ عل آيَاتٌ 1 يرَ م 


ا 

ن مفب تار » قَالَ: :ييا قود برَسُولٍ الله يك في تَقَبٍ مِنْ تلك النقّاب» ِذْ قَالَ: ألا 
EE‏ َلجْللْتُ رَسُولٌ الله كل أن ا أَرْكَبْ مَرْكَبَ رَسُولٍ الله کل نُمَّ قَالَ: ألا 
0 وه 3 َه ده و OS‏ ص 


ہے و ر م 74 54 8 € لظ جره ر ل 
تركب يَا عقبة؟ شففت أن يكون فعضت فز ل ور کت ههت و رلت وَرَكِبَ رَسُول 
3 


ار و و 2 ر 5 س 
00 لآ أَعَلَمُكَ سورئان عن حار سورتن قرأ ييا الا س فأقرأنى عَكلهِ: #قل 


اعود برب اَلْمَلقَ ى وال أَعُود يرت لتايس 4: ا قِيمّتِ الصَّلاَة فَتَقَدّمَ فَرَاً اء 


.)۸۱٤( مسلم‎ )١( 


(۲) حسن. أخرجه النسائي ۸/ 2507 وابن خزيمة في صحيحه )٥۳٥(‏ والحاكم في مستدركه ۱ من 
طرق عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث. 
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وني لفظ : أنه سأل رسول الله بيا عن المعوذتين. قال: فأمنا ما رسول الله يك في صلاة الفجر. 

ا 8 اسن ااام E‏ 0 2 ا ال ع ی ر 9 :سه 

عن أبى العَلاءِ قال: قال رجل: کنا مع رَسول الله کا فى سَمَرء رالناس يَعْتَقبُونَ» وَفى 
كص م راد بوذ جه مق ار سلا ٠‏ اه 2 و فت 
الظهر قلة فحَائت تزلة رَسول الله 5ء ونزلتي فلحقني مِنْ بَعْدِى فَصَرَبَ منكبي فَمَالَ: 


وَكَرََجَا مَعَهُ تُه قَالَ: قل لاقل عو برب الاس € فَقَرَأهَا رَسُولُ الله يلل وَفَرَأَهَا مَعَهُ قَالَّ: " 
EEE‏ 
الوجه الثاني: أن الصحابة < لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أبي بن كعب <د. 
عَنْ زر قَالَ: سات أي بن كع قُلْتُ: يا ابا النذرء إِنَّ تاك ابْنَ شعو قول گا 
2 14 8 ر كم ع رو 7 ل ف ف بض 


رو 3 ره eC‏ ابره و 0 2 EG‏ ور گے و ےہ 

ونی لفظ عن زر بن حبش قال: قلت لاپ بن كعغب: إن ابْنَ مَسْعُودٍ کان لا يتب المعو دان 

2 6ر ی و 0 و < چک عر رار 

في مصحفه. فقال: أشهّد أن رسو الله ية أخبرني أن جبريل الكلاقال له: #قل أعود يرب 


AS‏ ا شرح جر عر لل مس ل له ل 22 ا 
القلق * فقلتها. فقال: #قل أعود برد الاس € فقلتها. فتن تقول ما قَالَ النبي كل" . 


وأخرجه النسائي ۸/ ۲٠۳‏ وابن خزيمة في صحيحه (014) من طرق عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد. كلاهما (العلاء» عبد الرحمن) عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة به باللفظ الأول. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه »١57/7‏ والنسائي ۸/ ۲٠۲‏ والحاكم في مستدركه 0 وابن خزيمة في صحيحه 
(265)» وابن حبان في صحيحه (۱۸۱۸) من طرق عن سفيان الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر به مختصرًا على اللفظ الثاني. والحديث حسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائى .)٥٤۳۷(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲٤/١‏ والنسائي في الكبرى )۷۸٥۹(‏ من طريق إساعيل بن علية. وأخرجه أحمد 
امن طريق شعبة. كلاهما (إساعيل وشعبة) عن الُرّيري» عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع 
رسول الله َة في سفر والناس يعتقبون. فذكره. قال ابن حجر: إسناده صحيح. الفتح ۸/ ٦٠١‏ 

(؟) البخاري .)٤۹۷۷(‏ 

(۳) حسن. أخرجه أحمد 5/ ۱۲۹ من طريق حماد بن سلمةء قال: آنا عاصم بن بهدلة» عن زر به. 
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الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود <4 وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رأيه هذا. 
عن إبراهيم النخعي قال: قلت للأسود: مِنَ القرآن هما؟ قال: نعم» يعني المعوذتين'". 
الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود., وتأويل مراده بذلك على أمور. 


عَنْ عَْدِ الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيد قَالَ: رايت عَبْدَ الله حك الْْحَوْدَتَئْنِ منْ مَصَاحِفِْ وقال: لآ 
TEE‏ ۲ 
تخلطوا فيه ما لیس منه. 


0 و ر‎ iT 
7 
8 ٠ 


لاق € فَفَلُها. :لفل أَعوديرَ تاليا الك 
لکا ت علق ادن احا ت وله لاخر 
الأول: لم ينكرابن مسعود كونهما من القرآن, وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. 
قال الحافظ: وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الانتصار) وتبعه عياض 
وغيره ما حُكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود كونم) من القرآن» وإنما أنكر 
إثباتهها في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي كَل أذن 
في كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال: فهذا تأويل منه ولیس جحدا لكونها 
قرآنا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث 
جاء فيها ويقول: (أنه) ليستا من كتاب الله) نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف 
فی اویل الد کور : 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١55/5‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن إبراهيم به. 

(۲) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1557/5ء وعبد الله في زوائد المسند /١‏ ١۱۲۹ء‏ والطبراني في 
معجمه 9/ ۲۳٤‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد به» وإسناده صحيح. 

(۳) حسن. أخرجه أحمد 0/ ١174‏ من طريق حاد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة عن زر به. وأصله في صحيح 
البخاري كما سبق. وقد سبق حديث علقمة عن عبد الله أيضًا. 
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الثاني: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان, فأسقطهما وهو 
يحفظهما. وهذا لا يدل على الإنكار. 

قال ابن قتيبة: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أا ليست من 

القرآن ‏ معاذ ا أن القرآن إنها كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان والزيادة والنقصان. 

ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه وضوح أنها من 
القرآن وعدم الخنوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان”". 

كا أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه. وما يشك في حفظه وإتقانه ها. 

وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب 
من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسياها صحيح» وليس من السور 
ما يجري في هذا ا معنى مجراهاء ولا يسلك به طريقها 

الثالث: ظن ابن مسعود أنهما دعاء تعُوذ به وليستا من القرآن. 

قال ابن قتهبة: وسببه في تركه إثباته| في مصحفه أنه كان یری النبي کي يعوذ بها 
الحسن والحسين ويعوذ غيرهماء كيا كان يعوذهما بأعوذ بكلمات الله التامة؛ فظن أنه) ليستا 
من القرآن فلم يثبتهم| في مصحفه" 

ل ا اسم 
ويقول: إا أ مر التب يك آن يعو اء وَكَانَ عَبْد الله ا 

0 أنه خفي عليه التواتر, وأن مخالفته لا تقدح في التواتر. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ۸/ 1٠١‏ . 
(۲) مناهل العرفان .١97 /١‏ 
(۳) تأويل مختلف الحديث .75/١‏ 
(4) حسن. أخرجه البزار في مسنده (5487١)من‏ طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني. وأخرجه أبو يعلى كا في 
الإتحاف للبوصيري (072457)» والطبراني في معجمه الكبير 4/ 775 من طريق الأزرق بن على. كلاهما (عمد 
الأزرق) عن حسان بن إبراهيم» عن الصلت بن بهرام» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله. وإسناده حسن. 
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قال الزرقاني: إننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة؛ بل أنكر 
القرآن كله فإن إنكاره هذا لا يضرنا في شيء؛ لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن» ولا 
يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا إن من شرط التواتر 
والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه مخالف وإلا لأمكن من هدم كل تواترء وإبطال 
كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه مخالف ولو لم يكن في العير ولا في النفير. © 

قال البزار: وَهَذَا الْكَلامُ ياب عَبْدَ الله عليه أَحَدٌَ مِنْ أَضْحَابٍ الي ياف وَقَدْ صح 
عن الى بك أله َرأ ا في الصّلاة وَأَنْبتنا في صحفي“ . 

ولاشكٌ أن إجماع الصحابة على قرآنيتهها كاف في الردٌ على هذا الطعن» ولا يض ذلك 
الإجماع مخالفة ابن مسعود. فإنه لا يعقل تصويب رأي ابن مسعودٍ وتخطئة الصحابة كلهم؛ 
بل الأمة كلها" . 

الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي كله ولم تتواترا عنده 

فال ابن حجر: قال ابن الصباغ: إنه لم يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا: إن كونه) من القرآن كان 
متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن كونها من القرآن كان لم 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب 
باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة 
بعون الله تعالی. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن »١147 /١‏ وانظر روح المعاني 2779/7٠‏ التنكيل با في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل ۳/ ۳. 

(۲) مسند البزار ۲۹۸/۱. 

(۳) كتاب جمع القران١/‏ 177. 

. 1۱۹/۸ فتح الباري‎ )٤( 
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وإنمالم ينكر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد البحث والنظرء والواجب عليه التثبت في هذا الأمر”". 

قال ابن كثير: وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين في مصحفه. فلعله لم يسمعههما من النبي ياف ولم يتواترا عنده. ثم لعله قد 
رجع عن قوله ذلك إلى قول الجاعة. فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في المصاحف 
الأئمةء ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك. وله الحمد والمنة". 

فإن قيل: ول 1 ينكر عليه الصحابة؟ يجاب بأئََّم لم ينكروا عليه؛ لأنه كان بصدد 
البحث والتثبت في هذا الأمر”". 

السادس: أن إنكارابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كان قبل علمه بذلك. 

يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه 
بذلك» فلا تبين له قرآنيتهم| بعد. وتم التواتر» وانعقد الإجماع على قرآنيته| كان في مقدمة 
من آمن بأنهما من القرآن”. 

السابع: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 

ويدل على ذلك الآتي: 

أولًا: أن عاصً) وهو أحد القراء السبعة قرأ القرآن كله وفيه المعوذتان بأسانيد صحيحة 
بعضها يرجع إلى ابن مسعود نفسه. 

ذلك أن عاصً) قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أبي مريم زر بن 
حبيش الأسديء وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقرأ هؤلاء على ابن مسعود نفسه» وقراً 
ابن مسعود على رسول الله جي 

ثانيها: أن حمزة وهو من القراء السبعة أيضًا قرأ القرآن كله بأسانيده الصحيحة وفيه 


.١957 7/١ مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم١/011.‏ 

() مناهل العرفان1١/ »١1947‏ كتاب جمع القران. محمد شرعي أبو زيد ٠۷١/١‏ . 
(6) مناهل العرفان .١97 /١‏ 
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المعوذتان عن ابن مسعود نفسه. 

ذلك أن حمزة قرأ على الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران» وقرأ الأعمش على يحبى بن 
وثاب» وقرأ يحبى على علقمة الأسود» وعبيد بن نضلة الخزاعي» وزر بن حبيش» وأبي عبد 
الرحمن السلمي وهم قرؤوا على ابن مسعود على النبي وَلِةٍ. 

ولحمزة سند آخر بهذه القراءة إلى ابن مسعود أيضًا. 

ذلك أنه قرأ على أبي إسحاق السبيعي» وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وعلى 
الإمام جعفر الصادق» وهؤلاء قرؤوا على علقمة بن قيس» وعلى زر بن حبيش» وعلى زيد 
بن وهب» وعلى مسروق» وهم قرؤوا على المنهال وغيره وهم على ابن مسعود وأمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه وهما على النبي يا 

ثالفا: أن الكسائي قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنده إلى ابن مسعود أيضًا. 

ذلك أنه قرأ على حمزة الذي انتهى بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين. 

رابعها: أن خلفًا يقرأ المعوذتين في ضمن القرآن الكريم بسنده إلى ابن مسعود أيضًا 
وذلك أنه قرأ على سليم وهو على حمزة. 

وهذه القراءات كلها التي رويت بأصح الأسانيد وبإجماع الأمة فيها المعوذتان والفاتحة 
على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه. فالقول ببقاء ابن مسعود 
على إنكار قرآنية هذه السورة محض افتراء عليه . 

كما سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من أصح الأسانيد المؤيدة 
بها تواتر واستفاضء وب) أجمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتين منذ عهد الخلافة 
الراشدة إلى يوم الناس هذا. 

إِذّا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين. 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوذتين» يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة؛ بل نقل إنكاره 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 
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قرآنية الفاتحة أدخل في البطلان وأغر ق في الضلالء باعتبار أن الفاتحة أم القرآن» وأنها السبع 
المثاني» التي تثنى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة على لسان كل مسلم ومسلمة. 

فإنه لا يجوز لمسلم أن يَظَّن خفاء قرآنية الفاتحة على ابن مسعود» فضلًا عن أن يَظُنَّ به 
اکر ا وتنك له به ذلك» وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن» وقد أوصى 
ا 

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَيْدٌ الله لله ن مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْد الله بن عَمْرِوء فَقَالَ: ذَاكَ وَجُلُ لآ 
َال اجب سَمِعْتُ الس وك يَقُولٌ: "حُذُواالْعْآنَ ِن أَْبَعةٍ ِن عبد لله بن مشود قدا 
بو- وسال مول ایی حدَيْقةَ وَمعَاذْبْنِ جل َب بْنِ گب" 

.“عَْد ناه أن لني فل I‏ 

فسَحَلَّه فَقَالَ النبي كلا: ا ن قرا قران عضا كم أل كله على راان اَم َب بد 

له هدم يسال فَجَعلٌ النبي وَل يقُولُ: "سل تُمْطَه سل تُمْطَهُ سل عط" اند مال اللي ا 
TT‏ افق يك مد بك في أعَلى جَتة الحلدِ. قال: فى عَمَرُ 


o‏ ەر 


2 فوجد آبا كر ق سَبْقَه. قَالَ: إن فَعلْتَ لَقَد كنت سَباقا با یر ". 
انا لسر سدح IS O‏ يسمع التي كل يقرأ بالفاتحة 
في الصلاة» ويقول: مَنْ صل صَلدَةٌ مهايا كتَابٍ فهي يناج ””". 


f 


الشك والنسيان» والزيادة والنقصان. 
وقصارى ما نقل عنه أنه لم يكتبها في مصحفه» وهذا لا يدل على الإنكار””. 


.)5575( البخاري (۳۸۰۸)» مسلم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 2185 وأحمد /١‏ 405» وأبو يعلى في مسنده »)١17(‏ وابن ما 
(۳۸)من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش به. وانظر الصحيحة للألباني ٠ .)۲۳١١(‏ 

(۳) مسلم (7946). 


(5) مناهل العرفان /١‏ 2147 وانظر جمع القرآن محمد شرعي أبو زيد ٠۷١/١‏ . 
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الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض أهل العلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن 
ابن مسعود في هذا الباب. 

قال ابن حزم: وکل ما رُوِيَ عَن ان مَسْعُووٍ من أن الحَودَينِء وَأ اهران م كن في 
مُضْحَفِه؛ فَكَذِبٌ مَوْضْوِعٌ لا يصح وَإِنّا صَحَّتْ عنه قِرَاءَةُ عَاصِم عن زر بن حُبَيْشٍِ عَنِ 
ابن مَسْعُوو وَفِيها أ الُْرْآنِ والمعوذتان". ْ 

قال النووي: أجمع المسلمون علي أن المعوذتين» والفاتحة» وسائر السور المكتوبة في 
المصحف قرآن» وأن من جحد ثيئًا منه كفر» وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة 
والمعوذتين باطل» ليس بصحيح عنه(۲). 

قال الفخر الرازى: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل”". 

ولكن هذا المسلك فيه نظر. 

قال الحافظ: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل؛ بل الرواية 
صحيحة والتأويل محتملء والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» 
وإن أراد استقراره فهو مقبول» وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن 
كونه| من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن 
كونه| من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود» لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: 
وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند 
أبن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى”". 


% 3 3 


(١)المحلى .١7 /١‏ 
(؟) المجموع 897/9. 
(؟) الفتح ۸/ ٤۳‏ ۷. 
(5) فتح الباري ۸/ 57 /,. 


شبهات عن القرآن الكريم 
على ترتيب المصحف الشريف 


سورة الفاتحة 


وفيها: 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: # إِيكَ د ويك مَنْتَعتَ #. 
۲- شبهة: حول قوله تعالى: « ملتوب علو 5 لاإ 4. 
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.4 شبهة: حول قوله تعالى:  ك سد وك نَع‎ -١ 

نص الشبهة: 

قول المسلمين: إن القرآن هو كلام الله نزله على محمد فهل يقول الله: إياك نعبد وإياك نستعين» 
وهل يطلب الله من نفسه ولنفسه أن مبتدي الصراط المستقيم» ولمن يوجه الله هذا الدعاء؟ 

ألا يعني هذا أن الفاتحة هي كلام محمد ودعاؤه إلى الله طالبًا الهداية؟ ألم يكن من 
الأفضل أن يقول: بك نستعين بدلا من: إياك نستعين؟. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 

الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغةء ومعتى» وأسرارًا. 

الوجه الثالث: أسلوب أقصر وأبلغ في الحصر والتخصيص. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: فسكلوا آهل الد و ِنَم مْلَامَامُونَ 4. 

إن من أكثر الأمور المعينة على فهم كتاب الله هو تعلم علم البلاغة الذي به يطلع 
القارئ على كثير من الإعجاز اللغوي الموجود في كلام رب العالمين» الذي لا يشبهه كلام 
أبدّاء ولا حتى كلام نبيه يكل وإذا عرف هذا فإن لكل فر أهلٌ وفن البلاغة له جهابذة 
يؤخذ منهم» فلا عقل لمن يتكلم في شيء لا يحسنه؛ لذا قال رب العالمين: #فسكلوا اهَل 
الد و لن شمر لا سَمُوْنَ 4 (النحل: 4)» وامتثالًا لأمر ربنا نرجع إلى أصحاب هذا الباب 
فنجد أن مالم يفهمه المعترض هو نوع من أنواع البلاغة يقال له: الالتفات» فنحن ننقل 
بعض ما عندهم في هذاء وإلا فالأمر طويل» والمقام عن جمعه قصير وإليك البيان: 

قال ابن الأثير: وهذا النوع وما يليه خلاصة علم البيان التي حوها يدندن» وإليها 
تستند البلاغة» وعنها يعنعن» وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشاله» فهو 
يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل 
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فيه عن صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» أو من خطاب غائب إلى حاضرء 
أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل إلى ماضء أو غير ذلك ما يأتي ذكره مفصلا 

ويسمى أيضًا (شجاعة العربية) وإنا سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام» وذاك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» ويتورد ما لا يتورده سواه» وكذلك هذا 
الالتفات في الكلام, فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب, ومن الخطاب إلى الغيبة. 

اعلم أن عامة المنتمين إلى هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب» وعن 
الخطاب إلى الغيبة» قالوا: كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامهاء وهذا القول هو عكاز 
العميان» كا يقال» ونحن إنا نسأل عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله. 

وقال: والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب» 
لا يكون إلا لفائدة اقتضته» وتلك لفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. غير آنا 
لا تحد بحد» ولا تضبط بضابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرهاء فإنا قد رأينا 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب» ثم رأينا ذلك بعينه وهو 
ضد الأول قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» فعلمنا حينئذ أن الغرض الموجب 
لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة» وإنا هو مقصور على العناية 
بالمعنى المقصود. وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة لا تنحصرء وإن| يؤتى بها على حسب 
الموضع الذي ترد فيه وسأوضح ذلك في ضرب من الأمثلة الآتي ذكرها. 


فأما الرجوع من الغيبة إلى ا لخطاب» فكقوله تعالى في سورة الفاتحة: ##بني ليه تقل ایر 


طاء 
الل 
0 
a‏ 


)اند ہہ ب آل سیت )اَن ای ر © میب بور آل )لباك عد وراك 


ا( هدنا آل لصررّط السقم © مط ان صمت عَم عبر عير لْمَفْضُوبٍ عليه وكا المسا ن 5 
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رجوع من الغيبة إلى الخطاب وبا يختص الكلام من الفوائد قوله: # إِيَكَ سبد ولاك 
تنعت € بعد قوله: آنه دب آل تيمت € فإنه إن عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لن الحمد دون العبادة» ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده» فلم) كانت الحال كذلك استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: #آلْصَدْد َه 4 ولم يقل: (الحمد لك)» ولا صار إلى 
العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: # إِيَكَ بد فخاطب بالعبادة إصراحًا مها وتقربًا منه 
عز اسمه بالانتهاء إلى حدود منهاء وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورةء فقال: #صرْط ادبن 
نمت عَلنهم4 فأصرح الخطاب لا ذكر النعمةء ثم قال: َي السَمْصُوبٍ عَيَهِرْ4 عطفًا على 
الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه» فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ 
منحرفا عن ذكر الغاضبء فأسند النعمة إليه لفظاء وزوى عنه لفظ الغضب تحننا ولطفاء 
فانظر إلى هذا الموضع» وتناسب هذه المعاني الشريفة التي الأقدام لا تكاد تطؤهاء والأفهام مع 
قربها صافحة عنهاء وهذه السورة قد انتقل في أوها من الغيبة إلى الخطاب؛ لتعظيم شأن 
المخاطب. ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة» لتلك العلة بعينهاء وهي تعظيم شأن 
المخاطب أيضا؛ لأن مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه» وكذلك ترك 
مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه» فانبغى أن يكون صاحب هذا الفن من الفصاحة 
والبلاغة عالما بوضع أنواعه في مواضعها على اشتباهها. اه“ 

قال النويري: وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى 
المخاطبة» ومثاله في القرآن العزيز: الإخبار بأن الحمد لله رب العالمين ثم قال: لبك نند 
اك مسن # ومثاله في الشعر قول جرير: 

متى كان الخيام بذي طلوح << سقيت الغيث أيتها الخيام 


أو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار كقوله تعالى: لحو دكش في لث 


() المثل السائر (۱/ )١59-١5748‏ تحت عنوان الالتفات. 
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وجرن بهم بيج طَيْبّةٍ 4 ومثال ذلك في الشعر قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 
ثم قال مخبرًا عنها: 
كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلها بالغيلم 
أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المتكلم كقوله تعالى: « ونه أِىَ سل الي مر 
ابا هسمه 4 أو انصراف المتكلم من التكلم إلى الإخبار كقوله تعالى: # إن نَأ 
دُهِبَحكُمْ وات ڪن جَدِير ) وما لك ڪل آل على آله پعزیز © (إبراهيم: 027١.1‏ وقد جمع أمرؤ 
القيس الالتفاتات الثلاثة في ثلاث أبيات متواليات» وهي قوله: 
تطاول ليلك بالإثمد 2 ونامالخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني 2 وخبرته عن أبي الأسود 
يخاطب في البيت الأول» وانصرف إلى الأخبار في البيت الثاني» وانصرف عن الأخبار 
إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب. ”' 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغة. ومعنى, وأسرارا 
قال الطبري: فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: الحم ينه 4؟ أكَيد الله نفسه -جل 
ثناؤه- فأثنى عليهاء ثم علَّمنَاه لنقول ذلك کا قال ووصّف به نفسه؟ فإن كان ذلك 
كذلكء فا وجه قوله تعالى ذكره إِذَا: 3ك تبن وك مَمْتَعِتَ € وهو عر ذكره معبودٌ لا 
عابدٌ؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمدٍ رَسول الله لله يَكَهُ؟ فقد يطل أن يكون ذلك لله كلامًا. 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جل ذكره عد نفسه» وأثنى عليها با هو 
له أهلٌّء ثم علَّم ذلك عباده» وفرض عليهم تلاوته» اختبارًا منه هم وابتلاء» فقال هم 


.)707-501 /۲( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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قولوا: # آلكنَد به تت التدكييت € وقولوا: # يك مب وك مَْتَعَِ €. فقوله: 
لَك نبد 4 ما علمهم -جل ذكره- أن يقولوه ويّدِيئُوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله: 
# اند ب الكدتييت * وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 
فإن قال: وأين قوله: (قولوا)ء فيكون تأويلٌ ذلك ما اذَعَيْتَ؟. 
قيل: قد دللنا فيي مضى أن العرب من شأها- إذا عرفث مكان الكلمة» ولم تَشْكّك أنَّ 
سامعهاء يعرف با أظهرت من منطقهاء ما حذفت - حذفٌ ما كفى منه الظاهرٌ من 
منطقهاء ولاسي) إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت» قولا أو تأويلٌ قول» ىا قال الشاعر: 
وأَعْلَمُ ني سَأَكُونَ رَمْسَا إِذَاسَارَ التَوَاعْحُ لايَسِيدُ 
َقَالَ الشائلون: ين حَفَرْكُمْ قال المخْرُون كُمْ: وزير 
قال أبو جعفر: يريد بذلك» فقال المخبرون لهم: المت وزير فأسقّط الميت» إذ كان قد 
أتى من الكلام بها دل على ذلك. وكذلك قول الآخر: 
ورايت رَوْجَكِ في الوعَى ‏ مُتَمَلَدَاسَيْقَا ور 
وقد علم أن الرمح لا يُتَقَلّده وإنها أراد: وحاملًا رعا ولكن لا كان معلومًا معنا 
اكتفى با قد ظهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودّعوه: 
"مُصاحَبًا مُعائی"» يحذفون "سرء واخرج"» إذ كان معلومًا معناه» وإن أسقط ذكره. 
فكذلك ما حُذف من قول الله وك: «( الکن َه ب الصنييت 4» ًا عُلم بقوله كك: 
لك ند ) ما أراد بقوله: # الْحَنَد َه نت الدكيت 4 من معنى أمره عباده» أغنث 
دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حُذف. اه“ 
"- ومما يؤكد صحة ما قاله الطبري ما قاله البقاعي: 
قال: ومن أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسي الذي رواه 
مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة#* قال: سمعت رسول الله يكل 


.)٠٤١-۱۳۹ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 
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يقول: "قال الله كك : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولبعدي ما سأل؛ فإذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال 
الله: أثنى عل عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله: مجدني عبدي" وقال مرة: 
"فوض إل عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالينء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" والله أعلم. © 

وقال الآلوسي: البحث الرابع: في سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقد ازدحمت 
فيه أذهان العلاء بعد بيان نكتته العامة؛ وهي التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى 
آخر؛ تطرية له وتنشيطًا للسامع» فقيل: لما ذكر الحقيق بالحمد» ووصف بصفات عظام تميز 
ها عن سائر الذوات» وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك؛ ليكون أدل على 
الاختصاص» والترقي من البرهان إلى العيانء والانتقال من الغيبة إلى الشهود. وكأن 
المعلوم صار عيانًاء والمعقول مشاهدًا والغيب حضورًا. 

وقيل: لما شرح الله تعالى صدر عبده» وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيان والإسلام من عنده؛ 
ترقى بذريعة الحمد المستجلب لزيد النعم إلى رتبة الإحسان وهو: «أن تعبد الله تعالى كأنك ترا 
فإن م تكن تراه فإنه يراك». وأيضَاء حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة لأحكام الله تعالى» وصورته 
وقالبه الإسلام» ومعناه وروحه الإيهان» ونوره الإحسان وفي تة والالتفات تتم الأمور 
الثلاثة. وأيضًا لما تبين أنه ملك في الأزل ما في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب والماضي 
والمستقبل بالنسبة إليه على حد سواء؛ فلذلك عدل عن الغيبة إلى ا خطاب» ويحتمل أن يكون السر 
أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء» والثناء في الغيبة أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء. 

وقيل: إنه لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة وحضورًا؛ بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل 
وأتم» وكانت العبادة إن يستحقها الحاضر الذي لا يغيب كما حكى سبحانه عن 


.)۸/١( نظم الدرر‎ )١( 
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LL‏ رس يار 


إبراهيم اطتلا: فما أل قال لك أَحِبٌ الآفيت 4 (الأنعام: 077 لا جرم عبر سبحانه وتعالى 
عن الخد بطريق الغية» وعنها بطري الخطاب إعطاة لكل مهم ما يق ا 
الذكر» ومزج عبادته بعبادتهم» وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
يصير محسوبًا في عدادهم مندرجًا في سياقهم: 
إن لم تكونوا منهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 

وأيضًا فيه إشارة إلى أن من لزم جادة الآدب والانكسارء ورأى نفسه بعيدًا عن ساحة 
القرب لكمال الاحتقارء فهو حقيق أن تدركه رحمة إلهية» وتلحقه عناية أزلية إلى حظائر 
القدس» وتطلعه على سرائر الأنس؛ فيصير واطنًا على بساط الاقتراب» فائرًا بعز الحضور 
وسعادة الخطاب. وأيضًا إنه لما لم يكن في الحمد مزيد كلفة بخلاف العبادة؛ فإن خطبها 
عظيم» ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب؛ قرن سبحانه العبادة 
با يشعر بحضوره؛ ليأتي بها العابد خالية عن الكلال» عارية عن الفتور والملال» مقرونة 

حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي ٠‏ فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 

وأيضًا: إن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير» فا دام للأغيار وجود في 
نظر السالك فهو يواجههم بإظهار مزايا المحبوب عليهم» ويخاطبهم بذكر مآثره الجميلة 
لديهم. وأما إذا آل أمره بملازمة الأذكار إلى ارتفاع الحجب والأستار» واضمحلال جميع 
الأغيار لم يبق في نظره سوى المعبود الحق» والجمال المطلق» وانتهى إلى مقام الجمع وصار في 
مقعد اما ولوا مت وه أله 4 (البقرة: 6 فداالفيوؤرة ليمي س کات إلا 
إليه» ولا يمكن إظهار السر إلا لديه؛ فينعطف عنان لسانه إلى جنابه» ويصير كلامه 
منحصرًا في خطابه» وثم وراء الذوق معنى يدق عن مدارك أرباب العقول السليمة» 
وعندي وهو من نسائم الأسحارء أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة 
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التفت إلى الخطاب للإشارة إلى أنه إذا قامت القيامة على ساق» وكان إلى ربك يومئذ 
المساق» هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضورء ويتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرورء ويخلو به 
الديان ولیس بينه وبينه ترجمان» ويكشف الحجاب» وتدور بين الأحباب كؤوس الخطاب» 
فتأمل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب ب رحمتين فصرح قبل يوم الدين بها 
صرح ورمز بعد ذكره با رمز ولن يغلب عسر يسرين. ٩‏ 

وقال الرازي: لقائل أن يقول: قوله: "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين" كله مذكور على لفظ الغيبة» وقوله: "إياك نعبد وإياك نستعين" انتقال من لفظ 
الغيبة إلى لفظ الخنطاب. فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن المصلي كان أجنبيًا عند الشروع في الصلاة» فلا جرم أثنى على الله بألفاظ 
المغايبة إلى قوله مالك يوم الدينء ثم إنه تعالى كآنه يقول له همدتني» وأقررت بكوني إِهَا ربا 
رحمانًا رحيًا مالكا ليوم الدين» فنعم العبد أنت؛ قد رفعنا الحجابء وأبدلنا البعد بالقرب» 
فتكلم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد. 

الوجه الثاني: أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهةء 8# ريا طامنا أَنفْسا * 
(الأعراف: ۲۳)ء ورا آَعْفِرَآنَا# (آل عمران: »)١41/‏ ورب هب لی € (آل عمران: 
۸ ول رت أرِي» (لأعراف: )٠٤١‏ والسبب فيه: أن الرد من الكريم على سبيل 
المشافهة والمخاطبة بعيد. وأيضًا العبادة خدمة» والخدمة في الحضور أولى. 

الوجه الثالث: أن من أول السورة إلى قوله: "إياك نعبد" ثناءء والثناء في الغيبة أولى» 
ومن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاءء والدعاء في الحضور أولى. 

الوجه الرابع: العبد لما شرع في الصلاة» وقال: نويت أن أصلي تقربًا إلى الله فينوي 
حصول القربة» ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على الله فاقتضى كرم الله إجابته في 


.)58-575/1( روح المعاني‎ )١( 
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تحصيل تلك القربة» فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور, فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. © 
وقال ابن عادل: قال ابن الخطيب: إن الانتقال من لفظ الغيبة» إلى لفظ الحضورء يدل 
على مزيد التقريب. ”© 
وقال أبوالسعود: لإاك سبد ويك عي #. (سر تكرار الفاتحة في الضلاة) التفات 
من العَبْبة إلى الخطاب» وتلوينٌ للنظم من باب إلى باب جار على نهج البلاغة في افتنان 
الكلام ومسلّكِ البراعة حسبها يقتضي المقام» لما أن التنقل من أسلوب إلى أسلوب» أدخل في 
استجلاب النفوس واستالةٍ القلوب يقع من كل واحدٍ من التكلم والخطاب والغيبة إلى كل 
واحد من الآَخَرَيْن كا في قوله وك « وله أ رس ارح كدر ًا 4 الآية» وقوله تعالى: 
حى إا كنرف لوجر بهم € إلى غير ذلك من الالتفاتات الواردة في التنزيل لأسرارٍ 
تقتضيهاء ومزايا تستدعيهاء وما استأثر به هذا المقام الجليل من النكت الرائقة الدالة على أن 
تخصيصٌ العبادة والاستعانة به تعالى لما أجريّ عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى 
أكملّ تير وأتمّ ظهور» بحيث تبدّل خفاءٌ العيبة بجلاءِ الحضورء فاستدعى استعمالٌ صيغة 
الخطاب» والإيذانَ بأن حق التالي بعد ما تأمل فيا سَلّف من تفرّده تعالى بذاته الأقدس» 
المستوجب للعبودية» وامتيازه بذاته عما سواه بالكلية» واستبداده بجلائل الصفات وأحكام 
الربوبية الممّررة له عن جميع أفرادٍ العا مين وافتقارٍ الكل إليه في الذات والوجود ابتداءً وبقاء 
على التفصيل الذي مرت إليه الإشارةٌ أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيانه وينتقل من 
عالم اليب إلى معالم الشهود ويلاحظ نفسّه في حظائر القدّسٍ حاضرًا في محاضر الأنس» كأنه 
واقفٌ لدی مولاه مائلٌ بين يديه» وهو يدعو بالخضوع والإخبات» ويقرّحٌ بالضّراعة باب 
اللاجاة اما با من هذه شوون ذائة وصفاف تمك بالعنادة و الا اة فزن ها سوك كاتا 
ما كان بمعزل من استحقاق الوجود. فضلا عن استحقاق أن يُعبد ويستعان» ولعل هذا هو 


0 ااا‎ /١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)::5 /8( اللباب‎ )۲( 
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السرٌ في اختصاص السورة الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة التي هي مناجاة 
العبد لمولاه ومنته للتبتل إليه بالكلية.”"© 
وقال ابن عاشور: قال السكاكي في (المفتاح) بعد أن ذكر أن العرب يستكثرون من 
الالتفات: (أفتراهم يحسنون قرى الأشباح؟ فيخالفون بين لون ولون» وطَعْم وطَعْمء ولا 
يحسنون قرى الأرواح؛ فيخالفون بين أسلوب وأسلوب). فهذه فائدة مطردة في الالتفات. 
ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبًا؛ بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات» ولم يزل 
أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه. 
وما هنا التفاث بديع؛ فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به 
الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في حضرة الربوبية» فخاطب ربه بالإقبال. 
وقال: ومما يزيد الالتفات وقعًا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء» ولا شك أن 
الدعاء يقتضي الخطاب فكان قوله: # لك نة 4 تخلصًا يجىء بعده: # هتا الصَّرَاطٌ ‏ 
ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني: 
أبى غفلتي أن إذا ما ذكرته تحرك داء في واي داخل 
ون تِلآدِي إن نظرثُ وشکتي ومُهري وما ضَمّت إِليّ الأنامل 
جباؤك والعيسُ العتاق كأنها مجان المهى تُزْجى عليها الرحائل"“ 
الوجه الثالث: أسلوب أقصر وابلغ في الحصر والتخصيص. 
قد أسلفنا وما زلنا نكرر أن الكلام عن أساليب اللغة العربية لا ينبغي إلا لمن له بكلام 
العرب ولغتهم كبير دراية» ومن ذلك قول الله تعالى: # اك نة ولك مَنْتَعِتَ # قدم 
المفعولين لنعبد ونستعين» وهذا التقديم للاختصاص؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده له 
العبادة» لذا لم يقل نعبدك ونستعينك؛ لأا لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالى» أما 


.)١7 /١( تفسير أبو السعود‎ )١( 
التحرير والتنوير(١/ ه35-8).‎ )۲( 
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قول 8 إِيَكَ مَْتَدُ © فتعني تخصيص العبادة لله تعالى وحده. وكذلك في الاستعانة #وَإيَاكَ 
دنین * تكون بالله حصرًا ربا عك كوا ويك أا ويك الْمَصِيْرٌ 4 (الممتحنة آية 4) 
كلها محصوصة لله وحده حصرًا فالتوكل والإنابة والمرجع كله إليه سبحانه # وع أله 
لتوک لماو € (إبراهيم: ۱۲)ء ا فل هو لرن اما پو وع تو 4 (الملك: ۲۹) 
تقديم الإيهان على ا لجار والمجرور هنا؛ لآن الإيهان ليس محصورًا بالله وحده فقط؛ بل علينا 
الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر لذا م تأت به آمناء أما في 
التوكل فجاءت وعليه توكلناء لا توكلنا عليه؛ لأن التوكل محصور بالله تعالى. 

ثم اعلم أن العرب من عادتها أن تختصر الكلام وتتقلل فيه باستخدام أقصر العبارات 
المعيرة عن المراد. فلو أردت أن تنسق الجملة بشكل آخر لتعطي معنى الاختصاص فكنت 
ستقول: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فأي التعبيرين أقصر وأبلغ إن كنتم تعقلون؟ 
ثم إنه لم يقل نستعين بك؛ لأن هناك علة بلاغية أخرى غير التخصيص. فالفعل استعان 
يتعدى بنفسه وبالباء. 

والقاعدة أن الفعل إذا كان يتعدى بنفسه وبغيره؛ فإن الأفصح أن يتعدى بنفسه على 
قاعدة العرب في أساليبها. 


0 15 ( محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
"- شبهة: حول قوله تعالى: # عَرْ الْمَمْسُوب عله وك الك ان *. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن المغضوب عليهم هم اليهود. والضالين هم النصارى» وقد قال القرآن عن 
اليهود 8 نّا لتا آلتَوَرَة فيا هْدَى وو ومثل ذلك في الإنجيل عند النصارى؛ فكيف 
يكون ذلك؟ 

ألم يكن من الأفضل أن يكون المغضوب عليهم والضالون هم الكافرون أو المنافقون. 

والجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: ت ؛ تفسير قوله تعالق: 3 إِنَآ ارلا الورك فسَاهْدَى وذ 4 الآيات 

الوجه الثالت: معنى المغضوب عليهم والضالين. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: 8 إِنَآ ألا التَورسة فياهدى ونور 4. 

كما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا ينبغي أن يفهم نص من دين الله بمعزل عن 
النصوص الأخرى. فالله جل وعلا ذم ذلك وأخبر أنه سبيل الذين في قلوبهم زيغ» قال 
تعالی: # هو الد ۍ رل علیک آلکتب مه ایت 2 کت هی ام الک 1 ss‏ اما الَف 


رڪ سم كد وول سل سس ص صر وژ ور سرصم « ص روه رسم 


ويهر ريع سَبَبعونَ ما شه ينه أا اة وأبيمة تلو وما يكم اوی إلا آنه (آل 
عمران: ۷). ومدح طريق الراسخين في العلم في فهم الدين فقال: # وَاَلسِحُونَ في آليأو 
يوون اما بو- کل من عند رتا وما كنال ولوأ آلا کي 4. 

وما سبق يتضح أن الاستدلال بقول الله تعالى: 9 نَا ارلا الور فا هى وور 4 
على أن اليهود ليسوا هم المغضوب عليهم» وأن النصارى ليسوا هم الضالين استدلال غير 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۷ ١‏ ( 


صحيح؛ لأنه اقتطاع لنص من سياقه الذي يفهم من خلاله» ولمزيد بیان نوضح تفسير هذه 
الآية فنقول: جاءت هذه الآية في سياق الآيات الآتية: 


5 - کا ممع AA‏ 1 رص و 0 مح ر 0 ص > 
قال تعالى: #يكأَيُهًا اليَسُولُ لا نك ألذبس رعو فى الْكْفْرٍ من الس الوا 
0-0 مه - 2 سا م 32 ر 
ءام امو و تومن ف مرت الزن هادوا غور إلكذب 
21 ين ر م س رخو ےک ومر ر م مچ سس سه 5-50 رم جا رر بعر سا <2 
سملغورت لموم ءَاكَربنَ لر يأنوك يحرفونَ الكلم من بعد مواضعيِ يقولون إن وتيتو 


ج 
هدا فَحُدُوهُ وإن لم وتوہ ماروا وَمَن برد آله فِتَنْنَهُء فن تمت لہ مرح اللہ سیکا 
م ص مك ہے کے و مجو 4 وار ر وو وء کو .وج یو چو ر ب 
أؤليك الذين لم برد الله ن يطهَر بهم هم فى الدذيا خزى ولهم ف الأاخرة 
5-8 ع عم ىر 


20 > ٍ ل 1 ےا 2 کو ا اص رو 
عد ارگ عطيم O,‏ ب أككلون للسّحت فإن بسا وك قاحکم بینم 35 


ا م 2 ص + e 2 i ege‏ كك مو . ع ٤‏ 
أعرض عنم وإن 0 ونح ا بأَلْقِسَطإِنَّ 


1 


دور و الط ەم ال سس لك وع ا کي ا اہ ك 000 م 

لله يحب المقسطين ES‏ موتك و اورت فيا + ولوت من 
ر سرک ا ر 2 رس چا اوس و عله 4 e‏ ۶ 

toi (72 4 -_-‏ ع T7‏ م ا . عرو و وکو 

بعل دال با كيك ا ومنت إنا در الورنة فما هدى ونور کم ا 

وه ع الخ ص تمس بخ 


الوت الَذينَ أَسَلَموا ذس هادوا وَاَيَسِيُونَ ااا ا من کک لَه 


کے کہ يمآ رل انه کیک هم ایرو 4 (المائدة: ٤-٤۱‏ ).© 

قال ابن كثير: نزلت هذه اكات ا تة ارقن ف كد الخارجين عن 
طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله كد ل مِنَ لد َالو 
امنا اذوه ولم مُؤّمن لوبهم € أي: أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوءهم خراب خاوية 
منه» وهؤلاء هم المنافقون. رمت أَلَدِنَ هَا دوأ * أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم 
#سَمَعُوَت إِلْحكَدِبٍ 4 أي: يستجيبون له» منفعلون عنه # سمعوت لِقَوْمٍ 


ارين ل بأو € أي: يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. 


.)۸۰ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقيل: المراد أخهم يتسمعون الكلام ويُنْهُونه إلى أقوام آخرين تمن لا يحضر عندك من 
أعدائك « عرفو الكل مِنْ بَخَدِ مَوَاضِعِه. 4 أي: يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يَفُولُونَ إن اوشم هنذا فَحُذُوهُ ون لم ووه مأحَدرواً 4 
قيل: نزلت في أقوام من اليهود, قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن 
أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة 
جلدة» والتحميم والإركاب على حار مقلوبين. فلا وقعت تلك الكائنة بعد هجرة 
النبي ية قالوا في بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا 
عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن 
حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 

قلت: ثم استدل بمجموعة من النصوص نكتفي بنص واحد منها لعدم الإطالة: 

عن البراء بن عازب #5 قال: مر على رسول الله ب يودي محمّم مجلود. فدعاهم 

فقال: "أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " فقالوا: نعم فدعا رجلا من علائهم فقال: 
"أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟" فقال: لا 
والله» ولولا أنك تشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفَ تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: 
تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. 
فقال النبي يَلل: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". قال: فأمر به فرجم» قال: فأنزل 
لله کك: تأيه السو ل لا ّنك الت مُسرِعُونَ ف الْكُفر 4 إلى قوله: يوون إن 
وتشر هدا دوه يقولون: ائتوا محمدّاء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن 


7 


أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: وم لم يتم يمآ ارا لَه وليك هم الكفرونَ 4 
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قال: في اليهود إلى قوله: اوس لَمْ َم يم انَل أله وليك شم آَلطيِمُونَ ۵ #قال: 
ل ا ا : في الكفار كلها“ 
قال ابن كثير: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله لله ي حكم بموافقة قة حكم التوراة» 
وليس هذا من باب الإلزام هم با يعتقدون صحته؛ لأهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا 
محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله كلك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما 
بأيديهم» ما تراضوا على كتمانه وجحده. وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلا اعترفوا به 
مع عملهم على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم» وعدوهم إلى تحكيم الرسول ية نا كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا 


بت جر عر و 


لاعتقادهم صحة ما يحكم به؛ هذا قالوا إن أُوتِجّرَ هدا 4 والتحميم لمَحُدُوهُ 4 أي: 


للد < ےھ سرض اح سر 


اقبلوه 9و إن لم تنوه دروأ 4 أي : من قبوله واتباعه. 


الوجه الثاني: #أفْمْوْصِيُونَ بِبَعْضٍ الككب ود كفْرُوت بِبَعَضٍ *. 

لقد ذم الله اليهود في كونهم كانوا يعملون ببعض ما في کتابہم» ولا يعملون بالبعض 
الآخر؛ فقال الله عن ذلك ومون يِبَعْضٍ الكتب و کوت بِجَعْضٴ ما ايم 
قعل ذلك منم إلا ئن الْحَيدَ لدي ودوم ألْعِلَمَةِ يردُونَ إل اس اعاب وما آله 

35111 


ِعَلِفْلِعَمَا تَعْمَلُونَ 4 وكان في ذلك تحذيرًا لأمة النبي ية من أن يقعوا في| وقعت فيه ود. 


فنحن نقول إننا نؤمن بالكتاب كل من عند ربناء فالقرآن الذي جاء فيه # إنَا ار 


.)١51949( مسلم‎ )۱( 


(۲) تفسير ابن كثير 7/79 .)١15‏ 
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اورب فا هذى وور € (المائدة: ٤‏ 5)» هو الذي جاء فيه أيضًا عن اليهود #أَمَنظمَعُونَ أن 
يومنوا لم وڏ ان ري مهم يمعو ڪلم أله ٿر حرفو من بي ما عَمَلُوهُوَهُمْ 
يَحْكمُورت * (البقرة: .)۷١‏ وهو الذي جاء فيه أيضًا حرفن الكل عَن مَوَاضِعِهء 2# 
وكذا رفون الْكَلمَ عَن مَوَاضِعِهء #. 

فلاذا يحتج المعترض بآية من القرآن ويعرض عن الباقي؟ هذا سبيل من وقع الزيغ في 
قلبه ولم يرد إلى ا هدى سيبلا. 

إذن فالثناء على التوراة لا يقتضي الثناء على اليهود إلا إذا امتثلواء وكذلك يقال في النصارى. 
ولا يقتضي أيضًا أن ما في أيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل هي التي وصفت بأن فيها 
هدى ونور؛ لأن هذه المعاصرة قد ثبت تحريفها وخالفتها للأصل الذي أنزل. 

الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. 

إن وصف اليهود بأنهبم مغضوب عليهم» والنصارى بأنهم هم الضالون لا يفهم جيدًا 
إلا إذا فهم معنى هذين الوصفين في لغة العرب» وبالتالي سيفهمون أن معناهما يدل على 
اليهود والنصارى دلالة مطابقة: 

١-فالمغضوب‏ عليهم هم المائلون عن كل خلق واعتقاد إلى طرف التفريط» ومنهم 
اليهود. والمفرط في الشيء هو المعرض عنه. ويقال أيضًا: هم الذين عرفوا الحق وتركوه. 
فاليهود فرطوا في شأن نبي الله ولم يطيعوه» وآذوه حتى قالوا بعد أن نجاهم الله من عدوّهم 
وعرفوا أنه إله واحد الوا یموس ابعل لتا اگما ل مَالِهةُ 4 (الأعراف: 178). 

وقالوا ن نُوِْنَ َك حى رى لَه جهْسرَة4 (البقرة: 50)» يعلمون أن موسى رسول 
الله حمًا ومع ذلك يؤذونه فيقولون له أأََتَخدئاهُوُوًا © يرزقهم الله المن والسلوى فيقولون 
ن تَصَررَ عن تلام وجار € يريم الله الآيات العظام ويحيى هم الموتى» ثم تكون النتيجة 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1( 
عكس كل ما هو متوقع» فتقسوا قلوبهم؛ بل تفوق الحجارة في القسوة كا قال تعالى: ¥ ثم 
ست مُلُوبكُم من بعد دك مه ىَكلْجَارَةَ أَوَأَسَّدٌ قَسْوَة 4 (البقرة: .)۷٤‏ 

يعلمون أن سليان نبي من عند الله» ومع ذلك يتبعون ما قالته الشياطين فيرمونه عليه 
السلام بالسحر وأنه ليس بنبي» أليس قد وقع منهم الميل عن كل خلق واعتقاد إلى طرف 
التفريط أي أعرضوا عن شرع الله وما أمروا به. 

والضالون هم المائلون إلى طرف الإفراط ومنهم النصارى» والإفراط هو مجاوزة حد 
الاعتدال. ويقال أيضًا الذين تركوا الحق على جهل وضلالء فهذا حال النصارى أفرطوا 
وقالوا: #أَلْمَسِيمٌ َك الله 4 (التوبة: 03٠٠١‏ فوت آله الت تَلَدحَةَ # (المائدة: ۷۳). 

فلا حال يجلي الضلال من حال قوم عبدوا بشراء خرج من خرج الطمث» واستضعفه 
خلقه حتى صابوه» وحواه التراب الذي يزعمون أنه خلقه. 

وكلام ابن القيم يذكر بعصا من ضلاهم فيقول: 

" المثلثة " أمة الضلال وعباد الصليب» الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد 
من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
کفؤا أحد ولم يجعلوه أكبر من كل شيء؛ بل قالوا فيه ما « تڪاد لسوت يفطن 
مه شى اش وَيَخِرٌ بال هَدّا 4 فقل ما شئ- SG‏ أن الله ثالث 
ثلاثة» وأن مريم صاحبته وأن المسيح ابنه» وأنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن 
الصاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلبان» ودعاء 
الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحيطان» يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقيناء 
واغفري لنا وا رحميناء فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير» وترك الختان» والتعبد 
بالنجاسات» واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة:؛ والحلال ما حلله القس وا حرام 
ما حرمه» والدين ما شرعه» وهو الذي يغفر هم الذنوب» وينجيهم من عذاب السعير”". 


)١۱(‏ هداية الحیاری (ص۸). 
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الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليهما. 

تفسير الشيء ببعض أفراده لا يقتضي تخصيصه به» ولا قصره عليه فقول الله تعالى: 
لغَبْرٍ المْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلا الضَّالَينَ 4 له تفسير عام قد أسلفناه» وبينا أن المعنى شمل 
اليهود والنصارى لانطباق الصفات عليهم» فمن يشاركهم في هذه الصفات يدخل معهم 
سواء كان من الملحدين آم من المشركين أم من المنافقين. والنبي بي عندما فسر المغعضوب 
عليهم والضالين باليهود والنصارى لم يحصر ذلك فيهما؛ بل قال: (فإن اليهود مغضوب 
عليهم» وإن النصارى ضلال). ”° 


(۱) الترمذي )۲۹۵٤(‏ من حديث عدي بن حاتم وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۸۲٠۲(‏ 
وراجع تفصيل هذه الشبهة في شبهة: "ثناء القرآن والإنجيل على التوراة والإنجيل" من شبهات العقيدة. 


سورة البقرة 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 

؟- شبهة: حول قوله تعالى: #بعوصّة فَمَافَوَقَهَا 4. 

۳- شبهة: ادعاؤهم اعتراض الملائكة على الله تعالى. 

-٤‏ شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. 

©- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

"- شبهة: حول تحليل الانتقام. 

۷- شبهة: ادعاؤهم أن الله. تعالى .يحلل الكذب للناس. 

۸- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. 

4- شبهة: حول معاصرة إبراهيم للنمرودء وادعاؤهم أن النمرود كان 
سابقا لإبراهيم اا ره ٠‏ اسنة. 

- شبهة: حول الرجل الذي مات مائة سنة. 

-١‏ شبهة: حول شك إبراهيم اقنة. 
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-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 
نص الشبهة: 
وفي ذلك اعتراضات: 
أولا: ما معنى هذه الكلمات؟ وهل يعطي الله طلاسم وكلامًا غير مفهوم؟ 
ثانًا: يحتاج إلى مفسرين وجهابذة لكي نعرف ماذا يقصد بكلمة آم أو آلر؟ 
فالا ا نعل الذي رو ی اماك قانيةا وكيس دی مر له 
رابعًا: ماذا يفعل غير العرب عندما يقرءون هذه الكلمات؟ 
خامسا: كيف تمسر إلى الإنجليزية أو الفرنسية؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 
الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. 
الوجه الثالث: هذه الأحرف حجة على من عارض القرآن. 
الوجه الرايع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى. 
الوجه السادس: لو كانت هذه الأحرف طلاسم-ك| يزعمون_لطعن في ذلك اليهود والمشركون. 
الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. 
الوجه الثامن: لوا لییو ف اذ یوو امنا به ةين ونر ري . 
الوجه التاسع: توضيح أهل العلم لما من معان وأسرار يدل على أنها ليست من الطلاسم. 
الوجه العاشر: الرد على قوم ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نائية وليس عندهم 
مفسرين للغة؟ 
الوجه الحادي عشر: الرد على قولهم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي 
نعرف ماذا يقصد بكلمة آلم» آلر» كهيعص؟ 
وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

للعلاء فيها قولان: 

القول الأول: لا نخوض في تأويلها؛ لأن هذا علمٌ مستونٌ وير محجوبٌء استأثر الله 
تبارك وتعالى به. ولا يجب أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها وتُمِرّها ىا جاءت. 

القول الثّاني: لنا أن نفسرها ونلتمس ما فيها من المعاني. 

قال ابن عطية: والصواب ما قاله الجمهور أن تََسَّرَ هذه الحروف ويلتمس ها التأويإ . 

والدليل على هذا القول - الثاني -: 

أما الآيات فأربعة عشر: 

أحدها: قوله تعالى: « فک رون قرات ا عل فو َتَمَالهآ 4 (محمد: 4 ۲) أَمَرَهُمْ 
بالتدبر في القرآن» ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه؟ 

ثانيها: قوله تعالى: ط آ5 يدرو لمان َون من عند عبرا دوا فيد يما 
كيرا € (النساء: 87) فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع 
أنه غير مفهوم للخلق؟ 

ثالثها: قوله: ل وم نزي وب علي 9 رل يه الروح لين © عل لبك تكن من 
لْسَذِيتَ 159 يلِسَانٍ عرو مُبينِ 4 (الشعراء: )١95-١97‏ فلو لم يكن مفهومًا بطل كون 
الرسول بي منذرًا به» وأيضًا قوله: # يلِسَانٍ عر مين #4 يدل على أنه نازل بلغة العرب» 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهومًا. 

رابعها: قوله: # لعلمة أدبن يستنيطوكة مهم 4 (النساء: ۸۳) والاستنباط منه لا 
يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. 


خامسها: قوله: ا لکل سء 4 (النحل: 84) وقوا له: مَرطتاف لكت من سىء (الأنعام: ۸( 


.)15/1( المحرر الوجيز‎ )١( 
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سادسها: قوله: # هُدّى بلاس € (البقرة:  »)١186‏ هى شين * (البقرة: ۲) 
سابعها: قوله: « حِحكمَةٌ بَلِمَةُ 4 (القمر: 5) وقوله: # وَسْفَآةُ لما فى أَلصُدُور 


رو ل ل سف 20 


وَهُدَى وَيَحمَة للَمُؤّمِنِنَ 4 (يونس: /01) وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم. 
ثامنها: قوله: قد کا٤‏ كم يرن ال دور وَكتَبٌ مت 4 (المائدة: .)١١‏ 
تاسعها: قوله: # أَوَلَرَ ينهم آنآ ارتا يک الحكتب ينل عله یک ف ديل 

َة وذحكرئ لِمَوْرٍ ومنو € (العنكبوت: )0١‏ وكيف يكون الكتاب كافيّاء 

وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم؟. 


مه يل ا 57 دقوأ 


عاشرها: قوله تعالى: 9 هلدا بع إلا اس ول رواوہ € فكيف يكون بلاغَاء وكيف يقع 
الإنذار به مع أنه غير معلوم؟ وقال في آخر الآية: ولي كرولا الأب * (إبراهيم: )٥۲‏ 
وإنزايكون كذلك"لو كان مَعَلومًا. 

الحادية عشرة: قرله: فد جا کم برهن ِن رد کہ وارلا كيم ورا مُّبِيًا € (النساء: 
٤‏ فكيف يكون برهانًا ونورًا مبينًا مع أنه غير معلوم؟ 
e‏ قوله: فمن انبم هدای ای قلا يِل ولا يَنْق (0 ومن عرض عن زِصكرى 

مَعِدسَّةٌ صَتَكا © (طه: ۱۲۳ ٤‏ ۱۲) فكيف يمكن اتباعه والإعراض عنه غير معلوم؟ 

م هو اموم © (الإسراء: ۹) فكيف يكون 
هاديًا مع أنه غير معلوم؟. 

الرابعة عشر: قوله تعالى: # ءامن اسول € (البقرة: )۲۸١‏ إلى قوله: متا وَأَطَعنا 4 
(البقرة: )۲۸٠١‏ والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم فوجب كون القرآن مفهومًا. 


اعم 
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وأما الأخبار: فقوله ييا "إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي". © 
فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟. 


الاحتجاج بالمعقول: 
أما المعقول فمن وجوهو: 


ألأول: أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به؛ لكانت المخاطبة به تجري مجرى مخاطبة 
العربي باللغة الزنجية» ولا م يجر ذاك فكذا هذا. 

والثاني: أن المقصود من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهومًا لكانت المخاطبة به عبثًا 
وسفهاء وآنه لا يليق بالحكيم. 

والثالتٌ: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون معلومًا لا يجوز وقوع التحدي به. ”) 

قلت: فهي على هذا لابد أن لما معنى» وجهل البعض بالمراد منها لا يضر؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمونه. 

الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. 

التمس أهل العلم هذه الأحرف جملة من المعاني» منها: 

الأول: أن يقال: إنها أسم|ءٌ للسور وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه. 

الثاني: اسم من أساء القرآن. 

الثالث: فواتح يفتح الله مها القرآن. 

الرابع: اسم الله الأعظم. 

الخامس: قَسَمٌ أقسم الله تعالى به» وهو من أسمائه. 

السادس: هي حروف مقطعة من أساء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى 
الحرف الآخر. 

السابع: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ شتى ختلفة. 
(۱) الترمذي (1/87). 
(۲) تفسير الرازي (؟/: 5). 
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الثامن: هي حروف من حساب الجمل. © 

وبعد أن ذكر الطبري - رحمه الله - هذه الأقوال؛ قال: 

والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن اللهك 
جعلها حروفا مقطعةء ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ 
لأنمك أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منها على معانٍ كثيرة لا على معنى واحد. © 

وهذا مضمون ما قاله الشوكاني - رحمه الله - حيث قال: 

والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء 
من ذلك» مع الاعتراف بأن في إنزاها حكمة شك ولا تبلغها عقولناء ولا تبتدي إليها 
أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه”. 

وإجمال القول في هذا المقام: أن هذه الأحرف ل يرد في تأويلها شيء صحيح من المعصوم لاء 
في) علمناء ولم يجمع أهل العلماء في تأويلها على وجهة معينة فالأمر على ما ذكره بعض أهل العلم 
حيث قالوا: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف أولى” . 

الوجه الثالث: هذه الأحرف حجة شا عارض القرآن. 

حيث قال المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين: إن الله تعالى إن ذكرها احتجاجًا 
على الكفار» وذلك أن الرسول بي لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سورء أو 
بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه الحروف؛ تنبيهًا على أن القرآن ليس إلا من هذه 
الحروف» وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين الفصاحة» فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن هذا مع أنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها - فلا عجزتم عنه دل 


.)0 /۲( تفسير الطبري (5/-89)) تفسير الرازي‎ )١( 
.)٩۳ /۱( تفسير الطبري‎ )( . 
.)٤١:٤۲ /۱( فتح القدير‎ )۳( 
.)١٤١۸/١ التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة‎ )5( 
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ذلك على أنه من عند الله لا من البشر. "° 

وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. © 

وأقره الزخشري ونصره أتم نصر. ”"' 

و إليه ذهب الشيخ العلامة أبو العباس ابن تيمية وأبو الحجاج المزي. ” 

قال ابن كثير: قال الزغشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت؛ 
ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» ى) كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في 
أماكن» وجاء منها على حرف واحد كقوله: لص 4 فت ) لق 4. وحرفين #حمّ 4 
وثلاثة مثل #ال € وأربعة مثل: #المر € و #التص#» وخسة مثل: #كهيعص * و 
#حم 00 عَسَقَ 4 لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف واحدء 
وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

وقال أيضًا: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة» 
وهذا يقول تعاللى: ات (© ذلك نك رب فه ْفى € (البقرة: ١‏ - ۲)ء لالد ل 
هآ إل إا ھ وال ی لموم )رل عي الكتب بالْحَقّ 4 (آل عمران: )۳-١‏ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على صحة هذا الوجه لمن أمعن النظر. ^ 

الوجه الرابع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. 

قال الزرقاني: إن هذه الحروف من أعجب المعجزات» والدلالات على صدق 


.)5/7( مفاتيح الغيب‎ )١( 

.)١۷١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) الكشاف للزخشري .)۲۸/١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)7505/1١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير )701/:7057/١(‏ الكشاف (۱/ ۳۰)ء أضواء البيان (۳/ 0). 
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النبي كَل وهذا ما ترضاه النفوس. آلا ترى أن حروف الجاء لا ينطق بها إلا من تعلم 
القراءة. وهذا النبي الأمي بيا قد نطق بها. والذي في أول السور أربعة عشر حرفا منهاء 
وهي كلها ثانية وعشرون حرفا إن لم تعد الألف حرفا برأسه. فالأربعة عشر نصفهاء وقد 
جاءت في تسع وعشرين سورة» وهي عدد الحروف الهجائية إذا عدت فيها الألف. وقد 
جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهي: (فحثه شخص سكت) بنصفهاء هي الحاء 
والهاء» والصادء والسينء والكاف. 

ومعلوم أن الحروف إما مهموسة ‏ أي يضعف الاعتماد عليها ‏ وهي ما تقدم» وإما 
مجهورة» وهي ثانية عشر» نصفها ‏ وهو تسعة ‏ ذكرت في فواتح السورء ويجمعها (لن 
يقطع أمر). 

والحروف الشديدة ثإنية» وهي (أجدت طبقك) أربعة منها في الفواتح» وهي 
(أقطك) إلى أخر الحروف بأصنافها. 

ثم قال: فانظر كيف أتى في هذه الفواتح بنصف الحروف الحجائية» إن لم تعد الألف. 
وجعلها في تسع وعشرين سورة عدد الحروف» وفيها الآلف؟ وكيف أتى بنصف المهموسة 
ونصف المهجورة. ونصف الشديدة» ونصف الرخوة» ونصف المطبقة» ونصف المنفتحة. 

ثم قال: وإني موقن أن المتعلم لو طُلِبَ منه أن يأتي ببذه الحروف منصفة على هذا 
الوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإنه إن راعى نصف الحروف المطبقة» فكيف يراعي 
الحروف الشديدة؟ وكيف يراعي نصف المجهورة في نفس العدد؟ 

إن ذلك دلائل على صدق صاحب الدعوة بيا وهذا الوجه فيه إعجاز للعقول» وحيرة. 

فيقال: كيف تنصف الحروف الهجائية» وتنصف أنواعها من مهموسة» وشديدة. . إلخ 
وهذه الأنواع لم يدرسها أحدٌ في العام أيام النبوة! ثم لما ظهرت تلك الدراسات» وافقت 
تلك الحروف بأنصافها! 

إن ذلك ليعطي العقول مثلّا من الغرابة الدالة على أن هذا لا يقدر عليه المتعلمون؛ 
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فإِذًا هو من الوحي» ومن دلائل صدق النبي لا“ . 

الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى 

قال الزرقاني: إن الله تعالى خلق العام منظ) محكاء متناسقا متناسبًاء والكتاب 
السماوي إذا جاء مطابقًا لنظامه» موافقًا لإبداعه» سائرًا على منهاجه. دل ذلك على أنه من 
عنده» وإذا جاء الكتاب السماوي مخالمًا لنهجه» منافرًا لفعله» منحرفًا عن سننه كان ذلك 
الكتاب مصطنعًاء مفتعلاء منقولاء مكذوبًاء ل َوَن من عند حَيرِألَّه دوأ في أَخْيِكمًا 
كيرا # (النساء: ۸1). 

وذكر على ذلك أمثلة من العالم مبيتا بذلك أن مذه الفواتح معاني في ضوء الوجوه 
السابقة» وإذا كان بعض الناس لا يفهم تلك المعاني فليس ذلك عيبًا في القرآن؛ إنما هو 
عيبٌ في استعداد بعض أفراد الإنسان. وكتاب الله خوطب به الخواص ک| خوطب به 
العوام» فلا بدع أن يكون فيه ألفاظ لا يفهمها إلا الخاصة دون العامة" . 

قلت: فثبت با ذكر من معاني لهذه الحروف المقطعة عند أهل العلم أن ها معنى 
معلومّاء وليست من الطلاسم والكلام الذي لا يفهم. 

فإذا مثلهم في ذلك كأعمى خرج ليلة البدر؛ فقال: إن القمر لا وجود له أو جاء في 
وسط النهار» وقال: إن الشمس لم تطلع مع كونها طالعة ظاهرة» فهل يضر الشمس 
والقمر عمى هذه الأبصار؟! 
الوجه السادس: لوكانت هذه الأحرف طلاسم كما يزعمون. لطعن في ذلك اليهود وامشركون. 

إن اليهود لم يَعْرَفَ عنهم الطعنْ في القرآن بمثل هذاء ولو كان هذا مطعنًا عندهم 
لكانوا أول الناس جهرًا به وتوجيها له؛ لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي لاز 


والمسلمين» وهم يتمنون أن يجدوا في القرآن مغمرًا من أي نوع يكون؛ ليهدموا به دعوة 


.)59/1١( المناهل (۱/ ۱۹۱: ۱۹۲)» الكشاف‎ )١( 
.)۱۹٤:۱۹۲ /۱( المناهل‎ )۲( 
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الإسلام. كيف وهم يكفرون به حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ '©. 

قال السيوطي: لولا أن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولًا متداولًا عنهم؛ لكانوا أول 
من أنكر ذلك على النبي كَل بل تلا عليهم # حم * و #وص * وغيرها فلم ينكروا ذلك؛ 
بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة» 
فدل على أنه كان أمرًا معروقًا بينهم لا إنكار فيه“ 

الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه يبان للناس. 

قال الزر قاني: إن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن 
بأنه بيان للناس وهدى ورحمة؛ فإن هذه الأوصاف يكفي في تحققها ثبوتها للقرآن باعتبار 
جملته ومجموعه لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه» ولا ريب أن الكثرة 
الغامرة في القرآن كلها بيان للتعاليم الإلحية» وهداية للخلق إلى الحق» ورحمة للعالم من وراء 
تقرير أصول السعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذا الجواب مبني على أحد رأيين للعلماء في فواتح تلك السور» وهو أن المعنى 
المقصود غير معلوم لنا؛ بل هو من الأسرار التي استأثر الله بعلمهاء ولم يُطْلِعْ عليها أحدًا 
من خلقه؛ وذلك لحكمة من حكمه تعالى السامية» وهي ابتلاؤه سبحانه وتمحيصه لعباده 
حتى يميز الخبيث من الطيب» وصادق الإيمان من المنافق» بعد أن أقام لهم أعلام بيانه 
ودلائل هدايته وشواهد رحمته في غير تلك الفواتح من كتابه بین آيات وسور كثيرة لا 
تعتبر تلك الفواتح في جانبها إلا قطرة من بحر أو غيضًا من فيضء فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أن هذه الفواتح حق من عند ربمم ولو لم يفهموا معناهاء ولم يدركوا مغزاها 
ا أو لم يعرفوه من أسرار تنزيله # ولا يْحِطُونَ سىء من 
يِمَاشَآءَ € (البقرة: من الآيةه0؟). 


ت 


| 
لوو 


.)۱۸١/١( مناهل العرفان‎ )١( 
.)۲۷ /۳( الإتقان‎ )۲( 
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ونظير ذلك أن تكون أستاذًا معلّاء وتريد أن تقف على مدى انتباه تلاميذك» ومبلغ 
ثقتهم فيك وفي علمك» بعد أن زودتهم منك بدراسات واسعة» وتعاليم واضحة» فإنك 
تختبرهم في بعض الأوقات بكلمات فيها شيء من الألغاز والخفاء؛ ليظهر الذكي من الغبي؛ 
والواثق بك الوامق لك من المتشكك فيك المتردد في علمك وفضلك» فأما الواثق فيك 
فيعرف أن تلك الألخاز والمعميات صدرت عن علم منك بها وإن لم يعلم هو تفسيرهاء 
ويعرف أن لك حكمة في إيرادها على هذه الصورة من الخفاء وهي الاختبار والابتلاء 
وأما المتشكك فيك فيقول: ماذا أراد بهذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ العلم الذي 
فيه؟ ثم ينسى تلك المعارف الواسعة الواضحة التي زودته مها من قبل ذلك» وكلها من 
أعلام العلم وآيات الفضل. 

ولا يفوتنّك في هذا المقام أن تعرف أن ابتلاء الله لعباده ليس المراد منه أن يعلم سبحانه 
ما كان جاهلًا منهم ‏ حاشاه حاشاه ‏ فقد وسع كل شيء علًا؛ إن المقصود منه إظهار 
مكنونات الخلق» وإقامة الحجج عليهم من أنفسهم فلا يتهمون الله في عدله وجزائه إذا 
جعل من الناسن أهلة لثوابه وآخخرين لعقاية. © 

الوجه الشامن: وَاسحُونَ في الور موود امنا بو - عل من عند ربا . 

قال تعالی: # وال سحو ف لماو یوون ءامنا پو کل مَنْعِندٍ رَينَاك (آل عمران: ۷) 

فقوهم آمنا به كل من عند ربنا دليل على الاستسلام والخضوع التام لما جاء من عند الله 
تعالى حتى لول تبلغه العقول» وهذه أسمي الغايات وأحسن الحكم. 

وذلك أن الأفعال التي كلفنا ها قسمان: منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة 
بعقولنا: كالصلاة والزكاة والصوم؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالقء والزكاة 
سعي في دفع حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه: كأفعال الحج فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات» والسعي 


.)188-185/1( المناهل‎ )١( 
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بين الصفا والمروة» والرمل» والاضطباع» ثم اتفق المحققون على أنه كا بحسن من الله تعالى 
أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن الأمر منه بالنوع الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول 
لا تدل على كال الانقياد لاحتال أن المأمور إنا أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة 
فيه» أما الطاعة في النوع الثاني فإنه يدل على كال الانقياد ونهاية التسليم؛ لآنه لما م يعرف 
فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر كذلك 
في الأفعال فلم لا يجوز أيضًا أن يكون الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى 
تارة أن نتكلم با نقف على معناه» وتارة با لا نقف على معناه» ويكون المقصود من ذلك 
ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر؛ بل فيه فائدة أخرىء وهي أن الإنسان إذا وقف 
على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب» وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن 
المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفتا إليه أبدّاء ومتفكرًا فيه أبدّاء ولباب 
التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه» فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في 
بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدًا مصلحة عظيمة له. فيتعبده بذلك 
تفيل مله اة 

الوجه التاسع: توضيح أهل العلم لها من معان وأسراريدل على أنها ليست من الطلاسم 

فقد بوب أهل العلم في علوم القرآن بابا ممحصوصا حول أسرار الفواتح» والتمسوا ها المعاني. 

قال ابن القيم: تأمل سر (41) كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة» فالآلف إذا 
بدئ بها أولّا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط المخارج 
وهي أشد الحروف اعت ادا على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم» وهذه 
الثلاثة هي أصول ارج الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين» وترتيب في التنزيل من 
البداية إلى الوسط إلى النهاية» فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة 
عشر تخرجا؛ فيصير منها تسعة وعشرون حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين 


(۱) مفاتيح الغيب (۲/ 0). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2092 


مع تضمنها سرًا عجيبًا وهو أن الألف البداية» واللام التوسطء والميم النهاية فاشتملت 
الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينههاء وكل سورة استفتحت ذه 
الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه. فمشتملة على تخليق العالم 
وغايته» وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة» 
وآل عمران» وتنزيل السجدة» وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والماء في القرآن؛ فإن الطاء جمعت من صفات الحروف 
حمس صفات لم يجمعها غيرها وهي: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباقآء والسين 
مهموس رخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
والهاء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة» كيف تجد السورة مبنية على كلمة 
ذلك الحرف؟ فمن ذلك "ق" والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن» وذكر 
الخلق» وتكرير القول ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبدء 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم» والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» 
وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء 
الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق» وذكر القوم وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار 
القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة "ص" من الخصومات 
المتعددة فأوها خصومة الكفار مع النبي أجعل الآلحة لها واحد إلى آخر کلامهم» ثم 
اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو 
الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم» ثم 
خصامه ثانيًا في شأن بنيه» وحلفه ليغوينهم أجعين إلا أهل الإخلاص منهم» فليتأمل 
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اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير ص وسورة ق غير حرفها؟ وهذه قطرة من بحر 
من بعض أسرار هذه الحروف والله أعلو”". 

قلت: فظهر ب ذكرنا من الأوجه أن هذه الحروف لما معان تكلم فيها أهل العلم 
فليست من الطلاسم ولا من الكلام الذي لا يفهم وبظهور المعني تظهر الحكمة. 

الوجه العاشر: الرد على قولهم: ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نائية. وليس 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أننا لا نسلم بوجود أماكن نائية لدرجة أنه لا يمكنها أن تتصل بأهل 
العلم أو تسمع منهم» وبخاصة في هذه الأيام التي صار العالم فيها كقرية صغيرة بسبب 
هذا التقدم العلمي ووسائل الاتصال والنشر الحديثة. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين هم في الأماكن النائية نقول هم هل وصلكم القرآن أم لا؟ 

والظاهر أنه وصلهم؛ لأنهم يسألون عن التفسير» ومادام القرآن وصلهم فإننا نقول 
هم: الجهة التي أوصلت إليكم القرآن والإسلام قبل ذلك توصل إليكم ما غمض عنكم 
من التفسير والأحكام إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثالث: نحن نسأل هذا المتكلم» أين هذه الأماكن النائية التي انعدمت صلتها 
بنا ونحن أمام الله مسئولون عن توصيل الدعوة با تحتاجه إليهم» فما عليكم إلا أن تقولوا 
لنا أين هذه الأماكن؟ 

الوجه الرابع: وعلى التسليم بوجود أماكن بهذا الوصف؛ فإما أن يكون بلغها الإسلام 
أو لاء فإن لم يكن الإسلام بلخهم» ولم يعلموا عنه لا اسا ولا رسًاء فكيف يسألون عن 
القرآن وعن فهمه؟ وأيضًا ماداموا كذلك وماتوا ولم يصلهم الإسلام؛ فإن الله تعالى قال 


في حكم كتابه وما کا مدن حیّ تبسك رَسُولًا4. 


.)١14/1( بدائع الفواتد (”/ 1۹۳)» البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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وإن كان الإسلام وصلهم فإما أن يكونوا دخلوا فيه أو لاء فإن لم يكونوا دخلوا في 
الإسلام» فإن في المحكم الواضح الدلالة من كتاب الله؛ بل في الكون وني أنفسهم ما 
يدعوهم إلى الإسلام» فإن دخلوا فيه وأرادوا أن يعرفوا معني هذه الكلمات فإن هذا باب 
من أبواب العلم. 

لكن هل يجب عليهم ذلك؟ والجواب لا يجب؛ لأن العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو 
فرضض كفايه. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في 
خاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك 
الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك» والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع 
الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه» نحو: الشهادة باللسان» والإقرار بالقلب 
بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثلء لم یلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد 
خالق كل شيء» و إليه مرجع كل شيء. ”© 

قلت: فثبت أن معرفة تفسير هذه الحروف ليس واجبًا متعينًا على جميع الأفراد. وإنما 
يقوم به البعض بمعرفته؛ لينذر قومه ويزيل عنهم الشبهة. 

لكن كيف يتعلم هذا البعض معني هذه الكلمات؟ 

والجواب عن ذلك في القرآن حيث قال الله تعالى: # سلوا اهل ألرّصكر إن شر کک 
َو ) وكيف يسأل؟ 

والجواب من وجوه: 

-١‏ يرحل إلى العلماء. 

- أن يدعو العلاء إلى بلادهم. 

۳-المراسلة. 


(۱) مختصر جامع بیان العلم وفضله .)١5-١5(‏ 
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5 - القراءة في كتب التفسير. 

الوجه الخامس: قال الله تعالى #وَقل رَّبّ ردن ّا وقال الله تعالى: #وَمَوَقَ ڪل 
ذى علو علي 4 فهذا الذي يسكن الأماكن النائية» ويحتج له على القرآن بأنه لا يفهم 
الحروف المقطعة. 

وأقول: وهو أيضًا لايفهم كثيرًا من الأحكام وكثيرًا من الآيات» فهل هذا عيب في 
الأحكام أو ر الآيات؟! أم أنه يجب عليه أن يطلب العلم بوسائله المشروعة» وأيضًا 
فإنه يجهل كثيرًا من أمور دنياه ومن الحقائق العلمية ولا يستطيع تفسيرها ولا الوصول 
إليها. فهل هذا عيب على الحقائق العلمية؟ أم يقال: إن هؤلاء الناس يحتاجون إلى تعلم 
ودراسة ونحو ذلك. فالذي ينبغي على هؤلاء أن يطلبوا الحق ويقبلوه» وعلامة ذلك أن . 
تكون قاعدتهم في القبول والرد لا على حسب الأهواء. 

والرد على قولهم ماذا يفعل غير العرب؟ 

فجوابه في قول الله تعالى: # ولقد يسر لمان للذ مهل من مُدَكرٍ أ أي سهلناه 
للحفاظ» وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب علم لحفظه فيعان عليه أو هيأناه للذكر؟ 

وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتابٌ يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن. . . فيسر الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي يفتعلوا الذكرء والافتعال هو أن ينجع 
فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. وقوله #فَهلٌ من مُدَّكِرٍ € قارئ يقرؤه» 
أو فهل من طالب خير و علم فيعان عليه؟ . 

فهذا تنويه بشأن القرآن» وأنه من عند الله» وأن الله يسره وسهله لتذكر الخلق بها تحتاجونه 
من التذكير مما هو هدي وإرشاد وهذا التيسير ينبى بعناية الله تعالى به مثل قوله 8 لحرا 


زكر ولت له لْحفِظُويَ 7 تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالّا على مدارسته وتعريضًا 


(۱) القرطبي (۱۱/ 03110 ۱۳۱). 
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للمشركين عسي أن عن صدودهم عنه کا أنبأ عنه قوله #مَهُلٌ من مدر 4 وتأكيد الخبر باللام 
وحرف التحقيق مراعي فيه حال المشركين الشاكين في أنه من عند الله» والتيسير إيجاد اليسر في 
الڻيء كقوله # بيد اله بكم لسر أو قول كقوله 8 كما يمره بلسانك لَعَلّهُمَ 
بتَرَحكَرُونَ # واليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. 

وإذ كان القرآن كلامًا فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يُراد من الكلام وهو فهم 
السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون: يدخل 
للأذن بلا إذن. وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني؛ فأما من جانب 
الألفاظ فلذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب» أي فصاحة 
الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث يخف حفظها على الألسنة. 

وأما من جانب المعاني» فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له 

هذا وقد فرض الله على علماء القرآن تبيبته تصريحًا كقوله: لمن لئاس ما نر إل &» 
وتعريضًا كقوله: #وَإِدْ أَحَدَ اله ميك ألَدنَ ووأ الكتب ية لاس فإن هذه الأمة 
أجدر بهذا الميثاق. وفي الحديث: " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلُون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا رلت عليهم السكينة وغشيتهم تهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده 

قلت: فظهر ذه الآية ناروت قفر اك لامر N EE‏ 
الذين يطلبون الحق وهذا نري في الناس من لا يحسن العربية شيا لكن يقرأ القرآن قراءة 
صحيحة فسبحان من ر يسر القرآن للذكر. 

فإن قال هذا صعب فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه تلزمه القراءة هكذا ولا يجوز له أن يترجم القرآن ترجمة حرفية ومن دخل 


CO) "« 


.)۱۸۹ ۰۱۸۸ /۲۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
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ديننا تعلم لغة كتابنا. ”° 

الثاني: أن الأجر يزداد مع المشقة وقد أخبر النبي َة أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران. ^ 

الثالث: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وقد قال #دَانَلتهمَا سطع *. 

قولهم كيف تفسر إلى اللغات الأخرى؟ 

فقد بينا في المقدمة أنه يقوم عالم من العلماء بصياغة تفسير سهل يختار فيه القول 
الراجح عنده ثم يترجم هذا التفسير وهذا في سائر القرآن ومنه هذه الحروف. ° 

وعلى هذا فقد ظهر لنا وللسائل معنى هذه الكلمات عند أهل العلم والحكمة منها 
حتى لولم يكن المعني ظاهر. 

وكيف يفعل الذين يسكنون الأماكن النائية وغير العرب وكيف تفسر إلى اللغة 
الانجليزية أو غيرها ومذا تثار هذه الشبهة إن شاء الله على أصحابها لأن الكلمات لها معني 
رهی من القرآن الشهل امس غير أنهارقيت مسال 

الوجه الحادي عشر: الرد على قولهم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة 
لكي نعرف ماذا يقصد بكلمة الم الى كهيعص. ”° 

فجوابه أونًا: إنهم لا يحتاجون إلى الجهابذة والخبراء في فواتح السور فحسب بل 
يحتاجون إليهم في فهم أكثر كلمات القرآن الكريم لأن ذلك علم من علوم القرآن بل من 


)١(‏ انظر المقدمة. 

)۲( الحديث عند البخاري (5757)؛ ومسلم (۷۹۸). 

(۳) انظر المقدمة. 

(5) قلت: هذا من أعجب العجب فليقل لنا هذا المتكلم عن أي كتاب ألفه فاضل في فن من الفنون وعمل 
فيه جهده وخبرته ثم فهمه غير أهل العلم هذا الفن من غير استشراح لكله أو لبعضه. فكيف إذا كان الكتاب 
كلام الله رب العالمين فهل يحيط هؤلاء بمعانيه من غير رجوع إلى أهل الفن والخبرة أمثال ابن عباس الذي 
دعا له النبي يك فقال "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" وهؤلاء أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم. 
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علوم الإسلام العظيمة وهو علم التفسير والتأويل. 

وهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة البشرية. ^ 

مضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا 
رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها 
جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم وبديبي أن العمل 
هذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره. 

وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن وهو ما 
نسميه بعلم التفسير خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان 
العربي وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم. 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح 
البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم» وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر مهما 
بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل 
عليها. وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيديهم ووجود 
ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم في حين أن سلفنا الصالح 
نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مدهشا كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أن أسلافنا 
أولئك كانوا في قلة من العدد وضيق من الأرض وخشونة من العيش ومع أن نسخ القرآن 
ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم ومع أن حفاظه لم يكونوا مبذه الكثرة الغامرة. 

أجل إن السر في ذلك هو أخهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته 
يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتهم السليمة العربية من ناحية 
وبا يشرح رسول اله یاویبینه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله ک) قال سبحانه 


() المناهل (1/7). 
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راراق ا ڪر ين لتاس مارد ام وله كروت 4 . 

ثانيًا: فإن القرآن نزل بلسان عربي في زمان أفصح العرب فكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه أما دقائق باطنه فلا تظهر هم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي 4 مثل قوهم: 
وأينالم يظلم نفسه حينم| نزل قوله تعالى الد اموأ يليسو هم بطي أوْلَهِكَ ملأتن 
وهم مهدو ا ففسره النبي يكل بالشرك واستدل بقوله إن الشرك لظلم عظيم". 

ومما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وسمي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبين”". 

قلت: وهذا التفسير لابد له من جهابذة يقومون به شأن سائر العلوم والتخصصات 
ومن ینکر هذا؟!. ۰ 

ورد عن ابن عباس أنه قال: إن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تفسره العرب بألسنتها وتفسير تفسره العلاء وتفسير لا يعلمه إلا الله. 

قال الزركشي: وهذا تقسيم صحيح: 

-١‏ فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسامهم وذلك شأن اللغة 
والإعراب فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسائها ولا يلزم ذلك القارئ 
ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفي فيه خبر الواحد والاثنين 
والاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك بل لا بد أن يستفيض 
ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر وأما الإعراب فيا كان اختلافه عيلا للمعنى وجب 
على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم وليسلم القارئ من اللحن 
وإن ل يكن ميلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ولا يجب على المفسر 


.)٠١-۸/۲( المناهل‎ )١( 
.)١15( البخاري (737)» ومسلم‎ )۲( 
.)١١ /7( المناهل‎ )۳( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 0 3 ١‏ ( 


ليتوصل إلى المقصود دونه على أن جهله نقص في حق الجميع إذا تقرر ذلك فا كان من 
التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب وليس 
لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ولا يكفي في حقه تعلم 
اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين. 

-١‏ وأما مالا يعذر واحد بجهله وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لا سواه يعلم 
أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى 
التوحيد من قوله تعالی فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في إلهيته وإن لم يعلم أن لا 
موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. فا كان من هذا 
القسم لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

- وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجرى مجرى الغيوب نحو الآي المتضمنة قيام الساعة 
ونزول الغيث وما في الأرحام وتفسير الروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل 
الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه: 

إما نص من التنزيل» أو بيان من النبي كيا أو إجماع الأمة على تأويله فإذا لم يرد فيه 
توقيف من هذه الجهات علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه. 

5- ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه فالمفسر ناقل والمؤول مستنبط وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل 
وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد 
فيه وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأمهم فيه. 

وقال أيضًا: والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين 
المبهم وتبيين المجمل ومنه ما لا يتوقف قوله ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. 

ثم قال: واعلم أن القرآن قسمان احدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره وقسم لم يرد. 


والأول ثلاثة أنواع» إما أن يرد التفسير عن النبي بياث أو عن الصحابة» أو عن رءوس 
التابعين فالأول يبحث في عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم وإن فسره بها شاهده من الأسباب 
والقرائن فلا شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع 
فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي بيه بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. 
وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لقوله ئة أفرضكم محمد زيد فإن تعذر الجمع 
جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء وأما الثالث وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي ككل 
ولا إلى أحد من الصحابة د فحيث جاز التقليد فيا سبق فكذا هنا وإلا وجب الاجتهاد. 

والثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعاللها بحسب السياق وهذا يعتني به 
الراغب كثيرًا في كتاب المفردات فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ 
لأنه اقتصه من السياق. والذي يجب على المفسر البداءة به منها تحقيق الآلفاظ المفردة 
فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك في علم القرآن فقط 
بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو كا قالوا إن المركب لا يعلم إلا بعد 
العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهبي والخارجي فنقول النظر 
في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها. 

قلت: وبهذا يظهر أن الحاجة إلى العلماء ا متخصصين في فهم القرآن أمر لا يطعن في 
القرآن ولا في هدایته» والله أعلم. 


.)509-151/5( والإتقان‎ »)۱۷٤- ١55 /۲( البرهان للزرکشی‎ )١( 


۳ 


ج 
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"- شبهة: حول قوله تعالى: #بعوضة فمافوقها #. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: إن اله ايء أن يرب مَمََلَامَابَصُوضَة ماهوا © (البقرة: 71). 
١-لما‏ ضرب محمديكئةٍ المثل بالذباب والعنكبوت وذكر النحل والنملء قال المعارضون: 
ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة! إننا لا نعبد إها يذكر هذه الأشياءء فقال محمد: إن 


لله سحي أن يرب مسل 4 فأجابهم من جنس قوهم ولم يأت بجديد. 

۲ كان ينبغي أن يقول بعوضة ف| تحتها لا بعوضة فما فوقهاء فما تحتها هو الصحيح في 
مثل هذا الموقف» وقد حاول علماء المسلمين تفسير هذا فقالوا: أي دونها في الصغر”". 

الجواب على هذه الشبهة بعون الله تعالى من وجوه: 

الوجه الأول: الآية حوت علا وبلاغة عظيمة. 

الوجه الثاني: ين الأمانة في النقل؟ 

الوجه الثالث: بلسان عربي مبين. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الآية حوت علمًا وبلاغة عظيمة. 

قول المعترض: إن محمدًا 4ة م يأت بجديد. فهذا غير صحيح؛ بل إن الآية إن حوت 
علا وبلاغة عظيمة نذكر من ذلك: 

١-إثبات‏ صفة الحياء لله عل على الوجه الذي يليق به سبحانه» وهذا ما لا يعرف بالعقل. 

”- بيان شيء من علل ضرب الأمثال بالشيء دق أو عظم» وهو ابتلاء» وذلك يتضح 
في بقية الآية من قوله تعالى: 8 اما لت اموا مع موت أنه ألْحَنّ ين َيِه وَأ 
اا ڪمرڙوا ضفو ورك مناه هدا من يِل بو. ڪا وَيَقْدى يو كديا 
وَمَابْضِلٌ بوعل الْعَسِقِينَ © (البقرة: 75). 


.)7١/؟( تفسير الطبري‎ )١( 
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۳ کونکم د تقولون: ان مارد به النبي ٤ي‏ هو من جنس قولهم! فهذا لا يقال بسببه: إن 
القرآن ليس من عند الله؛ لأن من استعظم أمر الأمثال إن سأل فأجابه القرآن» ومعلوم 
بداهة أن الإجابة تحوي جزءًا من السؤال الذي تجاوب عليه» ومثل هذا جاء كثيرًا في كتاب 
الله فالنبي كك قد طّرح عليه أكثر من عشرات الأسئلة» وقد جاءت الإجابة في 8 3 
السنة أو كليهما معًا مثل قوله تعالى: # وسكلوتك عَنِ اَلْمَحِيضٍ 04 * وَينَوَ 
لمرن » « ويسلونك عن لِلْبَالِ 4. فأي جديد يريد المعترض؟! 

أن يُسأل عن أمر فتكون الإجابة عن أمر آخرء أو بلغة أخرى حتى يكون قد أتى بجديد! ! 

الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ 

َل المعترض عن الطبري فيه شيء من عدم الدقة والأمانة العلمية للنقل» فأصول 
النقل العلمية تقتضي عدم تقطيع الكلام بشكل يوهم غير ما أراده قائله» أو بشكل يعبر 
عن وجهة نظر لم يردها القائل» وذلك يتضح في نقل المعترض عن الطبري تفسير- فا 
فوقها ب) دونها في الصغرء وترك تعليق الطبري إذ قال: (وهذا - أي التفسير با دونها في 
الصغر - قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن). ”° 

الوجه الثالت: بلسان عربي مبين. 

إن لخة العرب التي خاطبنا الله كيك بها في كتابه وخاطبنا بها النبي اة محفوظةٌ -ولله 
الحمد- فقول المعترض: ولقد حاول علماء المسلمين تفسير هذه الآية ب با دونها في الصغرء 
كلام لازمه أن أي أحدٍ له أن يُدْخَلَ في لغة العرب ما يشاء وهذا معلوم بطلانه بالضرورة 
عند كل من له أدنى مسكة من علم في اللغة. 

إذن المرجع في فهم قوله تعالى: #فَمَاقَوقَهَا 4 هي اللغة العربية وإليك بيان ذلك: 

قال ابن فتبية: من ذلك فر ی کرت فرق أوتكون بجع دون و مه قوله تعال: 


.)55057/1١( تفسير الطبري‎ )١( 
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بعوضة فمافوقها 4؛ أي فا ذونها. © 

قال الجاحظ: ني قول الله  :5‏ إن آله لا تيء أن يضْرِب ما ما بَعُوضَةٌ هما 
وها 4 يريد فما دونهاء وهو كقول القائل: فلان أسفل الناس» فتقول: وفوق ذلك! تضع 
قولك فوق مكان قوهم: هو شر من ذلك» وقال الفراء: فما فوقها في الصغر. "° 

قال ابن منظور: قوله تعالى: 8 إا آله لا تيء أن صرب ممل ما وة هما 
قَوقها 4 قال أبو عبيدة: فما دونباء كا تقول إذا قيل لك: فلان صغير تقول: وفَوْقّ ذلك؛ 
أي أصغر من ذلك» وقال الفراء: فما فَوْقَها؛ أي أغظل متها يض الذبانا والعتکرت*: 

وحاصل القول ما قاله الآمدي: وليس لمذه اللغة عندهم إلا وجهان: 

أحدهما: أن يكون (ف| فوقها) بمعنى فا هو أكبر منها؛ لأن البعوضة غاية في الصغرء 
فيكون المعنى: أنهكك لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بين هذا الشيء الذي هو نهاية الصغر 
إلى ما هو فوقه أي: ما زاد عليه وتجاوز. 

والوجه الآخر: أن يكون (ف| فوقها) بمعنى فا فوقها في الصغرء وهذا قول أبي العباس 
محمد بن يزيد المبرد وأبي إسحاق الزجاج والكسائي من قبله| وأبي عبيدة وما أظن غير 
هؤلاء (من النحويين) يقول إلا مثل قولهم. © 

قال الزمخشري: فيه - أي في قوله "فا فوقها" - معنيان: 

أحدهما: ف| تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاء وهو القلّة والحقارة» 
نحو قولك لمن يقول: فلان أسفل الناس وأنذهم: هو فوق ذاك» تريد هو أبلغ وأعرق فيا 
وصف به من السفالة والنذالة. 


.)١١١ /١( المزهر‎ )١( 
.86 /١ فقه اللغة‎ )۲( 
.)۳٠١ /۱١( لسان العرب‎ )۳( 
.)٤١/١( الموازنة‎ )5( 
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والثاني: ف| زاد عليها في الحجم» كأنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت؛ لأن| أكبر من البعوضةء كا تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته 
يشح بأدنى شيء - فقال: فلان بخل بالدرهم والدرهمين: هو لا يبالي أن يبخل بنصف 
درهم فا فوقه تريد با فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهمان كأنك قلت: فضلًا عن 
الدرهم الو 0 

ولقد أحسن ابن عاشور فقال: وأصل فوق» اسم للمكان المعتلي على غيره فهو اسم 
مبهم فلذلك كان ملازمًا للإضافة؛ لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف هو إليه» فهو من 
أسماء الجهات الملازمة للإضافة لفظًا أو تقديرّاء ويستعمل مجارًا في المتجاوز غيره في صفة 
تجاورًا ظاهرًا تشبيهًا بظهور الشيء المعتلي على غيره على ما هو معتل عليه» ففوق في مثله 
يستعمل في معنى التغلب والزيادة في صفة؛ سواء كانت من المحامد أو من المذام» يقال: 
اة كيس وفؤق" انين ولان شاع وفرق الجاع وتقرله أعطن فلذن فرق 
حقه أي زائدًا على حقه. وهو في هذه الآية صالح للمعنيين؛ أي ما هو أشد من البعوضة في 
الحقارة وما هو أكبر حجًاء ونظيره قول النبي كَلةِ: "ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة" يحتمل أقل من الشوكة في الأذى مثل 
َحْبة النملة كا جاءً في حديث آخرء أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين» وهذا 
من تصاريف لفظ فوق في الكلام ولذلك كان لاختياره في هذه الآية دون لفظ أقل ودون 
لفظ أقوى مثلًا موقع من بليغ الإيجاز””. 


.)۷۲-۷١/۱( الكشاف‎ )١( 
.)۲٥۷۲( رواه مسلم‎ (۲) 
.)۱۸۳ /۱( التحرير والتنوير‎ )۳( 
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؟- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملانكة على الله تعالى. 
نص الشبهة: 
يقول المعترض: قال الله تعالى في سورة البقرة: واد قال رَيْلك للْمَلَتيِكةَ إن جاو 


عر رميو هدس وى امع مل 


ال لك ا اعت فوا ننينة هوا ويبيق Sk A‏ عدر 1 
وَنُقَدِسٌ ك ا عم ما لا تعلمونا)# (البقرة: .)٠١‏ 

تقول هذه العبارة: إن الله استشار الملائكة قبل خلق آدم فاعترضوا عليه» وهو غير 
معقول؛ فإن الله غني عن ذلكء يا لَعْمْقٍ غِنَى الله وَحِكْمَيِهِ وَعِلْوِه! ما أبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنٍ 
الْمَخْصٍ وَطَرُقَهُ عَنِ الاسْيِقَضًا يا لان يق ل أذ من خناو EGG E‏ 
ا ا لأنَّ مِنْهُ وَبهِ وَلَهُ كُلّ الأَْيَاء . له امُجْدُ إلى الأب TN a)‏ 
-+0. قله غتي عن الاستشارة؛ لأنه عام بكل شيء. 

ويعلمنا كتاب الله أن الملائكة هم عباده المعصومون عن الخطأ والزلل» أما عبارة 
القران فتفيد أن الملاتكة اقتر قترفوا أربع معاص وهي: 

١‏ اقترفوا الغيبة في حق من يجعله الله خليفة بن ذكروا عيوبه. 

"في كلامهم العجب وذكر محاسن النفس. 

قالوا ما قالوه من نسبة الإفساد والسفك رجا بالظن» وإلا شاركوا الله في علم الغيب. 

5- فيه إنكار على الله فيم يفعله وهو من أعظم المعاصي© 

ولا رأى علماء المسلمين هذا الخطأ في القرآن قسموا الملائكة إلى قسمين: قسم في السماء 
وقسم في الأرضء وقالوا: إن الذين في الأرض هم الجن وقد أفسدواء فإذا سلمنا بصدق 
قولهم فلا يصح أن الله يستشيرهم. 

ولما رأوا أنه لا يجوز أن يتصف الملائكة بعلم الغيب قالوا: إن الله أخبرهم با سيكون 
من بني آدم من سفك الدماءء أو أنهم رأوا أن آدم خلق من أخلاط مركبة علموا أنه يكون 


.)۳١ الرازي في تفسير البقرة (؟/‎ )١( 
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فيه الحقد والغضب؛ ومنه| يتولد الفساد وسفك الدماءء مع أن التوراة تخبرنا أن الله خلق 
آدم في البر والطهارة والقداسة منزها عن الحقد وباقي الرذائل. 

لقد تضمنت هذه الشبهة عدة اعتراضات: 

١‏ كيف يستشير الله الملائكة في خلق آدم وهو الغني عن ذلك؟ 

١‏ كيف نسب القرآن للملائكة هذه الأخطاء مع أنبم معصومون؟ 

۳ الغيبة لآدم اكتفلا. 

5- العجب بالنفس. 

5- وصفوا ذرية آدم بالإفساد في الأرض بمجرد الظن. 

5 أنكروا على الله تعالى هذا الأمر. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول. 

الوجه الثّالتٌ: بيان عصمة الملائكة» والرد على الاعتراضات الأخرى. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: فضل اللملائكة في القرآن والسنة. 

أونا: الملائنكة كرام بررة: 

وصف الله تعالى الملاتكة بأنهم كرام بررة: OKO‏ (عبس: ۱١‏ : 
١‏ أي: القرآن» بأيدي سفرة أي: الملائكة؛ لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه» وقد 
وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام بررة أي: خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم 
وأفعالهم بارَّة طاهرة كاملة. 

ثانيا: استحياء الملائكة: من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول يي بها الحياء» فعن 
عائشة وَإلفي: "كان رسول اللهككِةِ مضطجمًا في بيتي» كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» 
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فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث» ثم استأذن عثان فجلس رسول الله به وسوی ثيابه ‏ قال محمد ولا 
أقول ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدث» فلا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثان فجلست وسويت 
ثيابك» فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة"”". 

ثالثا: علم الملانكة: 

والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه» ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت 


للإنسان في التعرف على الأشياء: « وَعَلَمَ 1د لأسا لها م رمعل الْمَكيَكَة فَقَالَ 


0 


صد 
agree‏ ر ا ا 9 
6 


انرون اسما هلولا إ نكس صَدِقِينَ © قاو سبك لا عِلْم کا لد ما عمتا َك أَنتَ 
لَِْيمْ اكيم ل©)) (البقرة: -١‏ ۳۲)» فالإنسان يتميز بالقدرة على معرفة الأشياء 
واكتشاف سنن الكون. والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى. 

رابعا: مُنظمون في كل شؤونهم: 

ا ملائكة منظمون في عبادتهم لله تعالى» وقد حثنا الرسول ية على الاقتداء بهم في ذلك 
فعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ية فقال: "مالي أراكم رافعي أيديكم 
كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة"» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقًا فقال: مالي 
أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: "ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها؟ " 
فقا يا بودن لوقيف توت ادكه نط بر كانه SAAT‏ 
ويتراصون في الصف"”". 

ررس عم مع رمع سرك 


5 ع 4 ت 
وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة: # وجاء ربك وألملك صفا صقا «الفجر:؟؟) 


10000 و ا رر وو ی و ر Ca‏ ا 020 
ويقفون صفوفا بين يدي الله تعالى: # بوم يفوم الروح ولک صقا لا سَكَلْمُوَإلّامن 


(۲) مسلم (50). 


0 ۸۲ ( 1 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


نله لحن وَقَالَ صَوَابًا 4 (النبأ: ۳۸). 

وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر» عن نس أن النبي يك قال: "آتي باب الحنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك"”". 

خامسا: طاعتهم لله تعالى: وأدلة ذلك كثيرة منها: 

الأول: قوله تعالى حكاية عنهم: لو سح مك وَس لَك > (البقرة: ۳۰)» 
وقال في موضع آخر: ¥ وَإنَا لحن صان (50) وإ ليحن لحن (4)50 (الصافات: ٠١١‏ 
والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت بها مواظبتهم على العبادة. 

الثاني: مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظي) له وهو قوله: #سَبَدَ المكيكة كلهم 
اعون ا (الحجر: .)١‏ 

الثالث: أهم لا يفعلون شيا إلا بوحيه وأمره؛ وهو قوله: 9 لا يسيفونه, اقول وهم 


بأَمرِو يموت ©4 (الأنبياء: ۲۷). 


بك لان 1 ۴ 5 : لس مسيم 4 رك عم عفاي - 
الله ییا لجبريل: "ألا تزورنا أكثر ما تزورنا"» قال: فنزلت: # وَمَانتَرْل إلا يأمْرِريَكَ لهم 


چو سا ساس 


بين أيِيا وماخلفتا) (مريم: 15) الآية". 
سادسا: وصف قدرتهم وذلك من وجوه: 
الأول: أن حملة العرش وهم ثانية يحملون العرش والكرسي» ثم إن الكرمي الذي هو 
أصغر من العرش أعظم من جملة السموات السبع لقوله سبحانه: #وَسِمَ كيه ألسَمْوتِ 
و4 (البقرة: ١١۲)ء‏ فانظر إلى خماية قدرتهم وقوتهم. 
الثاني: أن علو العرش شيء لا يحيط به الوهم؛ ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: تمن 
)١(‏ مسلم (۱۹۷)ء عام الملائكة لعمر الأشقر .)١9(‏ 
(۲) البخاري (7053). 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 0 5 ١‏ ( 


ور مر و ره 2 2 5 چ ورک 2 0 و 2 ا aa‏ 5 3 
الميكة والروح لبه ف بر کان مقدَاره: مسین الت سو )4 (المعارج: 26 ثم إنهم 
لشدة قدرتهم ينزلون منه في لحظة واحدة. 


سم 


الثالت: قوله تعالى: : #وَنْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ فَصَعِقَ م من فى اموت وَمَن فلار ضٍإلَّا من اء 
قح فيد ری فَإِذا هم یام بم 1 008 » فصاحب الصور يبلغ في القوة إلى حيث إن 
بنفخة واحدة منه يصعق مَنْ في السموات والأرضء وبالنفخة الثانية منه يعودون أحياء. 

والرابع: أن جبريل1 ال بلغ في قوته إلى أن قلع جبال آل لوط وبلادهم دفعة واحدة. 

الخامس: عظم سرعتهم: فأعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء» فهو ينطلق 
بسرعة (187) ألف ميل في الثانية الواحدة» أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك» وهي سرعة لا 
تقاس بمقياس البشرء فكان السائل يأتي إلى الرسو لكك فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه 
جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى» واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة 
الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في الآفاق. "' 

سابعا: وصف خوفهم ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنهم مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين 


وجلين حتى كأن اله معاص؛ قال تعالى: 9 يحاون رم من فوقِهِم * (النحل: »)٥١‏ 


اس 2 0 


اير 
ء۶ ألله شم 


A 


کر ع بے 


الثاني: قوله تعالى: 55 ذا فرح عن قَُويهمَا قالواً مادًا ال ریک م الوا لحن وهو ألعَلُ 
لْكَيرٌ 4 (سباً: 0)۲۳ . 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول 


.)١161١ تفسير الرازي (؟5/‎ )١( 
.)55( عام الملائكة لعمر الأشقر‎ )۲( 
.)١51 /۲( الرازي‎ )۳( 
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ور 


زعم المعترض أن قول الله تعالى للملاتكة: ِي جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 كان على 
سبيل الاستشارة» وللرد عليه نقول وبالله تعالى التوفيق: 

أولًا: إن أمور الغيب التي أخفاها الله تعالى عناء والجكم المرجوة من العبادات لا 
نستطيع الاطلاع عليهاء أو معرفتها إلا بها عَلَّمَنا الله تعالى إياه في كتابه الكريم» أو ورد في 
السنة الصحيحة عن المعصوم يِه أو عن أحد الصحابة المكرمين بشرط ثبوت الإسناد 
عنه» ويكون هذا الوارد عن هذا الصحابي الجليل من قبيل الاستئناس وليس من قبيل 
الجزم به» فطالما أن هذا الأمر لم يرد لا في كتاب ولا سنة صحيحة فنحن متوقفون فيه 
وتك علمه إلى الله تعالى» ولا نتكلم فيه برأيناء ونقول: الله أعلم» ولا ينقص هذا الأمر من 
عظمة ديننا ولا من إيهاننا بربنا ونبينا؛ بل هو على العكس تمامًا هو من أساس العبودية 
والتسليم لله تعالی: کل من عند ریتا وما يدك إل ولوأ لتب 4 (آل عمران: ۷)» على أننا 
ننفي تمامًا أن يكون الله تعالى قد استشار الملائكة في خلق آدم اي والاستشارة دات تكون 
لطلب رأي ليس عندك أو لزيادة الاطمئنان؛ وني كلتا الحالتين يدل هذا على عدم العلم 
بالأمور» ونحن نعتقد يقيتا أن الله تعالى منزه عن هذاء كيف وهو القائل في نفس الآية: ¥ 
ای أعَلمُ ما لا حلمو نعلمون4؟ فنحن أشد تنزيًا وتعظيً) لله تعالى من غيرناء ولله الحمد والمنة. 

ثانيا: استنبط بعض المفسرين أسبابًا لقول الله تعالى هذا الأمر للملائكة» وكلها من 
قبيل الاجتهاد فلا نجزم بشيء منهاء ومن هذه الأقوال: 

-١‏ ليسألوا ذلك السؤال ونجابوا بها أجيبوا به فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل 
كونهم» صيانة هم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. 

-١‏ ليعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم 
ونصائحهم» وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيّا عن المشاورة. © 

۴- أن الله تعالى علم في نفس إبليس كيبرًاء فأحب أن يُطلع الملائكة عليه وأن يظهر ما 


.)١57 /۲( وتفسير الرازي‎ »)١167/١( الزخشري‎ )١( 
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سبق إليه في علمه؛ رواه الضحاك عن ابن عباس. © 
5 - أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة؛ قاله الحسن. 
ه - أنه لما خلق النار خافت اللائكة فقالوا: ربناء لمن خلقت هذه؟ قال: من عصاني» 


فخافوا وجود المعصية منهم» وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم» فقال لهم: #إفٍ 
جاع فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ * (البقرة: ۳۰)؛ قاله ابن زيد. ^ 
7- أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه» فأخبرهم حتى قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها؟ فأجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. 
۷- أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده؛ ليكونوا معظمين له إن أوجده. 
۸- أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرضء وإن كان ابتداء خلقه في السماء0". 
وكا سبق لا نستطيع الجزم بواحد منها خشية القول على الله تعالى بلا علم» فهذا مما 


م ا اس سبع مر سرس ص ماس 


حرّمه الله تعالى علينا: * قل لما حرم ری الفوکجش ما ظھر نه وما بن وآلإم ونی عبر لحي 


2 


7 


وان کشر دوا واھ ما ر مار پو ا مسلطلنا وان تَفُولُوا عل آنه ما امون 0 (الأعراف/ .(T‏ 
الوجه الثالث: بيان عصمة الملانكة. والرد على الاعتراضات الأخرى. 
كيف نسب الله تعالى للملائكة هذه الأخطاء الشنيعة مع أنهم معصومون؟ 
والجواب: الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن جميع 
الذنوب» والأدلة على ذلك من عدة أوحية: 
الأول: قوله تعالى: # لا يعصون الله مآ أمرهم ويفعلونَ امرون 4 (التحريم: 5) إلا أن 
هذه الآية مختصة بملائكة النارء فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى: # حاون رم 
من فهر ويفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ © (النحل: )0١‏ فقوله: # وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُوتَ 4 يتناول جميع 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)٤٥۷ /١(‏ وهو ضعيف للانقطاع بين الضحاك وابن عباس. 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 577)» وقال أحمد شاكر: ضعيف جدًا. 
0 زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ ٠ه).‏ 


١ ۱ 0‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فعل المأمورات وترك المنهيات؛ لأن المنهي عن الشيء مأمور بتركه» فإن قيل: ما الدليل 
على أن قوله: # وَيَفْعَلُونَ ما يُؤّمَرُونَ 4 يفيد العموم؟ قلنا: لأنه لا شيء من المأمورات إلا 
ويصح الاستثناء منه» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. 

والثاني: قوله تعالى: بل عا ُكرصُوست © لا فوته بلعل وَهْم يمرو 
يَمَمَلُوست ل «الأنبياء: 717-77) فهذا صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم 
متوقفين في كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي. 

والثالث: أنه تعالى حكى عنهم نهم طعنوا في البشر بالمعصية ولو كانوا من العصاة لما 
حسن منهم ذلك الطعن. 

الرابع: أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن كان كذلك 
امتنع ضور ال م 

وعلى هذا الأصل نجيب على الاعتراضات واحدًا واحدًا. 

وأولها: الغيبة لآدم الان نقول وبالله تعالى التوفيق: 

١‏ - إن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل» ومن أراد إيراد 
السؤال وجب أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره» فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتين 
الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم وتوحيدهم؛ لأن ذلك ليس محل الإشكال”". 

؟-ولأن ذلك العام ليس عالم تكليف» ولأنه لا غيبة في مَشُورة ونحوها كالخطبة 
والتجريح؛ لتوقف المصلحة على ذكر ما في المستشارٍ في شأنه من النقائص» ورجحان تلك 
المصلحة على مفسدة ذكر أحدٍ ب يكره» ولأن الملوصوف بذلك غيرٌ معين إذ الحكم على النوع» 
فانتفى جميع ما يترتب على الغيبة من المفاسد في واقعة الحال فلذلك لم يحجم عنها الملائكة'". 


.)١1957/57( الرازي‎ )0( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام » 

الثاني: العجْب بالنفس والمدح لهاء ونقول: 

:)١١ أن مدح النفس غير منوع منه مطلقا لقوله: #وَأْمَبِِعمَةَرَيَكَ فَسَرّتُ» (الضحى:‎ -١ 
وأيضًا فيحتمل أن يكون قوهم: # وَس سبح ميك ورس ك © ليس المراد مدح‎ 
النفس؛ بل المراد بيان أن هذا السؤال ما أوردناه لنقدح به في حكمتك يا رب» فإنا نسبح‎ 
بحمدك ونعترف لك بالإهية والحكمةء فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال‎ 
© للطعن في الحكمة والإهية؛ بل لطلب وجه الحكمة على سبيل التفصيل‎ 

وأيضًا فيه إعلان بالتنزيه للخالق عن أن يخفي عليه ما بدا لهم من مانع استخلاف آدم» 
وبراءة من شائبة الاعتراضء والله تعالى وإن كان يعلم براءتهم من ذلك إلا أن كلامهم 
جرى على طريقة التعبير عا في الضمير من غير قصد إعلام الغير". 

”-أو يكون الغرض من قوهم: لو سبح عمك وَتُقَدِسُ لَك 4 تفويض الأمر إلى 
ري حي برااي داري بو يا لايد اراسي 
عقلًا فيشير ثم يفوض. كا قال أهل مشورة بأقيس إذ قالت: ونی يف أْمرى مَاكُنتُ فَاطِعَةَ 
آل حى ہدون ال الوا خن أو لوا َو وبين سَدِير) أي : الرأي أن نحاربه ونصده عما يريد 
من قوله: اتون سيین » #وَالْامرإِيَكِانظرى مادا تام 4 (النمل : ۳۳-۱)» وکا يفعل 
التلميذ مع الأستاذ في بحثه معه ثم يصرح بأنه مَبْلْ علمه» وأن القول الفصل للأستاذ. © 

ثالثا: أنكروا على الله تعالى هذا الأمر, ونقول: 

١‏ - نحن نجزم يقيتا بأن سؤال الملائكة هذا لم يكن اعتراضًا على أمر الله تعالى ولا إنكارًا 
له» كيف وهم المعصومون من ذلك؟: # لا يعصون أله ما مره وَيفَعَلُونَ ما ومون # 
(التحريم: 5 وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: لا يسألونه شيئًا لم يأذن 
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(۱) تفسير الرازي (؟1957/5١).‏ 
() التحرير والتنوير .)79٠/١(‏ 
( التحرير والتنوير (۱/ ۳۹۰) بتصرف يسير. 


0 ا ا ١‏ ( محاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام 
هم فيه» ss‏ قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم 
يفسدون فيهاء فقالوا: #أَتَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلّمَآءَ * الآية» وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن 
منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؛ أي: نصلي لك كا سيآتي؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار 
علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لحم عن هذا السؤال: #إإقّة أَعلَمُ ما لا تََلَمُونَ» أي: وكرام 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم'" 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما لم 
يكونوا يعرفونه بأن جعل من نسله من أولياته» وأحبائه» ورسله» وأنبيائه» من يتقرب إليه 
بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في عبته ومرضاته» يسبح بحمده أناء الليل وأطراف النهارء 
ويذكره قاتا وقاعدًا وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراءء والعافية 
والبلاء» والشدة والرخاء فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة» ولا بلاء» ولا فقر» ولا 
مرض» ويعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات ا هوى» وتعاضد الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني 
جنسه وغيرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته» وشكره. وذكره. والتقرب إليه» فإن كانت 
عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

۲- وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء فذلك الخير وهذا الشر كامن في 
نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة 
كل منهم| با يليق به. 


(۱) تفسير ابن كثير /١(‏ ۳۳۷)ء وانظر: تفسير الطبري )57١ /١(‏ فإنه رجح هذا القول وانتصر له» تفسير 
البغوي »)7١/١(‏ التحرير والتنوير (1/ ۳۸۸). 
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۴- وأيضًا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارًا وأصنافًاء وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلاء جعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهي» 
وكانت العبودية أفضل أحواهم وأعلى درجاتهم, أعني: العبودية الاختيارية التى يأتون ا 
طوعًا واختيارًا لا کرها واضطرارًاء ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني 
يخيره بين أن يكون عبدًا رسولًا أو ملكا نبيّاه فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدًا رسو ل 
وذكره سبحانه بأتمّ العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ كمقام الدعوة» والتحدي» 


0 
َو ا بس و عم 


والإسراء» وإنزال القرآن: 9# وأنه لاقام عبد أَسَوِيدعوة ‏ (الجن: ۱۹)» #وَإن كنم ف ريپ 


ره 


ا ا و 04 


مارلا عل عبْوئ4 (البقرة: ))١9‏ سحن ألَذِىَ أَسْرَئ يعدو © (الإسراء: »)١‏ لار 
لی ل لمران عل عَبَدِو © (الفرقان: »)١‏ فأثنى عليه ونوه الله لعبوديته التامة له» ولهذا 
يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فلا كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله؛ وكان لها لوازم 
وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بها كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم 
فيها أحكام العبودية» وأسبابهاء وشروطهاء وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا 
هم وإقاما لنعمته عليهم؛ مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكر بات» وإغاثة اللهفات» ومغفرة الزلات» وتكفير السيئات» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر المظلوم» وجبر 
الكسير» ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر فضله وتخصيصه 
فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن 
كان لكثير منها طرق وأسباب يكرههاء فالوقوف على الشيء لا بد منه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحكمةء كا أن إيجاد لوازم العدل من العدل". 
ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» فلا رأوا 


(۱) شفاء العليل لابن القيم(١/‏ 47 ؟). 
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أن خلق هذا الخليقة منافٍ للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك» ومن هذا قوله تعالى: # وَإِدَا 
فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير حلها وعند غير أهله. ٠”‏ 

رابعًا: وصفوا ذرية آدم بهذا الوصف المذموم بمجرد الظن والتخمين, ونقول: 

هذا الاعتراض كان من المفترض أن يكون هكذا: كيف علمت الملائكة أن آدم سيفسد 
في الأرض ويسفك الدماء؟ 

والجواب عن هذا السؤال من الصعب الجزم بإجابة معينة له؛ لأنه لم يرد نص صحيح 
يبين كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك الدماء؟ فالسؤال 
موجه أيضًا للملائكة أنفسهم كتعقيب على ردهم» وكا سبق لا نستطيع الخوض في مثل 
هذه الأمور طالما أنه لم يرد النص على ذلك”". 

وقد قالت العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالاء ونحن نذكر أقواههم في ذلك: 

القول الأول: أنه بتوقيف من الله تعالى, وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته 
من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماءء فهناك إضار في الكلام تقديره أنه قال هم: إني 
جاعل في الأرض خليفة» قالوا: ربنا ما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضّاء فقالوا ما قالوا. 


وروي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة الكرام في خبر طويل”". 


.)7١7/1( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الإنسان وبداية الكون لمحمود عبد الرازق .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ ٤٥۸‏ رقم25017» والإسناد الذي جاء به هذا الأثر ضعفه الطبري نفسه 
فقال في ص 4 5" من الجزء الأول عقب أثر آخر جاء بهذا الإسناد قال: (ولست أعلمه صحيحًا إذ كنت 
بإسناده مرتابًا)» وأعله أيضًا أحمد شاكرء وانظر بحثه حول هذا الإسناد ١55/١(‏ أثر رقم )۱١۸‏ و 
(ص8 6" أثر رقم 557)» وقال ابن كثير: (ويقع فيه- يقصد في هذا الخبر - إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أوأنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة)» والله أعلم. 
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اغا الطبري أيضا بمعناه فقال: (وهذا إذا تدبّره ذو الفهم» علم أن أله يفسد آخرّه» وأن 
آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله -جل ثناؤه- إن كان أخبر الملائكة أن ذرّية الخليفة الذي 
يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء, فقالت الملائكة لريها: #أَجَحَعَلُ فيا س يَفْسِدُ فيا 
وَضفك)لرماء © فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم رمّها. . . ) وقال بهذا القول أيضًا قتادة”". 

القول الثاني:أن الملائكة علمت ذلك من الجن؛ لأنهم كانوا أسبق من الإنس 
فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. 

روي هذا القول عن ابن عباس©. 

قال الطبري: وإنا تركنا القول بهذا في تأويل ذلك. لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه 
يُقطع جيه العذر ويْلزمٌ سامعّه به الحجة» والخبر عا مضى وما قد سلف لا يدرك علمٌ صحته 
إلا بمجيئه مجينًا يمتنع مّعه التشاغب والتواطؤء ويستحيل مّعه الكذب والخطأ والسهو©. 

وقال صاحب المنار: وليس لهم في الإسلام سند يحتج به على هذه القصص. © 

القول الثالت: وانما ظنوا هذا الظن بهذا المخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا 
المخلوق المستخلف بإدراكهم النوراني لميئة تكوينه الجسدية. والعقلية» والنطقية؛ إما بوصف 
الله هم هذا الخليفة؛ أو برؤيتهم صورة تركيبه قبل نفخ الروح فيه وبعده» والأظهر أنهم رأوه 
بعد نفخ الروح فيه فعلموا أنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الجبلة إلى الاكتساب» 
وعن الامتثال إلى العصيان» فإن العقل يشتمل على شاهية» وغاضبة؛ وعاقلة» ومن مجموعها 
ومجموع بعضها تحصل تراكيب من التفكير نافعة وضارة» ثم إن القدرة التي في الجوارح 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 414) وإسناده صحيح» أخرجه الطبري /١(‏ 54) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» 
وانظر: أضواء البيان للشنقيطي »)208/١(‏ والبرهان في علوم القرآن (۳/ )١40‏ وجعل هذا مثالا لحذف الجمل. 
() أخرجه الطبري (۱/ 48) وإسناده منقطع» وروي أيضًا عن عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۷۷). 
(۳) تفسير الطبري »)57١(‏ وانظر: تفسير البغوي .)7١/١(‏ 

.5١6 / ١ تفسير المنار‎ )5( 


تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للعقل وقواه أن يفعله» ثم إن النطق يستطيع إظهار خلاف الواقع 
وترويج الباطل؛ فيكون من أحوال ذلك فساد كبير» ومن أحواله أيضًا صلاح عظيم. وإن 
طبيعة استخدام ذي القوة لقواه قاضية بأنه سيأتي بكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها 
فيحصل فعل مختلط من صالح وسيء» وجرد مشاهدة الملائكة لهذا المخلوق العجيب المراد 
جعله خليفة في الأرض كافي في إحاطتهم با يشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما 
سيظهر منها في الخارج؛ لأن مداركهم غاية في السمو لسلامتها من كدرات المادة» وإذا كان 
أفراد البشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات» وفي توجه نورانية النفوس إلى المعلومات» وفي 
التوسم والتفرس في الذوات بمقدار تفاوتهم في صفات النفس حلي واكتسابية ولدنية التي 
أعلاها النبوة» فا ظنك بالنفوس الملكية البحتة؟ ”"©. 

وم أقوال أُخَرُ لا تُعَرَّجُّ عليها لظهور ضعفها وتهافتهاء فها أنت ترى اختلاف 
المفسرين في كيفية علم الملائكة بهذا الأمر» وحُقّ لهم الاختلاف؛ والسبب الواضح هو أننا 
متعبّدون بالدليل فطالما أنه لم يرد في قرآن ولا سنة»' وسكت عنه نبينارككةٍ فإننا نسكت عنه» 
ونقول كما قالت الملائكة لريها: لد عل نآ إِلَاماعلَّمتَئَاً إِتكَ نت لملم كيم 4: ويسعنا 
السكوت كى]| وسع من سبقنا. 


)١(‏ التحرير والتنوير »)۳۸۸/١(‏ وانتصر لوطع غير الزاق 1ك هم القت اورا اقا 
(۸۸/۱) ابن كثير (۱/ ۳۳۷). 
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:- شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. 
نص الشبهة: 


5 ا هه کا 5 ر رو سل و سس روو رر 0506 يكز مما أ ٠‏ چو 
في سورة البقرة: # و ادم الأسماء كلها م عرصم عل أ ملكي فَقَالّ نود باسّماءِ 
0 كسم صَدِقِينَ © قالوأشبححك لدعم كار ماعلمتا إن لتر )قل 


e 


دم دهم با مایم لما اشم بأتمبوم کالم أل لَكْْ آعم عب الوت وَالارضٍ وأغكه 
س کون )ورذ كيكو سد 005 إل ابلس أ واس کر وکر 
می الکمرں 4 (لقر »)۳٤-‏ وجاء في سورة الأعراف(١١)»‏ وا لحجر(۲۸)» وغيرها مافي هذا المعنى. 
قال المعترض: في أول الأمر علم الله آدم الآسماء ثم عرضهم على الملائكة» فعجزوا 
ن التسميةة واعترفوا بالعجز؛ فكيف يمتحن الله الملائكة فيم لا يعرفونه» ويعطي 
الإجابات لآدم ليعلم ما لا يعلمون؟ وكيف أمر الله ا ملائكة أن يسجدوا لآدم؟ وحاشا لله 
اقتوس أن أشن بالسجود لغير ذاته العلية! قال الله في الخروج (5: :)1٤‏ فَِنْكَ لآ 
ند لال تك لان لوس اة غيوة. له عيور هو. 
الجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 
الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 
الوجه الغاذي: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 
الوجه الثالتُ: حكمة بالغة. 
الوجه الرابع: السجود في الكتاب المقدس! 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 
اعلم أن علماء البلاغة ينصّون على قاعدة وهي: كل من صِيّْ الأ وصيغة النهي قد 
تخرج عن دلاتيهم| بقرائن حاليّة أو قوليّة إلى معان كثيرة منها ما يل : 
(الدعاء - الالتماس - الإرشاد - التمني - الترجّي - التيئيس - التخيير - التسوية - 
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التعجيز - التهكم و الإهانة -الإباحة- التوبيخ والتأنيب والتقريع - الندب - التهديد - 
الامتنان - الاحتقار والتقليل من أمر الشيء -الإنذار- الإكرام -التكوين- التكذيب - 
المشورة - الاعتبار - التعجّب أو التعجيب) إلى غير ذلك من معان”". 

وبهذا نفهم أن أمر الله للملائكة الإخبار عن أساء المسميات ليس من باب التكليف 
با لا يطاق» وإنما هو من باب تجلية مصالح أعظم من مجرد الإخبار بمسميات الأشياء 
نذكر من هذه المصالح: 

-١‏ تبكيتًا للملائكة عليهم السلام (والتبكيت يعني الغلبة بالحجة والإلزام بالسكوت للعجز 

عن الجواب) وإظهارًا لعجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة حيث قالوا: 3% 
اَل فيا مَن يذ شيد فا وَيَسْفِكُ الما وسح مَك وَنْقَدِسُ » فإن أدنى مراتب 
ل ل ل 
وأساءها لا يستحق أن يكون خليفة عليها وكأنه أراد أن يقول هم: إذا عجزتم عن معرفة هذه 
الأشياء مع مشاهدتكم ها فأتتم عن معرفة الأمور المغيبة عنكم أعجر". 

مع الإقرار التام بأنهم ما قالوا هذا الكلام الذي بُكَنُوا من أجله إلا لرغبتهم في 
الوصول إلى كل سبيل يزدادون به إلى الله تقربا فهم كا أخبر الله عنهم لاي يصون اله مآ 
مرم يوك امون 4 

۲ تبيين لفضل آدم وأنه ليس كما ظنوا به فلم| كان قوم اطا فيه إشارة إلى فضلهم 
على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله تعالى» أن يبين لهم من فضل آدم» ما 
يعرفون به فضله» وکال حكمة الله وعلمه'". 


الجمع لهم بين الأسلوب العلمي والعملي في التعليم حيث أجابهم أولا بقوله: لإي 
(1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتها .)107/6/1١(‏ 


(۲) الجواهر (۱/ 7) بتصرفء أبو السعود (1/ )١١5‏ بتصرف» تفسير الرازي (۱/ .)١18‏ 
(6) تف السعدق 02/100 
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عَم ما لا علَمونَ ثم أراهم ذلك عمليًا أن رفع آدم عليهم بعلم علمه له وحجبه عنهي» 
فالذي جعلهم يظنون أنهم أحق من الخليفة بالخلافة هو امتلاكهم لصفات الله حباهم با 
وهو الذي يملك رفعهم على أحد أو رفع أحد عليهم؛ لذلك لا تلقنوا الدرس زادوا إقرارا 
وتنزيها لله بقوطم: لحك لاح الد مامتا نك أت اليم ا حكيز». 

الوجه الثاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 

كان السجود فيم| سبق من الشرائع يقصد به أمران: 

)١‏ العبودية: وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. 

۲ الاحترام والتقدير والتعظيم: وهذه تجوز في حق البشر. 

فنسخ جواز كونها للاحترام والتقدير والتعظيم للبشر في شرعتنا؛ لأنها الشرعة الخاتمة» وتستلزم 
من سد الذرائع ما لا تستلزمه الشرائع السابقة» وبقيت العبودية هي المقصود الوحيد للسجود. 

وهذا يتضح من حديث عبد الله بن أبي أوفى ت##قال: قدم معاذ اليمن» أو قال: الشام؛ 
فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأ ى (أي فكر) في نفسه أن رسول اله كلا 
أحق أن يعظم» فل| قدم قال يا رسول الله: رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها 
فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله قبَدَعليها كله حتى تؤدي حق زوجها 
عليها كله حتى لو سأها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياها) وني حديث قيس بن 
سعد نهاهم عن السجود لغير الله وقال: (لا تفعلوا). © 

الوجه الثالث: حكمة بالغة. 

ما أعظم حكمة الله! إذ أمر الملائكة الكرام بالسجود تكريما لآدم الكيا؛ لعلم الله سبحانه 
أن أمره هذا سيترتب عليه من المصالح ما فيه نفع لبني آدم أجمع إلى قيام الساعة نذكر منها: 


.)١19507( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
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١لا‏ أنبأ آدمٌ الملائكة بالأسماء وعلمهم مالم يعلموا أمرهم ربهم بالسجود له؛ اعترافا 
بفضل آدم وأدآء لحقه من الاحترام» واعتذارًا عا ظنوا من تفضيل أنفسهم عليه”". 

"- إظهارًا لما في نفس إبليس من سوء الطوية وإضار الشر. 

ثم إنه لا ينبغي أبدًا أن يساء الظن بالله» وأنه لم يسد على الخلق أبواب الشبهات» ولم يبين 
لهم الحق في مثل هذه الآيات» والحق في ذلك أن الله أعلم بالخلق من أنفسهم لا أخبر أولّا عن 
جعل الخليفة قال: # ولد قال ربك فناسب ذكر الربوبية من خلقه ورضيه ليجعله في الأرض 
e‏ : اسجدوا لد ال ل 4 
اللخلوق» وليبين لهم أنه وإن كان في السجود لآدم تعظيم له فهذا لا يعدوا إلا أن يتناسب مع 
كونه تعظيم لمخلوق لا يداني بدا تعظيم الله جل وعلاء فلا أمر سبحانه بالسجود تكريًا 
وتعظيًا لغيره أشار إلى كبريائه وعظمته وغناه عن الشرك ولأن القول هنا تضمن أمرا بفعل 
فيه غضاضة على المأمور وهو السجود لآدم فناسب إظهار عظمة الآمر» وأنه هو المستحق 
للعبادة دون ما سواه فهذا ليس بسجود عبادة؛ بل هو سجود تكريم واحترام وتعظيم. ولقد 
فهم الملائكة ذلك بل إنا حمل إبليس على عصيان الأمر والاستكبار أن فهم أن هذا السجود 
علته التكريم ؛ فقال مخاطبًا ربه بعد أن طرد من رحته # قال ایک هدا لی كِرَّمَتَ ع 
لت كنك رافق اسيك ركاه SE‏ 4 

الوجه الرابع: السجود في الكتاب المقدس ! 

* ۰ عر ا ار و لھ ر ء 

سجود إخوة يوسف له : (التكوين1/57): و کان يو سف هُوَ المسلط عَلى الأضء وَهُو 
الْبَائِعَ ِكُلَّ شب الأزضٍ اتی إِحْوَةبُوسْفَ وَسَجَدُوا له ووهه إل الأْض. 
(التکوی ن /٤۳‏ ۲۹): کا جَاء سف إِلَ الْبَْتِ احص وا لَه اميه الي في أَيَادِمْ لل 


(1) الخطيب الشربيني .)07/١(‏ 
(۲) تفسير الآلوسي .)5597/1١(‏ 
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ليت وَسَجَدُوا له إل الأزض. 

سجود سليمان لأمه بثشبع: 

الملوك الأول (214/1: قَدَخَرَتْ يَنْتَبَُ إل اللِكِ سُلَيَنَ لُكلَمَهُ عن أَدُونبًا. كام الت 
َِِاِهَا وَسَجَدَ ها وَجَلْسَ على كُرْسِيُه. 
لوط يسجد لملكين؛ بل إن الأمرهنا قد يفوق سجود التكريم لوصفه نفسه بقوله لهما عبدكما: 

(التکوین۱۹/ ۱): قَجَاء الاَكَانِ إِلَ سَدُومَ مَسَاء وَكَانَ لوط جَالِسًا في باب سَدُومَ. َك 
راما لوط كام لاسيفَا|» وَسَجَدَ بوَجْههِ إل الأَرض. وَكَاَ: ا يديه يلا إل بيت عَبِتٌ) 
وَبَاوَاغِلا أَرْجُلكُها. َم كران وَتَذْبَانِ في طرِيقِكُها. 

ابراهيم يسجد للشعب: (التكوين ۲۳/ ۷): كام راهيم وَسَجَدََِسْب الْأَرْضء لبتي حِتً. 

يوسف وغيره يسجدون لعيسو: 

-١‏ (التكوين :)2-١/7‏ وَرَقَعَ يعْقُوبُ عََِْْ وَنَظرَوَإِذَا عِيسُو مُقيلٌ وَمَعَهُ ريم م 
رَجُلء قَقَسَمَ الأؤلآة عَلَ ية وَعَلَ رَاحِيلَ وَعَلَ الجُارِيتين. 'وَوَضَعَ ارين وَأَوْلاوَهنَا 
أولا وله وَاَوْلَدَا وَرَاءَهُمْه وَرَاحِيلَ وَيُوسفَ أَخِيرًا. ٣‏ وأا هو اجار قُدَامَهُمْ وَسَجَدَ ِل 


ایا ا دم 


الأض سَبْعَ مرّاتٍ حَلَى اقرب إل آخيه. ٤‏ قر كص عيسو إلقائه وَعَائَقَهُ وَوَكَعَ عَلَ عق 


0 ر 2 ل كس ا 5 ۶ر شيعه روه S2‏ 4م ا i‏ 
وفلف وبكيا. ثم رَفْعَ عَيْتَيْهِ وَأبصَرَ النْسَاءَ وَالأؤلادَ وََالَ: «مَا هوّلاءِ مِنْكَ؟ » قَقَالَّ 
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«الأَوْلاهُ الَّذِينَ أَنْعمَ لله م عل عَبْدكَ». ١مَافمبَتِ‏ اجُارِيئانِ هما وَأَوْلُمَا وَسَجَدَنَا. ۷ه 
افتربَتْ َه نضا وَأَوْلادُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذلك اقرب يُوسْفُ وَرَاحِيلٌوَسَجَدَا. 

وأخيرًا: أقول على المعترض أن ينظر في هذه النصوص من التوراة والإنجيل» فإن كان يقول: إن 
السجود لا يكون إلا عبادة لله؛ فهذا يلزمه أن لوطًا ويوسف وإخوته ويعقوب وسليان وغيرهم ممن 
ذكروا عبدوا غير الله. وإن كان يقر أن هناك سجود تكريم واحترام وتعظيم؛ فلا ينبغي أن يتطاول على 
الكتاب الذي أنزل على الرسول الخاتم كيف والذي هو ناسخ لجميع الشرائع السابقة ومنها شريعته؛ 
لأن القرآن هو الكتاب الوحيد ا محفوظ من قبل رب العالمين ! ! 


(1D‏ محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 
۵- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن آيات القرآن الكريم تنفي الشفاعة مطلقاء أو تجعلها بإذن الله أو تخصها بالل 
فا هذا التعارض في ذكر أمر الشفاعة؟ 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر معنى الشفاعة عند أهل اللغة. 

الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. 

الوجه الثالث: ذكر الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتها. 

الوجه الرابع: الرد على المستدل بإنكار الشفاعة بالجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 

الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه» لمن يشاء. 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الشفاعة عند أهل اللغة. 

قال الفارسي: استشفعه: طلب منه الشفاعة أي قال له: كن لي شافعًا. 

وني التنزيل قول الله تعالى: # من يَسْمَعْ سَمنْعَةٌ 1 اه ا ومن يسْفَعٌ 
شفع س وك لکل مها (النساء: .)۸٩‏ 

والشفاعة بمعنى الدعاء أيضًا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لخر 


فالشفاعة: السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر سواء؛ كانت الوساطة بطلب 


)١(‏ لسان العرب (۸/ ۱۸۳: )۱۸٤‏ بتصرف. 
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من المنتفع بهاء أم كانت بمجرد سعي المتوسط. © 

الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. 

قال الله تعالى وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: # اڪن سرا كَالوا 
ت آمل © رار تلن یتک © رس ترط لا اگ یرارق 
حو أتتا القن )فما عه سَسَعَةُ سيين 4 (المدثر: :٤١‏ 48). وقال اكك في أهل 
الكفر لما علموا أن الشفاعة لغيرهم: مهل امن شقعاء فيشفعوا آنا أو ترد فمل رار ىا 
تعَمَلُ 4 (الأعراف: ۳٥)ء‏ وقالكك: ف فک کوافیاهم لقاو 2 وحنو اليس عون ا الوا 


2 
سر يت سے 


وهم فا شمو © َه لن کا یکل مین © د ويك برت الْعلدِينَ (50 (04) وَمَآأَصِلًنا إل 
لمر )فالتا ین فون اوا صربق مر © (الشعراء: 5 .)١١1-9‏ 

قال جابر بن عبد الله 5 ل ل ل 
شهدت تأويله من رسول اليف وإن الشفاعة في كتاب الله كَ لمن عقلء قلنا 
الشفاعة؟ قال الله تعالى: كما تَمَعهم سَّفعَةُ سین اه © 

وقال تعالى: لقُل يِه سمح جِيعا لم ملك لسوت وَالْارّض ثم ليه دعوت 
(4)5 (الزمر؛ 4)» والمعنى أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا أن 
يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونًا له وكلاهما مفقودان ههنا. 

وَاسسدل بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة؛ لأن الملك أو 
الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي الوجود فالاستدلال بها على نفي الشفاعة 
مطلقًا في غاية الضعف”. 


.)٤۸٦/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١7١١ /۳( (؟) الشريعة‎ 
.)٠١ /” 5( روح المعاني‎ )( 
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فقوله تعالى: ##قما تمعهم تسو فة فة انلم 4« دليل على صحه ة الشفاعة للمذنيين» وذلك 
أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنومهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة؛ 
فأخرجوا من النار وليس لكفار شفيع يشفع فيه“ 

اجاح يح ارد الا أو تعارضت أمرهاء والحق 

الوجه الثالث: الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة, وتوجيهاتها. 

كقوله تعالى: واد عو يومالا ری س عن میں سیا ولا قبل منھا سَفلعَه ولا ی کد ادل 


ل م سه 


ولاهم ينصَرُونَ # (البقرة : 4 )» وقوله تعالى: #وَأتَعوايَوْمَالَا ری تفس کن تيس سیکا و يقب ہا 
ذل ولا تَفَحهاسَفَعَهوَلَاهُميْصَرُونَ 4 (البقرة: )١77‏ خرج خرجًا عامًا في التلاوة. 

فإن المراد بها خاص في التأويل لتظاهر الأخبار عن رسول الله يياه أنه قال: "شفاعتي 
لأهل الكباتز ن ام" وأنه قال: "ليس من نبي إلا وقد أعطى دعوة» وإني خبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شينًا". © 

فقد تبين بذلك أن اللهك ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا حمدىلاة لهم عن 
كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم» وأن قوله تعالى: #وَلَائْقبَلُ ها سَفعَةُ € إنما لمن مات 
على كفره غير تائب إلى الله بق( . 

فهذا لفظ عام لمعنى خاص» والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء 
أنبيائه وإنهم يشفعون لنا عند الله فرد عليهم ذلك وأويسوا منه لكفرهم“ 


.)85/1١9( القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ».)7١7/*(‏ والترمذي (7575)» وقال الألباني في ظلال الجنة (۲/ ٠٠‏ 5): إسناده جيد. 
(۳) البخاري (1/51/5)» مسلم (۱۹۸). 

(5) تفسير الطبري (۱/ ۲۹۸). 

(6) البحر المحيط .)١٤۸/۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام م ١‏ ۲ ( 


فتأويل الآية إدآ: واتقوا يومًا لا تقضي نفس عن نفس حفًا لزمها لله -جل ثناؤه- ولا 
لغيره» ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك ما لزمها من حق. 

وقيل: إن الله كبن خاطب آهل هذه الآية با خاطبهم به فيها؛ لأنهم كانوا من هود بني 
إسرائيل وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائ وسيتشفع لنا عنده آباؤناء 
فأخبرهم الله كك أن نفسًا لا تجزي عن نفسًا شينًا في القيامة» ولا يقبل منها شفاعة أحد 
فيها حتى يستوني لكل ذي حق منها حقه”". 

وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة والثانية كافرة» والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله 
تعالى: فما لمهم سَّمَعَهُ سين ا( فقوله تعالى: # ولا يبل يها سَّفَْعَةُ 4 يعني من 
الكافرين کا قال تعالى: هتمهم سَّمَعَُ سيين 4 وكا قال عن أهل النار: مان 
OPO‏ 9 

إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشًا خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد 
إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله كك أخهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها 
فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين, ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله ي في إثبات الشفاعة أنها 
إا هي لأهل الكبائرء والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيهان 
ل ا و له لدی ويسَعَ يسبل 
لموم ولو ماو ل وص لو جه کم وسا تمي 4 (النساء: .)١18‏ 

فاعلموايا معش المسلمين أن أهل الكفر لا دلو لناره ورأوا العذاب الأليم؛ وأصابيب 
المهوان الشديدء نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى 
عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار! فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنًا وء 
فاطلع الله ك على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر هم؛ فأذن الله في الشفاعةء فيشفع الأنبياء 
)١(‏ تفسير الطبري .)757177/١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۱/ .)۳۹٤‏ 
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والملائكة والشهداء والعلاء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على 
حسب ما أخبرنا رسول الي على طبقات شتى فدخلوا الجنة» فلم| فقدهم أهل الكفر ودّوا 
حينئذ لو كانوا مسلمين» وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من 
عذاءهم شيتاء قال الله كك في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا: 


1 
ص 4 ووس سرس رر و o‏ ا ےہ و رھ يت ساح م ل 
٠ 8 1 4 3‏ 3 


هل لَمَامِن شفعاء فش قعوا آنا أو نرد فَحْمَلَ عي الى كنانعمل # (الأعراف: ۳٥)ء‏ وقالكاك: 
< كانه ]اناوه 807 َو سلسو EEO TIO‏ 
ضكر يبن (5)إذ شوم بت اللي () وَمَآسَلَملالْمجرئوة (5) تنالكاين تهون 200 
صَرِيِقٍ جم 4 (الشعراء: 3١١-44‏ )» وقال كلك في سورة المدثر وقد أخبر الملائكة قال لأهل 
الكفر: کک گن ست ر کاو رتف یت المصن )وکو نك نطوم المِسَكينَ ا وکسا وض 
اہی کرد ورای کی أت نع قا ممه سَعَمَهُ َيب 4 (المدثر: 


.)٤۸-۲‏ هذه كلها أخلاق فقالكك: فا عه سَمَحَهُ أَلَفْعِينَ € فدل على آنه لابد من 
شفاعة» وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقالكك: #الر يلف يت ألحكتبٍ 


2 رر لھ سا 


وران مین ا ربا يود الذي قروا و كوأ سيين # (الحجر: »)۲-١‏ وإنما الكفار لو 
كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم. 

وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار من أهل التوحيد ففقدهم أهل 
الكفرء فسألوا عنهم؛ فقيل: شفع فيهم الشافعون؛ لأنهم كانوا مسلمين» فعندها ودوا لو 
كانوا مسلمين؛ حتى تلحقهم الشفاعة"". 

الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها 
التحارض. وامكانية الجمع بينهما. 


.)١١١۸-۱۲۰۵ /۳( الشريعة‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ر ۲ ١‏ ( 


إن نفي الشفاعة في قوله تعالى: # واد e‏ 

َقعَةٌ 4 (البقرۃ: ۸٤)ء‏ وقوله تعالى: ٭ ونوا مالا ری تفش ع َس سیا وآ قبل تاذل 
ا تَصَعها سَمَعَةُ وَلَاهُمَ مرو 4. ليس في الاثنين دليل لمنكري الشفاعة؛ لأن قوله: 
26 5 خر جه را ولا فنك افق الفا ران ويومها معدؤة تمن القن 
سنة» فبعض أوقاتها ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعودء وفيه المقام المحمود 
لسيد البشر -عليه أفضل الصلاة والسلام- وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها 
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واختلاف أوقاتهاء منه قوله تعالى: # فَإِدَا ْح في الصّور فلا أضاب بيهر بَوْمَيِلٍ ولا 
مسا 5 5 روي لجر سم سه 1 
ساملوت (0» (المؤمنون: )٠١١‏ مع قوله: # و َل بعصم عل بَعْضٍ يساو ©4 
(الصافات: ۲۷)» فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغايرين: أحدههما محل 
للتناول» والآخر ليس علا له» وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرة» رزقنا الله 
الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة”". 

ويمكن حمل هذه الآيات أيضا على ما يلي: 

١-يحتمل‏ أن تكون هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة إنا وردت في أقو قوام لا 
يجدون شفيعًا تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه. ”' 

؟- يحتمل أن يكون هذه الآيات التي ظاهرها نفى الشفاعة أن يكون معناها لا يجيب 
الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع. “© 

۴- يحتمل أن يكون معنى هذه الآيات التي ظاهرها نفى الشفاعةء إنما معناها يرد 
حيث ل يأذن الله في الشفاعة للكفارء د او 


7 


تعالى: # ولا فع هع السَّفاعَةٌ د MA‏ حي دارع عن فُلُويهمكَالُوأ أ مادًا قال ره ر 
)١(‏ محاسن التأويل (۱/ 707). 
(۲) البحر المحيط .)۳٤۸ /١(‏ 
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الوا احق وهو الع الک )4 (سباً: ۲۲) وقوله تعالى: ولا نموت إلا لمن أت 
وهم يِّنّ حَنْييو- مُشفِفُونَ 4 (الأنبياء: ۲۸). 

-٤‏ يحتمل أن يكون المعنى في هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة أن طاعة المطيع 
تقضي عن العاصي ما كان واجبًا عليه فلا تقضي نفس عن نفس حًا لازما لله جل ثناؤه 
ولا لغيره» ولا يقبل الله منها شفاعة شافع.فيترك ما لزمها من 0 

ه- أن الشفاعة في قوله تعالى: لاقل له لَه يما له ملك السَمنوت وَالْارضٍ ثم 
إلَتِهِ مورت 480 (الزمر: 5 5)» هذه الشفاعة خاصة بالله وحده» أو أن الشفاعة 
كلها خاصة بالله وحده» ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بشرطين هما: 

١‏ -أن يكون المشفوع له مرتضى 

7 -وأن يكون الشفيع مأذونًا له. 

وهنا الشرطان مفقودان جميعًا لقوله تعاى: « أو اعدو من دون اله سُفَعَاه فل ولو 
ڪا لا ملك شيعا ولا يَمَقِلُوت )€ (الزمر: 47) أي يشفعون ولو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون؟ أي ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئًا قط حتى 
يملكوا الشفاعة ولا عقل هم" . 

فيقول تعالى ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان لدمهم على ذلك وهي لا تملك شيئا من الأمر؛ 
بل ولیس هما عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به؛ بل هي جمادات أسوأ حالا 
من الحيوان بكثير» قل: أي يا رسول الله لاء الزاعمين إِنَّ ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله 


أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليه سن دا ّى 


.)١717/5( الكشاف‎ )۲( 
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يَنْهَمٌ عند لاد 4 الله ملك السموات والأرض أي هو المتصرف في جميع ذلك ثم إليه 
وي ا ا تلد 

فقوله تعالی: # أ اعدو من دو أنه شفع اقل آوک رگائ انلکن سيك لابق تقل 
لَه يا له ملك ملك الْسَّموت والدرض ثُمَإِلَهِ حورت € (الزمر: 5-45 5). ف(أم) 
منقطعة وهي للاضطراب الانتقالي انتقالًا من ته تشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شر كه 
ذلك أ: نهم لما دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا: 
لمَانبَدُهْم للد لیقربوتا أله رلح 4 | حكى عنهم في أول هذه السورة فلم| استوفيت الحجج 
على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم. 

والاستفهام الذي تشعر به (أم) في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن تأويلهم 
وعذرهم منكر كا كان المعتذر عنه منكرًا فلم يقضوا ببذه المعذرة وطرًا. 

وأمر الله رسوله ٤يا‏ بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتا هم وهي #قُلْ اوو حكانواأ لايل 
شيا وَلَايَعَقَلُو # فالواو في (أولو كانوا) عاطفة كلام المجيب على كلامهم» وهو من قبيل 
ما سمي بعطف التلقين في قوله تعالى: #قَالَ ومن دري © (البقرة: 5 )١7‏ ولك أن تجعل الواو 
للحال کا هو المختار في نظيره وتقدم في قوله: ولودی يوه 4 (آل عمران: )4١‏ وصاحب 
الحال مقدر دل ما قبله من قوله: #أححَدُوأون دون ا معا والتقدير: أيشفعون ولو كانوا 
لا يملكون شيئًا؟ والظاهر أن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو 
العطف, وأفاد تنكير (شيئًا) في سياق النفي عموم كل ما يُمْلّكُ فيدخل في عمومه جميع أنواع 
الشفاعة. ولا كانت الشفاعة أمرًا معنويًا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها والكلام تبكم إذ 
كيف يشفع من لا يعقل» فإنه لعدم عقله لا يتصور خطورة معنى الشفاعة عنده فضلًا عن أن 
تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحاقة» ولا نفي أن يكون لأصنامهم شيء 


.)۱۳٤/۱۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ 1 )‏ ¢ محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 
من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من الموجودات عن الأصنام قوبل بقوله (لله الشفاعة) 
أي الشفاعة كلها لله» وأمر الرسول ية بأن يقول ذلك هم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا 
الله أي هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق. 

وتقديم الخبر المحرر وهو "لله" على المبتدأ لإفادة الحصرء واللام للملك أي قصر ملك 
الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. و"جميعًا" حال من الشفاعة مفيدة 
للاستغراق أي لا يشذ جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله» وقد تأكد 
بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. وحملة 
(له ملك السموات والأرض) لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل 
للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم» فموقعها موقع التذييل المفيد لتقرير 
الجملة التي قبله وزيادة» والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن 
فيهاء فإذا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك 
الأمر في مدة وجود السماوات والأرض» وهذا إبطال لأن تكون لآهتهم شفاعة لهم في 
أحوالهم في الدنياء وعطف عليه (ثم إليه ترجعون) للإشارة إلى ثبات البعث. وإلى أنه لا 
يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذن الله بذلك. و(ثم) للترتيب الرتبي كشأنها في 
عطف الحمل» ذلك لأن مضمون "إليه ترجعون" أن لله ملك الآخرة كا كان له ملك 
الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائهاء وتقديم "إليه" على "ترجعون" 
للإهتام والتقوى والرعاية الفاصلة“. 

قال تعالى: ‏ أ ادوا من دون اہ شفع فل وکو ڪا لا لکن سا ولا 
قوت (2) ل إت الَّمَحَةُ یما ل مك لسوت وَالَْرْضٍ 4 (الزمر: .)٤٤ - ٤۳‏ 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه 
إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إن هي 


2000 التحرير والتنوير (5 58:55/5). 
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له والذي يشفع عنده نا يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته 
من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن 


و ,$2 م 2 


وافقهم» وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: © وتوا وما ما لا زی نفس عن نفس 


ر ورش پر ےر 


يا وا بل نها سَفَعَةٌ 4 (البقرة: من الآية۸٤)‏ وقوله: ا ايها َي ءامنا أَنفِمُوأعًا 


ررق 


کم من قَبَلٍ أن يان يوم لا بيع فيه ولا حه ولا سَمَعَةٌ 4 (البقرة: 4 ٠٠)ء‏ وقال تعالى: 


0 وَأَنَذْرٌ ب به الذي يَحَافُونَ أن مردلی ر 56 لھم من دونو ول ولا في شيع عله مون 
(4)5 (الأنعام: »)0١‏ وقال: ‏ لالز ی لی اموت وال E‏ يام 
ستو اعرش ما کم من دونو من وَل ولا فيع 4 (السجدة: .)٤‏ 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن 
هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى: #إمَامِن سیوا لام بعد إِذْنء 4 (يونس : ۳)» وقال: من دا 
اذى يَمْمَعٌ عند إل بإذزوء € (البقرة: ١٠٠۲)ء‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا 
الشافع شفيع من دونه؛ بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التي أبطلها الله: 
شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان وهذا كان أسعد الناس بشفاعة 
سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد» وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 


ره 
مرد رم 5 كد ميو 


قال تعالى: # ولا متمعورت 30 لمن آرتِضئ € (الأنبياء: ۲۸)ء وقال: # ومين لاشفع 


ى ا ي 
ا مرا لح ع د 20010215 5 
لشفلعة 


عة لا من أَذنَ له الجن ورضى لهرقولا )€ (طه: ۹٠٠)ء‏ فأخبر أنه لا يحصل يومئذ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه 
ولا يرضى قوله فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن 
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المشفوع له وإذنه للشافع فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الآمر شيء وأعلى الخلق 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد محض لا يسبقونه 
بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمره لهم ولا سيا يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئًا فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه فإذا أشرك بهم 
المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو 
من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالي وما يجب له ويمتنع عليه فإن هذا محال ممتنع 
تشبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم 
من يشفع له عندهم في الحوائج وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من 
دون الله الشفيع والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك 
والمملوك والغني والفقير والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره» 
فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم 
الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألستتهم في الناس. 
فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لأنهم 
يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بدًا من قبول 
شفاعتهم على الكره والرضى فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته 
وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعًا | 
ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 

قال تعالی: ‏ لَّكَدَ مر اريت َالَأ إن آله هُوَ الْمَسِيحٌ أبن عم فل مَس 
نیف می اہ سیا إت ارد آن ُت الس ات مرم تأكة. ومن فى 
لض جیما دبل مزل لسوت وَالأَرضِ وَما یتما لق ما یکا أنه َل هل 
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ت 


سىء فر 7 (المائدة: ۷) وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرمي: ماف 
لسوت ومان دض من دا الى ْم عند إل دند € (البقرة: »)۲٠١‏ وقال: لفل ين 
ا ن ملك سمرت وَالَْرَضٍ * (الزمر: ٤‏ 5). 

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن 
أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل مملوك محض بخلاف شفاعة أهل الدينا 
بعضهم عند بعض فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض وهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها 
هي المعروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه. وهذه الشفاعة في 
الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما 
يستحق به الشفاعة وقوله: (فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ 
الرب وحده إهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه وخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه 
ا الو د ا 


وا رم خا م 70 م A‏ 58 
عدوا من دون أ و سُقَعَاء فل اوو ڪاوا لا لن سينا ولا يقلو ت 25 قل بل 
4 جمِيعًا © (الزمر: 47 - ٤٤)ء‏ وقال تعالى: ¥ وَيَمْبُدُورت من دوين الما لا 


روو وک کر رم 4 


ضرم وَلَايسْتَعْهُمْ ولوت هلؤلاء شقعتۇتاعند لَه فل تبثو َه يما لَايِمَلمْ في 
لسوت ولاف الارّض سْبْحنَهُ. وَتعَدلَ عا شرو YS‏ 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم وإن) 
تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقًا ولا أمرًا ولا إذناء بل هو سبب مرك له من خارج 
كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما 
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يوافقه کمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في 
أمر يكرهه ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد 
يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده 
الأمران فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح فشفاعة الإنسان عند المخلوق 
مثله: هي سعى في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه فمنزلة 
الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما بها يرغبه 
فلابد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه 
بشفاعته وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه مالم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له 
فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب 
إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيا لديه وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له فهو 
مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر فإن أحدا من الأنبياء وا ملائكة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه فالرب سبحانه وتعالى هو الذي 
يحرك الشفيع حتى يشفع والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه 
وعبده فالمشفوع عنده محتاج إليه فيم| يناله منه من النفع بالنصر وال معاونة وغير ذلك كا أن 
الشافع محتاج إليه فيم| يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن 
وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما 
أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله ومن لم يجعل الله له نورا ف) له من نور. 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. 


مثل قوله تعالى: من دا أَلَذِى يَنّهَمٌ عِندَهء إِلَا بإِدَنوء #» فهذه صفة من صفات الله تعالى 
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توضح مقام الألوهية ومقام العبودية» فالعبيد جميعًا يقفون في حضرة الألوهية موقف 
العبودية لا يتعدونه ولا يتجاوزونهء يقفون مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين 
يدي ربه ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بعد أن يؤذن له؛ فيخضع للإذن ويشفع في 
حدوده» وهم يتفاضلون في| بينهم ويتفاضلون في ميزان الله ولكنهم يقفون عند الحد 
الذي لا يتجاوزه عبد. إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية» يزيد 
هذا الإيحاء عمقا صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي بأن هذا أمر لا يكون» وأنه 
مستنكر أن يكونء فمن هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل؛ 
فخلطوا بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فزعموا لله سبحانه خليطًا يمازجه أو 
يشاركه بالنبوة أو بغيرها من الصور في أي شكل وفي أي تصورء أو زعموا له سبحانه 
أندادًا يشفعون عنده فيستجيب لحم حتماء أو زعموا له سبحانه من البشر خلفاء يستمدون 
سلطانهم من قرابتهم له. في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعده» لا تخرج عن الذهن ولا تجول في الخاطر ولا تلوح بظلها في خيال» وهذه هي 
النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبيس أو وهم أو اهتزاز في 
الرؤية» الألوهية ألوهية» والعبودية عبودية» ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء» والرب 
رب والعبد عبد ولا جال لشاركة في طبيعته) ولا التقاء. فأما صلة العبد بالرب» ورحمة 
الرب للعبد والقربى والود والمدد» فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس سكبّاء ويملا بها 
قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضًاء ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة دون ما حاجة على 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية» و دون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة 
(Da‏ 


والاضطراب الذي لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا حددة 


وقوله تعالى: مان سَفِيع لام عَدِ إِذَنِء 4 (يونس: ۳)» فالأمر کله له والحكم كله 


.)5887/1( الظلال‎ )١( 
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عليه» وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى» وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له 
بالشفاعة وفقًا لتدبيره وتقديره» واستحقاق الشفاعة بالإيمان والعمل الصالح لا بمجرد 
التوسل بالشفعاء. وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تاثيلها 
شفاعة لا ترد عند الله. 0 

ولأن المشركين جعلوا آهتهم شفعاء فإذا أنذروا بغضب الله يقولون هدول سُمعكؤنا 
عند أله 4 (يونس: 18) أي حماتنا من غضبه» فبعد أن وصف الإله الحق بيا هو منتف عن 
آلهتهم نفى آلمتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه» وأكد النفي 
ب(من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي» وانتفاء الوصف عن جميع بخ أفراد الس 
الذي دخلت (من) على اسمه بحيث م ت تبق لآهتهم خصوصية. وزيادة )لا ين بعد 


إِذْنِهِء # احتراس لإثبات شفاعة محم ديك بإذن الله. 


وو کر سے 


قال تعالی: # ولا ممفعورت إلا لمن رى والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآهتهم 
من حيث إنهم شر كاء لله في الألوهية فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده" 

وقوله تعالى: # لَايَمْلكُونَ ألصَمَعة إلا من اد عند لسن عدا ا (مريم: ۸۷). 
يقول تعالى ذكره لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمد - يوم يحشر الله المتقين إليه وفداً - 
الشفاعة حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض إلا من اتخذ منهم عند الرحمن في الدنيا 
عهدًا بالإيهان وتصديق رسوله والإقرار با جاء به والعمل با أمر به. 

فالعهد: شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجوا إلا الله'". 


و سه سه ل ل یو ارط 


وقوله تعالى: # يَوْمَيِلٍ نولا شفع امن هلمن ورین ی لو 4 (طه: 2٠١4‏ يقول 
تعالى: #يومئذ» أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له 


0-9 
8 


.)١۷١۳ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


)۲( التحرير والتنوير .)۸۸/١١(‏ 
)۳( الطبري .)۱۲۸/۱١(‏ 
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ك که بدن 4» وقوله: وکر ن مف اموت لا ننن 
سَفَعَئهُمَ ّا إلا من بعد أن يَأَدنَ أله من ياه وير € (النجم: ١۲)ء‏ وقال تعالى: 7 


يشوت | 1111111 م 


شع عه اس ميرو 


يوم الروح والْمليَكه صَفَا اكلم تلام ود امن وال صَوَابًا © (النباً: ۳۸). 


2 
أ 


وعن أَبى هريره قَالَ: أ آي ر کول ا ا وما بحم فرع ليه الذَرَاع وَكَانَتْ تُنْجبة 
2 متا مس لَه "أن سيد الس َم اق وهل َنود بم ال؟ َع اف لله يوم 
الْقيَامَِ الأَوّلِينَ وَالآَخِرِينَ في صَعِيدِ وَاحِدِ قَيُسْوِحُهُمْ ۾ الذّاعِي و وَينْعُذّهُمُ ل 

40 3o” > 


يبلغ الاس م منَ الهم َالْكَرْبٍ ما لا يُطيقون وَمَا لا ولون يول بَحْضُ الاس لبغض: ألا 

رون ما آم ه؟ لارو ما قَدبَتكُ؟ انرو م مَنْ يَسْفَعُ لَكُمْ إل رَبَكُمْ؟ فقول بَعْص 
الاس لِيَحْض : : انوا آدم فبأُونَ آم فيقُولونَ: يا دم نت أبُو الْبَكَرِ حَلَقَكَ الله بيو وَتَمَحّ فيك 
مِنْ روجو وَأَمرَ الأْدِكةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْمَعْ لَنَاإِلَ رَبك الا ری إل مَا نَحْنْ فيه؟ الا ری 


إل ما قد بَلعَنَا؟ فقول آدم: إن رن فضت الرة م غَضَبًا [[يَخْضَبْ 8 بْلّهُ مشه و م ده 


4 


A 


مله وله تجاني عن الشّْجَرَة ة َعَصَتهُ فيي فيي اذْهَبُوا إل غَيرِي اذهبو إل وح يون 
و حا فيقولُونَ: يا وځ ات اول اؤسل إل الأ وما اف با ُو المع لوك ويك 


لاَئرَى مَا تَر فيه؟ آلترَى ما قَدْبَكهَنا؟ ول هم : إن ري قَدْ غَضِبَ الْيوْمَ عَصَبَا ابص 
ەر 
تت لي د 


رھ 


قله وله ول يعني ده وه و کا N‏ 
اذهبو ل نايك ود برام فود أت 1 يي الله وليل من أَهْلٍ الأرْضيء اشْفَع 


لتا إلى رد ك الا ری إل ما نَحْنُ فيه؟ ألا رى إل ما 9 یول لحم نام ذا وى كذ 
عَضِبَ الْيوْمَ عَصَبًا ‏ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله ولا يَعْضصب بَعْدَهُ مله ُ. وَذَكَر كَذَبَاتِهِ نفسي نفسي 


0 
برعو بل 


افوا إل غری ادرال موی فاون مون كله تقرلرن :يا وض ات وشول ا 
فَضَّلّكَ الله برسَالاَيهِ وبتکلیوو عَلَ التاس» اشْفَعْ لتا إِلَ رَبك الا رى إل ما نَحْنُ فيه؟ ألا 
ا e‏ 1 كوه ا ° 2 0 
ترّى ما قد بَعتا؟ فیقول م مُوسی :إن رَبَى قد عضب الْيَوْمَ عَصَبًا ِيَفْضَسْ قَبلَهُ مِْلَهُ 
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ول يَخْضَبَ بعده مثله وإ كت فسا أومز بقنلا نفسي نضي ابوا إل يى بلب 


o 
e 


فاون فی قولوت يَا عیسی أت رَسُولُ الله وَكَلَمْت الاس في المهِْء وَكَلمَة مه ماما 
لل مریم وروح من فاشفع لتا ٍى ر ب الا ری ما لحن فيه؟ الا ری ما قد بکغتا؟ فقول كُمْ 
عِيس ىكلة: إن رى قَدْ عَضبَ الْيَوْمَ خَضَبًا 1 يَخْضَبْ قَبْلهُ مله وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مله - و1 


يڏكر لَه دنب - نفسي تفسي افوا ل يري لبوا ل مځ اف اوي يوود: ي عل 
سر 4 ف 


أ E‏ 
نلك ان ع و عابو وقد اليا ففخ لأحد قت ثم ينا َال يا 
1 ُحَمَدُ: رقع رَأْسَكَ سل تُعْطَه اشْمَعْ تُشَمَعْ. ارقم راسي كَأَقُولُ: يَا رَبّ أمتي أمتي. الا 


2 


وري 9 ۶ 


کد أجل ا که ين ايك من ل جاب َل لباب الاين ن واب ا ووم شرك 


الس فیا یری ك ون الراب والذي نس يوذ مان ضرعن ن مارب 
لجن لكا بین مک وَهَج رأَوْ کا بن مَكَةَ وَبُطْرَى ". ٩‏ 

فجملة « يوم حاتم عسل < یو ت ع6 في مسن الع 
على #وَحَمَّءَتٍ السات اَم 4* أي لا يتكلم الناس بينهم إلا همسّاء ولا يجرؤون على 
الشفاعة لمن همهم نفعه» والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط 
عنده لنفع أحد إلا بإذنه» وفيه تأييس للمشركين من أن يجدوا شفعاء لهم عند الله» واستثناء 
من أذن له الرحمن من عموم الشفاعة باعتبار أن الشفاعة تقتضي شافعًا؛ لأن المصدر فيه 

معنى الفعل فيقتضي فاعلا أي لا أن يشفع من أذن له الرحمن في أن يشفع فهو استثناء تام 
وليس بمفرغ واللام في (أذن له) تعددية فعل "أذن" مثل قوله: # قال فرعون انتم بو 
َل أن اَن کر © وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول النبي يك "فيقال لي: 
سل تعطه واشفع تشفع"» وقوله: #وَرَضِى هفولا © عائد إلى # من أذن له لين 4 وهو 


دق البخاري »)7/5١٠١(‏ ومسلم (۳۲۲). 
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الشافع» واللام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل أي رضي الرحمن قول الشافع لأجل 
الشافع أي إكرامًا له كقوله تعالى: شح لك صَدْرَكَ © (الشرح: .)١‏ 

فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته» فصار الإذن بالشفاعة 
وقبوها عنوانًا على كرامة الشافع عند الله تعالى. © 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان. وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ےو و ا LL‏ لك رم صو ر اک رل 

قال الله تعالى: # م يشْمَم سَمَْعَةٌ ا E RE‏ 

يكل لکل مھا وکن اه ع کل ىوقا 4)3 (النساء: 85) « ص ْم سَمَْعَةٌ 4 أي 


يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء لوجه الله تعالى. ومن 


ر رو ال 


يَشْهَعَ شقلعة يدت 4» وهي ما كانت بخلاف الحسنة بأن كانت في أمر غير مشروع یک 
كمل مَنَْا4 أي: نصيب من وزرها الذي ترتب على سيئة مساو لها في المقدار من غير أن 
ينقص منه شيء. المقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده 
والشفاعة الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا 

وني الآية فوائد: 

-١‏ في الآية مدح الشفاعةء وذم السعاية» وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند 
السلطان بالسوء وهي معدودة من الكبائر. 

-١‏ روي في فضل الشفاعة أحاديث كثيرة» منها عن أبي موسى الأشعري له قال: 
كان النبي ٤ة‏ إذا أتاه طالب حاجه أقبل على جلسائه فقال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله 
غل لان تبه ما اح 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه. والشفاعة إلى الكبير 


)۲( البخاري (/5071)) ومسلم (۲۹۲۷). 
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في كشف كربة ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» ولا 
التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه. وإلا فقد کان 5ا لا 
يحتجب» فيستحب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان 
ووال ونحوهماء أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو 
إسقاط تعزير أو تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. 

وأما الشفاعة في الحدود فحرام» فلا يستثنى منه الوجوه التي تستحب فيها إلا الحدود. 
وإلا فا لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيا من وقعت منه الهحفوة أو كان من أهل الستر 
والعفاف» وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن 
ذلك» فالشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام'". 

۳- نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض» فا يجوز في الدين أن يشفع 
فيه فهو شفاعة حسنة» وما لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 

فمن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وإن لم يشفع؛ لأن الله تعالى يقول #ومَن 
يَنْقَعَ 4 ولم يقل ( ومن يُشَمَعْ ) ويتأيد هذا بقولهكَكِةٍ: "اشفعوا تؤجروا ". 

٤‏ - الشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلم» ودفع بها عنه شر أو جلب إليه 
خير» وابتغى بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز. 

4- نكتة اختيار النصيب في الحسنةء والكفل في السيئة وذلك أن النصيب يشمل 
الزيادة؛ لأن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل فأصله المركب الصعب ثم استعير 
للمثل المساوي فلذلك اختير إلى لطفه بعباده إذا لم يضاعف السيئات كالحسنات» ويقال: 
إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشر وندر في غيره. 

فهذا أمر الله لعباده بالشفاعة في الدنيا وهم في الآخرة أشد احتياجًا هاء فهل يحرمهم 


(۱) فتح الباري (۱۰/ 2517-4576 وشرح مسلم للنووي (577/8). 
(۲) محاسن التأويل (5/ 07335-771. والتحرير والتنوير .)١55 /٥(‏ 
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منها سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده من الأم بولدها؟ فلا تعارض بين الأديان إطلاقًا. 

الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

فعن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله 
يحدث عن النبي 5ة " أن الله كك يخرج من النار قومًا بالشفاعة"؟ فقال: نعه”© 

وعن عمران بن حصين قال: قال النبييَكه: "يخرج من النار قوم بشفاعة محمدككلة 
فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. ” 

وعن أبي سعيد الخدري# قال: قال النبي بل "إِذَا دحل اهل اة الجن وهل الت 

عن ابن س بي ر 
لار بول الله: من گان في َه نمال حب من َل من | إِيَانِ فَأَخْرجُوه فَيُخْرَجُونَ قد 
امتجشوا وَعَادُوا اء فَيُلْقَوْنَ في تبر الاق ی أ 
قَالَ- عي السَيْلٍ "وال النبي ككل ا AE‏ تيت فا َ مويه" . 

كل هذه الأحاديث ف أقوام يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي ييا 
وشفاعة المؤمنين» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الهلا "سَفَاعَتى لهل 
الکار و اي 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول اله ياة: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي 
دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من 
أمتي لايش رك بالله شيئًا ". ^ 

وعن أنس بن مالك 4: أن جماعة من التابعين جاءوا يريدون سماع حديث الشفاعة 
منه» فتشفعوا بثابت البناني» فاستأذنا عليه فأذن له» فقال ثابت: يا أبا حمزة إخوانك من 


.)۱۹۱( البخاري (59068))؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (5675). وأحمد /٤(‏ 5 57). 

.)۱۸٤( ومسلم‎ ,)565٠( البخاري‎ )9( 

() أحمد (۳/ ۲۱۳)» والترمذي (751755)» وقال الألباني في ظلال الجنة (۲/ ٠0‏ 5): إسناده جيد. 
)0( البخاري (٤۷٤۷)»ء‏ ومسلم (۱۹۸). 
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أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة فقال: قاليَكلةة: "إذَا كَانَيَوْمُالْقِيَامَةِ مَاجَ 


لاس بَعْضُهُمْ في خض فَيأنُونَ آم یوون اشْمَعْ لاإ رَبك فيَقُولُ: لُت ها ولَكِنْ 
لیم یزاوی وه َيل الخ ونام :شت کا لکن لیم يو 
له گلیم اھ یاون موسى :لت کا ولك علكُْ يعس إن ُو اله لله و کلمت 
AEE‏ لَسْتُ ها وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَدككِ بائوي اقول اا ان 
عَلَ رَبَى يون لي وَيلهمُني عام أده ا لا خضري الان كَأَحَدَهُ بتك المُحَامدٍ دوا 
EE‏ يا محمد ازع رَأَسَكَه وَفُل يُسْمَعْ لَك وسل عط وَاشْمَعْ تشَمُْ َأقُولُ يا 
َب أمتي أمتي. فَيْقَالُ: الطلق فارخ مَنْ کان في َيه مال شَعِيرةٍ مِنْ إِيَانِء فَأنْطلِقُ 


و روو 1 0 


قعل تم اعود حه تلْكَ المحَامِدِ» ثم أو لَه سَا 


مل و 


اا عرو رع عه 
جدا فيقال: یا محمد ارفع رَأَسَكء وَقل 


3 چو ار شاع ع وہ 3 ofl o o‏ ° 
لح لقم رك ل e‏ ا انه لد وار ونيا 
o‏ ا 7 2 ofr‏ 7 چە 3 ٤‏ عه : 
مَنْ كَانَ في لبه مِقَال دَرَة از حل ِن تاي ا 


85 ° عع 3 ر وع سرو o o ro‏ 3 0€ 
أَدْنَى مِثْقَالٍ حه حَرْدَلٍ مِنْ ليان فاخ رجه من التارء فأ تلن َأَفْعَل". فلا حَرَجْنًا مِنْ عند 
ES 8 93‏ 5ه م a‏ 0 2 دهم و ي ECS SRS ٤‏ 
أنَسِ قلت لِبَعْضٍ أَضْحَابنا: لَوْ مَرَْنَا با لحَسَنِ وَهْوَ مُتَوَارٍ في مَنزل أبى خليفة فحَدتتا ينا 
كوي کہ و وور ع ل كوس اه a E (e‏ : 
eS‏ 


أخيك اتس بن مَالِكِ فلم نر 


ر ع هر 0 


فانم تھی إل هلل قا ہی کل ترک عل هق EE‏ 
عِشرينَ سَنَةٌ قلا أذري آي اَم گر أَنْ تتَكِلُواء ُلنَا: ا 
الو را ا ل ونا ل ل ا 
أَعُودُ الرَّابعَةَ فَأَحمَدُهُبتلّكَ ؟ ل م TT‏ 


عد 
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و 


وسل تغط راشع قح انول E‏ 
وَجَلالِوَكِبريائي وَعَظَمَتِي لأخر جن منها مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا ازل ". 
NT‏ - له مرفوعا: 0 َيَقَولٌ اڪ : الل م 


ج 


ليون وَشَفَعَ م لومون EY‏ ك أَرْحَمْ اران فقي قَبْصَة من التارِ َبَخْرِجٌ مِنْهَا 
َوْمًا ليَعْمَلُوا حَْرًا ان 

لکن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحدٌ له حدًا. 

وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سقناها دليل واضح علي ثبوت الشفاعة 
للملائكة والأنبياء والمؤمنون» وأن الله يأذن بالشفاعة لمن يشاء من خلقه يوم القيامة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 

بسؤال يوجه إلى النصارى: لماذا صلب المسيح؟. 

والجواب مختصر كي يفدي من آمن به بالدخول الجنة» وهذه مسألة بطلانها بيّنء إذ لا 
صلب ولا فداء كا بينا بالأدلة في محله. © 


2 


2 
3 


.)۳۲٦۰۱۹۳( البخاري (۷0۱۰)» ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (187). 


(۳) راجع شبهة " الصلب والفداء " . 
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5 - شبهة: تحليل الانتقام. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة البقرة: # فمن أغْتّدئ عَكك عدوأ َه بهل ما أغْتّدَى عَليَكمْ 4 
(البقرة: »)١94‏ ونحن نرى الأثر السيئ لمبدأ الأخذ بالثأر متفشيًا بسبب هذا القول» وكم 
تعب رجال الشرطة من نتائجه» وبحت أصوات المعلمين في التعليم ضده؟ وهل الاعتداء 
عل مَنْ اتا علاج للجريمة؟ إن العنض يولد المزيد من الف 

قال المسيح: (أَحِبُوا عْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لأعِنكُمْ. أَحْيِنُوا إِلَ مُبْغِضِيكُمْ ا لأَجْلٍ 
نيسول لي وَيَطْرُدُوتَكُمْ) (متی 0: 5 4)» وقال أيضًا: (سَمِعْتُم نه قِيلَ: عَبْنّ عن 
وَسِنٌّ بِسِنّ. 4" وأا أن اقول لحُْ: لأمعاومُوا الد بل من لَطَمَكَ عل عد لبن 
قحل لَه الآخَرَ أَيَضًَا) (متى ۰: ۰۳۸ ۳۹). وقال الرسول بول (لا نة نموا لاشيم 
أا لبا بل أعْطُوا مَكَانًا لِلْعَضَبء أنه 86 : فلي التقمة 5 كاري رل 
٣ن‏ جاع عدو أطْيِنة. وَإِنْ عَطِش فَاسْقِهِ. ٠ك‏ إذ عات هلا بحن ل ار حل 
ا ايلك اشر بل اغب اشر باخبْر) (رومية ٠١‏ : ۲۱-۹))» وقال بطرس 
الرسول: (فَإِنَّ اليح أَيِضًا َال لأَجلتاء تار گا لتا مالا لِكَيْ کت بوا خطْوَاتَِ. ۲۲«الَذِي 1 
عل حَطِيَة لوج ةي کيو که ٣٣ي‏ إذ شه يكن ذم ۾ عِوَضًاء وإ إذْ َم يَكُنْ 


ل 


کچد بل گان يُسَلْمُ لِنْ يَقَضى بِعَذّل) (بطرس ۲۳-۲۱:۲). 


الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: المراد بقوله تعای: ن ادى عَلیکہ ادوه وشل ما أعْتّدَئ َك 4 
(البقرة: .)١95‏ 


الوجه الثاني: نبذة عن القصاص 
الوجه الثالث: دين الإسلام يحث على العفو والصفح» وينهى عن العنف وعن 
العدوان ولو في أخذ الحق مِنْ مَنّْ بدأ بالاعتداء. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) 32 6 


الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. 

الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. 

الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: َس أغتد ع دوعو بعل مَاأعْتّدَى ع 4. 

إن من أساسات فهم أو دراسة أي كلام أو كتاب أن تم بالسياق الذي يأتي فيه 
الكلام حتى يفهم مراد قائله» فلا ننسب إليه شيئًا ما أراده» ولكن سبب هذا أننا فهمنا 
بعض كلامه بمعزل عن البعض الآخرء وإذا كنا نحرص على أن لا ننسب إلى أحد من 
الخلق شيئًا لم يرده أو معنىّ لم يُشر إليه» فمن باب أولى أن يقال ذلك في حق كلام رب 
العالمين» فالآية وردت في سياق ينبغي أن تفهم في إطاره وهو: يقول الله تعالى في الآيات 


کک صو م 


۳ 4 م‎ IE KI E 
CIEE PE السابقة هذه الآية: # وَقَنْيَلُوا فى سبي لاله ا انين قلود‎ 


0 


دزو وء رج م رود > ىع م موده ج 


المرب (0) الوم حت وهم وأخرجوشم ن حت ا فة أَسَّد من القتلِ 

وهم عند سند راو حى يزه إن كلو اتوه کدرك ج الكفيئ ۵ ون كوا 

الله حَعُورُ يحم (05) وهم حَقّ لا مون کون فته وون لزني نِا نبوأ اعد ودا الام 

00 اوت له وت وِصَاصٌ ممن أت َلك عند وااو بول ما 
5 


ادى عَلكَكْ واتقوا ا )١195-‏ فالآيات ىا 
رو جا ری لدبت یتال کا ادي وك جه او 


و 


بدون ظلم» وبالنظر إلى الآية في هذا السياق تجد أن قوله تعالى: فمن أغْتّدى عَلَك عدوا 
َيه مل ما أعْتّدى نک 4 نظيدُ قوله تعالى: # وفوا فى سیل اله لذبن توک 4 
(البقرة: )۱۹١‏ وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقائلكم فاعتدوا عليه بالقتال 
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نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم؛ لأني قن ج ا ات فاا کی ان منكم 
أنها المؤمنون من المشركين حُرْمة في حَرّمِي» فاستحلوا منه مثله فيه“ 

ويبدو أن عدم فهم المراد بقوله: # مَأَعْتَدُوْعَييِِ 4 والنظر إليه مجردًا ىا أسلفت هو 
الذي سبب هذا الفهم الخاطئ. فكأهم فهموا أن قوله: # عدوأ عَيَدِ 4 أمر من الله 
بالظلم» فقد يقال: إذا كانت الآيات نزلت لتبين كيف يرد على عدوان المشركين وغيرهم» 
فلماذا جاء فيها *َاعَتَدُوأعَيَهِ € أليس الاعتداء من الظلم؟ 

نقول وبالله التوفيق: ولا يراد بالاعتداء هنا الظلم وإنما سمي جزاء الظالمين عدوانًا 
مشاكلة كقوله تعالى: ## رۇ سَيْكَوَ سه مََلّها 4 (الشورى: 5). 

فإن قال قائل: 0000 عونل 
لعَلالِيِتَ 4 ؟ 

فيقال: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبت» وإنما ذلك على وجه 
المجازاة لما كان من المشركين من الاعتداءء يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم؛ كما 
يقال: (إن تعاطيت مني ظل| تعاطيته منك)» والثاني ليس بظلم. 

کا قال عهوروين ساس لأسنو 0 

جَرَيْنا ذو العُذْوَانٍ بالأمس قَرْضَهُمْ قِصّاصّاء سَواءً حذوك التعل بالتغْل. 

وهذا يوضح أن من أساليب كلام العرب أسلوب يقال له المشاكلة اللفظية. © 

إذن سه اغْتداء؛ لآنه مُحاَاةٌ اعْتِداءٍ بمغْل اسمه؛ لآن صورة الفِعلين واحدةٌ وإن كان 
أحدُهما طاعة والآخر معصية» والعرب تقول: ظَلَّمنِي فلان فظلمته؛ أي: جارَيته بظُلْ 
لوه الملل اعت مق عادو لول له و الفاي ا يبرن کل ا رامق ال اة 
)١(‏ الطبري (۳/ )08١‏ بتصرف يسير» والشوكاني في فتح القدير (۱/ )۲١۲‏ بتصرف. 
(۲) راجع ترجمته في طبقات فحول الشعراء .)57/١(‏ 
(۳) الطبري (۳/ .)٥۷۳‏ 
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رهد 


مثل قوله: ## وروا سيو سیه ملا 4 السيئة الأولى و ا واه وان سیت 
سيئة» ومثل ذلك في كلام العرب كثير. . . الخ. ”° 

الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. 

إن القصاص يبين حكمة الشارع سبحانه في نشر الأمن والتآلف بين أفراد المجتمع 
الإسلامي وهاك شيء من البيان: 

.١‏ المقصود به: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه» فإن قتله قتل» وإن قطع 
منه عضوًا أو جرحه فعل به مثل ذلك إن أمكن مالم يؤدٍ إلى وفاة الجاني» والنظر في ذلك 
يرجع إلى أهل الاختصاص. 

؟. الحكمة منه بالنظر في العقوبات الإسلامية عامة والقصاص على وجه الخصوص 
نجد آنا تتسم بسمتين متكاملتين: 

الأولى: صرامة هذه العقوبات وشدتهاء وذلك للردع عن الجريمة ومحاصرتبها بصرامة» 
وهذا لحفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظرًا لصرامة العقوبة» فالقاتل الذي يعلم 
أنه سيقتل» والسارق الذي يعلم أنه ستقطع يده» والمعتدي على العرض والأسرة الذي 
يعلم أنه سيرجم أو يجلد مائة سوط؛ سيفكر في نتائج الجريمة قبل الإقدام عليهاء بينما إذا 
علم أنه سيحبس فقط لأشهر أو سنوات قد لا يبالي بالعقوبة؛ وبالتالي لا يقلع عن الجرم. 

الثانية: التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم» وبالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه 
العقوبات» وحماية المتهمين بباء وني هذا السياق يأتي مبدأ درء الجرائم بالشبهات وتفسير 
أي شبهة في صالح المتهم وفتح باب التوبة واعتبارها مسقطة للحد في بعض الحدود 
(كالحرابة)» وجواز العفو كا في القصاص؛ بل الندب إليه والحث عليه. 

ويأتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث إنه يجمع بين محاصرة الإجرام» وحماية 
المجتمع منه» وصيانته حق الفرد المتهم» وعدم أخذه بالظن والتهمة وكفله أفضل 


.)717/1١6( لسان العرب‎ )١( 


COD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
الضمانات لعدالة الحكم عليه وإنقاذه من العقوبة ما أمكن» وبذلك يمتنع الناس -أو 
معظمهم على الأقل- عن هذه الجرائم لصرامة العقوبة» ولا تنفذ هذه العقوبات عملي إلا 
في النادر» وبذلك يتحقق الأمن العام» وتصان حرمات الأفراد على حد سواء. 

". أهم قواعده: 

)١‏ أن القصاص لا يُستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد, أما الخطأ فلا يستحق 
فيه القصاص؛ قال الله تعالى: ا یا أن ءامنا کیب یکم الْقِصّاصٌ في اَن 4» وقال 
تعالى: لجرو فصا *. 

؟) أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو 
أوليائه دورًا أساسيًا في منع وقوع العقاب على الجاني؛ حيث قرر جواز العفو وأنه من حق 
المجني عليه؛ بل ندبه إلى ذلك وأجزل له الثواب في الآخرة: فن تَصَدَّفَت به فهو 
حار لَه 4 فله أن يعفو عنه إلى الدية أو مطلقًا من غير عوض دنيوي؛ قال الله تعالى: # 
وَأن فوا أب لِلتّقَوَى € (البقرة: /781). 

۳( إن توقيع العقاب وتنفيذه تتولاه السلطة العامة» ولا يتولاه أولياء الدم» وعلى هذا 
فرجال الشرطة لا يتعبهم أمر القصاص -ليس كا قال المعترض- لأنهم من السلطة 
العامة؛ لآن ما نص الإسلام عليه هو أن توقيع القصاص تتولاه السلطة العامة ولا يتولاه 
أولياء الدم ولا التعدَى عليهم. 

)٤‏ وهنا قد يرد استشكال: قد يقول قائل: كيف تقولون إن الإسلام دين الرحمة وفيه 
شريعة القصاص» أهذا من الرحمة؟ 

تقول مسين باه الرمة ليست اا لا عقل معت ولت شفقة كر للعذل 
والنظام» كلا؛ بل إنها حلّق يرعى الحقوق كلّهاء قد تأخذ الرحمةٌ صورة الحزم حين يُؤَْذٌ 
الصغيرٌ إلى المدرسة من أجل التربية وطلب العلمء فيّلزم بذلك إلزامًاء ويُكَفتٌ عن اللعب 
كفا ولو تركوه وما أراد لم يحسنوا صنعّاء ولم يبنوا مجدًا. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 

والطبيب يمزّق اللحم» وبهشم العظم» ويبتر العضو؛ وما فعل ذلك إلا رحمة بالمريض 
ولعلاجه» ناهيكم بإقامة الحدود. والأخذ على أيدي السفهاء» وأَطْرِهِمْ على الحق أطراء 
فهي الرحمة في مآلاتهاء والحياة في كالاتها: 8 وکكم في الصا حيو يوب الأب 
كَلَكُمْ كمون 45 (البقرة: 11/9). 

والشفقة على المجرمين تخفي أشدَّ أنواع القسوة على الجماعة, إنها تشجّع الشواذ على 
الإجرام» والشفقة على المجرمين سَّاها القرآن الكريم رأفة» ولم يسمها رحمة» فقال في 
عقاب الزناة والزواني: #وَلَاتْحْدَميهما رأفة في دناه 4 (النور: ؟). 

إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس» لا ترتبط بتحقيق عدل» ولا 
بمسلك إنصاف» ولكنها شدةٌ وانحراف في دائرة مجردة وهوى مضل. 

والحق أن الإسلام قد جاء بالرحمة العامة» لا يُستثنى منها إنسان ولا دابة ولا طير» بيد 
أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر ومثار زُهب؛ فيكون من رعاية 
مضخ اللراعة كلها أن حيس شره ونكت خدروء؟ بزح إن الكلذة عة رة مه وبغيرة: 

الوجه الثالت: دين الإسلام يحث على العفو والصفح, وينهى عن العنف وعن العدوان 
ولوفي أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. 

وهذا كثير في شرعة الإسلام قرآنًا وسنة نذكر من ذلك: 


2 ا س ر 


-١‏ قوله تعالى: « ولا سکوی الست ول اة ادم با ق فی اسن فَإذًا لد مف 
0 قمع اج 2 
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وينه عداو مولع حَمیمٌ )€ (فصلت: 4 07 يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يَكلِ: ادفع, 
يا حمد» بحلمك جهل من جهل عليك» وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء» وبصبرك 
عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم. 

عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب للناس أحد عشرة كلمة جكم 
كلهاء قال: ما عاقبتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه“ 


.)٤۷١/۲۱( الطبري‎ )١( 


١ ۲ 1 0‏ ( محاسسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


وقال ابن عباس: أمر بالصبر عند الغضب. وبا حلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. © 
- وقال تعالى: # إن دوا حيرا ڪيا أو هوه او عقوا ڪن سُوَء إن اه کان عموا را * 
(النساء: )١54‏ يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على 
معصيتهم إِيّاه يقول: فاعفواء أنتم أيضًا اا الناس عمن أتى إليكم ظدَاء ولا تجهروا له 
بالسوء من القول. وإن قدرتم على الإساءة إليه» كا يعفو عنكم ربكم مع قدرته على 
عقابكم» وأنتم تعصونه وتخالفون آمره"“ 
فقوله تعالى: ## أو تَحَهُوا عن سو (النساء: )١59‏ أي: عمن ساءكم في أبدانكم 
وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله 
عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه. ^ 
:'- وقال تعاى: يعمو صمح اجون أن ير أله کر قثو ّم 4 (النور: 
ع يمي o‏ 
الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: # ولا يأل ولوأ الْمَضْلٍ سك وَالسّحَةِ 4 إلى قوله: ألا 
بون أن يعفر اه ک4 (النور: 7؟) فقال أبو بكر: وال إن لأحب أن يغفر الله لي: 
فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه فقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. ^ 
تدبر رحمة رب العالمين؛ يأمر أبا بكر بالصفح عن من وقع في عرض ابنته» فأي عفو 
ابرض ادم الى a‏ 
٤‏ وقال تعالى: لَآعَفُ عَم صفح إِنَّ مهيب المُخسنيت 4 (المائدة: 1) 
وهذا أمر من الله كلك نيه حمدَابكةِ بالعفو عن هؤلاء القوم الذين مَمُوا أن يبسطوا 


.)١1/4 /۷( تفسير البغوي‎ )١( 
.)201١ /9( الطبري‎ )۲( 
.)۲۱۲/۱( السعدي‎ )۳( 

.)٤۹٤( البخاري‎ )5( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۷ 6 


أيديهم إليه من اليهود» يقول الله جل وعز- له: اعف» يا محمد عن هؤلاء اليهود الذين 
موا بها موا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح لهم عن جُرْمهم بترك 
التعررض مكروههم» فإني أحب من أحسنّ العفو والصّفح إلى من أساء إليه» ما لم يَنْصِيُوا ‏ 
أي اليهود - حربًا دون أداء الجزية» ويمتنعوا من الأحكام اللازمّة منهم. © 
قلت: وهذا ليس صفحًا عاديًا؛ فإن اليهود من أشد الناس عداوة للنبي اة وللذين 
آمنواء قال تعالى: جد اشد الاس عدو لذن »اموا الود ولذ أَشْرَهأْ 4 (المائدة: 
۲ فإذا أمرت بالصفح عن من أساء إليك فهذا عين الخبرء لكن إن أمرت به تجاه عدوك 
فهذا ذروة سنامه. وقال: #فاعقوا وَآصَمَحُوأ حى يان اله يأرو € (البقرة: ۹١٠)ء‏ وقال: 
# وَإِن تعقوأ وَمَصَفَحُوأ وَتَفْفِيُوا إت أله عمو بحي 4 (التغابن: :)١5‏ وقال: 
وَالْحكَطِينَ الَمَيظ وَالْمَافِينَعَنَ الاس 4 (آل عمران: .)٠١٤١‏ 
والوقوف مع بقية المواطن التي حثت على ذلك طويل جدًا لكننا نشير إشارات تغني 
بإذن الله عن طول عبارات يضيق المقام بها. 
وفي السنة المطهرة أيضا من ذلك كثير: 
فعَنْ عَابِكَدَ وه أن البهود ندا الي لا َقَالُوا: السّامُ عَلَيْفَ - أي اموت ى قَالَ: 
وڪم فَقَالَثْ عَائِسّة: السام عَليِكَمْ علب وات ل ووب ع قال رَسُولٌ الل 
ال ار 0 أو الفحشن" قالث: او تسْمَعْ ما قَالُوا؟! َل 
"أوَتَسْمَعِي ي ما قلْتُ؟ ردت عليه ف فيَسْتَجَابٌ لي فیهم» وَلايُسْتَجَابُ مني Os‏ 
دعن أي كبشة الأزازي # قال: قا رسول اله 6 "اص مال عل رذ ا 
وَلَأَظْلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةَ قَصَِرَ عَلَيْا إلا راه لله عِزا". © 


4/1 *( الطبري‎ )١( 
.)05417( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد ١ / ٤‏ والترمذي (۲۳۲۵)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (859). 
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بل تعالوا نتدبر حال النبي َي وكيف كان العفو له سجية: 
يُؤْدَى أشد الإيذاء من قومه فيُضربء ويُعذبء ويُلقى على ظهره سلا الجزور» ويسام 
أصحابه سوء العذاب» وتُحاصر هو وأهله في شعب أبي طالب بلا طعام» ولا شراب لمدة 
ثلاث سنوات» ثم يكون من حاله ما جاء في الحديث الآتي: 
عن عائشة وي فَالَتْ للتبي يكلله: مَل أَنَى عَلَيِكَ يوم كا ! 

القذ لقت ون ودا ا فت رك كد ها لقت مله َم البق ! ِذْ عَرَضْتٌ نَفيِى 


ےر وو 
کان اشد 3 75 عَِ 


عَلَ ابن عَبْدِ الي بْنِ عَبِْ كلدل قَلَمْ مجني لل ما أَرَدْتُء فانطلقت وَأَنَا مَهْمُومٌ عل 
وَجُهي» فَلَمْ أسْتَقِقْ فی إلا وأا بَرْنِ التَّعَالِبِ» كَرَقَعْتُ رَأيي» فَإذًا تا سَحَابَةِ قذ أظَلننيء 


ترت َا فیا ريل اداي َقَالَ: إن الله قد سَمِمَّ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا ا 


َدبَحَتَ إَِيْكَ مَلَكَ الال لامر رها نت فيهم» اداي مَك الال فَسَلَمَ َل تم قَالَ: 
بادا فال ذلك مع شه إن شت أذ ع لهم الأخقين. تقال ال َل 


7 
ر هسه #o‏ 


رجو أنْ رج الله مِنْ أَصْلامِمْ مَنْ يعمد الله وَحْدَهُ لامشْرِكُ به شا 

أما عن إيذاءه وضربه بيا في يوم أحد الذي سألت عنه عائشة فكان حاله كالآتي: 

عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: كأ أنْظْرٌ إل رَسُولٍ الله کا كى نيا مى الألبياءِ ضَرَيَهُ قوم وَهُوَ 
يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِو وَيقَولُ: "رب عفر لِقَوْمِي َم لآيَعْلَمُونَ"”". 

وعنه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجبذه جبذة شديدة ورجع نبي الله ية في نحر الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول الله اة قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا حمد! مرلي من 
مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله كله ثم ضحك. ثم أمر له بعطاء'”. 

فأي عنف ينسب إلى شريعة هذه نصوصها وهذا خلق نبيهاركة! ! 


ف :0 


.)۱۷۹٩( البخاري (۹٥۳۰)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۹۲( البخاري (15۳۰)› ومسلم‎ )( 
.)١١697( البخاري (۲۹۸۰)»› ومسلم‎ )۳( 
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الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. 

من الخطاً أن يعامل الناس كلهم بأسلوب واحد؛ لأن أصناف الناس متباينة» فهناك 
مَنْ إذا عفوت عنه دفعه الحياء إلى عدم معاودة اعتدائه» ومن الناس من إذا عفوت عنه 
زاده العفو بغيًا واعتداء؟ فمثل هذا لا يكون العفو في حقه مندوبًا؛ بل الانتصار منه أصلح 
له. وبيان ذلك كالآتي: 

قال تعالى: ٭ لیا سام البق م يترود )€ (الشورى: ۳۹)ء فاشك حمد كل 
منتصر بحق ممن بغى عليه» فإن قال قائل: وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إن في إقامة 
الظالم على سبيل الحق وعقوبته بها هو له أهل تقويً) له» وني ذلك أعظم المدح". 

فمراعاة أصناف الناس وما يُضْلِحٌ حالهم يحتاج إلى فقه مَن الذي ينتفع بالعفو؟ ومن 
الذي ينتفع بالعقوبة؟ 

فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة» فَمِنَ الناس من إن عفوت عنه تمادى وظن 
هذا ضعمًا. وبيانًا لفقه المسألة نقول: إن التعامل مع من اعتدى يرجع إلى حالتين: 

إحداهما: أن يكون الباغي معلتا بالفجورء وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير 
فيكون الانتقام منه أفضلء وني مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق. 

الثانية: أن تكون الفلتة أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
أفضل وفي مثله نزلت: # وَأن تَمَهُوَا وب لِلتَّقَوَى » (البقرة: ۲۳۷)ء وقوله: فمن 


3 
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تصَدّف بو فهو كقارة لَه (المائدة: 5 )» وقوله: #وَلحفُوأ وَلْصتَحوا ألا حون أن 
يعفر الک4 (النور: ۲۲). © 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. 


.)١150 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ /١7( تفسير القرطبي‎ )۲( 


0 ۲ ( محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 

وكيا جاءت الشريعة لتصلح حال المعتدين» إما بالزجر أو بالعفو» ولتقضي على 
الجريمة في المجتمع الإسلامي؛ جاءت أيضًا مراعية لأحوال الناس في الإيان؛ فهم 
يتفاوتون» فقد يُعتدى على مؤمن قوي الإيهان» قوي النفس» عظيم الصبر» وقد يُعتدى 
على مؤمن ضعيف الإيهان» ضعيف الصبرء سريع الغضب. ورب العالمين هو الذي خلق 
الخلق جميعًاء وهو الذي يعلم أحوالهم؛ لذلك قال تعالى: # ألا بعلم من حَلَقَ وه واللطيف ار 
)€ (الملك: 4 )١‏ فجاءت الشريعة تناسب أحوال المؤمنين كلها. 

لذلك جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله: 
ولا ما عضب هم يَفْرُونَ )€ (الشورى: ۳۷)» وصنف ينتصرون من ظالمهم» ثم بين 
حدّ الانتصار بقوله: # ورو سَيْكَوَ سه مَنَلْهَا ‏ (الشورى: )5١‏ فينتصر ممن ظلمه من 
غير أن ی 

وعلى هذا فقد وضح رب العالمين مراتب العقوبة فحرّم منهاء وأحل» وندب» قال تعالى: 
3ا ارم ين کیو ف الیو لديا وما عند أله ڪب وب 0 
ول نبو ن کب آم والنویک وَإِذَا ما عضبوا هم يَخْفرُونَ (250 الین أسْتَجَابوأ رجهم وأقَامُوأ 
ألصَلاة امهم شور يبه وا ردشهم فود 0 e‏ یرود ا وروا سد 


د رور رص و ص ےم 


سيه مها فمن فا وصح اجره َك عله َه كاي ب ادييت ا ومن انر عد لليف I‏ 
کن تن سیل )تما لبیل عاذت َموي الاس ويون فى رض ای اچد لهد 
عدا ای )وکن بر وم ردك لِنْعَر امور 4 (الشورى: .)٤۳-۳۹‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآي مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل» وفضل» 
وظلم. فأباح مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقصء فالنفس بالنفس» 
وكل جارحة بالجارحة الماثلة هاء والمال يضمن بمثله. 


.)5/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1 س ( 


وندب إلى مرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء» وهذا قال: هَن عاو 
اجره عل أله 4 يجزيه أجرًا عظيًا وثوابًا كثيرّاء وشرط الله في العفو 4 فيه؛؟ ليدل 
ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ 
فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. 

وني جَعْلٍ أجر العاني على الله ما يبيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق با يحب أن 
يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو الله عنه» قليف عنهم» وكا يحب أن يسامحه الله 
فليساحهم, فإن الجزاء من جنس العمل. 

وحرم مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: إل ايب لطي 4 الذين يجنون على غيرهم 
ابتداءً» أو يقابلون الجاني بأكثر من ل 


قال ابن كثير: قوله تبارك وتعالى: $ رۇ سَيْتَو سيه ِلها 4 كقوله تعالى: 9 فس 


سو سیه 


کے ووه سسا 


ادى کک هاعر تق بات ع4 رر o‏ أ بِمِئْلِ ما 

عوَسّم بوء). فَسَرَعَّ العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله كل: 

لوَالْجْرُوحَ قصاص فمن صد ت بو مهو حكَمَارَةٌ لم وهذا قال ههنا: هَن ع 

كمه ع اجره عَلَ ألو 4 أي : لا يضيع ذلك عند الله كا صح ذلك في الحديث "وما زاد الله تعالى 

عبدًا بعفو إلا عزًا" وقوله تعالى: نه لاحيب لين 4 أي: المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. © 
الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 


0 15 : إِنْ ضَرَبَهُ بأداةٍ حَدِيدٍ قات فَهُوَ قَاتلٌ. إن الات 
کک 00 5 ا و وس س ەر 5 


.)۷٦۰ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١901١/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


0 ۲ ۲ ۲ ( محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


يُصَادِفَهُ يَقبْلهُ. ٠‏ ؟وَإِنْ َه ِيفْضَدٍ أو َلْقَّى عَلَيْهِ سنا تعمد ات ا 
ِعَدَاوَةِ قات انه يتل الصَّارِبُ لاه كَاتِلَ. َل الم يفل الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفهُ. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من النصارى على مثله. 

وهذه كلمة قاهها القس شنودة الثالث- كتاب التسامح في الحضارة الإسلامية- ص: 
)۳١-۲٠(‏ حول سماحة الإسلام ألقاها في القاهرة في المؤتمر العام السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من ۸ - ١١‏ ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه الموافق ۲۸ 
إبريل - ١‏ مايو 4 ٠٠١‏ م» وكان موضوع المؤتمر: (التسامح في الحضارة الإسلامية): 

الأستاذ الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء. الإمام الأكبر الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي شيخ الأزهر. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعًاء نظرة الإسلام إلى 
السلام: يكفي أن السلام هو اسم من أس)ء الله» وقد ورد في سورة الحشر: © هو آله 


Ao 0 


آل ی لہ ا که ل لَاهْوَالمَكُ الَتُدُوس السَّلمْ * (سورة الحشر: الآية"71)»؛ وورد في سورة 


52 


عع 


البقرة: # تاها ألَدرح حَاسَيُاْ أَدَخُنُوا في اللو اة 4 (سورة البقرة: »)٠۸‏ وفي 
سورة النساء: ول دوأو لمن َلْوَح يكم ألسَكمَ لست مَؤْعِمًا © (سورة النساء: )٤‏ 
أول مرحلة من السلام كانت في تاريخ الإسلام هي العهود والمواثيق الشهيرة» لعل في 
A‏ اع 

الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد» والوصية التي قدمها الخليفة عمر بن الخطاب 
قبل موته» والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق» والميثاق الذي أعطاه عمرو 
بن العاص لأقباط مصر. وفي هذه المواثيق أَمّن المسبيحيين على كنائسهم» وصوامعهم» 
ورهبانيتهم» وأملاكهم» وأرواحهم. 

ونذكر هنا في مصر أنه عندما أتى عمرو بن العاص إلى مصر كان البابا القبطي بنيامين 
منفيًا ثلاثة عشر عامًا بعيدًا عن كرسيه. فأمّنه عمرو بن العاص وأعاده إلى كرسيه وأسلمة 
كنائسه التي أخذها منه الروم» وعاش معه في سلام. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 0 2 ١‏ ( 


ونذكر أيضًا بعض نواحي محبة وتعاون؛ فمثلًا في الدول الإخشيدية كان محمد بن 
طغج الإخشيدي يحتفل مع الأقباط بعيد الغطاس في جزيرة في النيل» وقد أوقدوا حوله 
ألف قنديل. وفي الدولة الطولونية نعرف أن جامع أحمد بن طولون بناه سعيد بن كاتب 
الفرغاني؛ وهو مهندس مسيحي» طلب منه أحمد بن طولون أن يبني مسجده بغير عمد 
تمنع النظر. وفي الدولة الفاطمية كانت العلاقة طيبة جدًا بين المسيحيين والمسلمين حتى إن 
يعقوب بن كلس اليهودي كان الوزير الوحيد في عهد المعز» وعيسى بن نسطورس 
النصراني كان كذلك في عهد العزيز بن المعز» نما يدل على أن غير المسلمين وصلوا إلى 
درجات كبيرة في الدولة. نرى أيضًا من سماحة الإسلام: ما قيل من كلمات طيبة عن أهل 


َم قََيَمَهُ يلون 020 


الكتاب في آيات القرآن» ففي سورة آل عمران: من أهل لكب أمَة قايمة سلون “يني 
لل ءَانَاء لل وهم يسَجَدُونَ منوت باه وأَلَيومٍ ES‏ و َأْمُروت بيالْمعْرُوفٍ 
وَسْهُونَ عن الم و وَشَرِعُوتَ في الخراث وَأُوْكَيِلكَ من الصَبلحِينَ لصَلِحِينَ نَ * (آل عمران: :١١7‏ 
»)٤‏ ولاشك أن هذه 007 الإسلامي؛ وفي العلاقة الطيبة 
بين المسيحيين والمسلمين وفي سورة الأنبياء: # فكلو أهل لذ و إن كر لا ََلمُونَ » 


َه 0 لس ا 


(سورة الأنبياء: ۷)» وفي سورة المائدة: # وأتجدت أقْرَيَهُم مود للزِين ءامنو 
لے iE‏ إِنَا OS‏ لل باق منهمٌ تسرت ورانا اا ٍِ 
ورون 4 (سورة المائدة: ۸)» وفي الحديث عن السيد المسيح في سورة الحديد: 
فجملتا ق فوت الذرت انكو رأقة وره € (سورة الحدين: ۷© 

ومن التسامح الإسلامي أيضًا الأحاديث التي وردت عن آهل الذمةء فقد قيل (في 
المأثورات الإسلامية): "من آذى ذميًا فليس مناء العهد هم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض» 
يتولاه ولي الأمر ويرعاه" لا ننسى العلاقة الطيبة التي قدم ها مثالا الخليفة عمر بن الخطاب 
عندما دعي للصلاة في كنيسة القدس فاعتذر عن ذلك» وقال: (لئلا يأتي المسلمون من بعدي» 


( 3 ( محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
ويأخذوها منكم» ويقولون: هنا سجد عمر)» وصلى بعد رمية حجر من الكنيسة» وأنشئ في 
ذلك المكان جامع عمرء إنها روح طيبة عاش بها الإسلام مع غير المسلمين» ولعل من النقاط 
البارزة في القرآن مبدأ هام هو أنه لا إكراه في الدين» فقد ورد في سورة البقرة: # لا كاه في 


صد سم 2 ر 4> 


ألذين ودب E‏ : 273505 وفي سورة يونس: ولو سَاء رفك مره 


کن ن الأ ڪاه ينا آفانت تکرہ الاس حی يكوأ ممیت (80) وماکات لقي أن 


2 2 


7 ادن آله € (سورة يونس: 84 .)2٠0٠١‏ ولذلك عندما جمع هذا الميذأ = مدا لا 


مل لهم 2و له 


إكراه في الدين المبداً الذي يقول: 00 ماع الرسول ل إِلَّا البلع TS‏ 


)€ كما في (سورة المائدة: 4) وأيضًا: # اا لذن ءامنوا عله 2 وعد 2 وي ًن 


ص ت سس olo‏ 4 


صَلَّإِدَا أَهْتَدَيْشْرَ € (سورة المائدة: .)٠٠٠١‏ وفي سورة الشورى: * إن أعَرَضُوأ فا ارَسلَتكَ 
َي حيفيظاً إن عَلَكَ إلا لم4 (الشوری: »)٤۸‏ وني سورة النحل: 8 إن تولو فإتما ع 


مر و 2ج و 


ابم لمن 6)2 (النحل: ۸۲) لذلك كان من المبادئ الإسلامية القرآنية المعروفة بعدم 


SS‏ ف 


نت مد ڪر ل لست يهم مأ طر )4 (الغاشية: ۱- ۲۲)» حتى بالنسبة للكافرين 


دس روو سج كرو 


ورد في سورة الكافرون: ا السکیرے © ل انك انقفو ت رآ 
عدون مآ عبد ©) وَلَأنَأعَاكٌمَاعبَد وک یدود مآ أَعبْدُ (5) کوک ول دن 
((4)5 (الكافرون: )5-١‏ ولهذا كان من مبادئ التسامح تلك الآية التي تقول: #يِْمَارَحَمَةَ 

مناه لنت ل وکو کت ًا علي الْقَآبِ لَأَنقَضُوا ونوك (آل عمران: )١159‏ من أجل هذا 
TS‏ د ا ار 


ا 5 ا TT‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام (r)‏ 


سرض < ساح سا 


وجاء في سورة النحل: ‏ أدع إل سيل ريك باليكمة وألْموعظة السك وََحَددِلَهُم بالق هى 
خسن 4 (النحل: )٠٠١‏ لذلك إن حدث في يوم من الأيام إكراه في الدين يكون هذا خروجًا 
على تعاليم الإسلام التي سجلها القرآن» غير أن هناك بعض آيات خاصة بالقتال والحرب لا 


> سو 


تعمم على الجميع» منها وأو دوأ لهم ما طعت من فو ومن رَبَاظٍ لحل EE‏ 


رر + سس 3 


عدو أله وَعَدَوَكُمْ 4 (الأنفال: )٠١‏ إذ هي موجهة في حالة الحرب وموجهة إلى أعداء الله 
وأعداء البلدء ومع ذلك جاء في نفس الآية: ون جتَمْوا ِلسّلَم جح ا وکوک عل ٍّ4 
(الأنفال: )1١‏ وأيضًا يقول القرآن «ا لتك لعن رن يلوک ن أل وکر چوک ن دير 
أن توه وَتْفَسِطْوأ لوم إن أله عب المقيطين 4 (الممتحنة: ۸) إذ المسائل الخاصة بالحرب 
والقتال والخاصة بالأعداء الذين يخرجونكم من دياركم أو يضلونكم في دينكم شيء آخر» 
eee‏ 

قال تعالى: e‏ ن عند الو وکقرم پو ود ساد مَنْ بی َيل عل لِد 
فام می اکر > ری اياي 40 (الأحقاف: .)٠١‏ 


4# +# + 


8 3 ( محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
۷- شبهة: إدعاؤهم أن الله تعالى ‏ يحلل الكذب للناس. 
نص الشبهة: 
قالوا: إله الإسلام يحلل الكذبء و إنكار ذات الله واحتجوا على ذلك بقول الله تعالى: 
3 یڈ أن ,افو ف تيكح ولك بام ماكنسيث و امه تيم (4)5 (البقرة: 
6» وبقول الله تعالی: لا يوَاحِدَكُمُ آنه العو ف اسیک وَلكن يُوَا'نِدُكُم بنا 0 
آلا کک إلعاة عرو من فن اوسط ما كمون الیک أو كسوتهر أو مر 


ص کر کا 04 


IR EA 12 س 2 ذلك کسر ا‎ E ERE 
ين له کم ایو لک کر كرون %3 (المائدة: ٩۸)ء بقول الله تعالى: 67 ن َر بال منْ‎ 
. بعد بد إن إا من أخرء وَل َون بالإانِ وَلكِنْ من شَرَح بالف صَدْرًا لبهم عَضَّبٌ‎ 
.)٠٠١ مِنَ اله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 (النحل:‎ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: مشروعية الحلف. 

الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله. 

الثالث: آية الإكراه. 

الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: مشروعية الحلف. 

لله تبارك وتعالى شرع الأيمان والقسم للناس؛ لأن مها بحصل التصديق والبر بينهم. وهو 
شيء جار على عادتهم» فنهاهم الله تعالى عن الحلف والقسم بغير اسمه أو صفته أو ذاته. 

عَنْ ابن عْمَرَ يه عَنْ التب يكل قَالَ: " ألا مَنْ كَانَ حَالِمًا قلا يحْلِف إلا بالله» فَكَانَتْ 
ربش خف يآبائهاء ققَالَ: لا موا بآبَائَكُم"”". 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 ۳۷ ( 


بوجت اس 


وعَنْ عَبْدِالرّحْمَن بْنِ سَمْرَةَفَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لا لوا بالطَوَاغِي ولا بابایگ. 

وقد شدد النبي ياء في النهي عن الحلف بغير الله تعالى» فعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ 
ابن عَمَرٌ رجلا بخلف: لا وَالْحَعْبَ َقَالَ لَهُ ان عْمَرَ: إِنّْ سَمِعْتُ سول اليك قول 
"مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد أَشْرَكَ". ”" وهذا من الشرك الأصغر. 

الوجه الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله. 

عَنْ عبد الله ه: أن لي يكل قَالَ: "مَنْ كان حَالمًا فليَخْلِف بالله أو لِيَضْعُثْ"7. 

والحلف بالله تعالى له ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحلف بالله كاذيًا. 

وهذا ما يسمى باليمين الغموس» وقد توعد النبي بي من فعل ذلك فقد روى 


عر ضف 


البخاري عن عبد الله ضه: عَنْ التي لاء قال : "من حَلَفَ على يَمِينٍ يَقتَطِعْ با مال مئ 
مُسْلِمٍ هُو عَلَيّْهَا فَاجرٌ لهي الله وَهُوَ عليه عَضْبَانَ' '» اير الله تعالى: # إِنَالَدِنَ يترون بهد 


ر e‏ 3 
أله وَأَيْمَدنهِم تمتا فللا 4. ^ 


ا م 


u‏ عراب إل الي يقلن ما سول الله ما الْكبَاور؟ قَالَ: 
"الإِشْرَاكُ باله"» قَالَ: ثم مادا؟ قَالَ: "ثم عقوق الْوَ ل ؛ ل قال الان 
اغوس فلت ل ن؟ قَالَ: "لز ي يَقََطِعٌ مَالَ | مْرِي مُسْلِمِ هو فيا كَاؤِبٌ". 58 

القسم الثاني: اليمين اللغو: 

وهو اليمن الذي يحلف به الإنسان دون عقد القلب» فقد عفا الله كك عنه. وليس هذا 
من باب الكذب» وإنا الكذب هو أن يحلف با يخالف الحقيقة. 


.)۳۱۰۸( مسلم‎ )١( 


(۲) أبو داود (3859»» والترمذي (555١)؛‏ وصححه الألباني (۲۷۸۷). 
(۳) البخاري .)۲٤۸۲(‏ 
(5) البخاري (۲۱۸۵). 
(5) البخاري (5509). 
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مثال: كأن يقول قائل: والله سأذهب إلى مكان كذاء أو سأفعل كذاء دون عقد القلب 
على ذلك» فهذا لا يؤاخذه الله تعالى به. قال تعالى: لا يواد أمَّهُ لذو ف ایمیک لکن 
يوادم يَاككسبَت فبك اله عملم )€ (البقرة: .)۲۲١‏ 

القسم الثالث: وهواليمين المنعقدة: 

وهو أن يؤكد الإنسان على أنه سيفعل كذا أو سيذهب إلى كذا وأشباهه» وهذا نوعان: 

النوع الأول: أن يبر بقسمه فلا شيء عليه. 

النوع الثاني: أن يحنث في قسمه» فهذا عليه الكفارة. 


ل" 


سد ود کو دوو < .,. كسس صر ل ون 4 و 02 0 مء عو د 

قال تعالى: # لا بوخد اله باللغو ف أيمنيكم وکن بڙاخذڪم يما عمدت الاين 
آل را ص او مر ر م اس عم سا ل و ٤ر‏ سے د ےہ اء ٤ے‏ < و ر سر کا ہے 
نح نه إطعام عَشْرَوَ مسلکین منّ | سط ما تطعمون | لل او مسوتهم و حرير رقبة فمن 


4+ رھ 
٠‏ 


کہ ايع لع كرون (4)5 (المائدة: .)۸٩‏ 

هذه هي أنواع الأييان كا جاءت في الآيتين السابقتين» ليس فيها أمر بالكذب كا 
يدعي المعترضون. 

الوجه الثالت: آية الإكراه. 

والإكراه: هو حمل الغير على فعل لا يرضاه تحت تهديد بالضرب أو إفساد أموال ونحوه. فهذا 
قد أباحه الله تعالى في حقه حفظا على نفس المؤمن قال تعالى: 8 مَنْ َر الهم بعد لانو إلا مَنْ 
أ وليه مم لان وکن من رح پالگفر صَذرا هم عَصَبٌ من اة كم عَدَابٌ 
عَظِية» (النحل: 7 » فمن وقع تحت وطأة الأعداءء وأمروه بالكفر وخيروه بين ذلك وبين 
قتله» فله أن يقول بلسانه ما ليس في قبله حرصا على حفظ نفسه من القتل. ولا يجوز الإكراه في قتل 
المسلم بإجماع» وفي الزنا على قول الجمهور. فأين الكذب في هذه الآية؟! !. 

الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ 


١‏ الرب كذاب ولص: ى! جاء في سفر الخروج: (۱ ثم قال الرّبُُوسَى: صرب 
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دع عه 2 


وَاحِدةٌ أضًا أجْلِبُ عَلَ فِرْعَوْنَوَعَكَ ِضر.. .. 'تكلَمْ في مسَامِع المَّعْبٍ أن يطلب كَل 
رَجُلٍ مِنْ صَاحِيهِ وَكُل امْرأةٍ ِنْ صَاحِبيهَا َة َة وَأمِعَةَ ذَّهَبِ) (سفر الخروج :1١‏ 
.)75-١‏ فقد أمر بالكذب لسرقة المصريين 

۲ الشيطان أصدق من الرب: (وَأَوْصَى | الرّبّ الله آدَمَ قَائلا: من يع جر اج 
اكل ألا ١٠‏ وَأَمَا جره مغرقة اير وال و “كيني ل ع رن 
عُوتٌ) (سفرالتكوين #/ 17-15 

SS‏ (فقالّت اله للم أة: 5: لَنْ عَوَا! بل الله عال اه 


07 رعو 


يوم تَأكلاآنِ منه تتفت أعد نکا وَتَكُونَانٍ کاله عَارقَبْنِ ای وَالشَّىّ) (سفر التكوين؟/ 4). 

وبالفعل لم يميتها الله؛ بل عاقبههما بأن أنزهما إلى الأرض للعمل والشقاء (سفر ا 
لتكوين -۱١/۳‏ ۱۹) وكذلك لم يمتهما الرب؛ بل مات آدم عن عمر يناهز ٩۳١‏ سنة. 

۲ الرب يأمر بالسرقة: (رأغطي عة ا السب في عُيُونِ اضر کون ا عقون 
الك لاصو ارغ بل طا کا مِنْ جَارَتها ومن نري بها أمعَة فِضّة وَأَمْتِعَةَ ذهب 
وَيْيَايا وضعو ا على بَبِكُمْ وبتاتكم. فتَسْلبُونَ المضريّنَ) (سفر الخروج ۳: .)57-١‏ 

وكذلك أيضًا (وَفَعَلَ بَنو إِسْرَائِيلَ بحسب قول مُوسَىء طَلَيُوا م من لصي مع ِضّةٍ 
وَأَمْتِعَةَ ذهب وا اع ا للقت في عيون الْضْرِيِّينَ حَتَى أَعَارُوهُمْ 
(1-o: NNE‏ 

٤‏ - الرب يُقوى: (وَقالّ: فَاسْمَعْ إِذَا كلام الرَّبٌّ: قَدْ رَأَيْت الرَّبّ جَالِسا عَلَ كرسي 
وك اوقا وُقُوفٌ لَدَيْهِ عَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَارِه َقَالَ الوَب: : من يغوي أخآب فَيَصْعَدَ 
وَيَسْقَط في رَامُوتَ جِلْعَاد؟ e‏ الرُوحٌ وَوَقَفَ مام 


الرَّبٌ وَقَالَ : أن أ غويةة وَصَأَلَهالرَب! بَِاذَا؟ فَقَالَ: : خر وَأَكُون رُوحَ كَذِبٍ ني افوا بي 


اا : إِنّتَ تغويه وَتَفتدِرُ قارح وَافْعَلُ مَكَدَا) (الملوك الأول ۲۲ 17-1). 


03 
وھ رر 
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/- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: يعتبر المسلمون هذه الآية «« أَلَهُ لا لله إلا هو الى لقم 4 أعظم 
آيات القرآن» وقد ورد في تفسير ابن كثير عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من 
الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني فإن صرعتني علمتك آية إذا 
قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلًا شخينًا 
(نحيف الجسم) كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أا الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ 
فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه» فصرعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه لا 
يقرأ أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ (ضراط) الحار. فقيل لابن مسعود: 
أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر!. © 

ونحن نقول: إن الوحي أبعد من أن تَعْلَمَه الشياطين» فالله لا يسمح للشياطين أن 
يحملوا كلامه للبشر. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه وهي: 

الوجه الأول: فضل آية الكرسي. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ 

الوجه الثالتٌ: هذا فضل لا يثبت 

الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: فضل آية الكرسي. 

ثبت فضل هذه الآية العظيمة» وأنها حقا أعظم آية في كتاب الله - وكتاب الله كله 
عظيم - من عدة نصوص نذكر منها: 


ذا 


.)٦۷٥ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ى جر مل وه و أ 


الله مَعَكَ أَعظَم؟ " قَالَ: قلت: الله وَرَسُولَهُ 


صدري وَقَالَ: "والله لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أبَا انر ". 
-١‏ وعن أب أمامة قال: قال رسول اللْهككِ: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت". "© 
DS 2‏ 2 ر 5 و ل سا 5 ای نيد 2 ت 
٣-وعَن‏ آي هْرَيْرَةَضه قال: "وَكَلَنِي رَسُولَ الكل بحفظ رَّكَاةٍ رَمَضَانَ 


( 
3 

Cr 

G6: 


E‏ 7 ر 26 2 7 و ا 0 27 بكر لان ك0 
فجَعل بثو من الطعامء فأخذتهء وَقلت: والله لأرفعنك إل رَسُولٍ الله جي قال: إني 


5 
ص عو ەو .ره و هه 
» 


د كوي 2 هه ا عر ا ا 8 ° 0 
محتاج» وَعلّ عِيّال. ول حَاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبّحت فقال إل 


ا ا ر 2 f‏ و ا 3 

نه قد كذبك وسیعود ". فعرفت أنه سيعود لقول 
رو ل ا َو رمي عي ا كاد 9 7 03 دع م وو عه و نس 5 
رسول الله إنه سيعود. فرصدته فَجَاءَ بثو مِنَ الطعام فأخذتة فقلت: لأرفعنك إل 
عمال ادس ا م 2 ا ق و ا و 
اج» وَعَليّ عیال لا اعود فرحته» فخليت سَبيله 


ولاه في as‏ ت ۹ E dh‏ 2 در هري را ر٣‏ ۶ 2 52و 5 6 ن 
فاصبحت» ل لي رَسُول اللْهكيةٍ: "يا أبا هرَيْرَة مَا فل أَسِيرُك؟ ". قلت: يا رَسُوَلٌ الله 


0 
3 


کک ا کا اه و 
نه قد كذبيك وسيعود". 


رن بوي الج حامر ل قا ی ووو و هر مو معد ٤‏ 
شکا حَاجَة شَّدِيدَةَ وَعِيَالاء فرحته فَحَليّت سَبِيلَةُ. قَالَ: "أ 
1 اا و لال ۳ ر o‏ لود 20 <f‏ كوو 1 و 5 کہ 7 > ر 2 به ڪا ر 
فر صدته | ل فجاءَ يحثو من الطعام» فاخذته فقلت: لازفعنك إلى رسول اللهوكئق وَهذا 
5 ا ۶ ر رح و ا 9 ايز يمل 5 2رت 2 ي ر 

۳ ۶ سلدى ساي‎ o17 و * او “. و ا و‎ E 
اخر ثلاث مَرَاتٍ | تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دَعَنِي أ ت كات ينفعك الله ببَا.‎ 
gs 
قلت مَاهو؟ قال:‎ 
28 سم‎ ° ESER ل 2 ا‎ 2 o2 flo f - < 0 ر‎ 


2 
مد ا و س چ e‏ ره و 


8م 2 كو مع ولاه ad‏ 2 3 ل 6 55 وص 27 سم 9 ذه 
فخليت سَبيله فاصبتحت» فقال لي رَسُول الله ا : م فعل سرك التارحة'". قلت : 5 


4 و و‎ EG 


إِذَا أوَيْتَ إل فِرَاشِكَ قافرا آية الكُرْسِيَ « أله كا لَه إلا هو الى الوم 


- 


35 


.(AI ۰( مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (/4947): والطبراني في الكبير (۸/ ١١١)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (91/7). 
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کا 0 عدو ور و 


سول الله رَعَمَ اه عَلمُني كَلَاتِء يعني الله يا فَخَلَيتُ سَيِلهُ. قَالَ: "ما هِيَ؟ ". فلت 


هي 


رصح سد كر 


i‏ را اة الْكْرسِييَ مِنْ اوها حَنَّى حم 3 أله لا لَه 57 ھال 


لْقَيومُ 4 وَقَالَ لي: لن يرال لِك مِنَ الله حَافظ ولا يربك شَيْطَانْ حى تُضْبِحَء وَكَانُوا 
أَخْرّصٌ ٿيءِ علي الث تقال النبي كَلةِ: " آما إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ ڏو تَعْلَمُ مَنْ 
تُخَاطِبٌُ مُْذُ تلا یال ا با هُرَيرَة؟ " قَالَ: لآ قَالَ: "داك سَيْطَان"0. 

وهذا النص الأخير لا يقال فيه: إننا علمنا هذا الفضل بإخبار الشيطان؛ لأنه لولا 
إقرار النبي بيا بقوله: "إما إنه صدقك وهو كذوب" ما عد ذلك دليلًا يستخرج منه فضل 
يعمل المسلمون من أجل أن ينالوه. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ 

مما سبق من النصوص يلزمنا أن نُسَلّمَ أولّا أن فضل آية الكرسي» واعتقاد أا أعظمٌ 
آية في القرآن العظيم ثبت من كلام أمين مَنْ في السماءك لأمين من في الأرض بيا ثم 
نقول ثانيًا: إن إخبار الشيطان عن هذا الفضل أمرٌ لا سبيل له أن يعلمه إلا بالتجربة. 

فالصحابة معلوم حرصهم على كثرة تلاوة كتاب الله كك وخصوصًا الآيات التي ثبت 
ها فضل» وهذا معناه أن يمروا على آية الكرسي في القراءة كثيرّاء فينزل الملك بمجرد 
قراءتهاء والشيطان يرى ذلك فيعلم» ثم هو في هذا النص يخبر. فأين العجب هنا؟ فهل كل 
صاحب علم عن تجربةٍ يقال عنه: إنه يوحَى إليه» أو إنه للغيب عال! ! 

الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت. 

الفضل الذي جاء في النص الذي استدل به المعترض ليس لدينا ما يثبته بهذه الصورة» ولولا 
أنه ثبت من النصوص الآنية ما أثبتناه؛ وذلك لأن النص الذي استَدَلٌ به المعترض ضعيف. 

وبيان ذلك فيما يلي: 


١‏ جاء من طريق عامر الشعبى عن ابن مسعود عند الدارمی )۳۳۸١(‏ والطبراني في 


.)۲۱۸۷( البخاري‎ )١( 
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الكبير )١17/9(‏ وغيرهم بسند رجاله ثقات» لكنه ضعيف؛ لأن عامرًا لم يسمع من ابن 
مسعود» فهو منقطع. نص على ذلك ابن معين وغيره. © 

۲- لکن تابع عامرًا زر بن حبيْش فيا أخرجه البيهقي في الدلائل )۳۰٤۷(‏ من طريق 
سعيد بن سالم عن محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود» وهي 
متابعة واهية؛ فيها أكثر من علة: 

أ- سعيد بن سالم» قال ابن حجر: صدوق بهم. (التقريب 7716). 

ب - محمد بن أبان الجعفي؛ ضعفه أبو داود» وابن معين» وقال البخاري: ليس 
بالقوي. (ميزان الاعتدال ۷۱۲۸). 

ج- عاصم بن أب النجود صدوق له أوهام (التقريب 7"055). 

د - اختلف على عاصم؛ فرواه الطبراني في الكبير (5 87) من طريق أسد بن موسى 
عن المسعودي» عن عاصم عن شقيقٍ عن ابن مسعودٍ؛ والمسعودي صدوقٌ اختلط قبل 
موته (التقريب ۳۹۱۹). ٠‏ 

ورواية أسدٍ عنه غير منصوص عليها؛ أهي قبل الاختلاط أم بعده؟ 

وعلاوة على ذلك قال ابن معين: (كان يغلط في) يحدث عن عاصم بن بهدلة)”". 

وقد علق الحيثمي في المجمع (۸/ 717/5) على هذين السندين فقال: رواهما الطبراني 
بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودٍ 
ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة 
رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم. 

قلت: رحمك الله هذا قد يسلم به لولا الاختلاف الذي على عاصم» وما أثبت من غلط 
في رواية المسعودي عن عاصم» وعاصم لا يتحمل تعدد المشايخ. والله أعلم. 

لكن تابع عاصً) عبد الملك بن عمير فيه| أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5 5/ ۸۸) 


(۱) انظر جامع التحصيل .)7١4/١(‏ 
() شرح علل الترمذي (01/1). 
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ولكنها أوهى من أن تذكر ففيها محمد بن عبدة بن حرب. 

قال البرقاني وغيره: هو من المتروكين. 

وقال ابن عدي: كذاب» حدث عمن لم يرهم. 

وقال الدارقطني: لا شيء» كان آفة» سمعت السبيعي يقول: انكشف أمره. ° 

ويزيد ذلك وهنا حلاف ثالث رواه أبو جعفر البختري. 

من طريق مام بن يحيى عن عاصم عن زر أن عمر بن الخطاب. . 

فخلاصة الحديث أن له طريقين: 

الأول: من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع. 

والثاني: مداره على عاصم» واختلف عليه با لا يتحمله» فيبدوا أنه اضطرب فيه. والله أعلم. 

ثم حتى لو ثبت سماعه. فإن الفضل المذكور هو محض إخبار جن قد يصدق وقد 
يكذب» ولا إقرار فيه من النبي اة ىا سبق في حديث أبي هريرة 4ه عند البخاري يعلمنا 
صدقه» ولكن نقول: إنه ثبت قريبٌ من هذا لفضل فيا بلي» وانظر إلى إقرار النبيءكية الذي 
لا ينطق عن ال حوى إن هو إلا وحيٰ يوحى. 

-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري#ه أنه كانت له سهوة فيها تمَرّء وكانت تجيء الغول 
فتأخذ منه» قال: فشكا ذلك إلى النبي كلك فقال: "اذهب فإذا رأيتهاء فقل: باسم الله 
أجيبي رسول الله قال: فأخذهاء فحَلَّمَتْ أن لا تعود» فأرسلهاء فجاء إلى رسول اله ييا 
فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حَلَقَتْ أن لا تعود قال: كَذَبَتْء وهي معاودة للكذب» قال: 
فأخذها مرة أخرى» فحَلَفَتْ أن لا تعود» فَأَرْسَلَهَاه فجاءَ إلى نيبيل فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: "كَذَبَتْء وهي معاودة للكذب" فأخذهاء فقال: 
ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبيكَكِل فقالت: إني ذاكرة لك شينًا؛ آية الكرسي» 
اقرأها في بيتك؛ فلا يقربك شيطان» ولا غبره» فجاء إلى النبي ية فقال: ما فعل أسيرك؟ 


(١)انظر‏ ميزان الاعتدال (۳/ 575). 
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قال فأخبره بها قالت» قال: صَدَقَتْء وهي كذوب""". 

تدبر قول النبي 44 كذبت مرتين» ثم قوله: "صدقت" فالمعول عليه إقرار النبي كَل 
وليس إخبار الجن أو الشياطين. 

EE‏ ل 

فيجده ينقص فَحَرَّسَهُ ذات ليلةء فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم» قال: فسلم فرد عليه 

اسلا فقلت: ما أنت؛ جن أم إنس؟ قال: جن» فقلت: ناولني يدك فإذا يد كلب» 
وشعر كلب» فقلت: هذا خلق الجن؟ فقال: لقد عَلِمَتُ الجن أن ما فيهم مَن هو أشد مني» 
فقلت: ما يحملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك تحب الصدقة؛ فأحببت أن أصيب من 
طعامك» فقلت: ما الذي يحرزنا منكم؟ قال: هذه الآية؛ آية الکرسي» قال: فترکته» وغدا 
أبي إلى رسول الله اة فأخبره. فقال: صدق الخبيث". © 

الوجه الرابع: وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

قال تعالى: « هوالت وسل رَسُوكُ يالْكدَى ورین لحي ليظهره عل ادبن كه 


ع م و 


وأو َء المشرئوت 4507 (التوبة: 20377 ومن إظهاره لدينه سبحانه أن يستعمل من 
يشاء في نشره فيستعمل ال ويثيبه» وكذا إذا شاء استعمل من هو لهذا الدين مبغعض 
محارب ولا يعود إلا بالخسارة؛ لأن ثبوت الأجر يلزمه التوحيد والإيان» قال تعالى: 
وقد اوی َك ول لبن من قبت لین اشرت طن عمك ولک من تسرت ©4 
(الزمر: 56)» وإن الحالة ا e‏ 
جاهدًا ليصد عن دين الله» ويحادد بذلك الملك لكن هيهات» فكيده مردود في نحره؛ بل 
ويقع في إخبار أسرار لا يعلم أن الله قدرها لحفظ دينه وتحصين عباده» ولا عجب فالملك 
200 ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ».)١١١‏ والترمذي (73771)» وقال الألباني: (صحيح لغيره) في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١559(‏ 
(؟) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الميثمي 23١75‏ والنسائي في الكبرى »2٠١1747(‏ والحاكم في مستدركه 
»217١ /5(‏ والبيهقي ني الدلائل (8/ ۱۷۳)ء وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب :)١51١(‏ صحيح. 
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يصنع في ملكه ما يشاء» وإليك بعض الأمثلة غير هذا: 

أ-استعمال اليهود كي يكونوا سببًا في إسلام الأنصار: قال تعالى: #وَلَمَا جَاءَهُمْكُتبُ 
من عند أله مُصَدّقٌ لْمَامَعَهُمْ کاوین مَل يَسْسَنْتَحورَت لی آل دی کمروا ّما جَاءَهُممَا 
رفوأ ڪفروأ بيه عة أله عل الكفريت © € (البقرة: )۸٩‏ 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: ¥ کان مَنَلُ يَسْتَفْيَحُوت عل ادن مروا 4 
أي: وكان هؤلاء اليهود الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من الكتب التي 
أنزها الله قبل الفرقان كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون بمحمديكة. ومعنى الاستفتاح 
الاستنصار يستنصرون الله به على مشر كي العرب من قبل مبعثه أي من قبل أن يبعث. 

قلت: أي إن اليهود كانوا إذا اختلفوا مع المشركين من أهل المدينة قبل أن يأتيهم 
رسول اليا قالوا: إنه قد أطل زمان نبي جديد فسيبعث وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. 
وقدر الله ذلك ليحفز المشركين من أهل يثرب أن يسبقوا اليهود في الإيمان بالنبي كيا فلم) 
حج بعض المشركين من أهل يثرب ورأوا النبي ية قالوا: هذا الذي كانت تعيركم به بود 
لا يسبقونكم إليه فسارعوا إلى الويان به. 

فانظر كيف يستعمل الله أعداءه في خدمة دينه والدعوة إليه» وهم لا يلحقهم من الخير 
شيء؛ لأنهم ما قصدوا ذلك إن الله جل وعلا ينصر دينه بها شاء وكيف شاء. 

ب-استعمال أبى جهل في إقامة الحجة على المشركين ونشر معجزة الإسراء» فعَنٍ ابن 


عاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللميلة: قن E‏ اوقد رك لو اد 
ا 5ك لك ل عست تمك و رد سس کر 15 . كرس 2ے اس كور اه ار 
وَعرّفت أن الناس مكذبي" فقعد معتزلا حَزِيناء قال: فمَرْ عدو الله أبو جّهل» فجَاءَ حتى 
AS of 0‏ و 2 ا ° ىم 20 3 سط سارن 2 f‏ 
كن سال 2١‏ كالجتي E‏ ءِ؟ فقال رَسَول اللموكة: "نعم" قال: ما 
3 ع 2 4 2ے 


نه شري يه الَّيْكَة؟ " قَالَ: إِلَ أَيْنَ؟ قَالَ: "إل بَيْتِ امقس" قَال: ثم 
ر کاو وے وو يس ب 


ميقت بين ظهْرَانَيْنَا قال "نه نَعَمْ" قَالَ : فَلَمْ ير e‏ 
قو اليه قَالَ: أَرَ ال د نتَنِي ؟ فَمَالَ رَد سول الله كلِ: "نَع" 
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ساس ما ب وسور خم ص f o‏ ره ١‏ بم 2 سما م 87 ل هر انو يه 5 
َقَالَ: هيا يا مَعْشّرَ بنِي كَعْبٍ بن لوي» حى قَالَ: فَالْتَقَصَتْ إِليْهِ المجَالِسٌء وَجَاءُوا حَنَّى 


شرا نيو لاك لات تراك ا E‏ لسري وول 
الوا إل ين ل "إل يت مس" قَالُوا: 4 مآ إن ص ت ن ھان قال ١م‏ َعم" 
ل: نان * شق ینن واو بلعل رای کت راکیب زعم قار وز 


تَسْتطِيعْ أن و نحت لتا المسجد؟ وني اْقَوْم من قَدْسَائر ِل 5ك الد اك 


م E E‏ لفت ج قال کے 


چ 2ه أن نف 4 


فَجِيءَ + بالمسجدٍ وَأَنا نظ حَتَّى وْضِعَ دُونَ دار عِفَالٍ أو عَقيل فته وا E‏ 


s7 ع‎ 


وان مَعَ هَذَا نَعْتَ ل أحفظه» قَالَ: فَقَالَ القَومُ: E‏ نوالله لقن A‏ 1 

تدبر» كيف ألقى الله على لسان أبي جهل سؤال النبي ية بعد أن جاء وجلس إلى جوار 
الي دون أن يناديه أو يطلب منه فيقول: (هل من شيء؟ ) يقوها كالمستهزيء؛ لکن 
الله يجعل كيده في نحره فيستعمله في نداء القوم» هو يظن أنه ينادي للقضاء على الدين» 
والله يقدّر ذلك لينعت النبيكلةٍ بيت المقدس أمام القوم وهم يعلمون أنه ما سبق له 
زيارته» فتقام الحجة ويقع التصديق في القلوب» فيقترب كثير منهم للإسلام والإذعان 
بصدق نبوة النبي العدنانككية. 


.)۳۷۷ /5( أخرجه أحمد (5949/5). واب بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 377)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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5- شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود, SSS‏ 
نص الشبهة: قال الله تعالى: # ألم تَر إ 


و 


إِدَ قال ب اهم ری لَذى يح وَيَمِيتٌ ایوا قال ھم ت دك أله باق باس 


ع 
٤‏ 
3 
f‏ 
E‏ 


3 
ا 
0 
2 
8 
١‏ 
1 
3 
6 د 
0 
2 


8 م 


مِنَ الْمَشْرِقٍ أت بِبَاضَالْمَغَربٍ ف هت الى كَمَرَ 4 (البقرة: 764). 
أجمع علماء الا ماق هل اسع كس عر درو بن EOE‏ 


تقول: إن إبراهيم كان خليل الله وإنه أبو المؤمنين» وإن الله اصطفاه» ولكنها لم تقل إنه 
ألقى في النار» وإنه فعل المعجزات المنسوبة إليه هنا. 
ولم يكن نمرود معاصرًا لإبراهيم؛ بل كان سابقا لإبراهيم بنحو ٠١‏ سنة» کا يقول 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

الوجه الثاني: نبذةٌ عن الإجماع. 

الوجه الثالت: نبذةٌ عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. 

الوجه الرابع: وهل سمه القرآن أو سمته السنة؟ 

الوجه الخامس: الأدلة التي احتج بها الخصم. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام من الكتب السابقة وصحة الاحتجاج عليه بها. 

الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم. 

الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثائة عام من التعاصر؟ 

الوجه التاسع: وعلى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود» هل هناك ما يمنع وجود 
نمرودٍ آخر؟. 

الوجه العاشر: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون؟ وبأي التورايخ تأخذون؟. 

وإليك النفصيل 
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الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

مناقشة احتجاج المعترض بقوله: أجمع علماء الإسلام؛ ينبغي أن نعطي نبذةً أصوليةً 
هامةً عن الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام؛ وهي إجمالا: 

القرآن الكريم. السنة النبوية الصحيحة. الإجماع. القياس. وذلك من حيث الجملة. © 

قال الشافعي: وجهة العلم الخبر في الكتاب» أو السنة» أو الإجماع, أو القياس. ” 

وهذه الأدلة لا تختلف؛ إذ يوافق بعضها بعصا ويصدق بعضها بعضًاء لأن الجميع 
حقٌء والححق لا يتناقض. ”” 

وهي كذلك متلازمةء لا تفترق؛ فجميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب”'. والكتاب قد 
دل على حجية السنة والكتاب» والسنة دلت على حجية الإجماع» وهذه الأدلة الثلاثة دلت 
على حجية القياس. ^ 

قلت: وما سوى هذه الأدلة منارّعٌ فيه محتلّفٌ في حجيته غير ملزم على إطلاقه. 

وببذا يتبين أن القرآن والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها؛ فلا يقوم إجماعٌء 
ولا قياس بدون مستند من الكتاب أو السنة أو من كليها. 

الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 

ومن الجدير أن نفصل أمر الدليل الثالث وهو من الإجماع لاحتجاج المعترض في 
اعتراضه به. 

فنقول: الإجماع لغة: يطلق على العزم» ومنه قوله تعالى: # فَأَجِعوا َك € (يونس: .)7١‏ 

ويطلق على الاتفاق ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي اتفقوا عليه. 


.)۷١ /١( معالم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الرسالة (۱/ ۳۹)» وانظر منه (ص ١8‏ 0). 
() إعلام الموقعين /١(‏ 77). 

.)57١( الرسالة‎ )5( 

.)18( معالم أصول الفقه‎ )٥( 
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وني الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة حمد لا بعد وفاته على أمر ديني. 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود: ّ 

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين؛ فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين» 
وكذلك لا يصح اتفاق غير المجتهدين كالعامة» أو من لم تكتمل فيهم شروط الاجتهاد. 

أي يشترط في صحة الإجماع أن يكون قولّ جميع المجتهدين» ولا يُعْنَذُ بقول الأكثر- 
الجمهور- فإذا حالف واحدٌ أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يَعْتَبَنُ إجماعا. 

الثاني: المراد بالمجتهدين مَّن كان موجودًا منهم دون من مات» أو لم يولد بعدّء وهذا 
هو المقصود بقيد (عصر من العصور). 

الثالث: لا بد أن يكون الُجْمعُون من المسلمين» ولا عبرةً بإجاع الأمم غير المسلمة. 

الرابع: الإجماع إن يكون حجة بعد وفاة النبيّ بي ولا يقع في حياته. 

الخامس: أن تكون المسألة المجمَعٌ عليها من الأمور الدينية» ويخرج بذلك الأمور 
الدنيوية والعقلية وغيرها”". 

وقد ذهب بعض العلاء إلى القول باشتراط انقراض العصرء ولعل هؤلاء أرادوا بهذا 
الاشتراط زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم» وشدة التأكد من استقرار أهل 
المذاهب على مذاهبهم. 

وعلى كل حال فلا بد في هذه المسألة من تحرير قضية مهمة: 

الاوك التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الإجماع؛ وذلك بمعرفة أقوال 
المجمعين والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم'". 

قلت: أما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين فالإجماع المنقول 
لا يكون صحيحًاء ثم إن هناك شرطًا أساسيًا كا أسلفناء وهو أن يستند الإجماع إلى دليل 
شرع ولا يمكن إجماع الأمة عن هوّى أو قول على الله بغير علم. 
(۲) المصدر السابق .)١7/١(‏ 
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قاعدة مهمة: لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نصٌء ويقال أيضًا: لا 
يوجد قط مسألة ُجْمَعٌ عليها إلا وفيها بيان من الرسول كلل . 

وأما العلم بثبوت الإجماع في مسأل لا نص فيها فهذا لا يقع”". 

الوجه الثالث: نبذة عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. 

قال تعالى: 3 عدم لعي فلا بظھ ر عل عرو لدا )امن ری مِن رَّسُولٍ 4 (الجن: 
»)۲۷-١‏ قال العلماء -رحمة الله عليهم-: ما تَدَّحَ سبحانه بعلم الغيب وأستأثر به دون خلقه 
كان فيه ديل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً هم ودلالة صادقة على نبوت" . 

فمن الثوابت في عقيدة المسلمين أن علم الغيب خاص بالله تعالى» ووراء طور البشر: 

فالاطلاع على الغيب يختص بالله تعالى» فهو يملكه ويتصرف فيه | يشاء» وهي صفته 
الدائمة» وم يجعل لولي أو نبي» أو جني أو ملك» أو شيخ أو شهيدء أو إمام» أو سليل إمام؛ 
ولا لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاءواء إن الله قد يطلع من يشاء على ما 
يشاء متى يشاءء لا يجاوز علمه ما أراد الله إطلاعه عليه مثقال ذرة» وكان ذلك خاضعا 
لإرادة الله تعالى» لا هواهم. © 

وهذا ليس مقررًا في عقيدة المسلمين فقط؛ بل في كل رسالة ونبوة؛ لأن الله استأثر بعلم 
الغيب» لذلك لما سأل فرعون موسى عن شيء من الغيبيات رد علمها إلى من لا يعلمها في 
الأصل إلا هو سبحانه» قال تعالی حاكيًا قول فرعون لموسى: # ال هما یال امون اذل 4 
(طه: )9١‏ ثم حكى إجابة موسى قال يَْمُهَا عند رق ف كسب ايض رَقَ ولا يى 4 
(طه: )٥١‏ وكذا في أمر الاختلاف في عدد أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١1915‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۱۹/ .)۲۷١‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۸). 
() رسالة التوحيد /١(‏ 50). 
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س ےک 2 ل ڪ ع و ا يه ع 
> م وو 


موی مكاي رر اس 8 ھر ولا 
oT‏ ۲( 


وقال عن المدة التي لبثوها في الكهف: # ویوا که OU‏ َو نیت وازدادوا 


ور و 


عا (50) قل آله أَعلَمْ يما ليتوا له دي الصو رالا يز بد وَأَسّعٌ عا لْهُمِيْن 
دونو من ولي وَلَاسْركُ في حَكيوء ادا ©4 (77-15). 

لذا لا يُستفتى في الغيب إلا من يعلمه؛ وهو الله أو من علمه اكك وهم أنبياء الله 
ورسله صل الله عليهم وسلم؛ وذلك عن طريق الوحي إليهم بذلك؛ لذا أطلع رب 
العالمين نبيه ئة على بعض أخبار الأمم الشابقة) قال برت الان « ونمد رسكنا ول 


من فلك مِنْهُ م من قَصَصَ لَك ومهم كن لَمْ تَقَصْصٌ علب € (غافر: ۷۸)» وقال تعالى 


f4 
f4 5-2 


بعد أن قص على النبيككلة نبأ مريم بنت عمران: 7 5 ديك مِنْ انبا أَلْمَيْبٍ يويك وَمَا 
كنت ديهم إِذ يموت أقلمهم أيهم مریم وما ڪنت ديهم إدْ ختص موت ا( (آل 
عمران: 55) أي أنه لا سبيل لك أن تعلم نبأهم؛ لأنك لم تشهد هذا الأمر فهو لك غيب 
Ts‏ صل الي ار 
ص سر 0-4 ےر TL‏ 2 مب هو 8ل 
نوح وقومه: : کین آنل الیب راك ما کت تعليها ات ا دا ا 
إن اعقب إِلْمتّقِيت ا( (هود: 59). وكرر ذلك بعد أن قص عليه قصة يو سف الكلا. 
وما سبق نخلص بالنتيجة الآتية: 
-١‏ أن الله كك استأثر بعلم الغيب سواء ما كان شهادةً لقوم» ثم صار غيبًا لآخرين 
اناا اونا قرفت الح وهو شر كل نا ل 
SS‏ 


يَن عله إلا يماسا (البقرة: .)٠٠١‏ 
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۳- أن سبيل إطلاع الله لخلقه على الغيب هو الوحي» والوحي لا يكون إلا لمن 
اصطفاهم الله للنبوة والرسالة. 

٤‏ - إذن لا سبيل لعلم الغيب في أمتنا إلا بنص من كتاب الله أو من سنة نبيه محمد كَكِل؛ 
لأنه لا يوحى إليه في هذه الأمة إلا هوء والغيب لا يكون إلا بالوحي كا أسلفنا. 

-٥‏ كل من نقل شيئًا من خبر الغيب سواء ما سبق وقوعه» أو ما يستقبل دون مستند 
من كتاب أو سنة فقوله لا يجزم به ولا يحتج به؛ لأنه لن يعدوا إلى أن يكون عن أحد 
طريقين وهما: 

أ- ما نقل عن بني إسرائيل أو ما نقل عن المؤرخين وهذا ليس بحجة قطعًا كا أسلفنا. 

ب- ما يكون تخرّصًا وادعاءً» وهذا رجمٌ بالغيب كا أخبر الله حينما حكى مثل ذلك 
عن من اختلفوا في عدة أصحاب الكهف. 

تنبيه هام: 

من المعلوم أن القرآن والسنة تُقِلُوا إلينا عن طريق أصحاب محمد ككل إذن فهم عاينوا 
التنزيل إخبارًا وإنشاءً» ولهذا كان إخبارهم عن الأمور التي لا محال للاجتهاد فيها على 
قول أكثر العلماء له حكم الرفع أي أن النبي َي أخبرهم به وإن لم يصرحوا هم بذلك. 

فا له حكم الرفع في من تفسير الصحابي هو ما صح عنه من أسباب النزول و ألحقوا 
ب(تفسير الصحابي) الذي له حكم الرفع ما لا يدخله الاجتهاد. مثل: أن يخبر عن أمر 
ماض» أو أن يخبر عن مغيب آتِء أو عن أمر مستقبل-يعني- عن المغيبات» أو أن يخبر عن 
أي شيءٍ لا يدخله الاجتهاد» فيفسر الآية ل اله الاجتهاد» واشترطوا لهذا ألا 
يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو عن الإسرائيليات» فإن بعض الصحابة #: 
تجوزوا وإن لم يكن هذا كثيرّاء فمتى كثر هذا؟ وني عهد من؟ في عهد التابعين» بعض 
الصحابة تجوز التحديث عن بني إسرائيل؛ أخدًا من قوله بي "حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج" أو يعني بعض الصحابة مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص» عرف عنه أنه أخذ 
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عن بعض أهل الكتاب. فمثل هذا التفسير» وكذلك قول الصحابي عمومًاء إذا لم يدخل 
في الاجتهاد» يقولون: إن له حكم الرفع 

ومثالُ المرفوع بين القول ځا لا َضريخا ان يقول الصَّحابي - الذي ل ياځڏ عَنِ 
الإسرائيليّاتِ - ما لا جال للاليهادٍ فی ولا له تعلق يان نة و شرح غريب؛ كالإخبار 
عن الأمور الماضية من بَذْءِ الق وأخبار الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو الآنية 
كالملاحم والفِئَن وأحوالٍ يوم القيامة“ 

إذن المعتبر قوم فرادى أو إجماعًا ويحتج به في الأمور الغيبية هم الصحابة للسبب 
السالف ذكره بالقيد السالف ذكره أيضًاء وهو أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني 
إسرائيل» أما من دونهم فلا يعتبر قولهم في الغيبيات وإن أجمعوا لسببين: 

أ- أن صلتهم بمصدر الغيب منقطعة. 

ب- أنه كثر فيهم الأخذ عن بني إسرائيل. 

اکن ت امع بيكرت و له ا اقرط كار هم عن الات از 
يرفع تصريحًا. فنقول مستعينين بالله: 

الوجه الرابع: وهل سماه القرآن أو سمته السنة؟ 

كما أسلفنا أن الأدلة المعتبرة لا بد أن تقوم على نص من القرآن أو السنة أو من كليهما 
معاء والقرآن الكريم لم يسم الملك الذي حاج إبراهيم في ربه ولا سمته السنة؛ لأن قصد 
القرآن من القصص هو مضمون المحاجّة والعبرة منها. واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر في 
المضمون والعبرة. أما تسمية هذا الملك ‏ الذي حاجّه إبراهيم ‏ ب (النمروذ) والاختلاف 
في نطق اسمه. ومدة ملکه» فجميعها قصص تاريخي» أورده المفسرون. فهو غير مُلَزِم 
للقراق كردن وين 3 30 يقت دروو للك ره قز يدا ا فليا ا 


)١(‏ شرح اختصار علوم الحديث (۱۲۹/۱) بتصرفٍ. 
(0) رة النظر .)۲۸/١(‏ 
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التاريخ الموثق والمحقق ما يثبت أو ينفي أن اسم الملك الذي حاجٌ إبراهيم الخليل في ربه 
هو (النمروذ)ء وإن)ا هو قصص تاريخي يحتاج إلى تحقيق. 

الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التي احتجوا بها. 

يما سبق لا يسوغ لنا أن نبحث عن هذا الإجماع إلا في عصر الصحابة؛ لأنهم هم الذين 
عد بكلامهم في الغيبيات بالقيد السالف ذكره؛ إذ نهم أورع من أن يتكلموا في ذلك إلا 
بتوقيفي أو إباحة ذكر قصص عن بني إسرائيل. 

أقول: قد نُقِلَ عن بعض الصحابة القول بأن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمروذ بن 
كنعان» وبيان ذلك كالآتي: 

-١‏ عَنِ ان عبَاسِء قال: (الكَلاتُ التي اب ن راهيم فمَهُنَ: فِرَاقُ قَوْمِهِ في الله 
جن یر :»حجن في اله جين وق عل ا َه ايه ون حطر لأمر الَّذِي 
فيه خِلافْهُمْ وَصَبرهُ على قَذَفِهِ إِيَّهُ في النَارِ لِيْحَرَفُوةُ في الله على هَوْلٍ ذَلِكَ مِنْ اه رهم» 
اجره بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ وَطَنْهِ وَبلادِهِ في الله جين أَمرَهُ باروج عَنّْهُمْ وَمَا أمَرَهُ بو من 
الصََافة الَا علَبهاء وَمَالهُ وما بل به من دح وَكَدِِ جين أَمَرهُ دبج نَا ّى على 
لِك مِنْ مر الله كله وَأَخْلَصَهُ الْبَلاء قَالَ الله لَه 4: أسْلِمْء قا CE‏ العا ين عل 
ما گان مِنْ خلافي النَّاسِ وَفِرَاقِهِمْ). 

قلت: وإسناده ضعيف وفيه أكثر من عله کا هو مبين في الحاشية". 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۳۲۳) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق عن محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه قلت: وفيه أكثر من علة: 

العلة الأولى: محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مدني» روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» وعنه 
محمد ابن إسحاق. ذكره ابن حبان في الثقات. 

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. تبذيب التهذيب (۹/ .)١۸٤‏ 

قال الحافظ : مجهولٌ تفرد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب .)1۲۷١(‏ 

العلة الثانية: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس يلزمه التصريح بالسماع. طبقات المدلسين .)0١ /١(‏ 

العلة الثالثة: سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري يكنى أبا عبد الله. 
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وهناك رواية أخرى عنه: 
فلا عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبراني حيث عبر الفرات» وبعث نمروذ في 
أثره» وقال لا تدعوا أحدًا يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به» فلقوا إبراهيم فتكلم بالعبرانية 
فتركوه ولم يعرفوا لغته. 

وهذا سند أيضًا لا يصح به نقل عن ابن عباس مسلسل بالعلل کا هو مبين'”. 


ضعفه ابن راهويه. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن معين: كتبنا عنه» وليس في المغازي أتم 
من كتابه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدى: لم أجد لسلمة ما جاوز الحد في الإنكار. وقال ابن المدينى: 
ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة. 

وروی عباسٌ؛ عن ابن معن قال: سلمة الأبرش رازي يتشيع» قد كتب عنه» ولیس به بأس. وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. وقال أبو زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه. وقيل: كان حافظًا 
يحفظ من مرة. ميزان الاعتدال (۲/ .)١97‏ 

فأقل ما يقال في حاله أنه صدوقٌ كثير الخطأ کا قال الحافظ. التقريب (7005). 

فبهذا يتبين أن النقل عن ابن عباس لا يصح. 

(۱) الطبقات الكبرى )57/١(‏ من طريق هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عنه به. 

قلت: وهذا سند أيضًا لا يصح به نقل عن ابن عباس؛ مسلسل بالعلل» وإليك البيان: 

العلة الأولى: هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 

قال أحمد بن حنبل: إنا كان صاحب سمر ونسب» ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. وقال ابن عساكر: رافضي» ليس بثقة. ميزان الاعتدال /٤(‏ 0705 

العلة الثانية: أبو النضر محمد بن السائب الكلبي. 

قال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: انظر كل شئ رويت عنى عن ابن عباس فلا تروه. 

وقال البخاري: أبو النضر الكلبي تركه يحبى وابن مهدى. ثم قال البخاري: قال علي: حدثنا يحبى» عن 
سفيان» قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 

وقال ابن معين: قال يحبى بن يعلى» عن أبيه» قال: كنت أختلف إلى الكلبي أقرأ عليه القرآن» فسمعته يقول: 
مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ, فأتيت آل محمدوَكلة فتفلوا في فَّ فحفظت ما كنت نسيت. 

فقلت: لا والله» لا أروي عنك بعد هذا شيئّاء فتركته. ميزان الاعتدال (۳/ /001). 
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قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وأما في الحديث فعنده 
مناكير» وخاصة إذا روى عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائيًا من أولئك الذين يقولون: إن عليًا م يمت» وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها 
عدلًا كما ملئت جورًاء وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. 

قال التبوذكي: سمعت همامًا يقول: سمعت الكلبي يقول: آنا سبائي. 

قال الحسن بن يحيى الرازي الحافظء حدثنا علي بن المديني» حدثنا بشر بن المفضلء عن أبي عوانة» سمعت 
الكلبي يقول: كان جبرائيل يملي الوحي على النبي َي فلم| دخل النبي َة الخلاء جعل يملي على علي. 

وقال ابن معين: الكلبي ليس بثقة. وقال الجوزجانى وغيره: كذاب. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 

وناك د بها تمق و انون جلي ندج انا ووم انه لجا لزان فاضي 

يروي عن أبي صالح» عن ابن عباس التفسير. 

وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف. فلما احتيج إليه أخرجت 
له الأرض أفلاذ كبدها. لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به! ميزان الاعتدال (۳/ 009). 

العلة الثالثة: أبو صالح باذام» ضعفه البخاري. وقال النسائي: باذام ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه تفسير. وقال يحبى القطان: لم أر امن ام 11 ماك فول ارجا 
وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيهزهاء ويقول: ويلك! تفسر القرآن 
وأنت لا تحفظ القرآن. 

وقال إسماعيل بن أبى خالد: كان أبو صالح يكذب» فا سألته عن شيء إلا فسره لي. 

روناي ليوو لامر لال املاظ حير لواح رضت بيه كر e‏ 
أن عنده شيئًا. وقال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب. 

روك هر تايل RSE‏ ها مامه e N‏ 
وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشى. 

وقال عبد الحق في أحكامه: ضعيف جدًاء فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان. ميزان الاعتدال 
)۹1/1( 

وقال العقيلي: قال مغيرة: إن) كان أبو صالح يعلم الصبيان» وكان يضعف تفسيره» وقال: كتب أصابها 
ويعجب ممن يروي عنه» ولا قال عبد الحق في الاحكام: إن أبا صالح ضعيف جدا أنكر عليه ذلك ابن القطان 
في كتابه وقد قال الجوزقاني: إنه متروك» ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: كذاب» وقال الجوزجاني: 
كان يقال له ذو رأي غير حمود» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. تبذيب التهذيب /١(‏ 0970 
العلة الرابعة: الانقطاع بين أبي صالح وابن عباس. 
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-١‏ عَنْ ساك بْنِ حَزْبء أَخْبرني رَجُل من بني أسَدِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّ يقول: (الّذِي 
حا إِبَرَهِيمَ في ربه: نمْرُودُ ُن كَنْعَانَ). 

وهذا لا يثبت عن علي بن ابي طالبكه؛ وعلته أن فيه رجلا من بني أسدٍ وهو مجهولٌ 
E‏ 

وہذا یت يتضح أنه لم يصح عن واحدٍ من الصحابة القول بأن (نمرود) هو الذي حاج 
إبراهيم في ربه فضلًا عن أن يجتمعوا على هذا القول. 

إذن فنقل الإجماع عن الصحابة في هذا الآمر لا يصح. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام فيما نقل عن الكتب السابقة. 

عند النظر إلى هذا الاعتراض نجد أن هناك سؤالا يطرح نفسه: ما موقف الإسلام من 
الكتب السابقة (التوراة والإنجيل) وكيف يتعامل معها؟ وهل يصح اعتبارها مصدرًا 
للتشريع» أو سبيلًا للمعرفة-لا سيا فيه| يتعلق بأخبار آخر الزمان وأوله-؟ 

فنقول -وبالله التوفيق-: إن شرعنا لم يغفل هذه القضية ولم يغض الطرف عنهاء 
فالتوراة والإنجيل في نظر الشرع كتبٌ سماوية طرأ عليها التحريف والتبديل؛ لآن الله لم 
يتكفل بحفظهاء ولكن مع تحريفها فقد بقي فيها بعض ال حق - كثيرًا أو قليلا- وهي بذلك 
م تفقد قدسيتها بالكامل» لذلك فقد كان موقف الشرع متوازنًا مع هذا الواقع 

فبعد أن صحح الشرع النظرة إلى هذه الكتب» ويِينَ أنها كتبٌ فيها الحق والباطل» جاء 
بميزان الله الذي لا يحيد عن العدل. فجعل ما في تلك الكتب على قسمين: 
قال ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس. جامع التحصيل .)١58/١(‏ 
فلا شيء نعلمه ثبت عن ابن عباس في ذلك. 
(۱) تفسير ابن ابي حاتم (۲/ ۲۷۱) وهذا لا يثبت عن علي بن أبي طالب 4 وعلته أن فيه رجل من بني أسد 
وهو مجهول فالإسناد ضعيف. 


ولا يبل حديث الْبْهَمُ ما 1 د مسَعَ؛ لأنَّ شرط قَبولٍ اير عدالَةٌ راويد» ومن انم اسمّه لا تغرف عَيْنهُ فكيفت 
تُعْرَفُ عدالتة؟! هة التّطّر (557/1). 
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الأول: الأحكام وهذه لا يعني خالفتها لما عندنا بطلاتهاء فقد يكون الاختلاف ناتجا عن 
كونها منسوخة في شرعناء ثابتة في شرع من قبلناء إلا أن ينص القرآن على نفي ذلك الحكم من 
كتاب سابق كالتوراة مثا فيكون وجوده في التوراة ناتجا عن عملية تحريف متعمد. 

الثاني: الأخبار والقصص. وهذه لما كان النسخ لا يجري فيهاء فقد قسمها العلماء إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما جاء موافقا لشرعناء فهذه يحكم بصدقهاء لشهادة شرعنا لها بذلك» 
كالبشارات المتعلقة ببعثة سيدنا حمديكة» في الكتابين التوراة والإنجيل. 

القسم الثاني: ما جاء خالفا لشرعناء فهذه يحكم ببطلانماء كزعمهم أن نبي آخر 
الزمان سيكون من نسل داود الل يريدون بذلك الطعن في نبي الإسلام يا وكالأخبار 
التي يوردونها عن الله كك كقولهم: إن الله تعب بعد أن خلق السموات فارتاح في يوم 
السبت» وكطعنهم في الأنبياء -عليهم السلام- بإيرادهم قصصًا تنتقص من قدرهم» أو 
تطعن في عصمتهم. أو في أخبار عن السابقين مخالفة لما جاء في شرعنا الحنيف. 

القسم الثالث: مالم يشهد ها شرعنا لا بالموافقة ولا بالمخالفة» فهذه يتوقف فيهاء فلا نصدقها 
خشية أن تكون مما أدخلته يذ التحريف» ولا نكذبها خشية أن تكون من وحي الله كك وعلى هذا 
القسم يرل قولُ النبيّ :"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"» و 8 فووا اما َه مآ 
للا ومآ رلک وعو تھی اشک دقعو وباط ومآ أو مُوسى وَعِيسَ ومآ أو 


2 24 رو2 


يبو من ريه ملا دقرف بین أحل متهم و له مسلون € (البقرة: 20.015 

إذن نستخلص قاعدةً هامة وهي من أهم أصول الاحتجاج والمناظرة: لا تناقش فرعا 
مرتبطًا بأصل والفرع لا يوافقك فيه. 

الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم. 

نقول: إن حجة المعترض أن إبراهيم ونمرود لم يتعاصرا بدليل أن النمرود جاء قبل 
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إبراهيم ب ٠٠٠١‏ سنة لا يصح» والتورايخ في التوراة تقول ذلك وإليك البيان: 

دران أجدادهما منذ خلق آدم لتبين الفرق بينهم| يتضح الآتي: 

آولا: ينص سفر التكوين على أن نمرود وإبراهيم يشتركان في جدهما نوح؛ لأن نمرود 
هو ابن كوش بن حام بن نوح (تكوين .)6-77/٠١‏ 

وإبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن 
أرفكشاد بن سام بن نوح (لوقا ۳/ 097-14 

وقد يقول قائل: إن بَعْدَ المسافة بين إبراهيم ونوح وقربها بين نمرود ونوح تعر عن 
بعد المسافة الزمنية بين إبراهيم ونمرود. 

ولكن سفر التكوين الذي أخذ منه ذلك يقول غير هذا وإليك البيان: 


الاسم سن الوالد عند ميلاده | الزمن من خلقآدم | اللوضع من سفرالتكوين 
آدم خلق ولم يولد . 0/ ١‏ 

EE 
۳ /o ١ ١ شيث‎ 


Yo 


ا 
15 
2 


3 


| سام وحام ويافث ان 


ي 


ملحوظة هامة: جاء في سفر التكوين (5/1) ولما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان 


الماء على الأرض» وهنا يحدث تفرع النسل فنمرود من ذرية حام وإبراهيم من ذرية سام 
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أولا: نمرود 
0 سن الوالد عند أا الزمن ‏ من| لموضع من سفر 
5 ميلاده خلق آدم التكوين 
١‏ 
حوالي مئة أو 
كوش 1 Ab 17٦ ١‏ 
أكثر 


والجدول السابق يوضح أن الفارق بين مولد إبراهيم ومولد كوش - أبو نمرود - 
585-)١555--(‏ سلة. 

وما تبين أن أقل أعار أباء كوش هو ٠٠١‏ (تك 5/ 7) وتصل إلى 9159 (تك 
٥‏ ۷ ) فلا يبعد أبدا أن يكون إبراهيم أدرك أبا نمرود فكيف ننفي معاصرة إبراهيم لابن 
كوش (النمرود)؟ 
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ثم إن القول أن النمرود كان سابقًا لإبراهيم ب ٠٠١‏ سنة يعطينا معلومة جديدةً وهو 
أن الابن قد يولد قبل أبيه! 

الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثمانة عام من التعاصر. 

وعلى القول بأن نمرود كان سابقًا لإبراهيم ب ٠٠٠١‏ سنة فهذا يعكر عليه بها يلي: 

١-أنه‏ ليس هناك ما يمنع أن يَعَمَّرَ النمرودٌ أكثرٌ من ٠٠٠١‏ سنة وخصوصًا أا لم تنص 
على موت النمرود قبل مجيء إبراهيم لتكلة. 

"-أن الأعمار الكبيرة ليست غريبة في التوراة؛ ففي سفر التكوين يوضح الإصحاح 
الخامس كله أن الأعمار من لدن آدم إلى نوح الكت تتراوح بين ۷۷۷ سنة (عمر لامك) (تك 
٥‏ ) إلى 474 سنة (عمر أبي لامك يدعى متوشالح) /٥(‏ ۲۷). 

فالذي جعل آدم يعاصر لامك لأنه ىا يوضح الجدول من أنه ولد بعد خلق آدم ب 
5 سنة وآدم مات وعمره 970 سنة وهذا يقال أيضًا في أحفاده ما يجعلنا نقول: لا مانع 
أبدًا من تعاصر نمرود» بل وأبوه مع إبراهيم الفاة. 

إذن فتعمير النمرود مثل آبائه ليس بدعًا من القول. 

الوجه التاسع: و على الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود. هل هناك ما يمنع وجود 
نمرود آخر؟ 

إن التسمي بأسماء العظاء والمشاهير من الصا حين أو الجبابرة ليس بجديدٍء بل ذلك 
سمة كل عصر وحينء فم الذي منع من وجود ثانٍ وثالث ورابع يتسمى بنمرود؟ 

شرا وال متحي ا العة ای يدا كريد از ملع اھا ی ل 
حام (التكوين 9: 76 - ۲۷). 

والذي يؤيد ذلك أن ماورد في كتب التفاسير من أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو 
نمرود لم يقل أحدٌ: إنه بن كوش بن حام. 


بل قيل: إنه نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن 
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عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. © 

الوجه العاشر: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون. وبأي التورايخ تأخذون؟ 

من المعلوم أن للتوراة ثلاث نسخ: العبرانية» واليونانية» والسامرية. فبأي نسخة منها 
تتعبدون؟ وعلى أبها في تورايخكم تعتمدون؟ 

إذا قارنا بين النسخ الثلاث فيا اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نجد بينها اختلاقًا 
كبيرّاء وسنضرب المثال فيا يتعلق بهذا الاعتراض -وهو أمر التواريخ- وللاستزادة 
يراجع الجزء المتعلق بتحريف الكتاب المقدس. بعقد مقارنة يسيرةٍ بين ما ورد في النسخ 
الثلاث في أعمار من ذُكرُوا حين وَُلِدَ هم أولُ مولودٍ تتبين اختلافات واضحة» فمن ذلك: 


.)75 /۳( تفسير الطبري‎ )١( 
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الزمان من خلق آدم 


الي الطوفان | 
فهذه أمثلة تدل على التحريف والتناقض وعدم إمكانية الجمع أبدّاء فكيف حح 


e‏ ص سس" 


بكتاب هذا حالّه على الكتاب الذي قال الله تعالى عنه: 8 إِنَ حن برلا لكر ولت ل 
فظو * (الحجر: )٩‏ 

ولا حرج أن نزيد ببعض الأمثلة التي تعكس الصورة مجسمةً بأبعادها كلّها. نذكر من 
ذلك مثالين وهما: 

-١‏ اختلاف المدة من الطوفان إلى ولادة إبراهيم اكفلا: في العبرية 797 سنة. في 
اليونانية ٠١1/7‏ سنة. في السامرية ٩٤١‏ سنة. 

- اختلاف المدة من خلق آدم إلى ميلاد عيسى اكفة: في العبرية ٤٠٠٠٤‏ سنة. 
اليونانية ٥۸۷١‏ سنة. في السامرية 41٠١‏ سنة. 

وخلاصة هذا البحث أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتحاكم إلى التاريخ القديم» ولا 
التوراة» ولا الإنجيل؛ إذ ثبت-أي القرآن- أنه الثقة الحجةء و أنه هو الذي يمن على ما 
سواه» و أن قصصه هو الحق الذي لا شك فيه. 


(o. 
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-٠‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. 
نص الشبهة: 


ِو مط ر ے عد مذ 
ر و و SAE Las la o‏ ا م AFT E ZE E TTR‏ 
عروشھا قال أن يحىء هدذ و الله بَعَدَ ر ته الله ماد عام ثم بعثه, فال كم ليشت ل لبثت 
مل کے کے 2 م ثرو 0 ص ر ا ہہ ہے مه مو 


یوما أو بعص بوم قال بل ّت اة عام مان 
لل حِمَارِكَ وَلِتَجَعَلَلكك ايكة ل 
AE E‏ م أن أله ڪل ىء َير لم (البقرة: )۲٠۹‏ 

وقد اختلف علاء الإسلام في الذي مر» فروي عن مجاهد أنه كان كافرًا شك في 
البعث» وهذا قول ضعيف؛ لقوله: كم لبشت؟ والله لا يخاطب الكافرء ولقوله: آية للناس» 
وهذا لا يقال في الكافر وإنا يقال في الآنبياء. 

وقال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي: هو عزير بن شرخياء وإنه لما رجع إلى منزله 
كان شابا وكان أولاده شيوحًاء فإذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة» ولا قال هم: 
أنا عزير كذبوه» فقرأ التوراة من الحفظ» ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» وقالوا هو ابن 
الله» وأمره الله أن ينظر إلى حماره كيف تفرقت عظامه. أو قال له: انظر إليه سالما ىا ربطته 
حفظناه بلا ماء وعلف» | حفظنا الطعام والشراب من التغيير. 

وقال وهب بن منبه: هو إرميا بن حلقيا من سبط هارون. 

واختلفوا في القرية: فقيل هي بيت المقدس» وقيل هي دير سابر أباد في فارس» وقيل: 
سلما باد قرية من نواحي جرجان» وقيل: هي دير هرقل بين البصرة وعسكر مكرم. 

ونقول: لو كان هذه القصة أصل في كتب الوحي الإلمي لذكر اسم الشخصء ووفر 
على المفسرين الظن والتخمين. 

ومن تأمل في التوراة والإنجيلء لا جد فيها شيئًا من ذلك» ولكن نجد لما أصلا في 
كتب اليونان القديمة» وهي حكاية أبيمنيدس الكاهن والشاعر اليوناني» وأدرجه البعض 
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في سلك علاء اليونان السبعة عوضا عن برياندرء ولد في كريت في القرن السابع قبل 
المسيح» فروى قومه وهم وثنيون أنه نام نحولا5 سنة في مغارة» وفي أثنائها نزل عليه 
الوحي» فلا استيقظ (أولما بعث كا قال القرآن) انذهل من تغير أحوال وطنه» وقيل: إنه 
عاش نحوة9١‏ سنة» وني سنة 059 ق م سافر إلى أثينا بدوة من سكانها الذين تضايقوا 
من الحرب والطاعون» فأخبرهم أئمة ديانتهم أن سبب ذلك هو أنهم قتلوا أنصار سولون 
في هيكل آهمتهم» والواجب أن يكفروا عن ذنبهم» فاستدعوا أبيمنيدس المشهور بالحكمة 
والصلاح ليستعطف الآهةء فأتى وقدم الذبائح وأجرى الرسوم الدينية» فوقف الطاعون» 
ثم عاون سولون على تنقيح نظامات أثيناء ولما عزم على العودة إلى وطنه لم يرض أن يقبل 
الهداياء ولم يطلب سوى غصن شجرة زيتون. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

الوجه الثاني: أسباب إبهام الأساء في القرآن الكريم. 

الوجه الثالت: أقوال علاء الإسلام في اسم القرية واسم المار وترجيح الصحيح. 

الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن أصله في التوراة والإنجيل. 

الوجه الخامس: من أين أتيتم ببذه القصة من كتب اليونان؟ 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

نقول: إن للقصة في القرآن الكريم أهدافا ومقاصد أعلى ما يتخيله هؤلاء» وبالتالي 
يتعرض القرآن في القصة لأشياء خاصة ويخفي أشياء أخرىء وفيا يلي نحاول أن نؤصل 
هذا الأصل قبل الإجابة على الاعتراضات المذكورة» فنقول وبالله تعالى التوفيق. 

أولا: قصص القرآن ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

۲ - وقسم عن أفراد وطوائف. جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم» كقصة 
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مريم» ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون» 
وأصحاب الكهف» وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود وغير ذلك. 

۳- وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي بي كقصة غزوة بدر» وأحده 
والأحزابء وبني قريظة» وبني النضير» وزيد بن حارثة» وأبي همب» وغير ذلك. 

ثانيا: وللقصص في القرآن حكم وفوائد عظيمة: منها: 

-١‏ بيان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص؛ كقوله تعالى: #وَلَقَدَ اهم 
يَنَ ةماهو مُرْصحَدٌ © (القمر: 4) إجكمة بع فما م أَلندّدُ 4 (القمر: ه) 

ا الكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذيين: # وما ظلمتهم ولكن ظَلْموأ 
انش كمآأغْمَتْ عن اهمه أل يذخو شوتر ر6 درد 0 

۳- بیان فضله تعالی بمثوبة المؤمنین؛ لقوله تعالى : لال أوسا يهم سجر © ذه 
ينعن نا كَدَلِكَ ضرق من سگ (4)50 (القمر: ۳٤‏ - و ") 

e‏ لقوله تعالى: # وإن يُكْبوكَ فَمَدَكدّبَ 
زت من لهم جات رهم اليب ویالزیر وَبالْكتب امنب ل (فاطر: )٠٠‏ 
« لذ تال ن گرا کات کر( 4 (فاطر : (۲٦‏ 

- ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه» إذا علموا نجاة المؤمنين 
البناقية ام أمزو] باطتيافه تقول قال ل بات A PE‏ العو 
وکدل شی الْمُؤْمييت (هم)4 (الأنبياء: ۸۸) وقوله: ل وقد أَرَسَلْنَا من مَك رسا إل 


موا وکات حا عتا ص لومون 4 (الروم: )٤۷‏ 


0 


5 LL 
تحذير الكافرين من الاستمرار في نا لقوله تعالى: # افر يروا فى الْأرْضٍ‎ -1 
٠١ نظووأ يف کان علقبة الین م ِو درآ کیم وَلْكَفرنَ اسنها ا (محمد:‎ 
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ارہ < 


تا a o‏ ا 


ل 


لْمَعبَةَ موت (418 (هود: 59) وقوله: « الماک نبوا لت من لڪ َو 
نح وڪاو Ay‏ الت من َه ا شه 4 (إبراهيم: 20)9. 

الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. 

والإميام معناه: اللإخفاء فقد يخفي القرآن الكريم أسماء أشخاص أو أماكن, لا لغفلة 
أو نسيان» وإنما لسبب من الأسباب الآتية: 


أولا: الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله: # مِرْطَ لين لمت عَلهم4 (الفاتحة: ۷)» 


ص0 ر ب 2 ر مر ت ا رہ 


فإنه مبين في قوله: 89م مَعَ الِب أ نعم أنه عَلَتهِم من ألَيشنَ وَاَلصَِدَيِقِينَ والشهداء لصحن 
اولك رَفِيقًا 4 (النساء: 29). 

الثاني: أن يتعين لاشتهاره كقوله: # وفلتا ادم اس أنت وَرَوْجْكَ َه 4 (البقرة: ه*) 
ولم يقل: حواء؛ لأنه ليس له غيرها. 

الثالث: قصد الستر عليه؛ ليكون أبلغ في استعطافه نحو # ومن الاس من يُعَحِبكَ 
IS EAE‏ (البقرة: )٠٠٤‏ الآية. هو الأخنس بن شريق وقد أسلم بعد 
وحسن إسلامه. 

الرابع: ألا يكون في تعيينه كبير فائدة نحو: ‏ أو الى مر عل وييَةِ4 (البقرة: 59؟) 
« وَسَكَلْهُمْ عن اَلْقَريَةٍ # (الأعراف: .)١١۳‏ 

الخامس: التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف ما لوعيّن نحو: ومن رج من 


تد مهاجرا € (النساء: .)٠١١‏ 


.)51/( أصول في التفسير لابن عثيمين‎ )١( 
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السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحو: ولا يأل ولا لْمَضْلٍ» 
(النور: ۲۲)» 9 وای جاه يالصَدْقٍ وَصَدَّقَّ بدء * (الزمر: *) لإذیقول صد 4 
(التوبة: ٠‏ 5) والمراد الصديق في الكل. 

السابع: تحقيره بالوصف الناقص نحو: #إإرك سَانِكََك هْوَالْأَبَك 4 (الكوثر: ۳). 

واعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا جال للرأي فيه. 

فمن خلال هذا الأصل نتبين لماذا لم يسم القرآن الكريم اسم القرية أو الرجل الذي مر 
عليها؟ » وستأتي أقوال العلماء في ذلك. © 

الوجه الثالت: أقوال علماء الإسلام في اسم المار واسم القرية وترجيح الصحيح. 

اختلف علاء الإسلام في اسم المار على القرية» واسم القرية أيضا وهذا شيء بدهي أن يقع 
بينهم الاختلاف في مثل هذا الشيء لعدم ورود النص القاطع عن المعصوم ييه في تعيينه» 
وإليك هذه الأقوال مشفوعة بحجج كل قول ومن قال به ثم الترجيح» والله المستعان. 

أولا: اسم المان وفيه قولان: 

الأول: أنه مؤمن واختلفوا في تعيينه على قولين: 

الأول: أنه عزير. 

وقال بهذا القول علي بن أبي طالب ذله. © 

والثاني: أنه أرمياء. 

وقال بهذا القول وهب بن منبه. © 

وحجة من قال: إنه كان مؤمئًا وكان نبيا وجوه: 


00 


الأول: أن قوله: اَن بح هَدذ و أسّهْبعَدَمَوْتِهَا € يدل على أنه كان عالًا بالله» وعلى أنه 


(۱) الإتقان للسيوطي (۲/ ۲۸۲)» وهو مختصر من البرهان للزركشي (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٠)»ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (0/ 5٠‏ 5 / رقم 0847) بإسناد جيد» ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أخرجه عنه الطبري (0/ )0۸٩٩ /54 5١‏ بإسناد حسن. 
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كان عانًا بأنه تعالى يصح منه الإحياء في الجملة؛ لأن تخصيص هذا الشيء باستبعاد الإحياء 
إنها يصح أن لو حصل الاعتراف بالقدرة على الإحياء في الجملة» فأما من يعتقد أن القدرة 
على الإحياء متنعة لم يبق لهذا التخصيص فائدة. 

الثاني: أن قوله: كم لبنت لا بد له من قائل» والمذكور السابق هو الله تعالى؛ 
فصار التقدير: قال الله تعالى: #حمّ ينت فقال ذلك الإنسان: ##لِيِنْت يَوْما أو بَعَصَ 
يوم € فقال الله تعالى: #بّل لشت مِأْمَةٌ عام وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى 
قوله: #وَلِتَجَعََك ءَايسة لتايس € ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله 
تعالى» ثم قال: انظ ر إل الْوِظَام كيف نشْرْهَا ثم نَكْسُوهَا لما 4 ولا شك أن 
قائل هذا القول هو الله تعالى؛ فثبت أن هذه الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه 
تكلم معه» ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا الكافر. 

فإن قيل: لعله تعالى بعث إليه رسولًا أو ملكًا حتى قال له هذا القول عن الله تعالى. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى» فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز. 

الثالث: أن إعادته حيا وإبقاء الطعام والشراب على حالماء وإعادة الحهار حيًا بعد ما 
صار رميًا مع كونه مشاهدًا لإعادة أجزاء ال حار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم» وذلك لا يليق بحال الكافر له. 

الرابع: أنه تعالى قال في حق هذا الشخص: # وَلِتَجْمَركَت ايكة لتاس وهذا 
اللفظ إن) يستعمل في حق الأنبياء والرسل قال تعالى: #وحَعلئنها وابتها ءايه 
الكفيت 4 ا معان هذا وعدا من اش ال اا ع ا واا فهذا 
الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه يفيد التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال 
من مات على الكفر وعلى الشك في قدرة الله تعالى. 
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فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من جعله آية أن من عرفه من الناس شابًا كاملا إذا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرمواء أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ 
زمان وقد عاد شابًا صح أن يقال لأجل ذلك إنه آية للناس؛ لأنهم يعتبرون بذلك 
ويعرفون به قدرة الله تعالى» ونبوة نبي ذلك الزمان؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن قوله: #وَلَِجَعَللَك ايكة € إخبار عن أنه تعالى يجعله آية» وهذا الاخبار 
إنا وقع بعد أن أحياه الله» وتكلم معه» والمجعول لا يجعل ثانيًاء فوجب حمل قوله: 9# 
لجعت ءَايسَة لاس * على أمر زائد عن هذا الإحياء» وأنتم تحملونه على نفس 
هذا الإحياء فكان باطلا. 

والثاني: أن وجه التمسك أن قوله: # يجت ايكة الاس * يدل على 
التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك في قدرة الله تعالى. 

الخامس: ما روي عن ابن عباس 4 في سبب نزول الآية قال: إن بختنصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثيرين» ومنهم عزير وكان من علمائهم» فجاء بهم إلى بابل» فدخل 
عزير يومًا تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار» فربط حماره وطاف في القرية فلم 
ير فيها أحدًا فعجب من ذلك وقال: أن بحى هَدذ و أله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 لا على سبيل الشك 
في القدرة؛ بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة» وكانت الأشجار مثمرة» فتناول من 
الفاكهة التين والعنب» وشرب من عصير العنب ونام فأماته الله تعالى في منامه مائة عام 
وهو شاب» ثم أعمى عن موته أيضًا الإنس والسباع والطير» ثم أحياه الله تعالى بعد المائة 
ونودي من السماء: يا عزير َم لت € بعد الموت؟ فقال: يرما 4 فأبصر من الشمس 

بقية فقال: #أوْبَعْصَ يَوِّ * فقال الله تعالى: بل يشت واه عام انر إل طعايک 4 
من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتغير طعمههماء فنظر فإذا التين والعنب كا 
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شاهدهما ثم قال: #وَأنظر إل حِمَارِكَ € فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت 
أوصاله» وسمع صونًا أيتها العظام البالية إني جاعل فيك روحًا فانضم أجزاء العظام 
بعضها إلى بعض» ثم التصق كل عضو با يليق به الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم 
جاء الرس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت طراء اللحم عليه» ثم انبسط الجلد 
عليه» ثم خرجت الشعور عن الجلد» ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق فخر عزير 
ساجدًاء وقال: لأَعَلَمْ أن آنه َكل شَىْء َي 4 ثم إنه دخل بيت المقدس فقال القوم: 
حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل» وقد كان بختنصر قتل ببيت المقدس أربعين 
ألا من قرأ التوراة وكان فيهم عزيرء والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة» فل| أتاهم بعد مائة 
عام جدد لهم التوراة» وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم منها حرفاء وكانت التوراة قد 
دفنت في موضع فأخرجت وعورض با أملاه فما اختلفا في حرف. فعند ذلك قالوا: عزير 
بن الله» وهذه الرواية مشهورة فيا بين الناس» وذلك يدل على أن ذلك المار كان نبيًا. 
(وهذا من الإسرائيليات)”". 

ورد آخرون هذا القول ومنهم ابن القيم -رحمه الله - فقال: 

ويظن بعض الناس أن عزيرًا هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: 
اني يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه» ويقول: إنه نبي» ولا دليل على 
هاتين المقدمتين ويجب التثبت في ذلك نفيًا وإثبانا”". 

والثاني: أنه رجل كافر شك في البعثٌ, وحجة هذا القول وجوه: 

الأول: أن الله حكى عنه أنه قال: ان ی۔ هزه الله بعد متها # وهذا كلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة» وذلك كفر. 

فإن قيل: يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ. 


)١(‏ تفسير الرازي (۷/ 77 -۲۸) بتصرف. 
(؟) هداية الحيارى (۱/ ۲۱۳) بتصرف يسير. 
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قلنا: لو كان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه؛ إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه في مثل ذلك» وهذه الحجة ضعيفة لاحتمال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك 
في قدرة الله تعالى على ذلك؛ بل كان بسبب اطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب 
قلا يصيره الله معمورًاء وهذا كا أن الواحد منا يشير إلى جبل» فيقول: متى يقلبه الله ذهبّاء 
أو ياقوتا؟ لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى؛ بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع 
ولا يحصل في مطرد العادات» فكذا هاهنا. 

الثاني: قالوا: إنه تعالى قال في حقه: #قَلمَاتَمَي له 4 وهذا يدل على أنه قبل ذلك لم 
يكن ذلك التبين حاصلا له وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما كان 
حاصلا له قبل ذلكء فأما إن تبن ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلًا فهو ممنوع. 

الثالث: أنه قال: #أَعَلْمْ أن أنه َكل شىء َير 4 وهذا يدل على أن هذا العالم إن) 
حصل له في ذلك الوقت» وأنه كان خاليًا عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت» وهذا أيضًا 
ضعيف؛ لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق» وذلك القدر من 
التأكيد إن! حصل في ذلك الوقت» وهذا لا يدل على أن أصل العلم ما كان حاصلًا قبل ذلك. 

ال SES‏ 
نمروذ» ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم» فوجب أن يكون نبيا من جد عنس و 
ما يؤيد ذلك ما بين قصته وقصة إبراهيم الآنية بعد من التناسب المعنوي؛ فان كليهم| طلبا 
معاينة الإحياء مع أن ما جرى له في القصة مما يبعد أن يجري مع كافر» وإذا انضم إلى ذلك 
تحريه الظاهر في الاحتراز عن الكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لإيمانه على 
زعم من يدعي كفره قوى المعارض جدًا)”". 

وبعد عرض هذه الأقوال وذكر حجج كل لا نستطيع الجزم بترجيح واحد منها على 


)١(‏ أفاد هذه الزيادة الآلوسي في روح المعاني (۲/ »)۲١‏ ورجح صاحب المنار أنه ليس كافرًا (۳/ »)٤١‏ ذكر 
هذه الوجوه كلها الرازي في تفسيره (/757/1).» وانظر الكشاف .)775/١(‏ 
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الآخرء والسبب معروف ولطالما كررناه أننا لا نستطيع قول شيء بغير بينة ودليل وخاصة 
في الأمور الغيبية. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن ييقال: إن الله تعالى ذكره ‏ عجّب نبيه يل من قال 
- إذ رأى قرية خاوية على عروشها-"أنى يحبي هذه الله بعد موتها"» مع علمه أنه ابتداً 
خلقها من غير شيء» فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنى يحييها الله بعد 


يكون ذلك عزيراء وجائز أن يكون أورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذ لم يكن 
المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك وإنا المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله 
على إحيائه خلقه بعد ثماتهم» وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة والموت - من 
قريش» ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين 
ظهراني مهاجر رسول الله ومن هود بني إسرائيل» بإطلاعه نبيه محمدا ب4 على ما يزيل 
شكهم في نبوته» ويقطع عذرهم في رسالته» إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه 
حمدكيِ في كتابه» من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد بي وقومه. ولم يكن علم ذلك إلا 
عند آهل الکتاب» ولم يكن محمد ييه وقومه منهم؛ بل كان أميا وقومه أميون» فكان 
معلوما بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره. أن محمدا بيا 
لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك 
لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل الشك. ولكن القصد كان إلى ذم 
قیله» فأبان تعالى ذكره ذلك خلقه. ° 

قلت: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأقطعه لكل اعتراض وشبهة. 

ثانيا: اسم القرية, وفيها قولان: 

الأول: أنها بيت المقدس لما خربه بختنصر» وهو المشهور. 


.)44١/0( الطبري‎ )١( 
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قال بهذا القول: وهب بن منبه"") 

والثاني: أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت. ” 

وكا هو واضح لا دليل على تعيين اسم القرية» ووقع الخلاف بين المفسرين في التعيين 
(وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ والمقصود العبرة با في هذه 
القصة - لا تعيين الرجلء ولا القرية - ومثل هذا الذي يأتي مبهًاء ولم يعين عن معصوم. 
طريقنا فيه أن نبهمه كا أمهمه الله كَبْقَ). ^ 

الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل 

عع عن ابر و جع إلى كتبهم لكي نفهم ما في 

القرآن الكريم ومتى حصل ذلك؟ وفي أي قضية كان هذا؟. 

إن الله كك قد أنزل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة لهء قال تعالى: # وَأَرَلْنَا ِلك 
ألکتب الح صقا لما بي يديد مِنَ ڪت وَمهَيمِنَاعَِنَهِ # (المائدة/ 54) فالقرآن لا 
يحتاج إلى شيء من كتبكم لكي تفهم معانيه وألفاظه. "^ 

الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ 

ومن أين أتيتم بكتب اليونان واستخرجتم منها هذه القصة» أين مكانها؟ وما هو 
المصدر الذي نقلتم عنه بالضبط؟ أليس هذا من أصول البحث العلمي» عزو الأقوال إلى 
مصادرها؟ أم تكتفون فقط بإلقاء الكلام على عواهنه دون خطام أو زمام؟ نبئونا بعلم إن 

كنتم صادقين؟ . 

3# 2 3 


)١(‏ أخرجه الطبري (5777/0) وإسناده جيد» وروي عن قتادة (المصدر السابق» وإسناده حسن ) وروي 
عن الربيع بن أنس (المصدر السابق» وإسناده فيه مجهول»» وانظر: التحرير والتنوير (2208./1) تفسير أي 
السعود »)70١/١(‏ عمدة القاري .)١71//١14(‏ 

(؟) قال بهذا القول ابن زيدء أخرجه الطبري (5/ ٤‏ 5 5 ) وإسناده ضعيف. زاد المسير /١(‏ 776). 

(۳) كتب ورسائل للعثيمين (١١/57؟75).‏ 

() انظر: شبهة أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل. 

(5) انظر: بحث (تحريف الكتاب المقدس). 
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١‏ - شبهة: شك إبراهيم اين 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالى في سورة البقرة #وَإدفَا 1 
ال ونومن قال بل وکن امین لی قال هخد أَريعَةٌ منَالطَيرٍ عَصْرَهُنٌ َك خُرَاجِصَلْعَكَ 
کل جل می جرَْاشمَأدعْهُنَيأْتَكَ سيا اع لمأن أله ِو حَكيمٌ © (البقرة: 1( 

قالوا: مهما حاول المفسرون الاعتذار عن شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى؛ 
فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في قدرة الله» وإلا لما قال: رب أرني كيف تحبي 
الموتى» وعن أبي هريرة أن محمدًا قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: رب أرني 
كيف تحبي الموتى» قال: أو لم تؤمن» قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي". 

وكتاب الله (يقصد كتابه المقدس) يعلمنا أن إبراهيم لم يشك في قدرة الله؛ بل يُضرب 
بإيمانه المثل» ولذا سمي أبو المؤمنين» ولا أمره الله أن يذبح ابنه الوحيد أطاع الأمر» مع أنه 
كان هرما وامرأته متقدمة في السن. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل إبراهيم في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم ائفلة. 

الوجه الثالتٌ: المقصود من سؤال إبراهيم اكا لربه. 

الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم الئة:؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل إبراهيم الا في القرآن والسنة. 

-١‏ كان قوم إبراهيم اك يعبدون الكواكب والآصنام د 
الأرض كانوا كفارًا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط اكان 
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وكان الخليل ات هو الذي أزال الله به تلك الشرورء وأبطل به ذاك الضلالء فإن الله 
سبحانه وتعالى آتاه 00 وابتعثه رسو واتخذه خليلًا في كبر قال تعالى: 


عر« مير ا 


وقد ایتا رسيم رش ده ن بل ون بو عَلِلِمِينَ ره أي أهلّا لذلك. 


5 - فبداً إبراهيم بالدعوة إلى توحيد الله كبك قال تعالى: # ويم لذ قال لِصَومِهِ اغبدواا 


ع کي و 


eS Ia f 4 2 وء‎ AE 
وأتقوه ذال ڪر د حبر لک ن ڪن َلمُوت ا )نيدوت من د ون اللو كناو لفوت‎ 


د ص دوو 


ص ص > و 2# دا سه سلا صد aR‏ 00 م 
ت الک الزن عدوت من دون الله لادملكورت رِرْقَا فابئغوا ع: عند الله الرزف واعبدوة 


وَأفكُرو أ لھ إن عطس © وَإن كد ققد دب ام ن یکم وماع السو إا 
ليت أو مروا َيف دی اله الْكلقَ نمید ل َلك علا ی ن فل 
كاف الاين اوا سطيق ا اکل ؛ اله ن ال 
ید بعر ب ںیسا یں یکاہ ولو قيوست © وما اشر بمعجزت فا لض ولا 


فالا وما کُم ين ونا ت لوا ر © ول ابات الله E‏ 


ت 


ونا مود بيك فى )| - 2 ا 0 الل 
آ هه و 


رر ب تشم تسا رارم اقا لَازُوَمَا کین نمرت © تش 


E‏ چت 


بسلا سر وام ورم oll‏ کے 
ِف جر لل ری نه هو الْمزير آل وَوَهْبنَالمَة إشحَقٌ لق وبعقوب وجعلنا فى ذربته 


- 7 4 
الةو 2 ل سر سجس وو درو 


حت ع اسه مف تسسا و ا 


20 صَّلِحِينَ 4 (العنکبوت :۱١‏ ۲۷). 

3 510 قا ناء ركفت دعا أياه إل الى بالط عيارة 
وأحسن إشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا 
اماحيكا اط جب ب ول ار 


و 


3 
3 

2 
ER 
3 
1 

6 
م 
8 
3 
ت 
و3 


َب ما لا مع ولا بر 


م 


TT‏ ت نار ا 
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يت لا شبد ليطن إن شيط كن لرن عصِيًا )تات إن أَحَافٌ أن يمس عَذَابُ من 


0-6 


التو شدخ نا © الات أت من “لهم ل ل كه الك 
ورف ما ل لمل فك مات راك ا حَفِيًا (80) وأعترا 
رم < و EST HE‏ 


وھا کو ن درن اله وأذعوا رق عسىاً | دون بد rT‏ 


8 


۳- وإبراهيم هداه الله تعالی» وناظر قومه وغلبهم. قال تعالى: ف متك رع تاهيه 


G2‏ ي رر 


مکوت السمواتِ وَالْارضِ ویون ھک کک جن عله وا ١‏ َل ها 
و 
1 1 


e rk م22 3 0 ْم يّا: ر د عرس يوتسم‎ 4 <A IR E 
2 ا‎ 
لح ان لاس 4ه لبر کے سه مجهت 2 دس م وس ص ص کے کک ص عرصي ا‎ 2 

هدن رق ڪون من القو الضَالِين َك يا الس بار ل هدذا ربى هلذا 
4 ہے ر ی ل رر س ادم ص > ل رعو م2 لے ص هه هدس هيو ساس ص رس ےم 
حير فلا افلت س EOE‏ جھی للذزى فطر 
eR 001011011‏ م 2 re‏ ص ےر 2 وو ے ٤یس‏ ب 000 
الشَموامت وَالْأرضَ يفا وما ات النشركيت © اجا جه مومه کال اجون في أله 
ocr‏ سس ل f AKIL‏ ام e‏ عر سر ا ا ويه َم > رق هرس 
و هدشن اخاف ما نشرد EI ORE E‏ 
ر صر ص و سا ص رو چ 


َد ڪرو 7 وكيك حاف ما رڪم وکا اوت اک اشر کشم بال ما م يرل 
یو کم سلطدنا فأ ليقن حى بال من ن کے تع موت )ال E‏ 
إيسستهم بلي أَوْلَيكَ ل الس وش م فقتو روا خف جا ءانه إبهِيم عل قوم 
e‏ (الأنعام 0/ا: ۸۳). 

٤‏ - وهدم إبراهيم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله غضبًا لله تعالى» ولم يخش في 


الله لومة لآئم» قال تعالى عنه في سورة الأنبياء: # وقد EL‏ رشده: من قبل وناب 


نين 7 د ق دوعصو ما ذو آلا رال ا ا عدكثون (2) الوأ ومد اماتا ا 
ریت 5 ْوَلَو کو شروو © ناوال ات ي 
ليت ا فال بل ریک اموت والذرض ری رشک آنا عل دب لسرت © 
وا کک کتک کا از )ا فجعلهم جد اس ا ee‏ 


وص ا و 


جورت ا الوا من عل هدد ایال هتات لین ایی )تالو یمتا فی یذ کرشم يقال 
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ار ل كره ره رم هيو صني ر “عر فر ل اه ره 2 مسد 2 
م هيم © ق أ قاتا ہو علج أعين 7 نِ الناس 41 دوک 0 قالوا ءَأنت فُعَلتَ ڌا 
ا ل 57 ص وی ع د ل هه 2 

ایتا يكيم © قال بل کک ڪرشم ددا لوهم إن ڪا لفوت © 


فريجعوا إل أنفسهم َمَا واكم نشم اليو 50 م ےکسا ڪل رعوسهم لقَدَ عَلِمَتَ م 
مول ينطو ن كال أَفسَكَبدُوت من دوب آلو ما لا نمكم سينا ود برک 
(© ای لک ریما کے ہی دون ائ أقلاتتقوت ا الوا رھ واشرواء الھک إن 
كنم هم قلي © قلنا ينان كوف يردا وَسَلمَا عل | هير TKO)‏ به کیا فجعلتهم 
خسرت 4)7 (الأنبياء .)۷١ :51١‏ 
وقال في سورة الشعراء: ‏ اتل علَيْهمَبَاً هيم © إذ ق َل لاه ووی ما تعدو ) 
الو یڈ شتام مطل ا عكنِينَ ا۵ قال هل موک إِدْتَدعُون ا أو غوت أو صروت 
الوا بل ودا لِك يفْعَلُونَ ا قال يشم مَا شر تعيدو ا أنشر و ابا ڙڪم 
قوی © تہ عدو ل لد رب ألْعَلِينَ 2 الى لقن فَهوَ رن ا وای هو يظعمنى 
aS E‏ نی شر ین ۵ وائ أطمعٌ أن يعفر 
لی خَيلِيكقٍ بوم ال ا رن َب لي کنا (AY: EN‏ 
وقال في سورة الصافات: #وَإِتَ من شیع هیر 7 د جه OES‏ 
یھ وھ مادا دود (هم) ایکا ال دوت آم مون © قا نک برب ایی (00) 
رَمَظوَة فى الجر( قال إن سق © متوو عله نري © مراع إل اَم مقا ألا 
ILOILO IKOSS EE‏ 
ما جود اھ وان کلک وما سملو ا فاا انو لَه ہیا امہ فى یحی 10 ارادا پو 
کدا جَعلَْهُمْ الْأَسْمَلِينَ ))W‏ (الصافات ۸۳: ۹۸). 
ه- وحكى القرآن الكريم مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل في إزار 


العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاءء قال الله تعالى: «ألْمْكَرَ 
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الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم اكنة. 

ولقد حقق إبراهيم اك اليقين الكامل بالله تعالى وذلك من خلال الاختبارات التي 
نجح فيها إبراهيم اكلا منها: 

أولًا: أنه لما أمسكه قومه» وأرادوا إحراقه بالنار» ووضعوه في كفة المنجنيق مقيدًا 
مكتوقًا ثم ألقوه منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» كما روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبرا هيم انا حين ألقي في النارء وقالها محمد 


4 


حن فيل له إنَّ الئاس قد جمعوا آم كاخشوهم قرَادَهُمَ يما وقالوا 
سینا ی َم كيل () تفليو حمق من التو قصل لم يمسم سو وبع ورون 

رتور عَظِيمٍ #0 (آل عمران ۱۷۳: .)۱۷٤‏ 

r e 
أما إليك فلا.‎ 

ثانيًا: لما هاجر إلى مصر, وحصل ما حصل من أمر الجبار. 

عن أي هريرة قال: قال رسول اللَهوَكِةِ: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنتان 
منهم في ذات الله قوله : اف سق ق2 # ق € وقوله: ابل که ڪب يره م هلدا 4» وقال: بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتى سارة فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا 
() البخاري (/17/81). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 7 ( 


تكذبيني» فأرسل إليها فلم) دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا 
أضرك فدعت الله فأطلق» ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعى الله لي ولا 
أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنا أتيتموني 
بشيطان فأخدمها هاجر» فأتته وهو قائم يصلي فأوماً بيده مهيم؟ فقالت: رد الله كيد الكافر 
- أو الفاجر - في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة #: فتلك أمكم يا بني ماء السماء”". 

ثالثًا: ولما أمره الله تعالى بالهجرة بزوجته هاجر وولدها اسماعيل. استسلم لأمر الله 
تعالى ووضعهما في أرض مكة ولم يكن بها إذ ذاك حياة ولا أنيس ولا ونيس. 

عن ابن عباس#ه قال: أو لما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. 
فوضعه) هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: #رَبَنآإِفَ گت 
من ردت بِوَادٍ عر ذى رَرع عند بيك المحرم ريا يمو ألصَلَوة َأَجَمَل أف دهم 
هویم وَأَرَدْفَهُم من َكَرَت عله کرد ©4 (إبراهیم: ۳۷). 

ا ا 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن 

تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي 


يرح الاس 
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تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن 
عباس 4: قال النبي كَلِِ: "لذلك سعى الناس بينهما ". 

فليا أشرفت عل الروة سسحت صتا فقالت: صه- تريد نفسها- ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوائ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي كِِ: " يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو 
م تغرف من الماء - لكانت زمزم عيتا معيتاء قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: 
لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله". © 

رابعا: وما أمر ببناء البيت استجاب إبراهيم وولده إسماعيل لأمر الله تعالى: 

وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ يمينه وعن شاله» ولا 
قدم إبراهيم على إسماعيل قال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك به 
ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حوطا. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل إساعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله 
الحجارة وهما يقولان: را ليبا إنّكَ أت أ تمِيعٌ ألْعليم ©4 (البقرة: .)١71/‏ 
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قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: # رتا َبَلَ ًا إِنَْكَ أنت 
لثمي اليك 4 
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خامسا: ولا أمر بذبح ولده اسماعيل, بعد الانتظار الطويل. وبعد أن جاءه الولد على 
كبرالعمر, وتشوق نفسه له أسرع إبراهيم في تنفيذ الأمر ولم يتوان لحظة واحدة. 


رماس داس ب 57 ت س ي ‏ و 


قال الله تعالى: e‏ لمن لصيس © مر 


کر لی ن اما بلع مَعَهُ اَی الم إن أرئ ف المتام وان دبك فال مادا د 
2000 سيد إن کا َم نَالصَيرِنَ ا لما كما وكَلَهُه لین © دته 


مج سه فر 


أن رهی 0 فدصَدٌ كفت أ 5 کک ال 
تیک يزنع عيبر © اکاک والآينيت © سم علوم © كه بر تخیر 
کک ايتا لومت رانک ے ين سلجت ا ورا عك وک 

سق ومن دُرَيِّتَهسَا س وظالم لتو میت 4)7 (الصافات 117:99). 

EE a u 
طعن في السن بعد ما أمر بن يسكنه هو وأمه في بلاد فقر وواد ليس به حسيس ولا أنيس‎ 
ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله في ذلك وتركههم) هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله‎ 
لما فرجًا ومخرجًا ورزقهما من حيث لا يحتسبان.‎ 

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده 
الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. 

ثم عرض ذلك على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه» وأهون عليه من أن يأخذه قسرًا ويذبحه 


وص ت را ص ص 


قهرا: شی إن أرَئ ف الْمََا أ آذك فَأَظرَمَادًا رَىَك . . . 4 (الصافات: »)٠١١‏ فبادر 
الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: یکات مَل ما مد مدق إن شاه ان 


a 


لصَِّيرِينَ #» وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العبادء قال الله تعالى: فا 


َسَكَمًا 5 سلما كلهم لْجبِين (5:* قيل: "أسلما" أي استسل) لأمر الله وعزم على ذلك . وقيل: وهذا من 
المقدم والمؤخر والمعنى: "تله للجبين" أي ألقاه على وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لعلا 
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يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل: بل 
أضجعه كا تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض. "وأسل)" أي سمى إبراهيم 
وكبر وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره: أمرّ السكين على حلقه فلم تقطع شيئًا. 
ويقال: جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس» والله أعلم. 

فعند ذلك نودي من الله وَبْكَ: # أن برهي )َد صَدَّقَتَ الا 4 أي قد حصل 
المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك» وبذلت ولدك للقربان ىا 
سمحت ببدنك للنيران وكا مالك مبذول للضيفان! ولهذا قال تعالى: # إت هدا هو البكوأ 
لين 4 أي الاختبار الظاهر البين. 

وقوله: # وَقَدَيْستَهُ يذِبَج عظِيم 4 أي: جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من 
العوض عنه. 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمرة في ثبير» فأخذه 
إبراهيم وذبحه عوضا عن ولده إسماعيل. 

هذا هو الظاهر من القرآن؛ بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل؛ لأنه ذكر قصة 
الذبيح ثم قال بعده: # هباسح بَيَامَنَاصلجيب 20#. 

الوجه الثالث: المقصود من سؤال إبراهيم اكلا لربه كَنكَ. 

أولا: قال الجمهور: إن إبراهيم اكد لم يكن شاكا في إحياء الله الموتى قط وإنم) طلب المعاينة. 

وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفي عن 
الخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إن| يثبت بالسمعء وقد كان إبراهيم اكا أعلم به 
يدلك على ذلك قوله: رق الى يحي وَيَمِيتُ € (البقرة: )7١04‏ فالشك يبعد على من 
ثبتت قدمه في الإيمان فقطء فكيف بمرتبة النبوءة والخلة؟ 


.)٠٠٠١( قصص الأنبياء‎ )١( 
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ثانيا: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجاعًاء وإذا 
تأملت سؤاله اكا وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو عن 
حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول. نحو قولك: كيف علم زيد؟ 
وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنم| السؤال عن 
حال من أحواله. وقد تكون # ڪيب #4 خيرًا عن شىء شأنه أن يستفهم عنه» % 


م 


َي ¢ نحو قولك: كيف شئت فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان بدء الوحى» و 


#حكيفٌ 4 في هذه الآية إنا هي استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء متقرر» ولكن لما 
وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء 
يعلم أنها لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح» مثال ذلك أن يقول مدع: 
آنا أرفع هذا الجبل» فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة» 
ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول: افرض أنك ترفعه أرني كيف؟ فلا كان في عبارة 
الخليل اة هذا الاشتراك المجازي. خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له: 


لے ے رر 


ونومن قال ب 4. فكمل الأمر وتخلص من كل شك» ثم علل اكتلاسؤاله بالطمانينة". 
ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشكء فإنه كفرء والأنبياء متفقون 
على الويان بالبعث. وقد أخبر الله سبحانه أن اا وأولياءه ليس للشيطان عليهم 


سبيل: فقال: # إن عبَادى ليس لك عَلَييِجَ سُلْطَدنٌ € (الإسراء: .)٥‏ وقال اللعين: # إل 
بادك مهم الفخلصِيت )4 (الحجر: .)5١٠‏ وإذا لم يكن له عليهم سلطنة» فكيف 


يشككهم؟ » وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال 
الأعصاب. والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ١٠۴)ء‏ وانظر فصل: عصمة الأنبياء في المقدمة. 
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#أرني كيت # طلب مشاهدة الكيفية. ^ 

ثالثا: وقوله تعالى: #أوَلَمْ تين 4 معناه إيمانًا مطلقًا دخل فيه فصل إحياء الموتى» 
والواو واو حال دخلت عليه ألف التقرير» و لَيَظمَينَ © معناه ليسكن عن فكره. 
والطمأنينة اعتدال وسكون على ذلك الاعتدال فطمأنينة الأعضاء معروفة» ى) قال الكيلا: 
" ثم اركع حتى تطمئن راكعًا "» الحديث» وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء 
المعتقد. والفكر في صورة الإحياء غير حظورة» كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها؛ بل هي 
فكر فيها عبر» فأراد الخليل أن يعاين» فتذهب فكره في صورة الإحياء» إذ حركه إلى ذلك 
إما أمر الدابة المأكولة» وإما قول النمرود: أنا أحيي وأميت» وقال الطبري: معنى 
للْيَظمَينَ 4 ليوقن. وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» وحكي عنه ليزداد يقيئًا وقاله 
إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماتًا مع إيماني. ^ 

رابعًا: وقال آخرون سأل ذلك ربه؛ لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى. و عن ابن 
عباس أنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: رب ان كَيفٌ تي لمق 4؟ 
وذكر حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله ك قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". 

وهذا مردود فأما قول ابن عباس©ك: هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله 
تعالى وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: 
ولوين 4؟ أي إن الإيهان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقير وبحثء وأما قول عطاء بن أبي 
رباح: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت» به» ولهذا قال النبي بيا: «ليس الخبر كالمعاينة » 
وأما قول النبي كَلِِ: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"فمعناه: أنه لو كان شك لكنا نحن 


.)191/ 03755 /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.07007 /١( المحرر الوجيز‎ )۲( 
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أحق به ونحن لا نشك» فإبراهيم اليا أحرى أن لا يشك» فالحديث مبني على نفي الشك 
عن إبراهيم”" 
الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم؟. 
إبراهيم يكذب: 
ففي سفر التکوین(۱۳/۱۲: :)١١‏ وَحَدَتَ نت أن َل يضر ُا اراي 
امْرَأَيه: «إنّ قَدْ عَلِمْتُ نك امْرَآةٌ حَسََهُ المَظر. ١١‏ فَيَكُونٌ إا رَآكِ المصرِيُونَ مم يَفُولُونَ: 
و 
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هلو امرانه. فيقة تني وَيَسْتبْقَونَكِ. 1 قول ل إِنكِ أختيء ليكون لي خر سبك وتيا نفيي 
o‏ كه 

من أجِلِك. 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ؟705). 


سورة ال عمران 
وفيها: 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالی: ما رَدَعَي كَانكت باحق 4. 
١‏ - شبهة: حول كفالة زكريا لمريم. 
۳- شبهة: حول قوله تعالى: #يكلِمَةَيَنْهُ *. 
5 - شبهة: حول وفاة عيسى اكتل. 
ه- شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 
5- شبهة: حول قوله تعالی: #َلذنَ مروا 4. 
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.4 شبهة: حول قوله تعالى: ٭ رَلَ عَل كَ الكت ب يالْحق‎ -١ 

نص الشبهة: 

قيل: إذا كان في القرآن ما يخالف ما في التوراة والإنجيل من النسخ وغيره فكيف 
يقال: # َل علي اکب الح مصدقا لما بین يديد وارد التورَة وَالإِجيلَ 4؟ (آل عمران: ۳). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. 

الوجه الثاني: المعنى الصحيح للآية. 

الوجه الثالت: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمتًا على كل الكتب السابقة. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. 

إن هذه الآية دليل على التحريف لا على عدم التحريف وبيان ذلك: 

أن هذا المتكلم إن استدل بهذه الآية» فلا بد أن تكون أصول الكتابين متفقة حتى 
يكون القرآن مصدقًا للكتاب المقدس بعهديه» والواقع أن ما في القرآن تخالف في أغلبه 
وأكثره أصولًا وفروعًا لما في الكتاب المقدس. 

إذا ثبت هذا: فإما أن يكون القرآن حرفا وهذه الآية خطأ وهذا باطل» وقد قامت 
الأدلة على ضد ذلك. وإما أن يكون الكتاب المقدس قد حرف وغير؛ لأن ما في القرآن 
يختلف معه وهو ما تدل عليه هذه الآية وهو المراد» والله أعلم. 

الوجه الثاني: المعنى الصحيح للآية. 

قول لله :ایکا لكك بيلق مس ت کالم ابی نیدی وار لمیر € (آل عمران: *). 

فالقرآن نزل مصدقا لما تقدمه من الكتب وخاصة إذا كانت هذه الكتب مبشرة بالقرآن 


وبالرسول» ودالة على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه» وأا تصير منسوخة عند نزول 
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القرآن كانت موافقة قة للقرآن» فكان القرآن مصدقًا اء وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة في 
أن القزآن مصدق غا لأن دلائل المباحث الإلمية لا تختلف في ذلك فهو مصدق لا في 
الأخبار الواردة في التوراة والإنجيل”". 

فالقرآن مصدق لما معكم أي: موافق بالتوحيد وصفة محمد ية ونعته وبعض الشرائع لما 
معكم من الكتاب» فأمرهم الله -سبحانه وتعالى- بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في 
تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد بك 
وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في الإنجيل والتوراة» ففي تصديقهم با أنزل على محمد 
تصديق منهم لما معهم في التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة» وتقييد 
المنزل بكونه مصدقًا لما معهم لتأكيد وجوب الامتثال» فإذا إيمانهم بها معهم مما يقتضي الإيمان 
با يصدقه قطعًا”". 

فاعلموا أن كل ما عورض به ال حق المتيقن ليبطل به أو عورض به دون الكذب المتيقن 
ليصحح به؛ فإنما هو شغب وتمويه وتخييل فاسد بلا شك؛ لأن اليقين لا يمكن البتة في 
البيئة أن يتعارضا أَبدًا. 

أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم» وأي معنى لتمويهكم بهذا ونحن لم ننكرهما قط؛ 
بل كفر من أنكرهاء إن قلنا: إن الله يدَأنزل التوراة على موسى اليا حقاء وأنزل الزبور 
على داود اث حقاء وأنزل الإنجيل على عيسى اكت حقاء وأنزل الصحف على إبراهيم 
وموس فی ا ا و ازول يا ررقتي كال ااا يشمو اا تومن بك 
ذلك؛ قال تعالی: صف ھی وَمُوسَئ ا( (الأعلى: »)١19‏ وقال تعالى: ٭ وَإِنَّهه فى بر 
الْذَوَلينَ (45 (الشعراء: 195). 

وقلنا وتقول: إن فار يني إسراقيل بدلا القوراة والزيون قزادوا وتقضواء «ابقى آل 


.)۱٥۸ /1/( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١١١ /۲( محاسن التأويل‎ )۲( 
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سج سر سرس وور 


تعالى - بعضها حجة عليهم كما شاء: # لا يتل عمًا عل وهم سلو ©4 (الأنبياء: 
۳ للا معقّب لشكيو. 4 (الرعد: .)4١‏ 

وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا وأبقى الله تعالى - بعضها حجة 
عليهم کا شاء: ٭ لا ستل عما يقعل وَهُمْ يُسَتَلوست )€ فدرس ما بدلوا من الكتب 
المذكورة ورفعه الله تعالى» كما درست الصحف وكتب سائر الأنبياء حملة. فقول اللهكك: 
اا َد أونوأ الكتنب انوا ما رمَا لَمَا مَحَكُم € (النساء: /4) نعم هذا عموم 
قام البرهان على أنه خصوص. وأنه تعالى إنما أراد مصدقًا لما معكم من الحق لا يمكن غير 
هذا؛ لأننا بالضرورة ندري أن معهم حقا وباطلا ولا يجوز تصديق الباطل البتة فصح أنه 
إنما أنزله تعالى مصدقًا لما معهم من الحق. 

وقد قلنا: إن الله كك أبقى في التوراة والإنجيل حقا ليكون حجة عليهم وزائدًا في 
خزيهم وبالله كلك التوفيق» فبطل تعلقهم بشيء ما ذكرناء والحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثالث: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. 

بها أنهم استدلوا من القرآن الكريم على صحة الكتاب المقدس» وأن القرآن جاء مصدقًا 
هذا الكتاب» فكذلك جاء القرآن بذكر تحريف الكتاب المقدس وبالأصح الكتب السابقة 
فههنا آيات من القرآن الكريم ذكر الله كك وبين فيها تحريف الكتب السابقة ومن هذه الآيات: 

قوله سبحانه وتعالى: #أَهْنظمَحُونَ أن يُؤْصِيُوأ لم وقد كان فرق ينهم سْمَعُونَ كلم 
اله ٿر رفوه من بعر ما عَمَُوهوَهُمْ يموت 250 ودا لَمُوأ ادبن اموا الوا ءامنا 
ولا خا بعصم إل بع الوا ادوم یما فح اف علیکم لصَاجُومُ پو عند دیک 
عا عقو © ولا يمو أ مه يکم مَا روت وما نلو © وهم يون [ 
عمو الككب إلا مان ون همالا طون ۵ مويل رَد كنبو الككب ادم ذا 


N 


.)7١9 27٠8 /۱( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
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شمر و 01000 بد کر 


یھو لون هلدا من عند أله لِمَفْكروأيوء تمتا قلي هويل لهم يِتَاكَبَت أيْدِيهمَ وَويْلُ لّهُم 
مَمَا يسيون ل € (البقرة: .)۷۹-۷١‏ 

أي: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون. . . # وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك 
مبطلون كاذبون؛ وذلك إخبار من الله جل ثناؤه ‏ عن إقدامهم على البهت» ومناجاتهم 
العداوة لرسوله موسى كلل وأن بقاياهم من مناجاتهم العداوة لله ولرسوله محمد كَل بيا 
وحسدًا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى لكا . 

فهذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب أي: فلا تطمعوا في إيم|انهم وحالاتهم 
لا تقتضي الطمع فيهم فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له 
معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه 
حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف 
يرجى منهم إيوانهم لكم؟ فهذا من أبعد الأشياءء فحال المنافقين من أهل الكتاب أنهم إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا: لامكا € فأظهروا لهم الإيمان قولًا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
ودا حلا بعصم إل بَعْضِ » فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم؛ قال بعضهم 
لبعض: « حدم يما فسح أله يكم 4؛ أي: تظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق» وما 
هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم لأفلا عون 4؛ أي أفلا يكون لكم 
عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض: «أَوَلا يعُلَمُونَ أن لَه يكم 
ما يروت وما يُْلُِونَ )€ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه في| بينهم» وزعموا أنهم 
بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» فإن الله يعلم 


(۱) تفسير الطبري (۲/ 7154). 
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سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه 3 ومهُم © ومن أهل الكتاب أ 4 أي: 
عوام ليسوا من أهل العلم # لا يَعْلَمُو الْككنبٌ إل آَمَانَ 4 أي: ليس هم حظ من 
كتاب إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر با عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 
حاهم» وهؤلاء إن| معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علاءهم» 
وعوامهم» ومنافقیهم» ومن لم ينافق منهم» فالعلاء منهم متمسكون با هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين 

ثم قال تعال: < َو ينيدو ألككب يوم م ولو5 دان عند ال جف اروا 
يوء ماقي لا هويل لَهُم مِتَاكَبَتَ ايديم وَوتْلٌ لَّهُم مَمَايَكبُونَ 4 (البقرة: ۷۹). 

توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هدا مِنْ عِندِ 
أله وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق؛ وإنما فعلوا ذلك مع علمهم #الِيَشْكرُوأ بو مما 
قلي #» والدنيا كلها من أوها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركًا يصَطادون به 
ما في أيدي الناس فظلموهم من وجهين: 

من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق؛ بل إبطال الباطل 
أعظم تمن يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: # فول 
لَهُم يكبت يديهم 4 أي: من التحريف والباطل < وَل لهم يِنَا يمون 4 
الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد". 

وقال تعالى: لوَإِنَ مه يايو نهم بالك لحب وهي التي ماهو 
وت التب ویفولوت هو من عند الله وما هو مِنّ عند او ويَفُولُونَ على سو اليب وَهُمْ 
يعمون )€ (آل عمران: ۷۸). 

إن منهم فريقا يحرفون الكلم عن موضعه» ويبدلون كلام الله» ويزيلونه عن المراد به؛ 


)۱( تفسير السعدي .)057/١(‏ 
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ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله. وهم يعلمون 

الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمنا على كل الكتب السابقة. 

كا ذكر في القرآن أنه جاء مصدقًا للكتب السابقة فكذلك ذكر في القرآن أنه جاء 


مهيمئًا على الكتب السابقة؛ قال الله تعالى: # وَأَرَلنآِلِيَكَ لكب باحق مُصَّدقا نَمَا يت 


| 
م سام ت 


ع ا ساو ساو £ رس مل ہم م عر ور Ae‏ م مد > 5 > ۶چر رم ت ار 
يدند من الڪتب تَاعليَه فا نهم بمآ أززل الله ولا أهواء هم عما جاءَ له 
يديك من سب ومهيهدا عايع يجه ها ار نيع اأهواء هم 


مِنَألْحَقّْ . . 4 (المائدة: .)٤۸‏ 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد ا يقول ‏ تعالى ذكره -: # وَل إِلِيكَ # يا محمد 
الكتاب وهو القرآن الذي أنزله عليه» ويعني بقوله الح 4: بالصدق ولا كذب فيه 
ولا شك أنه من عند الله #مَصّدْقَالِمَا بیت يديد مِنَ لىب #؛ يقول: أنزلناه بتصديق 
ما قبله من كتب الله التي أنزها إلى أنبيائه وَمَهَيّوِنًا عَبَيَهِ 4؛ يقول: أنزلنا الكتاب الذي 
أنزلناه إليك يا محمد مصدقًا للكتب قبله وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أميًا عليها 
حافظًا لها وأصل الميمنة: الحفظ والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يمن هيمنة وهو عليه مهيمن"'". 

فاسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث 
جمع فيه حاسن ما قبله وزاده من الكماليات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأمينا 
وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى: # إِنَاححْنُ برا ألذِكْرَ 
ونا معطو (©)4. 7 والقرآن جاء مهيمئًا على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصير 


(۲) تفسير الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۸). 
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ساك دمر إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى: # لان برل الد 
ولا تفظوت )4 . 

و إذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق صدق» 
باقية أبدًا فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدًا. © 


.)۷۳ /7( تفسير الرازي‎ )١( 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


۲- شبهة: كفالة زكريا لريم. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: « لیما رما پول سن انتا تنا سسا وکئھا رويك ّما َل عا 
را الاب َج ندا رکا ٤ال‏ مآ ی کک إوَ ا ی من 4 
بر ساب )4 (آل عمران: ۳۷). 

قالوا: إن زكريا هو الذي كفل مريم» ووضعها في محراب» وكان يغلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دخل عليها المحراب وجد عندها فاكهة في غير وقتهاء فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء» وقالوا: كان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول زكريا: يامريم أنى لك هذا؟ 
فتقول: هو من عند الله» تكلمت وهي صغيرة في المهد كا فعل ولدها عيسى الكلكا. 

وقال محمد بن إسحاق: أصابت بني إسرائيل أزمة حتى ضعف زكريا عن حملها 
وكفالتهاء فاقترعوا على كفالتها فوقعت القرعة على نجار يقال له يوسف. فعرفت مريم في 
وجهه شدة» فقالت له: يا يوسف» أحسن بالله الظن» فإنه سير زقناء فإذا أتاها بشيء أنهاه 
الله وزاده» فيدخل زكريا عليها فيقول: يا مريم أن لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. 

فنقول: 

-١‏ من تتبع جدول نسب مريم الغذراء جد أنا من نسل داودء أي من النسل 
الملوكي» فقول القرآن أن زكريا كان يكفلها خطأ. 

؟-أخطأ أيضًا في قوله: إن الله كان يأتيها بفاكهة في غير أوانها من الجنة» فإن الجنة 
ليست محل أكل وشربء ونعيمها لا يقوم بالملاذ المادية الجسدية» بل كل شهواتها روحية. 

دقري كناب RN E‏ عرق برق روعت ادن 
الروح القدس قبل أن يجتمعاء فظهر له الله في رؤيا وأخبره أن الذي حبل به فيها هو الروح 
القدس» وسيدعى اسمه يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم(متى: .)١‏ 
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5-كان الشرع اليهودي يحرم وجود امرأة داخل الميكل» ولكنهم يقولون: إن مريم 
كانت مقيمة بالهيكل» وهذا خطأ لا يقع فيه من كان على علم بحقائق الشريعة اليهودية. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. 

الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجاً كفل مريم. 

الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. 

الوجه الخامس: الرد على قوهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هوالذي كفل مريم. 

الأول: تصريح القرآن بذلك؛ قال تعالى: « فَتَمَبَلَهَا ربا يبول حَسَنٍ وَأَلْبمَهَا ب 
حَسَنَا وکقلھا ريا 4 (آل عمران: ۳۷). 


الثاني: عن طريق الاستهام؛ قال تعالى: # ذلك من أنباءٍ ألْمَيْبٍ و ITE‏ 


حبد الي 


کو م E‏ آ2 


ديهم د يفوت امهم ايه يحمل مریم وما نت لدَيْهِمْ إذ يحص مون ث4 (آل 
عمران: 55). 

قال الطبري: ل وملا 4 مشددة"الفاء" بمعنى: وكمّلها الله زكرياء بمعنى: وضمها الله 
إليه؛ لأن زكريا أيضًا ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالقّرْعة التي أخرجها الله له والآية 
التي أظهرّها لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم» إذ قَرَعَ فيها من شاحّه فيهاء وذلك أنه بلغنا 
أن زكريا وخصومّه في مریم إذ تنازعوا فيها أيهم تكونٌ عنده» تساهموا بقداحهم» فرموا بها في 
نهر الأردن. فقال بعض أهل العلم: ارْترٌ قدح زكرياء فقام ولم يجر به الماء» وجرى بقدّاح 
الآخرين الماء» فجعل الله ذلك لزكريا عل أنه أحق المتنازعين فيها مها. 
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وقال آخرون: بل اصَاعدَ قدح زكريا في النهرء وانحدرت قداح الآخرين مع جرية 
الماء وذهبت» فكان ذلك له علا من الله في أنه أولى القوم بها. 

قال أبوجعفر: وأيّ الأمرين كان من ذلك» فلا شك أن ذلك كان قضاءً من الله مها لزكريا 
على خصومه بأنه أولاهم بباء وإِذْ كان ذلك كذلك فإنم! ضمها زكريا إلى نفسه بض الله إياها 
إليه بقضائه له بها على خصومه عند تَشاځُهم فيهاء واختصامهم في أولاهم مها"". 

قال ابن كثير: ثم قال تعالى لرسوله ية بعدما أطلعه على جلية الأمر: # ذلك يِن 
ب آلْمَيْبِ وليك 4 أي: نقصه عليك 8 وما كنت ديه إِذ يلقو أقَلمهُم أيهم 
يَكْدُلُمَرَيُمَ وما نت ديهم إذْ يموك € أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم 
معاينة عا جرى؛ بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرًا وشاهدًا لما كان من أمرهم 
حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. 

قلت: وذكر أثرًا عن عكرمة» ثم قال: وقد ذكر عكرمة أيضًاء والسديء وقتادة» 
والربيع بن أنس» وغير واحد -دخل حديث بعضهم في بعض - أنهم دخلوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأهم ثبت في جَرْية الماء فهو كافلهاء فألقوا 
أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت» ويقال: إنه ذهب صَعْدًا يشق جرية الماء» وكان 
مع ذلك كبيرهم وسیدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم بي وعلى سائر النبيين والمرسلين. ”") 

قال قتادة: قوله: # وما گنت ديهم د يلوت أقَلمَهمْ ايم كمل مریم وَمَاكُنتٌ 
ديهم إِدْ يَحْتَصِمُونَ #» كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم» فتشاح عليها بنو إسرائيل» 
فاقترعوا فيها بسهامهم آم يكفلهاء فقّرّعهم زكرياء وكان زوج أختهاء #وَكمَلهَا ييا 4 


.)/۳( جامع البيان‎ )١( 
.)٦۲ /۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 6 


لإفكمّلها زكريا)؛ يقول: ضمها إليه. ”© 

الوجه الثاني: لماذا خص زكريا اكا بكفالة مريم عليها السلام؟ 

.١‏ لتنال شرف العلم. 

قال ابن كثير: وإن) قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علا جما نافعًا 
ملااك )© 

". لصلة القرابة (من النسب). 

فه) من ذرية واحدة وهى ذرية سليمان بن داود". 

”". لصلة القرابة (من المصاهرة). 

(فهو زوج أختها): عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله بي حدثهم 
عن ليلة أسري به: "ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فلا خلصت فإذا 
يحبى وعيسى وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت فردا ثم قالا: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح"”. وبه قال قتادة وهو قول الجمهور”“. 

(وقیل: كان زوج خالتها) وعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الأم. 
وقيل: إن زكريا لكل كان زوج خالتها. 

فعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الأم. 


(0) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠ ٤(‏ 54)» ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير »)80٠05(‏ 
وأخرجه الطبري في التفسير (۳/ 7578). 

() تفسير ابن كثير (۲/ 07). 

(۳) فتح الباري (5/ .)٥٤١‏ 

(5) البخاري (۳۰٤۳)ء‏ مسلم (153). 

(5) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (5 ٠‏ 5)» ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير »)٠٠٠۲(‏ 
وأخرجه الطبري في التفسير (۳/ 778). 

(7) قصص الأنبياء (۳۹۸). 
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عن البراء بن عازب#: لما خرج | نبي يلل من مكة في صلح الحديبية تبعتهُم انه عير 
00 5 يا ع1 » اوها عِلنٌ فَأَحَدَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَدَالغة: الا ل ا 

ايليهًا. فَاختَصَمَ فيهًا عل وريد وَجَعْمَرٌ قَا 
خي مى يها الي لَه وَقَالَ: 


"الخال ِل الأ وا لل لت مني 00 ينك وَل فق : أَشْبَهْتَ حَلْقِي وقي 


وَقَالَ ار أَنْتَ ا و و 


5 


قال ابن حجر: قوله: (وَحَالَتُهَا تَتِيَ) أي : رَوْجتِيء وَقَالَ: الالة بِمَنْرِكَةٍ اله 0 > أي في 
هَذَا اکم الْخّاصٌ؛ لاا قر ب نها في ال وَالشََمَةوَالامِدَاء إل ما يضح الو ولد ادل 


عَلَيْه السّيّاق» وهي بِمَنِْكة الم لا أا َم حَقيقية NS‏ 

وعن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم. قال: فتشاحّ عليها أحبارٌهمء فاقترعوا فيها 
بسهامهم آم يكفلها. قال قتادة: وكان زكريا زوج أختها فكفلهاء وكانت عنده وحصتها'. 

وعن ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهماء وناس من الصحابة: أن الذين كانوا 
يكتبون التوراة إذا جاؤا إليهم بإنسان يجبرونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه» وكان زكريا 
أفضلهم يومئذ وكان نبيهم» وكانت أخت مریم تحته» فلا توا بها قال م زكريا: آنا أحقكم بها 
تحتي أختها فأبواء فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه 
فيكفلهاء فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية“ 

قوله: (خالتها)يعني زوجته (إيشاع) أخت حنة» لكن تقدم أنها أخت مريم» وقال اة 


(۱) البخاري (۲۹۹۹) مطولاء مسلم (۱۷۸۳). 

(5) فتح الباري (۷/ 01/9). 

(۳) رواه الطبري (۳/ 577 ”) وفيه أبو جعفر الرازي التميمي؛ قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ (تقريب 
التهذيب۲/ .)۷٠*٦‏ 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۸۲/۱۰)» وابن جرير (۳/ »)۲٤۳‏ والدر المنثور (۲/ »)۱۸١‏ وابن 
أبي حاتم (۲/ 1۳۹) وفيه أبو صالح بازان: ضعيف يرسل من الثالثة (تقريب التهذيب١/ .)٦١‏ 
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في يحيى وعيسى: "هما ابنا خالة"» وعند أبي السعود قيل في تأويل ذلك: إن الأخت كثيرًا 
ما تطلق على بنت الأخحت الأخرى؛ فجرى الحديث على ذلك» وقيل: إن (إيشاع) أخت 
حنة من الأم» وأخت مريم من الأب؛ بأن نكح عمران أم حنة فولدت (إيشاع)» ثم نكح 
حنة, ثم نكح ربيبته فولدت مریم بناء على جل نكاح الربائب عندهم”". 

وقال الشيخ مصطفي العدوي: هذا القول في حال ثبوته يمكن توجيهه بأن يقال: إن 
خالة الأم يطلق عليها خالة أيضًاء وعلى ذلك يكون يحيى ومريم ابني خالة» ومن ثم يكون 
بحيى وعيسى ابني خالة؛ لكون يحيى ابن خالة أمه مريم» والله تعالى أعلم””". 

وقال أبو حيان الأندلسي: والذي عليه الناس أن زكريا إن) كفلها بالاستهام» ولم يدل 
القرآن على أن غير زكريا كفلهاء وكان زكريا أولى بكفالتها؛ لأنه من أقربائها من جهة أبيهاء 
ولأن خالتها أو أختها تحته. على اختلاف القولين» ولأنه كان نبيّاء فهو أولى مها لعصمته””. 

الرد على اعتراضهم أنه وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس, وأن هذا من الجنة. 

أونًا: لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي بيا 

ثانيا: الصحيح ما جاء عن قتادة في قوله تعالى: #وَجَدَ عِنَدَهَا رقا © قال: وجد عندها 
ثمرة في غير زمانها””. 

ثالثا: لم يصح في تحديد نوع الثمرة شيء. 

رابعا: لم يصح آنا كانت من ثار الجنة» وأما ما جاء عن ابن عباس في ذلك فلا يصح”. 

خامسا: على قول جمهور المفسرين أنه كان عندها فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة 
الصيف في الشتاءء فما المانع من ذلك؟ فقد اصطفاها الله سبحانه وتعالى وكرمها الله ببعض 


.)١١۷ /١( مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان؛ مطبوع بحاشية الكشاف‎ )١( 
.)١76 (؟) التسهيل لتأويل التنزيل (آل عمران:‎ 

(؟) البحر المحيط (؟/ .)٤١١‏ 

(5) عبد الرزاق في التفسير (795). 

(5) إسناده ضعيف. أخ رجه الطبري في التفسير (۳/ 57 75) فيه الحسين بن داود (سنيد) وهو ضعيف. 
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الكرامات وهذه منها. 

الوجه الثالث: بیان ضعف ما ذكره ابن اسحاق من أن جريجًا كفل مريم. 

قال محمد بن إسحاق: كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا 
بلغت أدخلوها الكنيسة لتذر أمها الذي نذرت فيهاء فجعلت تنبت وتزيد. قال: ثم 
أصابت بني إسرائيل أزّمة وهي على ذلك من حاها» حتى ضعف زكريا عن حملهاء فخرج 
على بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل» أتعلمون؛ والله لقد ضعفت عن حمل ابنة عمران» 
فقالوا: ونحن لقد جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم» فتدافعوها بينهم» وهم لا 
يرون هم من حملها بَدَاء حتى تقارعوا بالأقلام» فخرج السّهم بحملها على رجل من بني 
إسرائيل نجار يقال له جريج» قال: فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه» فكانت 
تقول له: يا جريج» أحسن بالله الظن؛ فإن الله سي رزقنا فجعل جريج يرزق بمكانهاء فيأتيها 
كلّ يوم من كسبه بها يُصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة» أنه الله وكثره فيدخل 
عليها زكريا فيرى عندها فضا من الرزق» ولیس بقدر ما يأتيها به جُریج» فيقول: يمم 
ان الى هلدا € فتقول: هومن عِنداك عن أله ل اه یری من یکا بر ساب € . 

الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. 

١د‏ الاصطفاء والطهارة. 

قال تعالى: # ول قات الْمَكِيِكَهٌ يمرم إِنَّ اله امَك وَطهرَدٍ واصطقدك عل ضا 
العتلميرت € (آل عمران: 57)» وقال تعالى: # وسم أبنت عِمَرنَ آل ا aE AS‏ 
فيو من رُوحِنَاوَصَدَ قت ب کلمت راو کسید وات انين 4 (التحريم: ؟١)‏ 

۲. الحفظ والرعاية 


ت 


ا و 2 2 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسیر۳/ ٤١‏ ۲) وفيه سلمة ب بن الفضل صدوق كثير الخطاًء وابن 
حميد أجمع أهل بلده على تضعيفه. الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۲)) الكاشف (1557/7). 
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عراس © کے و 2 جه م ےھ رہ ا م رص م 22 رده م رعا 
0 0 0 اموا اا ع ا لان 
ص ي و 2 رورم ر 7 E‏ ممه 5 ر 


تابه ع 57 (FV:‏ 
عن أبي هريرة ه: أن النبي بي قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد فيستهل ارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها". ثم يقول أو هريرة#ه: 


- اع = َه 0 
واقرؤوا إن شئتم عا و وَإِيْه ايد هايلك وَدْرِيَتها مِنالشَّيْطن الجر م 4 . 


؟- وصفها بالصدق. 

قال تال ا المينيخ انك مر إلا وول فد تلك ين نار امل اة 
صِدِيفَة 3 كان يڪن العام (المائدة: 7). 

٤‏ وصفها بالكمال والخيرية. 


عن أبي موسى ذَيه قال: قال رسول الله : " كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ". © 

وعن عَلِمّ قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ: "حَيْدُ َسَائِهَا مَرْيَمُ نت عِمْرَانَ وَخَيْرُ 
ِسَايهًا حرج نت حور "”. 

الوجه الخامس: الرد على قولهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

قال الآلوسي: وزعم بعض النصارى - قاتلهم الله تعالى - أنها بعد أن ولدت عيسى 
تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناء» والمعتمد عليه عندهم أنها كانت في حال 
الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربهاء ولما رأى حملها بعيسى الا هم 
(1) البخاري £06۸0 ومسلم 0۳770 


قف البخاري رةه مسلم .)۲٤۳۱(‏ 
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بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال» فلا ولدت بقيت عنده مع 
عيسى ال فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غيرهاء فأما هي فلم يكن يقربها 
اطا و الارن لا وة آنا كانه فو ليها و وو انا كانت 
خطيبته» وأنه تعهدها وتعهد عيسى اظ ويقولون: كان ذلك لقرابته منها. 

قال القرطبي: وذكر أيضًا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجار» كان يخدم معها في المسجد وطوّل في ذلك. 

قال الكلبي: قيل ليوسف - وكانت سميت له أنها حملت من الزنى - فالآن يقتلها 
الملك» فهرب ببهاء فهم في الطريق بقتلها فتاه جبريل اظ وقال له: إنه من روح القدس» 
قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. 

الوجه ا وماذا قالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟ 

مريم ذبية ومع ذلك تضرب بالدف: 

روج :)۲۰/٥‏ أَحََدَّتْ مَرْيَمْ اليه حت هَارُونَ الدّف بِيدِمَاء وَحَرَجَتْ جيم 
النسَاءِ وَرَاَهَا بدُفُوفٍ وَرَقَصٍ. 

أقول: أنا أعتقد أن اليهود حينها سخروا من مريم -عليها السلام_أم المسيح فقالوا لها: 
يا أخت هارون, أعتقد أنهم كانوا بهزءون بها ويشبهونها بمريم التي هي أخت هارون 
فعلاء والتي أخطأت فجزاها الله بمرض البرصء. والقرآن حينا يتحدث عن قول اليهود 
لها: يا أخت هارون؛ كانوا يشبهونها بأخت هارون وموسى التي أخطأت» ويشبهون 
خطيتها بخطية مريم التي أبوها عمران وأمها يوكابد (التي هي عمة أبوها) أخت موسى 
الا وهارون الا وهذا ظني» والله تعالى أعلى وأعلم. 


3 3% 2 
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؟- شبهة: حول قوله تعالى: #يِكَلِمَةٍ مَنْه 4. 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: إن الله يَبَصَركٍ بِكلِمَةَ مَنْهُ سمه ميج (آل عمران: 50) فجاء 
ضمير الماء في اسمه مذكراء وهو عائد على (كلمة) المؤنثة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قال تعالى: ل سمه سيج فذكّرء وم يقل اسمها فيَنّثء والكلمة 
مؤنثة؛ لأن (الكلمة) غير مقصود بها قصدٌ الاسم الذي هو بمعنى "فلان"» وإنما هي 
بمعنى البشارة. ”© أي: أن الضمير جاء مذكرًا من أجل المعنى إذ "الكلمة": عبارة عن 
ولا اىن امسن ا 

الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكرء 
ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث). 

من ذلك ما جاء في أشعار العرب من هذا الباب قول الأعشى“ 

وتَمْرّق بالقَولٍ الذي قَدْ أَدَمْنَت ‏ كاشَرقت صَدْرُ القَنَاةٍ من الدَّم 

فقال ابن سيده: إن أَنَتَهُ على المعنى؛ لأن صَدْرٌ القَنَاةٍ من القََاة 505 5 
بعص أصابعه؛ لام يوون الاسم المضاف إلى الوَنِّ. والصّدْرَةٌ بالضّمٌ: الصَّذْرُ أو 
صُدْرَةٌ الإِنْسَانِ: ا أف من أغلاه: أي أَعْلَ صَدْرِه وعليه اقتصرٌ الْأَزْمَرِيّ قال: ومنه 


لصَّدْرَةٌ التي تلبس وهو( توب )أي معروف©. 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري (5/ 517). 

(1) المحرر الوجيز لابن عطية .)٤١١ /١(‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازي (۸/ .)٥١‏ 

(5) هذا البيت استشهد به سيبويه في الكتاب (۱/ 07). 
)٥(‏ تاج العروس للزَّبيدي (۱/ .)۰٥۱‏ 
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. شبهة: حول وفاة عيسى اكا‎ -٤ 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: 8 إِد قال أله سى إن مُتَوَويلك وَرَافْكَاِكَ وَمُطهَرْكَ 4. 

والسؤال: كيف توفاه الله ورفعه؟ » وني الآية دليل على مسألة الصلب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذُكرت في الوفاة. 

الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 

الوجه الثالث: بطلان قضية الصلب. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذكرت في الوفاة. 

أولا: الوفاة بمعنى: المنية» والوفاة: الموت» وتوف فلان» وتوفاه الله إذا قبض نفسه أو 
روحه» وقيل: توفي: استيفاء مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنياء 
وتوفيت المال منه واستوفيته: إذا أخذته كله» وتوفيت عدد القوم: إذا عددتهم كلهم 
وأنشد أبو عبيدة كمنظور الوبري: 

إن بني الأدرم ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد 

أي: لا تجعلهم قريش تام عددهم ولا تستوفي بهم عددهم؛ ومن هذا قول الله کك: 
« هه تون الاس جين مَوْتِهسا4 أي: يستوفي مدد آجاهم في الدنياء وقيل: يستوفي تمام 
عددهم إلى يوم القيامة» وأماتوفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام. 

قال الزجاج في قول الله كك: # فل بوتكم مَك الْمَوَتِ 4 قال: هو من توفية العدد أي: 
يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم؛ کا تقول: قد استوفيت من فلان 
وتوفيت منه مالي عليه» تأويله: أي لم يبق عليه شيء. 


وأما الموافاة: فهي مأخوذة من قولك: أوفيته حقه ووفيته حقه ووافيته حقه؛ كل ذلك 
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بمعنى أفعلت وفعلت في حروف بمعنى واحد. 

قال بشر بن أبي حازم: 

كأن الأتحمية قام فيها لحسن دلالها رشأ موافي 
قال الباهلي: موافي مثل مفاجي» وأنشد: 
وكأن| وافاك يوم لقيتها من وحش وجرة عاقد مربب“ 

ثانيًا: قول الله كك: لإي مويك وَرَافْعَكَإَ . . . 4 

قيل: إن هذا فيه تقديم وتأخير إن * عطف ولا وَرَافْعَكَإِلَ. . . 4 على التقديم 
والتأخير؛ إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي: إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك . 

أي: إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي 
إياك إلى الدنيا؛ فيكون هذا من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه التقديم'". 

ثالثًا: إن الوفاة في اللغة تطلق أيضًا على النوم: 

ويحتمل أن الوفاة بمعنى النوم فيكون المعنى: إني منيمك ورافعك في نومك» فيطلق 
التوفي على النوم مجارًا بعلاقة المشابهة؛ في نحو قوله تعالى: لوَهُوَ الى وڪم يالل 4. 
وقوله: 8 اهتوق الاش حون متها وای لم تمت فى مَتَاموا مك الى فی علي 
الوت وبل لخر إل آل شس می نی کلک یتلوم بت گرو )4 أي: 
والتي ل تمت ا موت المعروف فيميتها في منامها موتا شبيهًا با موت التام كقوله: 

وھ ای سكم بال ١4‏ ثم قال: کی إ5 جا اعدم الْمَوثُ ونر * 
فالكل إماتة في التحقيق وإنما فصل بينه) العرف والاستعال؛ ولذلك فرع بالبيان بقوله: 


جود م صر سر ص ےد ے سرع مه مه 1 كر س ب 
مياه لَه فص عَليبَا أ حول یری ل أجل مُسَمَّى #. فالكلام منتظم غاية 
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.)٤١١-٤٠١ /١9( لسان العرب‎ »)۲٠٠۲ /٥( والصحاح‎ »)٥۸٤ /١5( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٦۷ /۸( تفسير ابن عاشور (۳/ ۲۵۸)» تفسير الرازي‎ )۳( 
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الانتظام وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام”". 

رابعا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى قابضك. 

أي: قابضك من الأرض فرافعك إلي» فيقال: توفيت من فلان مالي عليه بمعنى: قبضته 
واستوفيته» فمعنى قوله: إن مويك وَرَافْعَكَِكَ . . 4 أي: قابضك من الأرض حيًا إلى 
جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير موت» ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك. © 

خامسا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى: إني متوفيك عن شهواتك وحظوط نفسك #وراؤعك 
إل 4؟ وذلك لأن من لم يصر فانيّا عما سوى الله لا يكون له وصول إلى مقام معرفة الله وأيضًا فعيسى 
لم رفع إلى السماء صار حاله كحال الملائكة في زوال الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة © 

سادسا: ويحتمل أني متوفيك أي: أجعلك كالمتوف؛ لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع خبره وأثره عن 
الأرض كان كا متوفى» وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائر حسن. © 

سابعا: ويحتمل أن يقدر فيه حذف المضاف» والتقدير: متوفي عملك بمعنى: مستوفي 
عملك ورافعك إِيّه أي: عملك إل وهو كقوله: لله يَصَعَدُ الك يب € والمراد من 
هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله» وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
في تمشية دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه. © 

ثَامنًا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى: استيفاء مدة الإقامة أي: مستوفي مدة إقامتك 
بين قومكء والتوني كا يطلق على الإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشىء. 

الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 
)١(‏ تفسير الطبري (۳/ ۲۹۰)ء وابن عاشور (۳/ »)٥۹‏ وفتاوى ابن تيمية (4/ ۲۲۳) 
(۲) تفسير الطبري (۳/ ۲۹۱). 
() تفسير الرازي (۸/ .)٦۸‏ 
(5) المصدر السابق (۸/ 1۸). 


(6) المصدر السابق (//58). 
(0) تفسير الرازي (۸/ 1۸)ء ومحاسن التأويل .)٠١١ /٤(‏ 
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اس عر 


قوله تعالى: ¥ إِدْ قال أله تعس إن مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَإِلَ وَمُظْهَرَكَ * فهذا د أنه 
فو 1 له يعسو فهذا دلي 
يعن بذلك الموت؛ إ ذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض 
أرواحهم ويعرج بها إلى السماء» فعلم أن ليس في ذلك خاصيةء وكذلك قوله: مورك مرت 


و 


ألَّذِبنَ نَ کڪ مروا #. ولو كان قد فارقت روحه جسده؛ لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو 


غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما لوم وَمَاصَلبوه و كن سيه م ونان 
ل بوي عار كب الکن وما کاو ییا ا بل عه رید کان آله 
عا كيجا ل ن من آهل آلکک ی لل ومن بو بل موتو ويَوْمَالِْيمَةِ یکون لوم ہیا € 
(النساء: ۱۵۷ - »)۱٥۹‏ وقوله هنا: # بل رفعه أَلَهََِهِ #4 يبين أنه رفع بدنه وروحه کا ثبت في 
الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. 

الوجه الثالت: بطلان قضية الصلب. 

ناكام ند ترق فالرناة EE ١‏ أن توق العلا Ny‏ وجبلم الوجسوه يق 
زعم النصارى أن هذه الآية لق مَك € وغيرها حجة علينا لإفادتما وفاته ا أي: 
بالصلب ثم رفعه إلى الساء؛ أعني: قيامه حيًا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده» 
وأقام على الصليب إلى وقت المغرب من يوم e‏ 
السبت» وأقام في القبر إلى صبيحة الأحد ثم انبعث حيًا وتراءى للنسوة ة اللاي جئن إلى 
قبره زائرات» وقد استندوا في هذا الزعم إلى شهادة أناجيلهم الأربع» وشهادة تلاميذه 
الشفاهية في العام ثم أتباعهم» وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح ذاتياء ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذكور ما بيناه في معنى الآية ما لا يبقى معه أدنى ارتياب”"© 


3 % % 


)١(‏ محاسن التأويل (5/ .)٠٠١‏ وانظر: شبهة " الصلب والفداء " في هذه الموسوعة. 
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۵- شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 

نص الشبهة: 

يقولون: يشهد القرآن بوجاهة 0 والآخرة» فجاء في سورة آل عمران: 
# لد قال تالْملتهكة يريم ن امه یرلو یکلم ن سمه الى أن مریم هان الد 
والخرة وَمِنَالْممربِينَ ئ)) (آل عمران: 5). 

ويقولون: جاء في تفسير الجلالين: #إويدينا € ذا جاه إن لديا 4 بالنبوة «وَالْآدِرَة 4 
بالشفاعة والدرجات العلا #إومِنَالْممَرَيِينَ € عند الله. 

فلماذا بخص القرآن المسيح بالوجاهة في الدنيا والآخرة؟ 

ويقولون: جاء في سورة السجدة: أ عق عت لأر ایا سه 
َنام أسَتوئ ع1 اعرش ما لم من دوزو من وَل وا فيع أ 6 رون (السجدة: 4)» فلماذا لم 
يعط الله سلطانًا لأحد من البشر بالشفاعة إلا المسيح؟ أليس لأنه ابن الله المتجسد والوسيط 
الوحيد بين الله والناس» وهو الذي يحبي الأموات والقلوب؛ لأنه حياة أجسادنا؟. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجيهًا). 

الوجه الثاني: التفسير الصحيح لالآية. 

الوجه الثالث: شروط الشفاعة. 

الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط 

الوجه الخامس: الرسول يَللِصاحب الشفاعة. 

الوجه السادس: عيسي اتليس وحده الموصوف بهذا الوصف. 

الوجه السابع: عيسى اكت يبرأ من الشفاعة يوم القيامة هول ذلك اليوم. 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى كط . 
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الوجه التاسح: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجيها). 

قال ابن قتيبة: الوجيه ذو الجاه. يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة. 

وقال ابن دريد: الوجيه المحب المقبول. 

وقال الأخفش: الشريف ذو القدر والجاه. 

وقيل: الكريم على من يسأله؛ لأنه لا يرده لكرم وجهه. ° 

وعلى هذا يكون المراد بقوله: # وها # ذا وجو ومنزلة عالية عند الله» وشرفٍ 
وكرامة”". 

الوجه الثاني: التفسير الصحيح للآية. 

قال تعالى: # إِدْ الت الْملهِكة يميم ِن آله مرلو يِكِلِمَةٍ مه اسم لْمِيحُ عسى أبن 
مرم وها ف اليا والخرة ومن الْممرَبِينَ )€ (آل عمران: .)٤١‏ 

والمعنى: وها 4 أي: شريفًا ذا جاه وقدر. © 

والسبب في ذلك: 

أونًا: الوجاهة في الدنيا: 

-١‏ با يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب (يعنى النبوة)“. 

؟-بقبول دعائه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص”©”. 


.)177 /۳( البحر المحيط لأبي حيان (۲/ ١۸٤)ء وروح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(۲) الطبري في تفسيره (/ »)۲۷١‏ والزجاج في معاني القرآن /١(‏ 2517» والرازي (۸/ »)٠١‏ التحرير 
والتنوير (۳/ 55 7)» وتفسير المنار (705/9). 

(۳) الطبري (۳/ 55 ۲)» و القرطبي (45/5). و الخازن /١(‏ 540). 

(5) الكشاف .)555/١(‏ و الرازي (۸/ 50 ). والمحرر الوجيز .)5757/1١(‏ 

(5) الرازي (۸/ »)٥١‏ والخازن /١(‏ 54 7)) والبحر المحيط (۲/ ۲۸۲)» وروح المعاني (۳/ .)١١١‏ 
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۳- بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود بها". 

5 - جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر 
الله له من الذكر ما ملا ما بين المشرق والمغرب”". 

ثَانهًا: الوجاهة في الآخرة. 

١‏ - يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه» أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين”". 

؟- علو الدرجة في الحنة. 

ثَالتًا: من المقربين. 

. -أي: عند الله -سبحانه وتعالی- قاله قتادة‎ ١ 

والمعنى أي: يسكنه في جواره ويدنيه منه. 

”-إشارة إلى رفعه إلى الساء وصحبته للملائكة". 

۳- من الناس بالقبول والإجابة“. 

الوجه الثالتث: شروط الشفاعة. 

إن للشفاعة شرطين لا بد وأن يتحققا؛ لأن الشفاعة عند الله كك تختلف عن الشفاعة 
عند غيره» فهو يقبل الشفاعة ممن يريد ومن يأذن له» ولا يتقبلها في كل من يشفع هم؛ بل 


() الرازي (۸/ 5١‏ )» و روح المعاني (۳/ 177). 

(۲) السعدي (181). 

(9) الكشاف .)255/١1(‏ و الرازي (۸/ »)٥١‏ والنسفي »)٠١۸/١(‏ والبحر المحيط (۲/ ۲۸۲)ء و أبو 
السعود (۲/ ۳۷)» وابن كثير (۳/ ۳٦)ء‏ وروح المعاني (۳/ .)١١۳‏ 

() الكشاف (۱/ »)۳۱٤‏ والرازي (۸/ »)٥۰‏ والخازن (۱/ 55 27). والنسفي (۱/ .)۱٥۸‏ 

)02( أخرجه الطبري (۳/ ۲۷۱) بإسناد صحيح. 

(7) الرازي (۸/ 2650 و أبو السعود (۲/ ۳۷)» و روح المعاني (۳/ .)١١۳‏ 

)۷( الكشاف (۱/ 2515)» والرازي (۸/ ١٥)ء‏ والخازن .)557/١(‏ والنسفي .)١158/١1(‏ 

() روح المعاني (۳/ ۱۹۳). 
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يقبلها سبحانه وتعالى فيمن يريد من عباده. 

وهذان الشرطان هما: 

أولًا: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع بأن يشفع. 

وما يدل على هذا الشرط قوله تعالى: من دا الى يشْمَع عنكه إلا بإذندء © (البقرة: 
0 ) وقوله قَبْكَ: ولا فع السَفعَةُ دو إلالن اورت له 4 سا 

ومن السنة حديث الشفاعة الطويل عن أنس#ه وقد ورد فيه: "فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي ويلهمني محامد ا 

ثانيًا: رف لاحيعانة رتطن عن لمعتو E‏ ألا ارح الي 


2 ص سيوم دس سير ساس 2 سا بوم و ر 


لأوامر الله كك المجتنبين لنواهيه» قال تعالى: # ومین َي لامع الشَّمْحَة إل من ازن له امن ورضى 


5 5 رح ا سو د 


ر (طه: ۱۰۹)ء وقال تعالى: # ولا شوت إلا لمن ری وَهُم من َد 
مُشْفِقُونَ* (الأنبياء: ۲۸). 

يقول العلامة | السعدي: وكل أحد من الملائكة ف دونهمء خاضعون فيبته» متذللون 
لعظمته» وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبير» في ذاته» 
وأوصافه» وأفعاله. الذي له كل کال» وکل جلال» وکل جمال» وکل حمد وثناء ومجدء 
يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة من سواه'". 

ولا يرضى الله إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذا فليس له في 
الشفاعة نصيب» أسعد الناس بشفاعة محمد يمن قال: "لا إله إلا الله خالصا من قلبه". 
فالشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ك وارتضاه شفيعًاء فيلهمه الله بن 
يشفع» فيشفعه الله في من يشاء من عباده. 

الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. 


)۱( البخاري ١ ٠(‏ ؛» مسلم (۱۸۳) واللفظ له. 
(۲) تفسير السعدي .)٦۷۹(‏ 
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يقول السفاريني: يجب أن يعتقد أن غير النبي ية من سائر الرسل والأنبياء والملائكة 
والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم 
يشفعون» وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون؛ لثبوت الأخبار بذلك وترادف الآثار على 
ذلك وهو أمر جائز غير مستحيل» فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل". 

أولًا: شفاعة الأنبياء: 

ودليل هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري #السابق أيضاء وفيه: 
"فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون"”". 

ثَانها: شفاعة الملائكة عليهم السلام: 

> يم دس ووو ر 4 
e‏ قول الله تعالى: # وکر من م و ا 
بعد أن اذد أله من ياء وى © (النجم: )۲١‏ ونحوها من 

السو a‏ 
الله كلك: '"شفعت الملائكة» ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 

قوم لم يعملوا خيرًا قط" . 

ثالتًا: شفاعة المؤمنين: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري#ك السابق» وفيه: 
"حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق. من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 5 النارء يقولون: رينا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء 
فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 


)00 لوامع الأنوار (۲/ ۹٠۲)ء‏ كما في مجلة البحوث الإسلامية (75/ .)١66 :١59‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۸۳). 
(۳) رواه البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 
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فيها أحد من أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا من أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدّاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه, فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنالم نذر فيها خيرًا ". 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لا تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شتتم: ِن لَه کا 
ال دورن کف تة توف 5بت من ان جَرَاعَظِيمًا © (النساء: »)٤١‏ فيقول 
اللْمكبك: "شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ول يبق إلا أرحم الراحمين"”". 

فا مؤمنون يشفعون يوم القيامة» وكل) كان المؤمن ¿ أكثر إِيهانًا وتقى كان أحرى بالشفاعة 
لإخوانه المؤمنين» والعكس بالعكس. 

ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أب الدرداء #دأن النبي يكلؤقال: " إن اللعانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". © 

رابعًا: شفاعة الشهداء: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: حديث المقدام بن معد يكرب ذه قال: قال رسول 
اللَهكئة: " للشهيد عند الله ست خصال. " 

وجاء في آخر الحديث: "ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه كد 
خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة: 
من الأدلة على هذه الشفاعة: 
ما جاء عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فا نت محدثي عن 


)000( مسلم (۱۸۳). 
(۲) مسلم (5598). 


(۳) الترمذي ».)١777*(‏ ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وصححه الألباني في المشكاة .)۳۸۳٤(‏ 
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رسول اله یا بحديث تطيب به أنفسناء عن موتانا؟ قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة» 
يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال: بيده - | آخذ أنا بصنفة ثوبك 
هذاء فلا يتناهى - أو قال: فلا يتتهي - حتى يدخله الله وأباه الجنة". 

ومنها: حديث أبي هريرة هه أنه قال: قال رسول الله يَكِيهّ: "ما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحته الجنة» وقال: يقال: هم 
ادخلوا الجنة» قال: فيقولون: 

حتى يجيء أبواناء قال: ثلاث مرات: فيقولون: مثل ذلك» فيقال لهم: ادخلوا الجنة 
أنتم وأبواكم"””". 

الوجه الخامس: الرسول حا صاحب الشفاعة. 

يقول ابن تيمية: فله کی شفاعات يختص ہا لا يشركه فيها أحد» وشفاعات يشركه 
فيها غيره من الأنبياء والصالحينء لكن ما له فيها به أفضل مما لغيره؛ فإنه أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربهكك وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين". 

١‏ -الشفاعة الحظمى: 

هي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد بيه من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» 
وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
الصلاة والسلام من أجل الشفاعة عند الله؛ لإراحة الخلاتق من هول وشدة ذلك اليوم 
العصيب بتعجيل حسابه وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى» وهو أحكم 


.)5776( مسلم‎ )١( 

الدعاميص: جمع دعموص» أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا 
الصغير في الجنة لا يفارقها. 

(صنفة ثوبك) أي طرفه. شرح النووي لصحيح مسلم (۸/ 477). 

() رواه النسائي (5/ 756)., وأحمد (؟/ )١ ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)0٥۷۸١(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (717/1). 
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الحاكمين بقسطه وعدله حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد بيا فيشفع عند ربه كبك لأهل الموقف. 
وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات كلهاء ولهذا تسمى الشفاعة العظمى» فهي شفاعة 
عامة لجميع أهل الموقف. على اختلاف أديانهم. 
وهذه الشفاعة أجمع عليها أهل الإسلام. وعلى هذه الشفاعة يدل قول ربنا سبحانه وتعالى: 


صح ص ر ص ار ر س ا 


ومن الل فَتَهَسَّد به تافل لك عسىآن يبعت ك ريك مقاما كحْمُودًا 4 (الإسراء: ۷۹). 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمر #ه أن رسول الله يَكلِدّقال: "لا يزال الرجل يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. . . إلى أن قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبين) هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى, ثم بمحمد كَلِ. 
فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا 
يحمده أهل الجمع كله ". © 

وحديثه الآخر أيضًا أنه قال كلِ: " إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يك فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود'". 00 

-أيضًا حديث أبي هريرة 4# قال: أي رسول الله يل يومًا بلحم فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» فقال: " آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس.. . . » اذهبوا إلى محمد كلك فيآتوني فيقولون: - يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» 


ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي» ثم 


)١(‏ البخاري (14175): ومسلم (50 )٠١‏ واللفظ له. 
(؟) البخاري .)٤۷۱۸(‏ 
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يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأمي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: 
يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجرء أو كأ بين مكة وبصرى"7". 

۲ - الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم: 

من الأدلة على هذه الشفاعة حديث أنس بن مالك #ه قال: قال النبي كَلِ: "أنا أول 
شفيع في الجنة» لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من 
أمته إلا رجل واحد"”". 

وحديث آي هربخان رول اله له يقال : "لکل ت 
دعو سَمَاعَة ل وم القَيّامَة". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي بيا أول الشفعاء لأهل الجنة في دخوها. 

۴ - الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 


تي دعو يَدَحُوَهَا ريد 


ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 
١-حديث‏ العباس بن عبد المطلب ‏ أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 
بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: " هو في ضَخْضَاح من تار ولول انا گان في 


الدّرَ ل الْأَسَقَلٍ مِنْ ا 
؟- حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله ية ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: ١‏ 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ» كعبيه» يغلي منه دماغه””". 


(۱( رواه البخاري (7755). 
0 و 9 


(۳) رواه مسلم (۱۹۸). 
)2 رواه البخاري .)577١4(‏ 
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فهذه الأحاديث تبين أن سبب شفاعة الرسول ية لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب 
عنه هو دفاعه عن الرسول ية ونصرته له» و هو مات كافراء والله -سبحانه وتعالى - أخير 
أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة الرسول ية لعمه شفاعة خاصة 
حتى ورد أنه أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة. 

وهذه الآنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد كيا 

وهناك شفاعات أخرى منها: 

١-الشفاعة‏ في رفع درجات بعض آهل الجنة» الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. 

۲- الشفاعة في أهل الكبائر من أمته من دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. 

۳- شفاعته ية في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

٤‏ -الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة. 

يقول ابن تيمية: أجمع المسلمون على أن النبي بي يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن 
يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون 
ل لت حة 

يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضا لعموم الخلق”". 

الوجه السادس: عيسي الَا ليس وحده الموصوف بهذا الوصف. 

قلت: ل ا ا ا ا # تاا لين ءامنا 


ارتوا کال ادوا ومن فبا برآ سا الوا ونع ندال وها )4 (الأحزاب: 59) 
فلاذا خصصوا هذا ل سائر الأنبياء عليهم السلام؟. 
الوجه السابع: عيسى اكا يرأ من الشفاعة يوم القيامة لهول ذلك اليوم. 


2000 رواه البخاري (1055)»: ومسلم ( ۰ ١‏ ) واللفظ له. 
(۲) مجموع الفتاوى (717/1)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (5/ )١٠١١‏ ف) بعدها. 
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ومن الآدلة: 

١‏ - حديث أنس #ه قال: قال رسول الله لا: "يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
لذلك. فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم كلل 
فيقولون: أنت آدم أبو الخلق.... . ولكن ائتوا عيسى روح الله وکلمته» فيأتون عيسى روح 
الله وكلمته» فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدًا كَل عبدَا قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. قال: قال رسول الْهكَل: " فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. . . ". © 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه قال: أي رسول الله يك يومًا بلحمء فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نبسة» فقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء. . . فيأتون 
عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وكلمت الناس 
في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى 
القتتلة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - لم يذكر ذنبا- 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ككل . . ". 

۳- حديث ایی هُرَيرَةَ و حُدَيْقَة 4ھ قال قَالَرَ سول الله گلا : " يجْمَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
لتاس فقوم امود تی تلت م الجن يانود آم يوون : يا آباتا اسْتَفيِح لا الججنه. 
مول وهل أخرجكم ون اة إا له يكم آد م شت بِصَاجب ذَلِكَ. اذْمَبُوا لل 
انی إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ الله. قَالَ: قول إِيْرَاِيمُ: لست بِصَاحِبٍ َلك إا كنت حَلِيلًا مِنْ 


وَرَاءَ وَرَاءَ اعمدوا إِلَ موس ىإ اذى كَلَّمَهُ الله تكْلِي)ا. یاون مُوسی لای تقول ا 


)2000 رواه البخاري (16506) ومسلم (۱۹۳). 
زفق رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
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ِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْهَبُوا إل عِيسَى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِه. يمول عِيسَىككل: لَسْتُ بِصَاحِبٍ 
ذَلكَ E EES‏ یودن لَه . لد 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى اكد . 

لقد كرم الله سبحانه وتعالي عيسى اك في القرآن الكريم» وفى السنة النبوية» كا لم يكرمه 
أي كتاب آخرء والمسلمون يحبون سيدنا عيسي اث وأمه ولا يقولون فيهما إلا ما قال الله - 
سبحانه وتعالي- أن سيدنا عيسي اظفل هو من الرسل الخمس أولي العزم» وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام» وهذا من أساس عقيدتنا كمسلمين» كل مسلم يؤمن أن المسيح نبي مكرم» 
ومن المقربين» وأنه من أولي العزم» وأن المسيح نبي كريم أرسله الله سبحانه وتعالى. 

أولا : من القرآن: 

١‏ - وجيها شريفًا(ذا جاه وشرف). 

کا قال تعال: « ل كَال ع ا لتتيكة يمري إن أنه يترد بکیمة نة اة اوعس از 


ل سم مج وهم 


مریم وجِيها نیا والگد خر ومن المقربین زمه ك يڪلم کلم الئاس فى الْمَهَدِ وهل وم الصَدلِحِيت 
)کات دب أَنَّ یک لى ود وکر تسن بر ا کرک اه لی ماعا 5ا کت كنا وما 
يفول له كن 05 وَيْعَلْمةُ الكتب وَالْحِكمَةَ والتورسة وال یل )وسوا ل ج 
سوير اي قد جت نکم اير من رُم (آل عمران: ٤٥‏ - 59). 

۲- عيسى ابن مریم اتنا نبي ورسول من عند الله کال. 

كغيره من الأنبياء والمرسلينء جاء ليدعو إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى» ويصحح 


انحراف اليهود عن دينهم» وبعدهم عن شريعتهم, قال تعالى: #ما الْمسِيحٌ ار ريم 
ص e‏ 2 م رع 3 ا ر ص ج 2 رقم 
اي او و كانا يأحلان الام اش 


: 9 ب لهم ا کیت 3 اط أو ورت 50 (المائدة: 6/ا)» وقوله 


(۱( رواه مسلم .)١96(‏ 


0 ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
تعالى : # وَلَمَّاجَآءَ عسی المت قال قَدَ ب شك اة وَلِأينَ لك بعص الى یھو لفون فيه 
انا أ مله وآ OF‏ (الزخرف: .)١۳‏ 

وقوله تعالى: يلك الرسل فصتا بعصم عل بع َنْهُم ن كما وف بَعَضَهُمْ درجت 


اا سی أن مر اليقث وأيدكة روع الشدس ولد اة الله ما امككل الد ن 
بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا 0 ي غك أقيتهم تن امن ويتهم تكقر. ولو ساء أنه 
ما الوأ وك الله يَفْمَلُ ما بيد (402 (البقرة: 107) وقوله تعالى: « ثم معنا عل 
ءاره مر لاو ا اہ ءايه انج ل4 (الحديد: ۲۷). 

*- الحفظ والرعاية 

قال e‏ ورافعكإل ومطهرك ديرت الدن وا 
تیل وة اکتا رل بم ادعو شرب مرڪ انم میک گم یسا 


فِيدِتَحْْلِموَنَ ا) (آل عمران: 54) 

فأخبر تعالى أنه رفعه إلى الساء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به وخلصه 
من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. 

:-حسن الخلق. 

« قال إن عبد أله اَن الكتب وَجَعَلن با ا وَجَعلنى مبَارَكا أن ما حكنت وَأَوْصن 
ةاكز م نك 2 9و تن رکم تسق جا کی © ولت م 
ودش ویم مرت وَيَءَ سك حي كلت عب ىنع مرت نت الك الى فيه نارون (08) 
اكد ان خد ین ولد تی آم نطول دك كن € (مريم: "0-١‏ . 

ثانيا: من السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ية قال: " ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم 
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لو يدها يلك وَدُرَيتَهَا من اسمن نجیر 4 (آل عمران: 20)8. 

-١‏ عن عبادة ه عن النبي يل قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» والجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"0". 

*- عن أَبَى هْرَيْرَةَ 4 عَنْ رَسُولٍ الله يك مَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْها وََالَ رَسُولُ اشكلة: " 


م آم 
سر0 ےم 


ری عِیسی ابن مَريَمَ رَجُلا يَسْرِقُ. فَقَالَ لَه عِيسَى: سَرَفْتَ؟ قَالَ كلا. وَالّذِی لا لَه إلا 


O 


هُو. فَقَالَ عِيسَى: آمَدْتُ بالله وَكَذَّبْتُ نمی 

" عن أبى هُرَيْرَة ند عَنْ وَُولٍ الله يك كر اديت نها و وَقَالَ رَسُولُ الله كلل:‎ - ٤ 
" اا التاس بی ا 4 الأول وَالآخرَة. قَانُوا: كف با رَسُولٌ الله؟ قَالَ:‎ 
الأنبيَاءُ إِحَوَةٌ مِنْ عَلاَتِ اها 0 شتی وَدِيئهُمْ وَاحِدَ فَليْسَ بیننا ی بلدا‎ 

الوجه التاسح: ماذا فال الكتاب المقدس عن المسيح؟ وبماذا تردون على هذه السفاهة 
ا 

١-المسيح‏ يشتم 

قا هُمْ: «امُضُوا وَقُولُوا هدا الثعكَّب: ها أا ا شرح مَيَاطِنَ وََشْفِي الوم وَعَد وني 
اليم ليث أكملُ. (لوقا ۱۳/ ۳۲). 

کا رَأَى كَثيرِينَ مِنَ الْمرِيّنَ وَالصَّدُوقِيّنَيَأنُونَ إل مَعْمُودِيي َال شُمْ: «يَاأؤْلآة 
الأئاعيء مَنْ أَرَاكُمْ أن ربوا مِنَ الَْضَب الآتي؟ (متى ۳/ ۷). 

۲- المسيح يكذب على إخوته : 

اصْعَدُوا نسم إل هذا الْعِيدٍ. نا لست أَصْعَدُ بَعْدٌ إل هذا الْعِيد لان و اا بنذ 


(۱) رواه البخاري (5554)؛ ومسلم (3977) واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري (07470). 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (77*54) واللفظ له. 
(5) رواه البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم (57580) واللفظ له. 


(يوحنا ۷/ ۱۰: ۸). 
E‏ 
ي عَلَِكَ قَليلٌ: نك تُسَيْبُ لرا يراب التي تقول إا تي حَنَى مَل 
TT‏ 
كل هذه الخطايا والأفعال المشينة نسبها الكتاب المقدس ليسوع ويقولون: إنه بلا 
خطيئة وبلا ذنب؟ ثم يأتي النصارى ويبحثون عن خطيئة الآخرين» وتناسوا تمامًا ما هو 
موجود في كتابهم عن المسيح اكا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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1- شبهة: حول قوله تعالى: ارين مروا 4. 

نص الشبهة: 

حول قوله تعالی: ‏ ولاتکووا الین رفوا وتوا ن بد ما جه ايت وَأوَْية 
هم حَدَابُ عظیم #9 (آل عمران: .)٠٠٠١‏ 

يقولون: ألا يعني هذا الكلام أن اليهود والمسيحيين اختلفوا بين بعضهمء لكن 
الكتاب الموجود بين أيديهم الذي هو-البينات- هو صحيح لا لبس فيه» ولهم عذاب 
عظيم؛ لأنهم ابتعدوا عنه» وواجب محمد هنا أن يردهم إليه لا أن يعطيهم كتابًا آخر. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: النبي ية مكلف بالتبليغ بالقرآن الكريم» ولم يكلفه الله أن يرد المختلفين 
من أهل الكتاب إلى كتابهم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة: 

١‏ - القرآن بلاغ للناس. 

؟- القرآن إنذار للأحياء جميعًا 

۴- النبي 4 لا ينطق عن ال حوى. 

٤‏ - نبي الله ك نبيه أن يتهاون في تبليغ القرآن. 

5- كل الرسل الذين جاءوا من قبل نبينا كانوا يبينون للناس مااختلفوا فيه من قبل» 
ويأتونهم بکتاب جديد. 

الوجه الثالتٌ: الإسلام جاء ناسخًا للكتب السماوية الأخرى. 

واليك النفصيل 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 
قال تعالى: ل ولاتکووا ادن رفوا واختکھوا وی بد ما جا ھر الت وَوْلَيِكَ كم عَدَابُ 


.)٠١8 (آل عمران:‎ OFS 
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قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: : # وَلَاتَكْونوَأ چیا معشر الذين آمنوا: # 


ص سر مادج ار و رھ جح سس بور 


َلدِنَ تَعَرَهواْ 4 من أهل الكتاب # اموا € في دين الله وأمره ويه لمن بعد ما جام 
بيتك من حجج الله» في| اختلفوا فيه» وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه» وخالفوا آمر 
اله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله أله هم يعني: ولهؤلاء الذين تفرقواء 
واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم #عَذَابٌ # من عند الله #عظِيمٌ 4 يقول 
جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يا معشر المؤمنين» في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم» ولا تفعلوا 
فعلهم» وتستنوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله العظيم ما هم. ٠‏ 

وقال ابن كثير: ينهى هذه الأمة أن تكون كالآمم الماضية في تفرقهم واختلافهم» 
وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. "© 
قَتْ الْيَهُودُ على إخدى أو الْتَيْنِ 
وَسَبْعِينَ فزق وَتفرقت التَصَارَى إخدى و انين وَسَبِعِينَ فرقة» ق وَتَفْرَّقُ تي على اث 


(MD Micon op 
و سہعں فر هه‎ 


قال صاحب عون المعبود: ا جزانه لق نه ا 


2 


قال ل يه برق الفومة لحن في ريع اليه 


ف 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: 


رھ 


ص 
و ر عد 


ن واب الال وا حرام إا قصَدَ بالدّمَ مَنْ حالف أَهْل ال في أُصُول التَوْحِي وَفي 
تقدِير لير وَالشَّرَ وَف شُوُوط الا وف د 
الأراب؛ لن امُخْتَلفِينَ فيها قد كَمَرَبَحْضْهمْ بَعْضًا بخلافِ الع الأول فإ َم إحتَلَُوا فيه فيه 


.)۳۹ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱/ 078). 

(۳) رَوَاهُ أبو داود (25751)» والترمذي »)7554٠0(‏ وعند ابن ماجه (۳۹۹۳) عن أنس بن مالك وإسناده 
صحیح» وصححه الألباني في الصحيحة (597 01 507). 
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که س r‏ و 4 1 : 0 
غير تکفیں ولا تميق مالف فيد؛ فاجع تأويل ا حدیث في إفتراق الامة ا 


الإختلاف» وَقَدْ حَدَتَ في آخر أيّام الصّحَابَة خلاف الْقَدَرِيّة مِنْ معد اني وَأتبَاعه ؟ 
عدت ا ادف ند کیک کیت َي إل آذ تكامكتث الفرق الگا ان وس فز رار 
وَالسبْعُونَ هُمْ أَهْل اسن وا اعةء وهي الْفرْقّة الَأجية. 

وقال في تحفة الأحوذي: المراد من أمتي الإجابة”"» وهذا من معجزاتهكلة. © 

ومما جاء في ذم التفرق والحث على الجماعة: 


عو 
ES‏ 2 


عن ابن عمرة: قال: حَطَبَنًا عُمَرُ با حابية قَقَالَ: يا 
0 00 2 كادف يوه وھ كد رک رو لوال 
رَسول الله وفنا فَقَالَ: "أوصِيكُمْ بَصْحَابي ؛ م الذي ل ثم الذين يلوم ثم يفشو 


0 و 


كِب تی بت الدَّجْلْ ولا يُسسَخلف» وَيَشْهَدَ اناد ولا يمه آلا لا يلون 


2 2 


رَجُلّ ب بام رأة إل ان ثَالِتَهَا السَّيْطَان. عَلَيكُمْ با عة وياک وَالْمْدْقَهِ َإِنَ الشْيْطَانَ م 
الواح وهو مِنْ الان أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الج يلرم الحَاعَةَ. مَنْ سره حَسَنهُ 
وَسَاءَنُ سيمت فَذَلِكُمْ الْمؤْمن"0. 
ال ا قله "خملا عي ا موري خا 
رم 0 اعسات ع ٤‏ 
مش َقَالَ أَيْ: رَسُولُ الله يكللة: "أ ویک بأضْحَاني م لين و 
50000 "م َب ا 0 ا التَابِينَ. وَقَولَهُ: "بأضْحَابي" ولیس مُرَادُهُ به 


" آی: يع رتيدر ين الاس عبر تر" عى يخلت ارجا 
وَل لف " أن لا ملك أ مِنْهُ الحلف خرآته على الله "ويشهد الشاهد ولا يُسْتَشْهَدُ " 


.)757/5( عون المعبود‎ )١( 

() الإجابة: أمة النبي نوعان: أمة إجابةء وأمة دعوة؛ فأمة الدعوة هم من كفر بالنبي ك وأمة الإجابة هم 
من آمن به. 

() تحفة الأحوذي (۷/ 7 77). 

(5) رَوَاهُ الترمذي )7١175(‏ وقالّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْ وَقَدْ رَوَاهُ ابن بار 
عَنْ محمد بن سوق وَقَدْ روي هَذَا ا يٹ مِنْ عر وجه عَنْ عُمَرَ عَنْ البَيّك. 

وأحمد (77/1). وصححه الألباني في صحيح الجامع »)۲٠٤٠١(‏ وفي الصحيحة (470). 
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قَالَ المَْمِذِي في أَوَاخر الشسَّهَادَاتِ : الْرَادُ به شَهَادَةٌ الزور " آلا" بِالتََخْفِيفٍ حرف نبي "لا 


e‏ ر 


لون رَجْل بِامْرَأَةٍ " أي: جي ا " برَفع الأوّلِ وَنَضْبٍ الثاني 


ر و 3 
85 


وو كس وَالايقة مر وَاختى: کون اسان معها یج هة كل نا نى 
قيا في الزّنَا " عَلَيَكُمْ بالجاعَةٍ " أي الْمْعَظِمَةِ بصب الْإِمَامَةِ" تاك وَالْمْرَْة" أَيْ: 


2 
2 


احْدَرُوا مُعَارَقتَهَا مَا أَمْكَنَ. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ اي هريره مَرْفُوعًا: ' ' من حرج من 


لي 


الطَاعَة وَقَارَق الَاعَةَ قات مَات ميه جاهلية وَمَنْ قال تحت رَايَةَ عم 1 تنقق لتقيف أذ 
ذو إل عص أ نش عص کيل ية َال ومن حَرَجَ عل أي ضرت بها 
راء َا اى من مُؤمنهاء ولا ِي لذي عه عَهْدَهُ فس وني وشت ينه منه". 

وني حديث حذيفة#قال: " تَلَرّمُ بم ا ا وَإِمَامَهُمْ. قَلْتٌ: قن 1 يکن هم 


ل 


2 0 َاْتَِلُ يلك الْفِرَقَ كلها َرَو أن تعض بأَضل شَجَرَةِ حَنَى يُدْرِكَكَ 


وأما قوله تعالى: 21110 لبن اخار ان الب السابقة آنا 
بينات يلزم منه أنها مازالت بينات بعد تحريفكم إياها؛ بل كانت إلى أن حرفتموها 
وبدلتموها بأقوال من عندكم. 

الوجه الثاني: كاف الله 5ك النبي محمدا َا بتبليغ القرآن الكريم ولم يكلفه أن 
يرد المختلفين من أهل الكتاب إلى كتابهم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة. 

-١‏ يقول تعالى عن القرآن إنه بلاغ للناس لإنذارهم: # هنذا بع للد س وَلِمُندَدوا پو 
وَلَعَلووًا ناهر لله وید وید گر ونوا لأس © * (إبراهيم: 07). 

١‏ -ويأمر الله رسوله بتبليغ الرسالة وعدم التقصير في أدائهاء فقا ل: #يتآمها الرَسول يلم 


1 ر سيج ر ا ساح کی 5 orgie‏ و سر 


لبك من ريك ون لر تفل ما بَلَّدَتَ رساكته. واه معو مك مى الاس 


.)۱۸٤۸( رَوَاه مسلم‎ )١( 
.)۱۸٤۷( رَوَاه البخاري (7505): ومسلم‎ )۲( 
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الوم الْكَفْرنَ ))W‏ (المائدة: 517). 


'-ويقول سبحانه: إن مابين يدى النبي ٤ي‏ هو قرآن وذكر من عند الله؛ لينذر به 
الأحياء جميعًا: #وَمَاعَلَمَنَهُ المَعْرَ وَمَايَبِض ل إن هو للد وکر وران بين( ندر من 
حا وی امول عَلَالكلفريت )€ (يس: ۷۰-۹۹). 
٤-ويزكي‏ القرآن النبي يوني أنه يبلغ القرآن بكل أمانة؛ فهو لا ينطق عن الهوى: 
َماَق عن اموق )4 (النجم: ۳). 
-٥‏ ولو لبى النبي به طلب هؤلاء وأمثالهم حيث طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذاء 
أو قال على الله مالم يقله الله- وحاشاه ذلك-سيصير الأمر إلى ما تدل عليه الآيات: #وَإدًا 


0 ر و اس رس سىس لا سي ف 2010 صر سل مو 500 سرح سل رس جك ر د 
تنل عليه ءَايَائنَا بت قال الیک لا بر جونلقاء نا أنْتِ بِمَرءَانٍ غير هلذا أَوَ بده قل 
ل رسد 5 كر سا ل ی بے عم كك بإ جع ع ہے عط ير 6س يح اس مسح ع ر 
م ES‏ أبَدّله من يَلْقَاى تَفْسى إِنْ تيع إلا ما وی إت إِفّْأخاف إن عصَيْتٌُ رق 


عَذَابَ ور عَظِيوٍ * (يونس: »)٠١‏ وقال تعالى: # ور مول علا بصا لأقارل )ناميه 
لين € (الحاقة :٤٤‏ 54). ولا شك أن وظيفة النبى هى تبيين الذكر للناس» وتبيين ما 


a a علك‎ 


اختلف فيه أهل الكتاب وإنذارهم بهء فما عليه بلا إلا البلاغ» قال تعالى: 3 ايت وال 


رامال ڪر ليون لتاس مار الهم وهم يروت € (النحل: ٤٤‏ ). 


+ ررر 


وقال سبحانه: # وما ارلا ميك الكب إلا لين هم الذى اختلفواأ فيه وَهُدَى 


ا گے 2 7 وه ل ر ج رر ر و دير 52 
ورمة قوم منوت 410 (النحل: »)٤‏ وقال: # قل أى سء أ كبر شد فل الله هيد بق 


ررق رھ 3 س دام عدي ۾ رسا و 5 لس لس مج ا << ع > 
ونيد وأوحى إل هذا لقرءان لانذركم يدء ومن بلع ایتک لتشهدون أت مع أله ءالهة أخرئ قل له 
دو 7 سه 


9 کا ل چە ص rs‏ و عو ر 24 2 0 0 
وقال كك: « یکا الحكتكب هد جاء كم رسوا بب کک ڪيا مما 


O 
ت‎ 


و2 


ر 2 2 س 2 سح بر م سلا 5 4C‏ س 
حكنتم تخفورت من التب ويعفوا عن ڪر قد جاء حكم 
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و 


ور رىث مب © (المائدة: ١٠).وقال:‏ # وَأَطِيعوأ أله أطي عو اسول درب 


عر 0 دخاتو مره محر روصجو ير 


رمَا عل رسولتا ابع آلْميِينُ * (التغابن: .)١١‏ 

-١‏ ثم إن الرسل الذين جاءوا من قبل النبي محمديياةكانوا يبينون للناس ما اختلفوا 
فيه من قبل» ويأتيهم بکتاب جديد من قبل الله كك: ۾ وما جاءَ سی الت فال هَدَ 
فك بالْحكدة وَلِأَينَ لك بحص الذّى لفو ْو انقو اه يعون © إن أله هو وق 
وري اعدو هدا رط یھ € (الزخرف: 51-77). وقال تعالى عمن يكفر بهذه 


رور سيم سرچ ميل 


البينات: ل مد أرما إليَكَ ءاي مي وما حمر بها إلا لفون 4 (البقرة: 44). 
فالله كك نرّل على رسوله ية الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشري 
للمسلمين» ورلا مت الْكتب بَا کل می وَهْدَى وَيَحَمَةٌ ورك لهي © 
إِنَّ أنَهَ يمر بِالْمَدْلٍ وخسن وَإينَاي زى الْقّرف وت عن الْفَحمَّلِ وال ڪر 
نبت يولك کم دروت )4 (النحل: .)۹۰-۸٩‏ 
الوجه الرابع: الإسلام جاء ناسخًا للكتب السماوية الأخرى. 
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رک سحت صم روس مح ر صر وص ساس سک ساس رو ر ت ص سا و ساحن ته 
قال تعالى: # وألا َك الكتب لحن مَصَدّقَا لما بت يديد مِنَ الڪ تب ومهييتًا 
عه # (المائدة: .)٤۸‏ 


2 


القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها. حن 4 أي: إنزالا بالحق» ومشتملا على 
الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. #مُصدَّفَا لِمَا بیت يَدَيْهِ مِنَ أالححتب € لأنه شهد ها 
ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار وجوده 
مصداقًا لخيرها. 

ل وَمْهَيّمِنًا عَكِيَهِ 4 أي: مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في 
المطالب الإلحية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر 


به» وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 
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وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمةء والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فا شهد له بالصدق فهو 
المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند 
الله لم يخالفه". 

فإذا اختلف البشر أو تفرقواء وجب الرجوع إلى الدين الخاتم لجميع الأديان» لا أن 
يرد إلى كتب حرّفها أصحابهاء وابتعدوا عن منهجها! , ولذا كان الرجوع إلى الكتاب الحق 
-وهو القرآن- هو الأصل. 


(۱) تفسير السعدي (۱/ .)۲۳٤‏ 


وفيها: 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: # و مته الها إل عَم وروح مه ). 
9 - شبهة: حول قوله تعالی: َنم اهانب إلا ومد 4. 
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.4 شبهة: حول قوله تعالى: و کلمت آلتها ل مر وروخ مَنَهُ‎ -١ 

نص الشبهة: 

يقولون: جاء في سورة النساء: نما اليح عيسى أبن عر رسو 
الها إِلّ مرم وروح نه 4 (النساء: ١37/١‏ ). 

لم تكتفب الآية بنعت المسيح بالرسالة؛ بل شهدت أنه كلمة الله ولكي لا نتوهم 
خلاف المقصود بلفظ (كلمة الله) أتبعها با يزيل الشك وهو (روح منه) لنفهم أن المسيح 
ليس مجرد رسول عادي؛ بل ابن مرسل من أبيه إلى عالم الدنيا كأشعة الشمس المنبعثة إلى 
الأرض من الشمس» وما الفرق بين القول: إن المسيح نور من نور إله» حق من إله حق» 
والقول روح الله أو روح من الله؟ أليس أنه من ذات الله ومن جوهره؟ 

وهم يريدون بذلك إثبات البنوة لعيسى اطا وأنه جزء من الله» كذلك في قوله: (كلمة منه) 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. 


ماي ر سر ژر 
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الله وكلمته: 


الوجه الثاني: أن يضاف الشيء إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 
الوجه الثالتٌ: بيان معنى الكلمة في قوله: (وكلمته). 

الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وروح منه). 

الوجه السادس: الحكمة من وصفه بهذه الصفة (الروح). 

الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 
الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى ببذين الوصفين. 

الوجه التاسع: الآدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك لهء وأنه لم يتخذ ولدًا. 
الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 


الوجه الثاني عشر: ني كتابكم من أطلق عليه روح الله فلماذا خص عيسى وحله بالبنوة؟ 
وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. 

أونًا: إن (كلمة الله) مركبة من جزئين (كلمة) و(الله) فهي مركبة من مضاف ومضاف 
إليه» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإما أن نقول: إن كل مضاف لله تعالى هو صفة من صفاته» أو 
نقول: إن كل مضاف لله ليس صفة من صفاته» وبعبارة أخرى إما أن نقول: إن كل 
مضاف لله عخلوق» أو إن كل مضاف لله غير مخلوق. 

وإذا قلنا: إن كل مضاف لله صفة من صفاته وهو غير مخلوق؛ فإننا سنصطدم بآيات في 
القرآن» وكذلك بنصوص في الإنجيل يضاف فيها الشيء إلى الله» وهو ليس صفة من 
صفاته؛ بل هو مخلوق من مخلوقاته» کا في قوله تعالى: تاق أنه 4 (الأعراف: ۷۳) وكا 
نقول: بيت الله» وأرض الله وغير ذلك. 

وإذا عكسنا القضية وقلنا: إن كل مضاف لله مخلوق؛ فإننا كذلك سنصطدم بآيات 
ونصوص أخرى؛ كما نقول: علم الله» وحياة الله» وقدرة الله. 

إذن لابد من التفريق بين ما يضاف إلى الله؛ فإذا كان ما يضاف إلى الله شيئًا منفصكا 
قاتا بنفسه» كالناقة والبيت والأرض فهو مخلوق» وتكون إضافته إلى الله تعالى من باب 
التشريف والتكريم؛ أما إذا كان ما يضاف إلى الله شيئًا غير منفصل؛ بل هو صفة من 
صفاته» فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» ومن البديبي أن يكون هذا غير 
خلوق» إذن فالصفة تابعة للموصوف ولا تقوم إلا به» فلا تستقل بنفسها بحال. 

وإذا عدنا إلى الجزء الذي معنا هنا فإننا نجد أن (كلمة الله) هي من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» ف(الكلمة) هي صفة الله تعالى» وليست شيئًا خارجًا عن ذاته حتى يقال 
إن: المسيح هو الكلمة» أو يقال: إنه جوهر خالق بنفسه كا يزعم النصارى. 
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فخلاصة هذا الوجه أن (كلمة الله) صفة من صفاته» وكلامه كذلك» وإذا كان الكلام 
صفة من صفاته فليس هو شيء منفصل عنه» لما تقرر آنمًا من أن الصفة لا تقوم بنفسها؛ بل 
لا بد ها من موصوف تقوم به» وأيضًا فإن (كلمة الله) ليست هي بداهة جوهر مستقل» 
فضلًا عن أن تتجسد في صورة المسيح» كا يزعم النصارى. 

قال ابن تيمية: إن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات 
وجب أن يكون صفة لله تعالى قاتا به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة خلوق مربوب» وإن 
كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله 


0 E 
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تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» فقوله تعالى: #دَأرَسَلْنَا للها ركنا فتَمتَّلَ 
ها بترا سوي 4 وقوله في عيسى: #وَرُوح يَنَهُ 4 وقوله تعالل: « فل روح من أَمْرِ رق 4 
يمتنع أن يكون شيء من هذه الأعيان القائمة بنفسها صفة لله تعالى» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها فهذا شامل 
لجميع المخلوقات كقوهم: ساء الله وأرض الله ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد 
الله وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 

كما خص البيت العتيق بعبادة تكون فيه لا تكون في غيره» وكا حص المساجد بأن 
يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات» وأن تصان عن المباحات التي لم تشرع فيها فضلًا 
عن المكروهات» وكا يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله”". 

ثانيا: إن أبى المعرضون ما سبق» وقالوا: بل المسيح هو (الكلمة) وهو الرب» وهو 
خالق وليس بمخلوق» إذ كيف تكون الكلمة مخلوقة؟ 

فالجواب: إذا سلمنا بأن المسيح هو (الكلمة) وهو الخالق» فكيف يليق بالخالق أن 
يُلقى؟! إن الخالق حقيقة لا يلقيه شيء؛ بل هو يلقي غيره» فلو كان خالقًا ا لقي وكا قال 


.)٠٠١ /۷( درء تعارض العقل مع النقل‎ )١( 
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الله: #وَكلمته: اندها 4؟ 
تاق بيان معنى الكلمة في قوله: لولمه ). 
المعنى الأول: Seog‏ 
والمعنى: أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة کا قال: # إِسَمتَلَعِيسَى 
ند الو كمل ٤ا‏ ل ارم 68). 
ا الشيء باسم الشيء إذا كان صادرًا عنه”” 
وه قال فا وكاذ تر کی قال ليسى التخلمة ارت عيسى» ولكن بالكلمة ظار غيم ©, 
قال الهْرَويٌ: سمي كَلِمّة؛ لِأنّهُ كَانَ عَنْ الكَلِمَة سمي با کا قال لِلْمَطَر: رة . 
فساه الله کک كلمته؛ لأنه كان عن كلمته کا يقال لما قدر الله من شيء: هذا قدر الله 
وقضاؤه يعني به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث» وکا قال جل ثناؤه: ## وَكَانَ مر أله 
مَفْعُولا © (النساء: ٤١‏ الأحزاب: ۳۷) يعني به: ما أمر الله به وهو المأمور به الذي كان 
عن أمر الله کنل 0 
فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين قال له: (كن) فكان عيسى ٤ء‏ بكن» فعيسى ليس 
هو الكن ولكن بالكن كانء فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقاء وكذبت النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته إلا أن 
كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب؟ 
)١(‏ البغوي (۱/ 207)» الكشاف .)597/١(‏ المحرر الوجيز (۲/ .)١١۹‏ 
() إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (/50)» ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير »)٦۳١٠۹(‏ 
وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد .)٠١(‏ 
(") إسناده صحيح. أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير .)57٠١(‏ 


(4) شرح صحيح مسلم للنووي .)5777/١1(‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري (۳/ 779). 
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وَرُوح سَنْهُ 4 يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله: «# وسر کر ما في لسوت وما فى آلارطز 
جمِيعَا صِنَهُ 4 يقول: من أمره» وتفسير روح الله إنم| معناها: أا روح يملكها الله خلقها الله 

كا يقال: عبد الله» وسماء الله» وأرض الله“ 

المعنى الثاني: المراد بالكلمة كلمة البشارة. 

يعني برسالة من الله» وخبر من عنده وهو من قول القائل: ألقى فلان إِليّ كلمة سرني 
بها بمعنى: أخبرني خبرًا فرحت به كما قال جل ثناؤه: #وَحكلمته: الها إل رع 4 
(النساء: )١11/١‏ يعني: بشرى الله مريم بعيسى ألقاها إليها. 

فتأويل الكلام: وما كنت يا محمد عند القوم؛ إذ قالت الملائكة لمريم: يا مريم» إن الله 
يبشرك ببشرى من عنده؛ هي ولد لك اسمه المسيح عيسى ابن مريو” 

الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 

يقول محمد رشيد رضا: لماذا خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه؟ وأجيب عن ذلك: 
-١‏ بأن الأشياء تنسب في العادة والعرف العام في البشر إلى أسبابهاء ولما فقد في تكوين 
المسيح وعلوق أمه به ما جعله الله سببًا للعلوق» وهو تلقيح ماء الرجل لما في الرحم من 
البيوض التي يتكون منها الجدين» أضيف هذا التكوين إلى كلمة الله» وأطلقت الكلمة على 

المكون إيذانًا بذلك أو جعل كأنه نفس الكلمة مبالغة» وهذا هو الوجه المشهور. 

- أنه أطلق عليه لفظ الكلمة لمزيد إيضاحه لكلام الله الذي حرفه قومه اليهود حتى 
أخرجوه عن وجهه» وجعلوا الدين ماديا محضًاء؛ قاله الرازي. وجعله من قبيل وصف 
الناس للسلطان العادل بظل الله ونور الله» لما أنه سبب لظهور ظل العدل ونور الإحسان 
قال: فكذلك كان عيسى سببًا لظهور كلام الله كك بسبب كثرة بياناته له» وإزالة الشبهات 


.)575 /۷( الرد على الزنادقة للإمام أحمد (۳۲)ء درء تعارض العقل مع النقل‎ )١( 
.)359 /۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
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والتحريفات عنه“ 

قال ابن تيمية: ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام» فالكلام ليس 
بخالق؛ فإن القرآن كلام الله وليس بخالق» والتوراة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله 
كثيرة وليس منها شيء خالق» فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقًاء فكيف 
وليس هو الكلام وإن| خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة؟ فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد 
الذي خلق عليه غيره؛ بل خرج عن العادة» فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر. 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وروح منه). 

المعنى الأول: الروح بمعنى: النفخ. 

معنى قوله: وروح مَنَهُ 4 ونفخة منه؛ لأنه حدث عن نفخة جبريل الكل في وزع 
مريم بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه (روح من الله)؛ لأنه بأمره كان. قال: وإنما سمي 
النفخ # روا 4 لأا ريح تخرج من الزوح» واستشهدوا على ذلك من قوم بقول ذي 
الرمة في صفة نار نعتها: 

کا ڌٿ کفتهاء وَهْيَ طِفلة بطَلْسَاءَ لتكْمْل وْرَاعًا وَلا شيا 

فلت لَهُ: اَمْها َه وَأَحْيهَا برُوجك وَافنة ها ية قَذرَا 

وَظَاهز ها مِنْيَابس الشَحْتِ وَاسْتَعِنْ عَلَبهّا الصّباء وَاجْعَلُ يَدَيْكَ ها سرا 

ولا تنمت تال الوم 1 تدع دوابل عا معو ولا حرا 

ف جَرَتْ في ازل جريا كَأنهُ سَنَا الاق» » أَحْدَئْنَا الها شَكْدًا 

وقالوا: يعني بقوله: أحيها بروحك؛ أي: أحيها بنفخك. 

المعنى الثاني: الروح بمعنى الرحمة. 


(۲) الجواب الصحيح (57//5). 
(۳) انظر ديوانه: 117/5» واللسان (روح)» الطبري في التفسير (5/ 75)» النكت والعيون 557/١(‏ 0). 
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معنى قوله: وروح نه 4 ورحمة منه» كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: #وَأيَدَهُم 
بروج ينه 4 (سورة المجادلة: )۲١‏ قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منهء قالوا: 

فجعل الله عيسى رحمة منه على من اتبعه وآمن به وصدّقه؛ لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد'". 
المعنى الثالث: الروح بمعنى مخلوقة من عند الله. 
وروح من الله خلقها فصورهاء ثم أرسلها إلى مريم» فهي روح مخلوقة من عند الله''". 
المعنى الرابع: الروح بمعنى جبريل. 
معنى: "الروح" ههنا جبريل اظ قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مريم» 

وألقاها أيضًا إليها روح من الله» قالوا: ف"الروح" معطوف به على ما في قوله: "ألقاها" 

من ذكر الله بمعنى: أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله» ثم من جبريل ك . 
المعنى الخامس: الروح بمعنى رسول. 
عَنْ جاهد: "وَكَلِمَيهُ أَلْقَاهًا إل ا وَرُوحٌ 0 قال: ا م 
الوجه السادس: الحكمة من وصفه بهذه الصفة (الروح). 
الأول: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة» قالوا: إنه 

روح فلا كان عيسى الط متكونًا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح ©. 
الثافي: أنه كان سببًا لحياة الخلق في أديانهم» ومن كان كذلك وصف بأنه روح» قال 


چ صو ماه 


تعال في صفة القرآن: َك فك روا نار 4 (الشورى: ٠)0۲‏ 


ha 


.)51١/5( الطبري في التفسير (۳/7)» البغوي (۱/ ۲١٥)ء زاد المسير‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسير (77/5)» النووي شرح صحيح مسلم (557/1). 

(۳) الطبري في التفسير (35/5)» البغوي /١(‏ 207)» زاد المسير (۲/ 511). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير .)77311١(‏ 

(5) الآلوسي في التفسير (5/ .)۲٥‏ 

(7) النكت والعيون »»657/١(‏ الرازي في التفسير .)١١6 /١١(‏ زاد المسير (۲/ .)١١۲‏ 
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الثالث: وقوله عن المسيح: وروح منه خص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشرء فامتاز بأن 
حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمى روحًا منه”") 

الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 

أولا: المعنى لقوله روح منه. 

أي ES‏ كقوله تعالى: ل وسر کر مان لسوت وما فی لاض بي 
نه نف دل کیت وگوت 46 (المائية ۰0)۱۳ 

ثانيا: هذه الإضافة للتشريف. 

قال ابن كثير: وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف. كا أضيفت الناقة والبيت 
إلى الل في قوله: هزو اة آله 4 (هود: 74)» وني قوله: وور بي ايت ) 
(الحج: 200 

ثالثًا: (من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض. 

أما قوله تعالى: #يِككِمَةٍ يَنْهُ 4 فلفظة (مِنْ) ليست للتبعيض ههنا؛ إذ لو كان كذلك 
لكان الله تعالى متجزتًا متبعضًا متحملًا للاجتماع والافتراق» وكل من كان كذلك فهو 
محدث وتعالى الله عنه؛ بل المراد من كلمة (مِنْ) ههنا ابتداء الغايةء وذلك لأن في حق 
عيسى الث لما لم تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه وتخليقه 
أكمل وأظهر فكان كونه كلمة (الله) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما 
ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى من الحلولية. 

وقد ذكر أن طبيبًا نصرانيًا حاذقًا للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات 


.)۷١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)556 /١( القرطبى في التفسير (5/ 255) النسفي في التفسير‎ )۲( 
.)١١8 /١١( تفسير ابن كثير (5/ ۳۸۹)» زاد المسير (۲/ ١١۲)ء الرازي في التفسير‎ )©( 
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يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى اطا جزء منه تعالى؛ وتلى هذه الآية» فقراً 
الواقدي قوله تعالى: # وسځر کر مان ألسَموتٍ وما فى الْأَرَضِ معا نه # (الحائية: )٠١‏ فقال: 
إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءًا منه سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا فانقطع النصراني 
فأسلم» وفرح الرشيد فرحا شديدًاء ووصل الواقدي بصلة فاخر و 

وعلى هذا يكون معنى الآية: 


مدو وعم رو کک ر رو ہے رو کر من # 


إِسّمَا لْمِيح عیسی أبن مريم رَسُو ف آل وڪلمته, الها إِلّ مرم وروح منه 
أي: إنما هو عبد من عباد الله وحَلقٌ من خلقه» قال له: كن فکان» ورسول من رسله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل اث إلى مريم» فنفخ 
فيها من روحه بإذن ربه كك فكان عيسى بإذن الله كك وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جَيْب درعهاء فنزلت حتى ولحت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأمَّ والجميع مخلوق لله كلل 
وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه» وإنم) هو ناشئ عن 
الكلمة التي قال له بها: كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل؛ قال الله تعالى: # ما 
الترنت ان تق لأ تقر كد Ag‏ كد 
ادن السام (المائدة: ٠‏ 01» وقال تعای: ِت مل عیسی عند أل مکل 1 
که من واب م میگ ل( (آل عمران: )٥۹‏ وقال تعالى: #وَآلَوَلَمَصَصَتْ 
ھا فخا فیا من رووا متها وآبتها ءاي إلكلييت )4 (الأنبياء: 


ر رر و ر ص صر و کچ ر سے ر ص 2 


۱ وقال تعای: لومم اب عر ل احص هقخ تافو ون رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ 


2 


ا ر َس 7 - اعد ع - - ني #1 
یللت ريها وکتیو۔ وات من امون )€ (التحریم: )١١‏ وقال تعالى إخبارًا عن 


جر لر کر 


المسیح: این هو عبد انمتا یه ولت متلا ببق إِسَوَب ی © (الزخرف: 70)09". 


.)5١0/ /7( الرازي في التفسير (۸/ ۹٤)ء البحر المحيط‎ )١( 
.)۳۸۹ -784 /5( (؟) ابن كثير في التفسير‎ 
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الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى بهذين الوصفين. 

قال ابن عاشور: فإن قلت: ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيها من شبهة 
ضلّت بها التصارى» وهلا وُصف المسيحٌ في جملة القصر بمثل ما وصف به محمد يك في 
قوله تعالى: # فل إِتما آنا بكر م تلك يوحت ل 4 (الكهف: )٠٠١‏ فكان أصرح في بيان 
العبوديّة» وآنفي للضلال. 

قلت: الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعا في كلام الإنجيل أو في كلام الحواريّين 
وصمًا لعيسى الث وكانا مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ فل تغرّرت أساليب اللّغات 
وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز تسرّب الضلال إلى النصارى في سوء وضعهاء فأريد 
التنبيه على ذلك الخطأ في التأويل؛ أي أن قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو 
وصف المسيح بكلمة الله وبروح الله» وليس في شيء من ذلك ما يودي إلى اعتقاد أنه ابن 
لله وأنّه إلهه وتصدير جملة القصر بأنّه ل وَسُول أَلَّهِ4 ينادي على وصف العبوديّة؛ إذ لا 
يرسل الإله إها مثلهء ففيه كفاية من التنبيه على معنى الكلمة والرو ”© 

الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

أونا من القرآن: 

قال تعالى: « لن يتك الْميسِيعُ يي و 
تنكف عن عادو وکر یرید یما (4055 (النساء: ۱۷۲). 

CS‏ ل ا 
عبيده وإماؤه وخلقه وأنه رازقهم وخالقهم» وأنهم أهل حاجة وفاقة إليه احتجاجًا منه 
بذلك على من ادّعى أن المسيح ابنه» وأنه لو كان ابنه كما قالوا لم يكن ذا حاجة إليه» ولا 
كان له عبدًا مملوكًا". 


(؟) تفسير الطبري /٤(‏ ۳۷۲). 
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قال تعالى: # فاشارت له الوا كيف تک کات ف المد صا (50) قال إن عبد الله 
اتی الكتب وجعلی با )€ (مريم: ۰۲۹ .)۳١‏ 

قال الرازي: اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع: 

الصفة الأولى: قوله: إن عبد أا € وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصارى» فلا جرم أول ما تكلم إنما تكلم بها يرفع ذلك الوهم فقال: لف عَبَدَأّ 4 وكان 
ذلك الكلام وإن كان موهمّا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. 

الفائدة الثانية: أنه لما أقر بالعبودية فإن كان صادقًا في مقاله فقد حصل الغرض» وإن 
كان كاذبًا م تكن القوة قوة إهية؛ بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إِهَا. 

الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إن| هو نفي تهمة الزنا عن 
مريم عليها السلام» ثم إن عيسى اا لم ينص على ذلكء وإنما نص على إثبات عبودية 
نفسه كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما 
تكلم إن| تكلم بها. 

الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن 
الأم؛ لأن الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة» وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى» فكان الاشتغال بذلك أولى 
فهذا مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جدًا. 

ثانيًا من السنة: 


.)۲۰۹/۲۱( تفسير الرازي‎ )١( 
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واا ا على ما كَانَ مِنَ الْعَمَلِ) قَالَ الْوَلِيدُ حدثني ابن جاب عَنْ 
عُمَيْرِ عَنْ جُنَادةَ وَرَادَ: من أبْوَابٍ اة الثانبق ا 

الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له وأنه لم يتخذ ولدا. 

أونًا: من القرآن. 

قال تعالی: « َد مر أت قفاوا ت لَه هر الميسيخ أن ميم وال ليع 
بب اسيل عدوأ رڪم لته من نرك يالله ققد حم أله له الجن ومأونة 
الاد ادييت مِنَ أتصكحار € (المائدة: ۷۳). 

قال ابن كثير: يقول تعالى حاكًا بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية 
والنسطورية» من قال منهم بأن المسيح هو الله؛ تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير 
في المهد أن قال: #إفٍ عبد أله اش التب وَجَعلتى بي )€ ولم يقل: آنا اله ولا ابن الله 
بل قال: انی عبد اہ اتننى)لكتب وَجَعَلت با )€ إلى أن قال: ل ون امه ری وري عيدو 
هدا رط مُسْتَقيمٌ (4)5 (مريم: 77-70) وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرًا 


صر سد ر ود 


هم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ وهذا قال تعالى: # وقال أَلْمَسِيح يبن 
ريل عدوا آله 57 ا مد حل أل 
اللہ لا یف ران شرك ہو ویھر ما دوت ولك لمن اء 4 (النساء CIITA:‏ 0 
ر چت مه 5 سک > بعرم . و حاص ميري و رص م 3 م 
قال تعالى: # اهل الڪتب لا لوا فى يڪم ولا تَفولوأ عل اله إلا الحقّ 


<a‏ سس سرصم ر 


ص ٣دق‏ و صم و 2۸ ور رو کر < ص به م 
نما ألْمَسِيح عیسی أبن مر رسو ألله وا : القنها إلى مرم وروح مُنه فغامنوا يالل 


2000 البخاري 566 مسلم .(A)‏ 


(5) تفسير ابن كثير ( 1 / ۱٥١۷‏ ). 
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روو د سر وس مو سح 


ومسي وکا تقوو تک نوأ حيرا کڪ إن أله لل وة شبكتة: آن کوت له واه 
د مان السو توما ف الارض وگ باه وصكيلة 2 (النساء: .)۱۷١‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: قوله تعالى ¥ إا أله إل َد 4 ليس له أجزاء ولا 
أقانيم» ولا هو مركب ولا متحد بشيء من المخلوقات '#سبحَمَه: أن کور له ولد 4 
أى: تنزه وتقدس عن أن يكون له ولد كما 3 تقولون في المسيح أنه ابنه» وأنه هو عينه؛ فإنه 
تبارك وتعالى ليس له جنس فيكون له منه زوج يقترن بها فتلد له ابتاء والنكتة في اختيار 
لفظ الولد في الرد عليهم على لفظ الابن الذي يعبرون به هي بيان أنهم إذا كانوا يريدون 
الابن الحقيقي الذي يفهم من هذا اللفظ فلا بد أن يكون ولدا؛ أي: مولود من تلقيح أبيه 
لأمه. وهذا محال على الله تعالى» وإن أرادوا أنه ابن مجارًا لا حقيقة كا أطلق في كتب العهد 
العتيق والعهد الجديد على إسرائيل وداود وعلى صانعي السلام وغيرهم من الأخيار» فلا 
يكون له دخل في الألوهية» ولا يعد من باب الخصوصية. 

لے ما فی لسوت وَمَا فى الْأَرَضِ € أي: ليس له ولد خاص مولود منه» يصح أن 
يسمى ابنه حقيقة؛ بل له كل ما في السموات والأرض-المسيح من جملتها- خلق كل ذلك 
خلقًاء وكل ذي عقل منها وإدراك يفتخر بأن يكون له عبدّاء «إن كل نن اَلسَّمْوتِ 
وَالَْرْضِ إل اق لمن عبْدًا 49 لا فرق في هذا بين الملائكة المقربين والنبيين الصالحين. 
كا صرحت به الآية التالية هذه ولا بين من خلقه ابتداءً من غير أب ولا أم كالملائكة 
وآدم» ومن خلق من أصل واحد كحواء وعيسى» ومن خلق من الزوجين الذكر والأنثى 
كلهم بالنسبة إليه ‏ تعالى ‏ سواء» عبيد له من خلقه محتاجون دات إلى فضله» وهو يتصرف 
فيهم کا يشاء. 

#وَكي باه وكيا € أي: به الكفاية لمن عرفه. وعرف سننه في خلقه إذا وكلوا إليه 
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آمورهم» ولم يحاولوا الخروج عن سننه وشرائعه بسوء اختیاره 
عر ا ار رصح چ چ٦‏ سے و کو ر دع صر كو سم ریو سس رس ر مار ور 
قال تعالی: # بیع السملوت والارض أن یکن له ولد ولم تكن له صلجبة وخاق کل شیع و 
بل تن لم ل (الأنعام: .)1١ ١‏ 
قال ابن كثير: ان ين له وڳ أي : كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أي 
والولد إن| يكون متولدًا عن شيئين متناسبین» والله لا يناسبه ولا يشامهه ال 


توا رمرم وه ل را لخم 


4 < ومح 


سینا دا 2 تاد الوت ينْمَطَّرْنَ مه ونكق لار ور بال هدا 
E‏ وما یخی للحن أن تخد ودا ا إن ڪل سنن لسَموتٍ 
وَالْدرْضٍ ال ءإق لرن عبدا © لَعَدْ ْم وَعَدَّهُمْ عدا 9 0 تيه يوم الْقيَدمَةَ 
ردا )€ (مريم: 84 -40). 

اوس کل كل سى وهو كل سىء عَلِيمُ 4 فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ 


عد 


ر ر 


تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء قال تعالى: # ولذ قال الله يلِعِيسى أبن مر َأَنتَ قلت لتاس 
ي اک کال کتک ما کون ل تافو مالس لى یکی إن کت فاد 
قد علد مكمسا ني 5 علد ان نيك نك أت عم لبوي 9© مات ل يلامآ 
5 ”هه ه”*ه*هغ32 


و 


ارقي بعلي وات عل ي مَىَسَبِيدٌ )€ (المائدة: 1١7‏ ۱۱۷). 
هذا أيضًا ما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مریم ا اكلا قاتلا له يوم 


جه معو ر ر 


القيامة بحضرة من اتخذه وأمه مين من دون الله : #وَإِذ قال الله يلِعِيسى ابن مرم َأَنتَ قَلَتَ 


م 0 


لتا س أَحِذُوفِوَأَيَّ إِلهَيْنِ ِن دون أل 4؟ وهذا #بديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 
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رؤوس الأشهاد. 

ثانيا: من السنة. 
e‏ لله کل قَانُوا: " يا رسو الله مَل 
ری زم ت قوش لله کا : :(تعمْ).. . . وهو حديث الرؤية وفيه قَالَ: (إِذَا 
TS‏ 
شبات ی الم الشاب لابتوف ال حلى إا إلا ن كا ن 
الله مِنْ بر وَكَاجِرِ وَغْبرِ أَهْلٍ اكاب فَيُدعَى الْيَهُودُ يال هَمْ: ما كنم تَعْبْدُونَ؟ قَالُوا: 
اتدل إن كال ا ارم a‏ شر الال 
عطشتا ڀا رَيَنَا فَاسْقَبَاء يشار إِلَيْهِمْ أ تَرِدُونَ ترون لل انار کا سراب بطم 
بَعْضهَا بَعْضًا فَيتَسَاقَطُونَ في النَّارِ ت يُذْعَى التّصَارَىء فَيُقَالُ كم : ما كنم تَعْيُدُونَ؟ قَانُوا: 
کا عبد اميس ابی الله قيال كح : َم ما اد لله مِنْ صَاحِبَة وَلاوَلَد. . . "“. 

الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 

اواك حر i‏ 
وتستدلون على ذلك بقوله تعالى: وروح َه © فحينئذ يلزمكم أن ت تقولوا: إن آدم الفلا 
بالبنوة من عيسى؛ حيث قال الله في آدم: ‏ قدا يه 
ولا شك أن القول بهذا حجة عليكم لا لکم» فإذا كان قوله سبحانه: روح # في حق آدم 
معناه الروح المخلوقة» وأن هذه الروح ليست صفة لله كك فهي كذلك في حق عيسى؛ إذ 
اللفظ واحد؛ بل إن الإعجاز في خلق آدم بلا أب ولا أم أعظم من الإعجاز في خلق عيسى بأم 
بلا أب» وحسب قولكم يكون آدم حينئذ أحق بالبنوة والألوهية من عيسىء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

وبعد ما تقدم نقول: إن القرآن الكريم في هذا الموضع وفي غيره يقرر بشرية 


.)۱۸۳( مسلم‎ »)۷٤۳۹( البخاري‎ )١( 
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المسيح اكا وأنه عبد الله ورسوله» وأنه ليس له من صفة الألوهية شيء» وقد قال تعالى في 
نفس الآية التي معنا: نما الْمَسِيح عِسى أبن مر رسو أله 4 فهو ابن مريم» وليس 
ابن الله» وهو رسول الله» ولیس هو الله. 

وقالة قال # ند سكم الدريت قَالْوَأ إِنَ أله هو لْمَسِيِحٌ آبَنُ َم 4 (المائدة: 
7 وقال تعالى: #لَّمَدَ مر ادن فَانُوَا إت آله كَالِتُ َد 4 (المائدة: ۷۳)ء وقال 
تعالى : # وَيَكْفرِهِمَ وهم عل مَرَصم اعيا س (النساء: .)٠١١‏ 


ر 


وقال تعالى: # وقالت اليهود عر ار اربوا ا اليد E‏ 


دلت وهم بارههځ بصسهڻوت قول الس ڪقروا من َل كه اه 
أن يُوْقَحكُوت 4 (التوبة: .)٣۰‏ 
فهل بعد هذا الاستدلال العقلي والبيان القرآني ييقى متمسك بشبهات أوهى من يبت العنكبوت؟ ”". 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح الله فلماذا خص عيسى وحله بالبنوة؟ 
قال الآلوسي: وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء مما زعموا في تشريف عيسى 
ديات ايل لكلا مشاركة له في ذلك» ذ ففي «إنجيل لوقا» قال يسوع 
لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين ا وفي «إنجيل متى»: إن 
يوحنا المعمداني امتلاً من روح القدس وهو في بطن أمه. وفي «التوراة»: قال الله تعالى 
لوسى الك#: اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا 
0 ل ل ا ا د 
يوسف اللي: يقول الملك: هل رأيتم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى كك حال فيه 
وفيها أيضًا: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك”". 
وهذه بعض الأمثلة: 
)١(‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (۳/ .)5٠‏ 
(۲) روح المعاني (5/ 56). 
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القضاة */ .)4:٠١‏ 
لبس روح ارب جدعَونَ (سفر القضاة 77/ 5 7). 
َكَانَ روح الب على يفاح (سفر القضاة TEE‏ 
فَحَلَّ رُوِحُ الله عَلَ شَاوُلَ (صموئيل الأول .)٠/١١‏ 
وَكَانَ رُوحُ م الله على عَرَرْيًا بن ودد (أخبار الأيام الثاني .)١/1‏ 
فكل من أطلق عليه روح الله أو الرب يصبح إِها أو ابا على زعمکم» إذن فالإله 
والأبناء كثيرون!. 
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۲- شبهة: حول قوله تعالی: ‏ وَإِنَيَنَ آَم لِالْككي إلا لومب 4. 

نص الشبهة: 

قال الله تعالى: ل ون يَنْ آهل لكك إل لوم بد بل مويو" ووم الیم کون عل 
يدا ل (النساء: 154) كيف يصح ذلك والكثير منهم مات على كفره؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيمان أهل الكتاب بعيسى اكا بعد نزوله وقبل موته. 

الوجه الثاني: إيان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 

الوجه الثالتٌ: إيان الكتابي بمحمد عَلِلةِ. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: إيمان أهل الكتاب بعيسى لل بعد نزوله وقبل موته. 

قال الله تعالی: # وَإِن من آهل الكت ب الا وم ب قبل موتو # 

لما أنجز الكلام إلى أمر عيسى الث على هذا المنهاج البديع با ذكر في نصائح اليهود. 
وقبائح أفعاهم» وأنهم قصدوا قتله ال فخاب قصدهم» ورد عليهم بغيهم» وحصل له 
بذلك أعلى المناصب» وأولى المراتب» قال محققا لما أثبته في الآية قبلها من القطع بكذبهم. 
مثبتا نهم في مبالغتهم في عداوته سيكونون من أتباعه المصدقين بجميع أمره الذي منه 
التصديق بمحمد يف مؤكدًا له أشد التأكيد لما عندهم من الإنكار له (وإنَّ) أي: والحال 
أنه ما (من أهل الكتاب) أي أحد يدرك نزوله في آخر الزمان إلا وعزتي ليؤمنن بعيسى 
ق (قبل موته) أي موت عيسى اة إي إنه لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان» يؤيد الله 
دين الإسلام حتى يدخل فيه جميع أهل الملل إشارة إلى أن موسى اكت إن كان قد أيده الله 
تعالى بأنبياء كانوا يجددون دينه زمنًا طويلاء فالنبي الذي نسخ شريعة موسى وهو عيسى 
ات هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي في تجديد شريعته» وتمهيد أمره» والذب عن 
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دينه» ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة» وأتباع مستكثرة» أمر قضاه الله 
في الأزل فأمضاه» فأطيلوا أا اليهود أو اقصرواء فيكون المعنى إذن والله أعلم: 

أنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسى الكت على شك إلا وهو يوقن 
بعيسى اكا قبل موته بعد نزوله من الساء أنه ما قتل وما صلب» ويؤمن به عند زوال 
الشبهة, والله أعلم. 

فعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي يَك: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حك مقسطاء وإمامًا عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها" وفي رواية: "وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين" 
وني رواية: "حتى يبلك الله الملل كلها غير الإسلام" فيهلك الله في أمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: وَإِن ين هل الكت إلا لِيؤِكنَبو- ل موي € موت عيسى 
لك - ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مراتت ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعوه إلى 
المال فلا يقبله أحد" وفي رواية: "يفيض المال حتى لا يقبله أحد'”"» ولمسلم عنه : "كيف بكم 
إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ "وني رواية: "فأمٌكم منكم 

قال الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث: قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ 
قلت تخبرني قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم كَلِك. © 

ل لص ويه فا 

متي يَُاتلُونَ على ا ظَاهِرِينَ إل يوم القِيَامَةِ - قَالَ- د لقي ميم ةفقول 

ب هُمْ: تَعَالَ صل لتاء فيَقَولٌ: ل إن بعْضکم على بَْض أُمَرَاه نکر مه الله هو الام" . 

الوجه الثاني: إيمان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 


.)۲۲۳۳( ومسلم‎ »)۲٤۷٦۰۲۲۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)515071405 25 55( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)۳۸۳ /9( انظر تفسير الطبري‎ »)۲٤۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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قول الله تعالى: ون من هل الكت إلا ومن بو قبل موتو ووم ألقيكمةٍ يكو لبو 
سيدا € والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعیسی» وبأنه عبد الله 
ورسوله» يعني: إذا عاين قبل أن تزهق روحه قبل موته» أي: قبل موت الكتابي نفسه» وذلك؛ 
لأن من نزل به الموت من أهل الكتاب لا يموت حتى يتجلى له ما كان جاهلا فيؤمن عند ذلك 
بعيسى اتك فا من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه 
بعيسى اة وأنه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيهان؛ لأنه في حضرة الموت وحالة 
النزع» وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفر» ولا وصيةء 


لبي ادا سين 


مسو ا روك به يدرت 


يَعْمَنُوْتَ ألسَسِيَعَاتِ حى دا حص أَحَدَ هم ألْمَوّ قال إن منت الى 4 (النساء: 14) 
وقال غا لمارا + 0 امنا يأل م م 
مك يك ا ا قت ا جلت ف اود وي هتال 1 رون 4 


(غافر: ۸٤‏ - 860)» وكذلك لا أدرك فرعون الغرق قال: قال منت أن تهر لآ إل ا ای 
امت ہف بثو اویل ونا مِنَالْمْسَلِمِيتَ € (يونس: »)4١‏ فقال تعالى: # ءال وقد عَصِيْت قَبَلُ 
وشت من الْمْفْسِدِينَ )€ (يونس: »)4١‏ فا من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل 
موته بعيسى إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. 

و ر بق حرطب قال الجاع ا ارقا و تفي في ا کی 
هذه الآيقت وقال: إي أوقق بالأشين من البهؤة والضازئ فاضرت عنقة فلا أسمع من 
ذلك؟ فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه. وقالوا: يا عدو 
اله أتاك موسى نبيّا فكذبت به؟ فيقول: آمنت أنه عبد نبي» وتقول للنصراني: أتاك عيسى 


نيا فزعمت أنه الله أو ابن الله؟ فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. 
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وعن ابن عباس لهي في خر آي (قبل هوتهم) فليس يودي يموت بدا حت 
يؤمن بعيسىء قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في اهوي» 
فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يتلجلج به لسانه» وقال أيضًا: كل صاحب 
كتاب ليؤمنن به - بعيسى- قبل موت صاحب الکتاب» لو ضربت عنقه لم تخرج حتى 
يؤمن بعيسى» وقال: لا يموت .بودي حتى يؤمن بعيسى ابن مریم وإن ضرب بالسيف 
يتكلم به» وإن هو يتكلم به وهو هوي» وقال: لو أن مهوديًا وقع من فوق البيت لم يمت 
حتى يؤمن بعيسى. اكلا وقال: ليس من بهودي ولا نصراني يموت حتى يؤمن بعيسى ابن 
مريم» فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو يحترق أو يسقط عليه الجدار أو 
يأكله السبع؟ فقال: لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإيمان بعيسى ”© 

وفائدة الإخبار بإيمانہم بعيسى قبل موتهم الوعيد» ويكون علمهم بأن لا بد هم من 
الإيعان به عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعهم بعتا لهم وتنبيهًا على معالجة الإيمان به 
في أوان الانتفاع به وليكون إلزامًا للحجة هم“ . 

الوجه الثالتٌ: ايمان الكتابي بمحمد عَلِهِ. 

قول الله 5: «وَإن يِن آهل الكت إل وم به بل مويو ووم الِْيلمَة يون عل 
هيدا ك يحتمل أن يكون المعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل 
موت الكتابي. 

قال عكرمة: لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد بيا 

فمن فسر هذه الآية: # وَإِنِيَنَ آهل الكت إلا ومنيد َل موي 4 بأن المعنى أن كل 
كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليه) الصلاة والسلام فهذا هو الواقع» 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ ۲۰)» والتفسير الكبير (۱۱/٤۱۰)ء‏ وابن كثير (5/ »)۳٤۲‏ والآلوسي (7/؟1): 


.)٥۸۸ /۱( والكشاف‎ 
.)٥۸۹ /۱( الكشاف‎ )( 
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وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجل له ما كان جاهلًا به فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك 
ا ا م ا وکسست ألتَوبّةٌ 

ب يعَمَنُونَ ألتَسيَكَاتٍِ حى إا حَصْرَ أحدهم اَلْمَوَتٌ فَالَ إن بت أَلَعَنَ 4 (النساء: 


ده ر ر سي کسه و 


۸ وقال تعالی: ٭ اراو بسنا الوا ءامنا پا ود وک ھرتا يمَا کا يو مش کین 
كم فل ي SR A a‏ لَتى قَدَ خَلَتَ فی باو وبر شالك 
لْكَفِرُونَ ل (غافر: ۸٤‏ - 85) ولا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير 
بذلك مسلا. . . الأثر إلى قول ابن عباس -: ولو تردى من شاهق» أو صرب بسيف» أو 
افترسه سبع؛ فإنه لا بد أن يؤمن بعیسی» فالإيهان به في مثل هذه الحالات ليس بنافع» ولا 
ينقل صاجبه عن كفره لما قدمناء والله أعلم”". 


.)7 508 /5( تفسير الطبري (7/ ۲۱)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة المائدة 


7 - شبهة: حول قصة ابني آدم الكنة. 


وفيها: 


"!- شبهة: حول طلب الحواريين نزول الأئدة. وبعدها نبذة عن العشاء الرباني. 
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-١‏ شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى الث من دخول الأرض المقدسة. 

نص الشبهة: 

أن القرآن ذكر أن قوم موسى رفضوا دخول الأرض المقدسة لأسباب وهي: 

أن فيها قومًا جبارين. 

وأنهم طلبوا من موسى أن يخرج أهلها أولا حتى يدخلوها. 

وكذلك أنهم قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 

مع أن التوراة لم تذكر شيئًا من ذلك» وكل ما هنالك في هذه القصة وني هذه الاعتراضات: 
أنهم تذمروا على موسى وقالوا ليتنا متنا في مصر أو في القفر. . . إلخ کا في سفر العدد (217 .)١5‏ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور. 

الوجه الثاني: القرآن كلام الله» وذكره للقصة يكفي ثبوتها. 

الوجه الثالتٌ: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور منها: 

-١‏ ثبوت تحريف التوراة والإنجيل بالدليل القاطع. 

١‏ - عدم إياننا بها هو موجود الآن من هذه الكتب المحرفة» وهذه مسألة مفصلة في 
محلها فلتراجع”© 

ولو سلمنا بعدم التحريف؛ فالقرآن الكريم أتى بزيادة م تأت بها التوراة فوجب قبوطا. 

الوجه الثاني: 0 كلام الله. وذكره للقصة ثبوتها. 


2 صر ص 


قال تعالى: % ولد ق مومول ل فق كوي أذ گرا دة َك 1 کل اجرف 


(۱) انظر: مبحث "تحريف التوراة والإنجيل". 
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ایی معصكخ ل 00 کم يوت اعا يم اليو © يقزر انغوا الاين 


مو 4 a2‏ کے 2 رسد ع3 5 و َه ا 2 
الْمقَدَسہ أَلَى كنب آل کہ لا یدوا ع آذیارگ فتنقليوأ کسریں © 5 ا 
ا E‏ و لي سج بر ددوو :و وص 2£ 2 
وما جَبَانَ ونان عق رجو ونا ون جوا امنا دلوت © قَالَ 
تمان من لذي ا ن 


رخاس 


اورت 0 ع 0 0 م لابج هذا كلوه رکه 
1.1.11 1 کارا 
اذهب انت ورک فَفَدِيَلة إِنّا هتا وذ 0 8 
افر تتا بت الور مسقي © َل ا حرم کم أرب سک تيوت فى 
الأ کا اس عل ال و الْقسقِيك> (5)* (المائدة: ٣-۲۰‏ ۲). 

قال أبو جعفر الطبري: وني قوله کق: ‏ قال مو إنَّ ا مما جين 4 وهذا خبر 
من اللهك عن جواب قوم موسى الث إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة: نهم أبوا عليه 
إجابته إلى ما أمرهم به من ذلك» واعتلّوا عليه في ذلك بأن قالوا: إن في الأرض المقدسة 


وخ 


يا سس 


التي تأمرنا بدخوطا قومًا جبارين لا طاقة لنا بحربهم ولا قوة لنا هم» وسموهم جَبَّارِنَ # 
لمهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم ‏ فيا ذكر لنا قد قهروا سائر الأمم غيرهم. 
فقالوا: #وَإِنَا لن تَدَخْلَهَا حى يحْرجُوأ مِنّهسا )» يعنون: من الأرض المقدسة الجبارين 
الذين فيها جبتا منهم وجزعًا من قتالهم» وقالوا له: إن يخرج منها هؤلاء الجبارون 
SS‏ 


عا رصاح 7 سے رر ر ص سے 


٭ الوا بلمومية إن أن تد لھا ابا ما داموا فيها كَاذْهَبٌ أنت وَرَيُلَكَ فی إنا ههنا 
ودوت (4)5» وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملا من قوم موسى لموسى إذ 
رُغبوا في جهاد عدوهي» ووعدوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم» ودخلوا عليهم باب 
مدينتهم أنهم قالوا: إنا لن ندخلها أبدَاء يعنون إنا لن ندخل مديتتهم أبدًا والماء والألف 


e۶‏ سر 


من قوله له: #وَإِنَا آن تَدَخُلَهَا © من ذكر المدينة» ويعنون بقوهم: أب 4 أيام حياتناء 
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#إما دَامُوأ فِيها € يعنون: ما كان الجبارون مقيمين في تلك المدينة التي كتبها الله هم 
وأمروا بدخوهاء # اذهب أنت وربك فَمَدْيْك نَا هتا فَعِدُوت * لا نجيء معك يا 
موسى إن ذهبت إليهم لقتالههم؛ ولكن نتركك تذهب أنت وحدك وربك فتقاتلاهم؛ وكان 
بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام اذهب أنت وليذهب معك ربك فقاتلا؛ ولكن 
معناه اذهب أنت يا موسى وليعنك الله ربك وذلك أن الله لا يجوز عليه الذهاب”". 

قال ابن كثير: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» وخالفتهم لله 
ولرسوله» ونكوهم عن طاعتها في| أمرهم به من الحهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم رسول الله ية وكليمه وصفيه من 
خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لتَمَرّ به 
أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة آهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازي عشر المعشار في عذة أهلها وعَدَدِهِمُ فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» 
وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. 
وني عَيهم يترددون» وهم البَعَضَاء إلى الله وأعداؤه. ويقولون مع ذلك: عن أبكؤأ اله 
وَأَحِبََّوّهْ 4 (المائدة: 18) فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرودء وألزمهم 
لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي هم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد 
من جميع الوجود'". 

وإنا لنفخر با كان عليه صحابة نبينا من طاعتهم لله ورسوله. وعدم إعراضهم عن 
الجهاد والقتال عمومّاء ويوم استشارهم النبي كَل في بدر خصوصًا. 

قال ابن كثير: وما أحسن ما أجاب به الصحابة» #: يوم بدر رسول الله ية حين 


(۱) تفسير الطبري بتصرف يسير (5/ ۱۸۰-۱۷۳)» تفسير ابن كثير ۲/ 017-8068. 
(؟) تفسير ابن كثير (1/ 50-09). 
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استشارهم في قتال النفير» الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان» فلا فات 
اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعماتة إلى الألف. في العدة 
والبيّض واليّلب” فتكلم أبو بكر» 4 فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين ورسول الله بي يقول: "أشيروا علي أا المسلمون". وما يقول ذلك إلا 
ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ 5ه كأنك 
تُعرض بنا يا رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فته مضنا 
نعلت :وما تخلف ما رل وات :وما نکر أن تلق بنا عدوا غداء إناالشق ی اشرب 
صدق في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تَقَرٌّ به عينك» قير بنا على بركة الله قَسْرَّ رسول 
الها بقول سعد ونشّطه ذلك . 

وقد قال ابن مَسَعُودِطك: شَهِدْتٌ من القَدَادِ بن الأَسْوَدِ مَشْهَدَا لأَنْ أَكُونَ صَاحبة أَحَّبُ 
إل ما عدِلَ لَ پء تى النبي اة وَهْرَ يَدْعُو عَلَ المْرِكِينَ فَقَالَ: لا تقول کا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : 
#فَأذْهَبَ أنت وَرَيُلك فَهَديَلك 4 #اذْمَبْ أَنْتَ وَربك قاتلا وَلَكِنَا نا 0 
شالك وبين يديك وَحَلْمَكَ. قَرَآَيْتْ النبي كه اضرق وَجْهُهُ وَسَرٌه. يَعْنِى وله . 

الوجه الثالث: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن, فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

واقرأ كاملا إن أردت ‏ سفر العدد ا 5 وفيه (1/ 1م-م"): وما 
لجال ليبن صَعِدُوا مَعَهُ فََالُوا: «لاً تَْدِرْ أَنْ تَصْعَدَ إِلَ الشَّمْبء ل سد مِنَاه. 
؟ممأَشَاعُوا مَل مه الَرْض التي تحْسَسُوهَاء في بني إِسْرَائِيلَ قَائِلينَ: «لأَرْض التي مَرَرتا فيا 
حمسا هي َر ناكل کات وَحِيعُ الشَّعْب الَّذِي رَأَبْنَا فيها اناس طِوَالُ الما 
٣‏ وقد رابا هُتَاكَ َ الْجَابِرَةه بني عَنَاق من الجبَابرَِ. فَكُنَا في أَعْيْيِنَا گار ای وَهكًَا ۴ 


2 


.)54505 اليلب: هي الدروع أو التروس "لسان العرب"(5/‎ )١( 
.)06 /۲( تفسير ابن كثير‎ (۲) 
.)٤٦٩ ۹)4 ۲( البخاري‎ )( 
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ينهم (العدد؛ :)١ :7/١‏ فَرَقَمَتْ كَل اة صَوْتهَا وَصَرَحَتْء وَبَكَى الشَّمْبُ يَلْكَ 
اللَبْلة. ؟وَتَذَّمرَ عل مُوسَى وَعَلَ هَارُونَ يبع بني إِسْرَائِيلَ» وَكَالَ ها كل الجماعةِ: «لَيَْنَا 
تاي رضي ضر أ امنا في هذ قفر "وى با لب إل مذ الأزضي تنش 
بالسَيْفی؟ تا يسَاوْنَا راطفالا عَم الب حا لنا اَن تزجع لل مِضْرَ؟ » ٤قَقَالَ‏ 
شه بخص" ١نْقِيمُ‏ رَئِيسَا وتزجع مل مِضْرً). «فَسَقَطَ مُوسَى وَمَارُونْ عَلَ وَجْهَيْهها 
مام كل مَعْدَ عدر كاعة بتي إشرًائيل. ا ا ف مسر 
الأَْضُء 59 اا ۷ وکا كُلَّ جماعةٍ بني إِسْرَائِيلَ فَائِكَنِ: «الأَرض الَتِي مَرَرْنَا فبا 
لِتَتَحَسَّسَهَا 0 

أليس بعد كل هذا وأنهم ما فعلوا شيئًا إلا أنهم تذمرواء إنهم أبواء إنهم اعترضواء إنهم 
امتنعوا عن الدخولء إنهم ما لبوا لنداء الطاعة لله ولرسوله؛ إنهم أعلنوا العصيان کا هو 
دہ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام ,0 ١‏ 3 ( 


١‏ - شبهة: حول قصة ابني آدم اننلة. 

نص الشبهة: 

١‏ -القرآن ذكر أن الغراب علَّم القاتل كيف دفن أخاه» والتوراة لم تذكر ذلك» وذلك 
من خرافات اليهود القديمة» وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر مدة حياته ول 
ير طيرًا أو حيوانًا يوارى في التراب فيفعل مثله؟ 

”-زعموا أن القرآن ذكر اسم ابني آدم اك وهما قابيل وهابيل والتوراة ذكرت قابين 
وهو الأصلء على أن القرآن يراعي السجع؛ والسجع مقدم عنده على الحقائق. 

۳-زعموا أن القرآن مقتبس من التوراة» فالقصة ثابتة في التوراة اقتبسها القرآن 
وأضاف عليها؛ إذن القرآن لم يأت بجديد. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. 

الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. 

الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم التفلا. 

الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه» وما كان 
يعلم ذلك قط فأرسل الله الغراب يُعلم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

الوجه الخامس: الحكمة من بعث الله الغراب واختصاصه عن الطير. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور كما تقدم . 

الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. 

والقصة كلها كا في سورة المائدة قال تعالى: #وأتل عَلَيهمَ تَبَآَ آبَقَ ادم يألْحَق إِذْ هَرَيا 
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0 
28 ا عذ 
م 


ا ل ا aa‏ 00 
لتك قال إتمايتقبل الله من الْمدّفِينَ ¥ 


لھ س کے 2 ا ر 


سانا لفل ِن أحَدِجِمَا ولم َل ِن لحر َل ل 
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قال الطبري: فأثار الله للقاتل؛ إذ لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول: عا يبحت فى 
رض € يقول: يحفر في الأرض فيثير تراءها: لِيرِيهكَيَفَ يُوَرِى سَوْءَةً أَخِيهِ € يقول: 
ليريه كيف يواري جيفة أخيه» وقد يحتمل أن يكون عني بالسوأة الفرج» غير أن الأغلب 
من معناه ما ذكرت من الجيفة» بذلك جاء تأويل أهل التأويل» وفي ذلك محذوف ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ما ذكر منه وهو: فأراه بأن ببحث في الأرض لغراب آخر ميت فواراه فيهاء 
فقال القاتل أخاه حينئذ: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب 
الآخر الميت: #دَأُورىَ سَ٤‏ انی € فواراه حينئذ: #قَأصبَحَ مِنَّ ألمي * على ما فرط 
منه من معصية الله عز ذكره في قتله أخاه. 

الوجه الثالت: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكلا 

قالوا: إن اسم قابيل هو قابين ى) هو في التوراة» وإنما قال القرآن قابيل لمراعاة السجع. 

والجواب: إن) هذا الكلام يدل على جهل القائل فهو ما استطاع أن يفرق بين القرآن 
وكلام أهل التفسير على القرآن. فالقرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكك وكذلك السنة 
الصحيحة» ا كم امد 

ال النبي :"لا تفل تمس ظا إلا كان على ابن آدَمَ الأول كفل مِنْ دمه" 

N‏ ادر 

وإنما هذه التسمية أشيعت بين أهل التاريخ والسير والتفسير. ^ 

ونحن نسأل لم يثبت عندنا في القرآن ولا في السنة اسمي ابني آدم» وعندكم في نسخة 
لكتابكم يوجد "قاين" بياءين" وفي أخرى "قابين" بياء واحدة فأيها أصح؟ 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۱۹۹). 

(۲) البخاري (۳۳۳۰)ء ومسلم )١717/1/(‏ من حديث ابن مسعوده. 

(۳) وقد تناقل أهل التاريخ والتفسير اسمي ابني آدم بدون دليل على ذلك من القرآن أو السنة. ذكر ذلك 
(الطبري في تفسيره» وابن كثير وغيرهما). 
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الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه, وما كان 
يعلم ذلك قط فأرسل الله الغراب يُعلّم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

زعموا وقالوا: وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر (أي الدفن) مدة حياته 
ولم یر طيرًا أو حيوانًا يوارى في التراب فيفعل مثله؟ 


والجواب كما يلي: 

إن كان من ناحية الشرع فالآية أوضحت ذلك وهو أنه لم يدر ماذا يفعل بأخيه فبعث 
الله الغراب فعلمه. 

قال تعالی: # بعت الله عإبا يحت فى الْأَرَضٍِ ریه كيف د دواری سَوْءَةٌ أَخِيه قَالَ 


ونی أعَجَرْت أن أكوْنَ مِثْلَ هدد المرب وى م e‏ صب و OES‏ 
(المائدة: »)۳١‏ أما من ناحية العقل فهذا ليس ببعيد؛ إذ هي أول حالة قتل ولا 
يفعل فيها. وقياس الإنسان على الحيوان في مسألة الدفن قبل أن يعلم إن سلمنا 
الحيوان أو الطير يدفن ‏ قياس بعيد» كيف يقاس إنسان على حيوان؟ 

فهو لو كان يعلم أن الطير أو الحيوان يدفن؛ لكان ذلك أيضًا بعيدًا عليه. 

نقول ذلك في حالة إن كان الطير أو الحيوان يدفن» وأيضًا يجاب عن كلامهم أنه في 
الغالب أن الحيوان والطيور إن ماتت لا تدفن فكيف لا وهي في بداية الحياة؟ 

فكثير من الأماكن إذا مات عندهم طير أو حيوان تركوه وما دفنوه» تركوه للسباع فيأكلوه. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: لا كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم اء ولا 
كان هذا النوع من الخلق " أي الإنسان " موكولًا إلى كسبه واختياره في عامة أعماله؛ ل 
يعرف القاتل كيف يواري جثة أخيه المقتول التي يسوءه أن يراها بارزة ‏ فالسوءة ما يسوء 
ظهوره» ورؤية جسد الميت ولا سيا المقتول يسوء كل من ينظر إليه ويوحشه ‏ وأما سائر 
أنواع الحيوان فتلهم عمل لا تحتاج إليه هاما في الأكثرء وقلما يتعلم بعضها من بعض شين 
وقد علمنا الله تعالى - أن القاتل الأول تعلم دفن أخيه من الغراب. 
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ويدلنا على أن الإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى السذاجة» وأنه لاستعداده الذي 
يفضل به سائر أنواع الحيوان كان يستفيد من كل شيء علا واختبارًا ويرتقي بالتدرج. 

ذلك أن الله تعالى بعث غرابًا إلى المكان الذي هو فيه فبحث في الأرض أي حفر 
برجليه فيها يفتش عن شيء» والمعهود أن الطير تفعل ذلك لطلب الطعام» والمتبادر من 
العبارة أن الغراب أطال البحث في الأرض؛ لأنه قال يبحت * ولم يقل بحث؛ لأن 
المضارع يفيد الاستمرار» فلا أطال البحث أحدث حفرة في الأرض فلا رأى القاتل 
الحفرة ‏ وهو متحير في أمر مواراة سوءة أخيه ‏ زالت الحيرة واهتدى إلى ما يطلب؛ وهو 
دفن أخيه في حفرة من الأرض» هذا هو المتبادر من الآية. 

وقال أبو مسلم: إن من عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئًا فتعلم من 
ذلك وهذا قريب أيضًاء ولكن جمهور المفسرين قالوا: إن الله بعث غرابين لا واحدّاء وأنهما 
اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر بمنقاره ورجليه حفرة ألقاه فيها. ° 

الوجه الخامس: الحكمة من بعت الله الغراب واختصاصه عن الطير. 

قال أبو الحيئم: يقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره. والحكمة في أن 
الله كلك بعث إلى قابيل لما قتل أخاه هابيل غرابًا ولم يبعث له غيره من الطير» ولا من 
الوحش أن القتل كان مستغربًا جدَّاء إذ لم يكن معهودًا قبل ذلك فناسب بعث الغراب. ” 

وأخيرا: أما عن زعمهم أن القصة مقتبسة من التوراة فيجاب عليها بهذه المقارنة بين نص 
القرآن ونص التوراة في قصة ابني؛ آدم لتجد الفارق بينهماء وأن القرآن له صياغته الإعجازية: © 


أونًا: نص القرآن: قال تعالى: #وَآتَلُ عَليِمَ ا أب ادم يالحق إِذ فَرَبا فربانا فقيل مِنْ 
BII PL FL 4‏ كتج د Sr‏ 


ا حر هما وم قبل مین الح قال ل فلك قال نابل اه م نَلْمئقِينَ © لون طت ليد 
)١(‏ تفسير المنار (557/5"). 

(؟) نقَلّا من حياة الحيوان الكبرى للدميري (؟/ 5 "0. 

)۳( راجع شبهة القرآن مقتبس من التوراة. 
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َك ت د من صحب الثَارٍ وَذَلِكَ جو أذ لاون ) فطوعت له دفسه, قل جيه فمئله, 


و وم س ص = آهل 
2 ودس چ ےہ و ٤ر‏ جص ب r‏ رچ € ر م 

قال نويل عجرت أن آ کون منک هدذًا لغب فاوری سَوءَةً ای اصح من السرم © 
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رس یالت تر إن امتهم بعد دک ف الْأرضٍ لَمُسَرِفْورك 4 (المائدة: ۲۷- ۳۲). 
ثانيا نص التوراة: سفر التكوين ۳/۶: ٠١‏ 
۸ وَحَدَتَ مِنْ بَعْدِ أيّام أن تاين َدّمَ مِنْ نار الأض راتا لوب ؛وَقَدّمَ هَابيل 
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أنضا هن انلكا غه ومن يتا سِمَانها. فَنَظرَ ارب إل ابی و تنود ف ولك إل كاين و 


الي سي 


ينْظر. فَاغْنَاظَ ابن جدًا وَسَقَطَ وَجْهُهُ. ١‏ كََالَ الب لِقَايينَ: «يَاذًا اغْمَظْتَ؟ وََادَا سَقَطَ 
تت ول 


ه م ® ck oof‏ 000 مي وس 7 ا کی 9 
وَجْهَكَ؟ /إنْ أَخْسَئْتَ أفلا ع وَإِنْ 1 تسن فَعِنْدَ اباب حَطِيةٌ رَابِضَة وَإِلَيْكَ اشتيّاقهًا 
9 07 م كوم ر در 2 2 ع عا 2 ی 96 َه ع ل 2 
وَأنتٌ تَسُودٌ عَلَيْهَا) وَكَلَمَ تاين هَابِيل أحَاه وَحَدَٿ إِذ گاتا في الحقلٍ أن فَايينَ قَامَ عَلَ 
5 ل كو 0 8 کو ا عو 2 24 كو e‏ 5 طَِ 
هابيل أخيو وَقتَلهُ. ۹فقال الرب ل بِينَ: «أَيْنَ بيل أخوك؟ ) فقال دلا أغلم! أ رس آنا 
0 دع شو و ا ر ا ا 
لأخي؟ » ٠١‏ قَقَالَ: «مَاذًا َعَلْتَ؟ صوت دم اخيك صار 9 مِنَ الأرض. ١افالان‏ 

52 4 25 2 0 29 25 2 


مَلْعُونٌ نت مِنَ الَْض التي فَتَحَتْ تاها قبل د م أَخِيكَ مِنْ بر . ؟١1١متى‏ عملت الأزض 
لا نعود تُعْطِيكٌ فُوَّمبَا. تَا ها وَهَارِبَا کون في الأَرْض) .قال كَايينُ للرّبٌ: «ذنبي أَعْظَمُ 


م 2ه lod‏ ریو و 


من ان محتمل. ٤‏ نك د ردي ايوم عن وجو الأزضء وَمِنْ وَجهِكَ غي أكون 


تَايَهًا وهار د في اَذ ضر کون ل کن وج في ». ٠٠‏ قا لالب ذلك كلمن 
0 ولع احا صعَافٍ يُنْتَقَمْ منْه). وَجَعَلَ الب لِقَاينَ عَلامةَ لكَنْ لا يله كل مَنْ 


ت 
o‏ 


وَجَدَه. ٦‏ قَحَرََ تاين مِنْ لَدُنِ الب وَسَكَنَ في أْض ود شَرْقِيّ عَذنِ. 
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الفروق بين المصدرين: اتفق المصدران حول نقطتين اثنتين لا ثالث لماء واختلفا فيا 
عداهما. اتفقا فى مسألة القربان» وفى قتا أحد الأخوين للآخر. أما فيا عدا هاتين النقطتين 

قي : خوين للاخر. اما في : : 
فإن ما ورد في القرآن يختلف تمامًا عا ورد في التوراةء وذلك على النحوالآتي: 


لايسميه) ويكتفي ببنوته| لآدم كا 1 تسمى أحد الأخوين بقابين وهو " 
اكتفى بذكر القربانين ول يحددهما. القائل "راان هال کا تف 
القربانين وتحدد نوعيها. 


لا يذكر حوارًا حدث بين القاتل | تروى حوارًا بين قابین والرب بعد قتله 
وبين الله ولا يذكر أن القاتل طرده الله أخاه. وتعلن غضب الرب على قابين 
من وجهه إلى أرض بعيدةء إذ ليس على | وطرده من وجه الرب إلى أرض بعيدة. 


يذكر الحديث الذي دار بين ابني التوراة تخلو من أي حوار بين 
آدم» ويفصل القول عا صدر من القتيل | الأخوين. 
قبل قتله وتهديده لأخيه بأنه سيكون 
من أصحاب النار إذا قتله ظلً). 

يذكر مسألة الغراب» الذي بعثه | لا مقابل في التوراة هذه الرواية وبين 
الله لِيُرى القاتل كيف يتصرف في جثة | مصير جثة القتيل؟! 


اخيه. ويوارى عورته. 


يصرح بندم 5 القاتل ب بعد دفنه 2 تنسب الندم إلى . قاين 1 القاتل لما 


أخاه وإدراكه فداحة جريمته. هدده الله بحرمانه من خيرات الأرض» ولا 
تجعله يشعر بشناعة ذنبه. 


يجعل من هذه القصة هدفًا تربويًا | لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا 
ويبنى شريعة القصاص العادل عليهاء جرد التاريخ» فهي معلومات ذهنية خالية 
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ويلوم بني إسرائيل على إفسادهم في | من روح التربية والتوجيه» أضف إلى هذه 
الأرض بعد بجيء رسل الله إليهم. ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطبة " 
قابيين" الرب» فترى في العبارة التي فوق 
الخط: " أحارس آنا لأخي " فيها فظاظةء 
لواصدارت من إنسان لأبيه لع عاق جانا 
فا علط فكت هدرم مرون 
إلى " ربه " وخالقه. . ؟! 

ولكن هكذا تنهج التوراة» فلا هي تعرف قدر الرب ولا من تنقل عنه حوارًا مع 
الرب» ولا غرابة في هذاء فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه بأن يرجع عن غضبه على بنى 
إسرائيل؛ بل تهديده إياه - سبحانه ‏ بالاستقالة من النبوة إذا هو لم يستجب لأمره. 

وأيضًا هذه بعض الأسئلة: 

١-بمقابلة‏ أكثر من نسخة تجد اختلاقًا في الألفاظ والكلمات» فبعد هذا الاختلاف 
يكون كتابًا مقدسًا؟! ؟!1! 


مثا في أول الكلمات - عرف آدم حواء امرأته فجعلت له - وفي أخرى - وعاشر آدم 
حواء زوجته فجعلت. 

-١‏ نسخة اسم ابن آدم القاتل قايين " بياءين " وفي أخرى بياء واحدة "قابين" فأيها 
أصح؟! 

والواقع أن ما قصّهُ علينا القرآن - وهو الحق- من أمر ابني آدم مختلف تمامًا عا ورد في 
التوراة في هذا الشأن. 

فكيف يقال: إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من التوراة وصاغها في قالب البلاغة 
العربية؟! 

إن الاختلاف ليس في الصياغة؛ بل هو اختلاف أصيل كما قد رأيت من جدول 
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الفروق المتقدم. 

والحاكم هنا هو العقل» فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة» قال العقل: 

* فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذي َيِل مع أخيه» وهو غير موجود في نص 
التوراة التي يُدَّعى أنها مصدر القرآن؟! 

# ومن أين أتى القرآن بقصة الغراب الذي جاء ليُري القاتل كيف يواري سوءة أخيه 
وهى غير واردة في التوراة ادَّعى أصالتها للقرآن؟! 

* ولماذا آمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين " الرب " وقابين القاتل» وهذا 
الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة؟! 
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؟- شبهة: حول طلب الحواريين نزول المائدة. 

نص الشبهة: 

-١‏ طلب الحواريين نزول مائدة من السماء مذكور في القرآن وليس في الكتاب المقدس 
ما ينص على ذلك. 

؟- المائدة التي في القرآن هي القرابين التي تقدم في كل قداس. 

۳- هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كك في إنزال مائدة من السماء؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن. 

الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اكا أن ينزل عليهم ربمم مائدة من 
الساء ثابتة بالقرآن الكريم. 

الوجه الثالث: هل نزلت المائدة على عيسى اظ والحواريين؟ 

الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كا يزعمون. 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كك على إنزال مائدة السماء؟ 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكتاب المقدس 
محرف وهذا ما نؤمن به ولا نشك في ذلك. 

فقد قالوا: إن الكتاب المقدس لم يذكر المائدة» والقرآن قد ذكرهاء ونحن نقول: الأصل 
هو الكتاب الذي لم يحرف؛ هذه واحدة» والثانية: أنه لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس 
الموجود الآن؛ لأننا لا نؤمن به لتحريفه. 

ومع ذلك فسنبين المواضع التي ذكرها الكتاب المقدس في ذكر المائدة لنبين وجودهاء 
وهذا لا يكون استدلالا؛ ونا هو رد على كلامهم. ° 


)١(‏ راجع مبحث (لا يجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن)» وكذلك مبحث تحريف الكتاب المقدس وأدلته. 
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الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى ال أن ينزل عليهم ربهم مائدة من 

السماء ثابتة بالقرآن الكريم. 
ر Ag‏ رص 


قال تعالى: 4 إِذّ قال لْحَوَاربوتَ يلغدمق ابن مرمي هلس م رلت أن مُتَزْلٌ َا 


ا 


مید من لسم قال اققا للة إن كد یی © الوا زیڈ ك کار ينبا ونل 
لوا وتعلم أن قد صَدَقْصَنَا و5 ن عا ہریت )6 يعيسى این سم اھ ربت زل 
عا ما ك ولا ءارا واي ينك وَأروقنًا OEE‏ 
قال لَه إن مرها را کر بد منک کا َيه عدا لَك اعدد كمَدَا ين لكين 


9 (المائدة: ۱۱۲ .)١۱١‏ 
قال ابن كثير: هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: "سورة المائدة". وهي 
ما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى 2 ليغلا لما أجاب دعاءه بنزوطاء فأنزها الله آية ودلالة 

معجزة باهرة وحجة قاطعة". 

الوجه الثالث: هل نزلت المائدة على عيسى ال والحواريين 

ا 0 
إن مرها بكم 4 (المائدة: »)١١18‏ والله سبحانه لا يخلف الميعاد. 

قال ابن جرير: بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل في"المائدة"» هل أنزلت عليه أم 
لا؟ ‏ فإن الله 5ك لا يخلف وعدّه» ولا يقع في خبره الخُلف. وقد قال تعالی ذكره ‏ مخررًا 
في كتابه عن إجابة نبيه عيسى الك حين سأله ما سأله من ذلك: ي مُتَزْلهًا عك 4. 
وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره : إن مُعَزْلهَا کم 4. ثم لا ينزها؛ لأن ذلك منه -تعالى 
ا ل ل و N‏ 


ا هك 
ينزهها عليهم» جاز أن يقول: # فمن يكم زب 


ر يك عد 


لمي 1 2 ا 1 چ4 
بعد منکم قان عذ به عدا لا أعذبه, أحدا 09 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۸۰). 
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لْحَكِمِينَ 4 ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذّبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 
ضنحة :وغي و جائز أن يوضك ونا تحال :ذكرة د ذلك" 
قال ابن كثير بعدما ذكر الخلاف: ولكن الذي عليه الجمهور آنا نزلت» وهو الذي 


مذ 
3 


اختاره ابن جرين قال: لآنه ‏ قعال ب أخين بنزوها بقوله تعال: ق مارلا ع فمن 


2 


ده سر 


سس 24 و ا 4 ع سم 2س سه کر ر 06 
يكف دینک قا أعذبة, عدا لذ ديه أحدا من العلليمين 4 قال: ووعد الله ووعيده حق 
وصدق» وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب» كا دلت عليه الأخبار والآثار عن 
السلف وغيرهم. "© 
قال القرطبي: واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور- وهو 
rel RS + 8‏ 
ا لحق نزوها لقوله ‏ تعالى -: لإ مھا لک #. © 
الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كما يزعمون. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قالوا: ثم مدح قرابينناء وتوعدنا إن أهملنا ما معناء 
وكفرنا با أنزل إلينا أن يعذبنا عذابًا ألا م يعذبه أحدًا من العالمين بقوله ذلك في سورة 
(المائدة: »)١١5 - ١١١‏ فالمائدة هى القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس. 
والجواب أن يقال: هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع كما كذبتم عليه في غير 
هذا الموضع؛ فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة» وإنا فيه ذكر المائدة التي أنزها الله 
تعالى في عهد المسيح الككة. وقولحم المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو: 
أولا: قول لا دليل عليه. 
وثانيًا: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن 
محمد لفظه ومعنا فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة أنزها الله من السماء على عهد المسيح 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ .)٠۳١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۸۷). 
(۳) تفسير القرطبي .)۳٤٦/٩(‏ 
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ادل وقصتها مشهورة في عامة الكتب تعرفها العامة والخاصةء ولم يقل أحد إنها قرابين 
النصارى» وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك؛ بل يدل على خلاف ذلك؛ فإن الآية تين أن 
المائدة منزلة من السماء» وقرابينهم هي عندهم في الأرض ل تنزل من السماء فهذه هي الآيات: 


r 5 8 53 5‏ کے رو راج سس سه ر ص 0 سس سل ر 5-7 

قال تعالى: # إِدْ قا الحوارتوت یلیس أبن مرم هَل يَستَطِيعٌ ربك أنْيُرلَ عتا ميد ةم 
م س س م 1 مجه ومهر وي عو ع > 32 اد عل ديجم 2 2ع وس رر رر ے 
الما لاتقو هَن ڪن مم ومين 109 قا أَنزِيدٌ أن تآ ڪل مها وَنَطمَينَ سنا تَعلم أن 
ا ر 1 رر م 


س رص 
3 


قد صَدَكسَنَا وَتَكُونَ عا ِن ألشَّهِيِينَ )ال عیسی أن مرم لهم دہتا ززل علا مده د 
آلسای کد لَنَاعِيدًا اونا وا وای نک واردقا ويارو ل فال هن مرا 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله َك على إنزال مائدة السماء؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى السؤال: 

أن هذا السؤال ليس شكا؛ وإنم) كان طلبًا أنُجَابُ أم لاء وهو طلب للطمأنينة. 

قال القرطبي: وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري - سبحانه -؟ » لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة 
الله - تعالى - لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظرء فأرادوا علم معاينة كذلك, كما قال 
إبراهيم كَلّ: #رَبّ أرِنٍ كيف تى الْمَوَقَ 4 (البقرة: ٠١‏ وقد كان إبراهيم علم لذلك 
علم خبر ونظرء ولكن أراد ا معاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ لأن علم النظر والخبر 
قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك ولذلك قال 


الحواريون: #وَتَطمَينَ فو( كا قال إبراهيم 8: ولک لَِظمَبنَ قَلَى 4. 


)000 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)1١ 748 ١717‏ 
)۲( تفسير القرطبي (7/ ٤۲‏ 7). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ۳۷۳ ¢ 

الوجه الثاني: قرأ الكسائي " هل تستطيع رَبك" بالتاء فيكون المعنى هل تستطيع 
أن تسأل ربك؟ فينفي الشك. 

قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة قوله: #يَسْتَطِيمٌ رَبك 4 فقرأ ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعين#هل تَسْتَطِيعٌ4 بالتاء ربك 4 بالنصب. 

قلت: وهي قراءة الكسائي؛ وهي صحيحة متواترة من القراءات العشر الصحيحة. 

بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وهل تستطيع أن تدعو ربك» أو هل تستطيع 
وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك. إن قالوا لعيسى اكفتلة: هل تستطيع أنت ذلك؟. ° 

قال ابن أبي مريم: #هل تَسْتَطِيعٌ رَبك بالتاء والنصب من ربكء قرأها الكسائي وحده 
ووجه ذلك أن المراد هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف المضاف» ومعنى سؤالهم عن 
استطاعته مسألة الله أنه حمول على الاحتجاج منهم على عيسى اكك أي أنك مستطيع فا 
يمنعك؟ ]| د تقول لصاحبك هل تستطيع أن تذهب عني فإني مشغول. أي اذهب فإنك غير 
عاجز عن ذلك» فكذلك قوم هل تستطيع سؤال ربك؟ أي: إنك مستطيع فاسأل. ”© 

الوجه الثالث: قيل إن سؤالهم كان في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
كك فيكون المعنى هل يقدر ربك؟ 

قال القرطبي: وقيل المعنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل 
استحكام معرفتهم بالله كك ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما 
لا يجوز: نموا أله إن كنك مُؤْمِنينَ * أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى -. 

قلت أي القرطبي -: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم 
وأنصارهم کا قال: ل مَنَ نار لآ قال مارو كن أَنصَارٌ أن (الصف: ١١)ء‏ وقال 


.)۳٤۲ /5( و القرطبي‎ ».)١14 /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)508 /١( الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم‎ (2 
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النبيية: " لكل نبي حواري وحواريّ الزبير " ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم جاءوا بمعرفة الله تعالى» وما يجب له وما يجوزء وما يستحيل عليه» وأن يبلغوا ذلك 
أتمهم؛ فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله _تعالى_؟. © 

قيل: إن الاستطاعة بمعنى الإطاعة» والمعنى: هل يطيعك وبيب دعاءك ربك إذا 
سألته ذلك؟. ©© 

فال الشيخ محمد رشيد رضا: إن الاستطاعة هنا بمعنى الطاعةء والمعنى: هل يطيعك 
ويجيب دعاءك ربك إذا سألته ذلك؟ وربما ظن الأكثرون أن هذا الوجه الأخير تكلف بعيد 
وليس كذلك؛ فالاستطاعة استفعال من الطوع وهو ضد الكره. قال تعالى: # قال ها 
ودر ضِأيْتَا طَوَعَا أَوَكَرَّهًا 4 (فصلت: )١١‏ 

وني لسان العرب: الطوع نقيض الكره. طاعه ويطوعه وطاوعه والاسم الطواعة والطواعين. 

ثم قال: ويقال: طعت له وأنا أطيع طاعة ولتفعلنه طوعًا أو كرمّاء وطائعًا أو كارا 
وجاء فلان طائعًا غير مكره. 

قال ابن سيده: طاع يطاع وأطاع لان وانقاد وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. فيفهم 
من هذا أن إطاعة الأمر فعله عن اختيار ورضاء ولذلك عبر به عن امتثال أوامر الدين؛ 
لأا لا تكون ديا إلا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسي. والذي أفهمه أن الاستفعال في 
هذه كالاستفعال في مادة الإجابة فإذا كان (استجاب له) بمعنى أجاب دعاءه أو سؤاله 
فمعنى استطاعه أطاعه أي: انقاد له وصار في طوعه أو طوعًا له. 

والسين والتاء في المادتين على أشهر معانيها وهو الطلب» ولكنه طلب دخل على فعل 
محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوف فأصل استطاع الشيء: طلب وحاول أن 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤٠۵(‏ 
(؟) تفسير القرطبي (5/ 57 07). 
() تفسير الطبري (۷/ »)2١74‏ وانظر وجوه القراءات وعللها لابن أي مريم. 
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يكون ذلك الشیء طوعًا له فأطاعه وانقاد له» ومعنى استجاب سُيْلَ شينًا وطُلِبَ منه أن 
جيب إليه فأجاب. 

فبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين أن (يستطيع) بمعنى يطيع؛ 
وأن معنى يطيع يفعل مختارًا راضيًا غير كاره فصار حاصل معنى الجملة» هل يرضى ربك 
ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك؟ © 

الوجه الرابع: قيل: إن هذا من قول من كان مع الحواريين من الجهال. 

قال القرطبي: جوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان معهم» ىا قال بعض جهال 
الأعراب للنبيكَكل: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "”"» وكما قال من قال من 
قوم موسی :امل للها كما لح “ره 4. © 

وأخيرًا طلب الحواريين من يسوع مائدة يأكلون منهاء وقصة العشاء الرباني كما في 
الكتاب المقدس عند النصارى. 

أونًا: طلب الحواري» بين من يسوع مائدة يأكلون منها: 

في إنجيل يوحنا (5/ ۳۰: ۳۲) أنهم طلبوا آية من ع السماء: قَقَالُوا لَهُ: «َأَيَه آبَةِ مَضْنَعُ 
كه سو 7 ا 
كك سرد 

إنهم طلبوا مائدة من السماء؛ لأخهم قالوا: له آية 
تصنع لنرى و نؤمن بك. 

واستدلوا على أكل آبائهم للمن بقولهم مكتوب في التوراة: أنه أعطاهم خبرًا من السماء 

ليأكلوا وهذا يدل على أن آبائهم أكلوا المن والسلوى في سيناء. 
)١(‏ تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (۷/ .)۲١١‏ 
(۲) رواه الترمذي »)7١١7(‏ وصححه الألباني في المشكاة ٤٠۸(‏ 0). 
(۳) تفسير القرطبي (5/ »)۳٤۲‏ وتفسير المنار (۷/ .)٠١١‏ 
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والنص هو: و أمطر عليهم منا للأكل و بر السماء أعطاهم (مزمور ۷۸/ 5 ؟). 

فهل نزل المن من السماء وقد سمه داود اث مائدة في قوله عنهم: قالوا هل يقدر الله أن 
يرتب مائدة في البرية (مزمور ۷۸/ .)١9‏ 

فمعنى نزوله من السماء أنه من جهة الله لا من جهة إله آخر. 

ونص إنجيل يوحنا يبين أنهم طلبوا مائدة من السماء» ذلك أنه أعطاهم خبرًا من السماء 
ليأكلوا. وقول المعترض (ولعل قصة القرآن عن نزول مائدة من السماء. . . ) نشأت من 
عدم فهم بعض آيات الإنجيل الوارد في متى 7/ :7١‏ 79. ومرقس :11//١5‏ 276 
يوحن العام 

قصة العشاء الرباني الذي رسمه المسيح تذكارًا لصلبه. 

ولعل الكلام السابق الذي ذكرناه يرد على قوله هذا. 

وثم أمر آخر وهو كأنه يريد أن يصرف المسلمين وغيرهم عن موضع المائدة في 
الأناجيل؛ لأنها كلام صدر عن المسيح في شأن نبينا محمد بي كا في إنجيل يوحنا. 

وأخيرا كيف ينكرون المائدة مع أنهم يحتفلون بها ولهم عيد يسمى بعيد المائدة؟ © 

قال ابن تيمية: الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت 
المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال: قال عِسَى أبن ري الله وبآ أل علا ماده 
من َمل قك تا عِيدًا لَأوَلِنَا وَءَارا واي منك وردنا ولت حير ررقن 4 (المائدة: 
“٤‏ فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة. © 

ثانيا: قصة العشاء الرباني. ^ 


)١(‏ راجع إنجيل يوحنا الإصحاح السادس. 

(؟) في الأسبوع الأخير من صيامهم يعظمون هذا الأسبوع فيسمون الخميس بالخميس الكبير والجمعة 
بالجمعة الكبيرة. 

() اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١5(‏ 

(؟) باختصار من كتاب (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) د/ أحمد علي عجيبة. 
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العشاء الرباني من أهم أسرار المسيحية» ولذلك دعي عندهم سر الأسرار» وسمّي 
أسرار الكنيسة» ولقد أطلق النصارى على هذا السر أسماء كثيرة فهو (سر الشكر)» 
(العشاء الرباني) (العشاء السري»» (العشاء الإلهي)ء (مائدة الرب)» (مائدة المسيح)» 
(والمائدة السرية)» (خبز الرب)ء (وكأس الحياة الخلاصية)» إلى غير ذلك من الأسماء. 

وأنسب العبارات للإشارة إلى هذا السر في كلام الإنجيليين: (عشاء الرب)ء 
أو(العشاء الرباني)» أو(مائدة الرب)» وكسر الخبز. 

بين أنسب العبارات بالنسبة للكاثوليك (الأفخارستيا)» وعند الأرثوذكس(القربان)» 
أو (التناول)» أو (الشكر). 

وهذا السر يعرف عند النصارى بتعريفات مختلفة» والاختلاف راجع إلى اختلافهم 
حول غاية العشاء الرباني. 

الإنجيليون يعرفونه بأنه سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخمر» وقبولها حسب) 
رسم المسیح» والقابلون باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جميع فوائده لا تنا ولا جسميًا 
أو جسديًا؛ بل تناولا روحيًا بالإيهان. 

أما الكاثوليك فيعرفونه بأنه سر حضور رہم يسوع حضورًا حقيقيًا بجسله ودمه 
ونفسه ولا هوته تحت أعراض الخبز والخمرء والخبز في نظرهم يتحول إلى جسد المسيح» 
والخمر إلى دمه. 

أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك» وذلك لأنهم متفقون في 
الغاية من العشاء الرباني. 

فالإنجيليون يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الرباني حضورًا روحيًاء أما 
الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر وقت الاحتفال به حضورًا 
حقيقيّاء وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح» والخمر يتحول إلى دمه تحولًا حقيقيًاء وذلك 
أمر غريب في العقل لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهوله؛ بل لا يستطيع أن 
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يستسيغه قط؛ إذ كيف يتحول الخبز اء وكيف يصير لحم شخص معين معروف؟ وكيف 
تتحول الخمر دما وتصير دم شخص معين معروف؟ 

ذلك غريب؛ بل مستحيل التصور والقبول في العقل. 

» العناصر التي تستعمل في العشاء الرباني: 

الخبز والخمر هما عنصرا العشاء الرباني» وقد اختارهما المسيح في نظرهم؛ لأنهم هما 
مادتان بسيطتان تشيران إلى جسده ودمه. 

وقد استدل المسيحيون على ذلك با جاء في إنجيل متى: وفيا هم يأكلون أخذ يسوع 
الخبز بارك و کسر و أعطى التلاميذ» و قال: خَُذُوا كُلُوا. هدًا هُوَ جَسَّدِي)». ۲۷وأَحَدً 
لأس وَشَكَرَوَأَعْطَاهُمْ قَايئلُا: ١اشْرَبُوا‏ نها كُلكُْ. (متى 77/:77/75). 

وقد اختلفت الكنائس حول استعمال الفطير في العشاء الرباني بدلا من الخبز» ونشأت 
بينها منازعة شديدة حول هذا الموضوع في القرن الحادي عشر فالكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 
رفضت؛ لأنه حسِبَ عندها من الموائد اليهودية التي ليسوا هم ملتزمين بها بعد. 

أما الكنيسة الغربية (الكاثوليك) فقد حكمت بمناسبة استعمال الفطير بأنه النوع 
الوحيد الجائز استع_اله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن استعمال خبز الخمير يجوز بمعنى أن 
ذلك لا يفسد السر. 

ولم يزل كل منهما باعتقاده القديم إلى اليوم. 

» فاعلية تناول العشاء الرباني في نظر النصارى. 

اشتهر في تاريخ الكنيسة في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي بإيجاز: 

أولا: تعليم زوينكلي» وهو أن العشاء الرباني جرد علامة محسوسة تشير إلى موت 
المسيح بدون أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته» ولا بحضر فيه المسيح على الإطلاق لا 
جسديا ولا روحيًا؛ فيكون بذلك تذكارًا لموت المسيح وشهادة الإيهان المشترك. 

ثانها: تعليم مارتن لوثرء وهو أن العشاء الرباني له فاعلية حقيقية ذاتية» وتأثير فاعلي 
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في كل من يقبله» وهذا القول ناتج عن القول بحلول المسيح جسديًا بكيفية خارقة للعادة 
في الخبز والخمر. 

وهذا لا يعقل ولذا يقال لهم. هل المسيح الإله هو الذي حل في الخبز والخمر آم المسيح الإنسان؟ 

إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز والخمر على آنا قديمان 
حديثان؟ وهو محال» ويلزمكم أيضًا على إثبات القدم للخبز والخمره فيكونوا قد قالوا: لا 
بثلاثة أقانيم بل خمسة أقانيم» أما إذا قالوا إن المسيح الإنسان هو الذي حل في الخبر 
والخمر؛ فهو باطل أيضًا إذ لا يمكن أن يحل جسد المسيح ودمه في الخبز والخمر في أماكن 
متعددة في وقت واحد. 

ثالثا: تعليم الكنيسة الكاثوليكية وتشاركها الأرثوذكسية مع اختلاف يسيرء وهو أن 
العشاء الرباني نعمة ذاتية لا إشارة إليها وأنه واسطة فعالة في إيصال النعمة إلى قلوب 
المشتركين (فعلًا ومفعولًا)ء وأن نوال الفائدة لا يتوقف على إيمان المشترك؛ بل إنا يقتضي 
عدم مقاومته لذلك السر. وهذا القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر يستحيلان بطريقة 
حقيقية إلى جسد المسيح ودمه. 

فهم يعتقدون أيضًا أن العشاء الرباني بجانب أنه سرفهو أيضًا ذبيحة تقدم لله بمعنى 
أنه تكرار ذبيحة المسيح بتقديم جسده ودمه كفارة عن الخطيئة. 

ولقد ثار أحد النصارى على هذا التعليم؛ فقال: إنني أتساءل كيف يتصور إنسان عاقل 
أن خدام الله يذبحون سيدهم؟ إن الوثنية بكل شرورها وانحرافها وما وصلت إليه من 
حالة مزرية ومؤسفة لم تعلم مثل هذه التعاليم. ° 

رابعا: تعليم کلفن» یری أن قوته وفاعليته روحيه. 

٠‏ تأثرالنصارى بالأديان الوضعية في العشاء الرباني 

كان الوثنيون يمارسون طقوسًا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة)يدعون فيها 
بالأكل من لحوم ألهتهم والشرب من دمائهم لكي تكون فيهم. (أي في أجسادهم صفات 


00 وقد رد الشيخ رحمت الله الهندي في كتاب إظهار الحق على هذا التعليم بردود قوية فلتراجع (575: 0 
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وقوة الهتهم) فكانت فكرة التناول منتشرة بين: الهنودء والفارسيين» واليونانيين» 
والرومانيين» وغيرهم» ولذلك يمكن القول أن العشاء الرباني أصله شعيرة وثنية استقته 
المسيحية من الأديان الوثنية الشرقية واليونانية» والتي كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية» 
وهي التي كان يطلق عليها اسم الأديان السريةء وذلك بواسطة بولس وأتباعه. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاسم نفسه مأخوذ من الوثنية. 

يقول أرنولد توينبي: والعشاء الرباني المسيحي قد استعير اسمه من أحد الطقوس 
الرومانية الوثنية حين ينذر المجند نفسه للجيش الروماني. ° 


)۱( تأثر المسيحية بالأديان الوضعية د/ أحمد علي عجيبة من )1١١ - 11١(‏ باختصار وبتصرف يسير. 


سورة الأنعام 


١‏ - شبهة: حول خلط الأسماء. 
۲- شبهة: حول قوله تعالى: أو إل وَل يح إل 4. 
۳- شبهة: حول التهرب من المعجزات. 
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-١‏ شبهة: حول خلط الأسماء. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة الأنعام (5/-65) قوله تعالى: #وَوَعَبَهًا أ إِسْحَقّ وَيَنْدُوْبَ" كل 
هَدَيْسََ هیامن كَل ومن دربو داق دشیم وَأبوْبوَبوْ سف وموم کدرو 
َكَدَِكَ ری حيزي وریا وی وعیسی ولاس کل ی الصتددجيت ا( و سمي 
اليس ویوش ولوا وَحكُلَا مَضَئْمَا عَلَالْصَليِينَ (&)4. 

والسؤال: كيف صفت هذه الأسماء بلا نظام» ولا ترتيب» با فيها من تقديم وتأخير يدعو 
للتشويش والخلط؟ فا الداعي لذكر داود وسليان قبل أيوب ويوسف وموسى وهارون» وما 
الداعي لذكر زكريا ويحبي وعيسى قبل إلياس؟ وما الداعي لذكر إسماعيل بعد إسحاق 
ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحبي وعيسى وإلياس» 
وما الداعي لذكر اليسع ويونس قبل لوط؟ مع أن الترتيب التاريخي معروف قبل القرآن 
بمئات السنين» وهو: أيوب في بلاد عوص. وإبراهيم وابن أخيه لوط وابناه إسماعيل 
وإسحاق وحفيده يعقوب وابن حفيده يوسف ومن بعدهم موسى وهارون. ومن بعدهم 
داود وسليمان ابنه. ومن بعدهما إلياس واليسع تلميذه. ومن بعدهما يونس. هؤلاء كلهم في 
العهد القديم ومن بعدهم زكريا ويحبى وعيسى في العهد الجديد. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

الوجه الثاني: أنه يوجد في هذه الآبة ترتيب. 

الوجه الثالتٌ: خلط الأساء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: حرف الواولا يوجب الترتيب. 
إن حرف الواو لا يوجب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية؛ فإن 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۸Y‏ ( 


حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان”". 

الوجه الثاني: يوجد في هذه الآية ترتيب 

يوجد في هذه الآية ترتيب» وذلك لأن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء 
بنوع من الإكرام والفضل. 

فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك والسلطان والقدرة والله تعالى قد أعطي 
داود وسلي ان من هذا الباب نصيبًا عظيً). 

المرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد خص الله أيوب مبذه المرتبة والخاصية. 

المرتبة الثالثة: من كان مستجمعًا هاتين الحالتين» وهو يوسف عليه السلام, فإنه نال 
البلاء الشديد الكثير في أول الأمرء ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. 

المرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات» وكثرة 
البراهين» والمهابة العظيمة» والصولة الشديدة» وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقرب 
العظيم» والتكريم التام وذلك كان في حق موسى وهارون. 

المرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء وترك مخالطة الخلق وذلك كما 
في حق زكريا ويحبي وعيسى وإلياس» ولهذا السبب وصفهم الله تعالى بأنهم من الصا حين. 

المرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق لهم بين الخلق أتباع» وأشياع» وهم إساعيل 
واليسع ويونس ولوط. 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه. ° 

الوجه الثالث: خلط الأسماء في الكتاب المقدس. 

نبد بخلط أساء في نسب يسوع نفسه الذي يعتبرونه هما أو أقنومًا أو كليهماء والله المستعان: 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي /١(‏ 75)» وانظر تفسير القاسمي (117/5). 


(۲) التفسير الكبير للرازي /١(‏ 55)» وانظر البحر المحيط لأبي حيان (21777/5: ومحاسن التأويل 
۳/۲ و تفسير المنار (۷/ /0/1)» والخازن (۲/ ۱۳۲). 
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و نبدأ بسؤال: هل للإله نسب؟ 

و الإجابة: نعم» يكون للإله نسب إذا كان إلها مزيقًا من صنع البشر مثل اللات» و 
هبل» و قيصر» وفرعون» كل هؤلاء هم نسب الآهة الباطلة تمكن أن يكون لها نسب» في 
حالة المسيح كما سنرى ‏ فإن له أكثر من نسب» والأمر واضح إذا وجدت من يكتب نسبًا 
لربه فاعرف مباشرة أن هذا الرب مزيف. لا يحترمه من يكتب له نسبًا؛ بل أظن أنه في 
داخله لا يمن أنه إله على الإطلاق. 

وتناقضات نسب المسيح و خلط الأساء مذكورة في كتب كثيرة سنذكر واحد منها فقط هنا: 

-١‏ متى يقول: يوسف بن یعقوب» و لوقا يقول: يوسف بن هالي. 

لاحظ أن الشخص المذكور نسبه المتناقض هنا هو يوسف النجار رجل مريم» وهذا من أفحش 
الأخطاء و أشنعهاء يبدأ بذكر نسب المسيح ويتتهي بيوسف النجار؛ فأي تخبط أسوأ من هذا؟ 

ولا ندرى كيف يمكن "لابن الله" أن يكون ابن داود من ناحية زوج أمه؟ ألا يعزز 
هذا اتهام اليهود لأمه والعياذ بالله» عليهم جميعًا من الله ما يستحقون. 

و لوقا أو بمعنى أدق كاتب إنجيل لوقا تنبه لهذا العجب فحاول تصحيحه فجاء كا 
يقول المثل: (يكحلها فعاها) أو زاد الطين بلة» فقال: "على ما كان يظن ابن يوسف" و لا 
ندري من هم الذين ظنوا ذلك إلا اليهود أعداء المسيح الذين اتهموه بأنه ابن غير شرعي 
. ليوسف النجار و بناء على هذا الاتهام الفاسد ينسبه لوقا إلى يوسف ويتبع كلامهم كأنه 
يريد أن يثبت التهمة - يعنى لوقا يقول: هذا نسب المسيح على حسب ظن الناس» و 
بديبي أنه لا يمكن الأخذ برواية أي من متى أو لوقا عن النسب المزعوم هذاء و لو اعتبرنا 
أحدهما صحيحًا لكان الآخر مخطنًا بلا شك. 

التناقض: يقول البطريرك شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس (57) باختصار: 


إن هالي هو أخو يعقوب الذي مات» وتزوج يعقوب أخوه امرأته و أنجب يوسف. ويذكر 
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دليلا من الكتاب المقدس على وجهة نظره هذه وأن متى أخذ النسب الطبيعي» و لوقا أخذ 
لساري 

وكذلك يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره» و يوافق البابا تمامًا ويضيف: 
أن هذا النسب حسب الدم واللحم (في صفحة(١5‏ )» و هذا باطل فلا علاقة دم» ولحم 
بين يوسف و المسيح على اللإطلاق» و موضوع النسب الطبيعي و النسب الصناعي تحتاج 
إلى فهامة» و اعتقد آنها لا تنطلي على أحد. 

و منيس عبد النور يختلف معهم| ويقول: إن هالي هو والد مريم (في صفحة 555)؛ 
لأن الشخص الواحد يحمل اسم أبوين أحدهما بالميلاد الطبيعى و الآخر بالمصاهرة» و 
يذكر دليلا من العهد القديم هو أيضًا. 

أما الدكتور إبراهيم سعيد في تفسير بشارة لوقا (80) أوضح أن مريم حفيدة هالي 
طبقا لشهادة التلمود. 

و في التفسير التطبيقي ( ١۷٠۲)يقول:‏ إن نسب متى هو من يوسف الأب الرسمي 
ليسوع وليس الأب الحقيقي» ار حوس بوي را اح كير 
التطبيقي: لعل لوقا نقل هنا عن لسان مريم. 

و في التفسير الحديث للكتاب المقدس لإنجيل متى بقلم ر. ت. فرانس )7١(‏ يقول: 
"بالنسبة لما قيل من أن سلسلة نسب لوقا هي نسب مريم هو أمر غير حتمل ٠"‏ و لم يوضح 
كيف يحل هذا التناقض. 

والخلاصة: هناك من يقول: هالى أو يعقوب عم يوسف» وهناك من يقول جد مريم» 
وهناك من يقول والد مريم. أي أن تفسيرهم للتناقضات أصبح هو نفسه متناقض» و كل 
واحد من النصارى ينضح بعصارة مخه و تحليلاته الموئقة بها جاء في العهد القديم» لاحظ 
أن هذا تناقض واحد في خلط الأساء في نسب يوسف النجار الذي ليس له علاقة أصلا 
بالمسيح إلا في مخ متى و لوقاء و من نصدق! الباباء أو منيس عبد النورء أو التفسير 
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الحديث. أو إبراهيم سعيد؟! و ما فائدة ذكر نسب يوسف النجار في كتاب مقدس؟ ولاذا 
لا توحي الروح القدس لمتى هذاء أو لوقا بنسب المسيح من مريم مباشرة دون لف 
ودوران و أخطاء و تبريرات للأخطاء تزيد الموقف تعقيدًا؟ ثم تجد أحدهم يتحدث عن 
خلط الأساء و لا يستحي. 

ونستمر مع خلط الأسماء: 

نجد في النصوص العبرية الواحدة اختلفت الأساء واختلطت؛ بل حتى لتجد في 
إصحاحين متتابعين خلطا شديداً في الأسياء. لنبدأ بعون الله: 

ورد في يشوع ١(‏ :۷) اسم "عخان" بالنون» بين) في أخبار واحد(؟: ۷) ورد 
هكذا"عخار" بالراء بدل النون. 

ولنقارن الآن الأسماء: 

في إصحاح ۸ من صموئيل الثاني وإصحاح ١8‏ من أخبار الأول: - هدد عزر - 
هدرعزر -باطح -طبحة -بيروثاي ‏ خون ‏ توعي ‏ توعو -يورام هدورام -آرام - أدوم 
- أخيمالك بن أبياثار - أبيمالك بن أبياثار - سرايا ثم شوشا فا رأي النصارى بهذا الخلط 
والتضارب؟ ؟ سرايا يتحول إلى شوشا؟ ؟ 

لنتابع: في أسماء الذين عادوا من السبي لو حللنا المسألة قليلآ - بغض النظر عن القول 
بالتعارض - نلاحظ أن: 

بني حاريف في نحميا(/!: 5 ؟) هم بنو يورة في عزرا (۲: 8) 

- بني سيعا في (/51 :۷) هم بنو بنو سيعها في عزرا (۲: 57) 

فلا ندري من اختلط عليه الأمر هناء هل هو عزرا أم نحميا؟ ؟ 

والآن المصيبة الكبرى: ففي سفر الأخبار الأول نجد أن الإصحاح ۸ يختلف مع 
الإصحاح الذي يليه أي مع الإصحاح 4. لنتابع سويًا: 


١-وجدور‏ واخيو وزاكر. في الإصحاح الثامن. 
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۷-وحدور واخيو وزكريا ومقلوث. في التاسع. 

نلاحظ هنا أنه قال: "حدور" بالحاء بدل"جدور" بالجيم. 

ونلاحظ أنه قال: "زكريا" بدل "زاكر. 

فهل يوجد من يشرح لنا لماذا هذا الاختلاف والخلط؟ ؟ 

"١‏ ومقلوث ولد شماة. 

۸-ومقلوث ولد شمآم. هل تلاحظواء مرة "شماة" ومرة "شمآم"؟ ؟ 

0 وبنو ميخا فيثون ومالك وتاريع وآحاز. 

١‏ -وبنو ميخا فيثون ومالك وتحريع وآحاز. 

كذلك نفس الخلط المستمرء مرة يقول: "تاريع" ومرة يقول: "تجريع. . . . 

5" - وآحاز ولد هوعدة ومبوعدة ولد علمث وعزموت وزمري. وزمري ولد موصا 

١‏ 4- وآحاز ولد يعرة ويعرة ولد علمث وعزموت وزمري. وزمري ولد موصا نفس 
المسلسلء "يهوعدة" أصبح "يعرة". لنكمل. . 

۷ -وموصا ولد بنعة ورافة ابنه والعاسة ابنه وآصيل ابنه 

۳ -وموصا ولد بنعا ورفايا ابنه والعسة ابنه وآصيل ابنه. 

هنا يقول مرة: "رافة" ومرة: "رفايا" وسوف نغض النظر عن بنعة والعسة بالرغم 
من اختلافهم في العبرية» والذي يلفت النظر هنا أن الاختلاف هنا موجود بلغة واحدة 
وسفر واحد وفي إصحاحين متتاليين» اليس غريبًا هذا الخلط؟ ؟ 
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۲- شبهة: حول قوله تعالى: اوی إل وم ل *. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: # وَمَنْأَظْلَمُ ناقری عَلَاسَهْكَِبا أوْمَالَ أوسى إِلكَ َم بُوح له ىء 4 (الأنعام: 
“41 ). فهل أوحي إليه ول يوح إليه؟ 

والرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

الوجه الثّاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الثالت: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 

الوجه الرابع: عقوبة من يفتري على الوحى. 

الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية علي أربعة أقوال: 

القول الأول: نزلت في شأن مسيلمة الكذاب والأسو د العنسي(صدر الآية)» وعبد الله 
ابن أبي السرح (ختام الآية). 

وقد جاء هذا من ستة طرق لا يخلو طريق منها من ضعف: 

الطريق الأول: طريق ابن عباس طف“ 

الطريق الثاني: طريق شرحبيل بن سعد. ° 

الطريق الثالث: طريق السدي. ` 


(۱) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (7771) من طريق محمد بن سعد بن عطية (العوفي)» وأخرجه 
الواحدي في أسباب النزول (58 5» 494 5) من طريق الكلبي وهو متروك الحديث. (تبذيب الكىال5 55/7 7). 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم (۳/ 55))» والواحدي في أسباب النزول (500) فيه: أحمد بن عبد 
الجبار» ضعيف (التقريب١/ .)١١‏ 
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الطريق الرابع: قتادة بن دعامة. "^ 

الطريق الخامس: طريق أبي خلف الأعمى. © 

الطريق السادس: طريق عكرمة. “^ 

هذا هو القول الأول في سبب نزول الآية» لا يصح فيه طريق إلا في طريق قتادة» وعلى 
صحته فهو مرسل. 

القول الثاني: نزلت في المختار بن أبي عبيد. © 

القول الثالتٌ: نزلت في النضر بن الحارث. © 

القول الرابع: نزلت في عبد الله بن أبى بن سلول. © 

الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري (۷/ ۲۷۳)ء و ابن أبي حاتم (7777) فيه: أسباط بن نصر» صدوق 
کشر الخطأ يغرب (التقريب١/ .)٤١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1۲۷)» ومن طريقه ابن أبي حاتم (١٠٠۷)ء‏ والطبري من طريق معمر 
00 775)» ومن طريق سعيد (۷/ ۲۷۳)» و ابن أبي حاتم (775) من طريق شیبان» جميعًا (معمر» سعيد: 
شيبان) عن قتادة به. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (7775) فيه: معان بن رفاعة» ضعفه يجيي بن معين وابن عدي (تهذيب 
الكمال158/18١).‏ (الكامل7/ ۳۲۸)»ء وقال ابن حبان: روي عنه أهل بلده» منكر الحدیث» يروي مراسيل 
كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل» لايشبه حديثه حديث الأثبات فلا صار الغالب علي روايته ماتنكر القلوب؛ 
استحق ترك الاحتجاج به. (المجروحين؟/ 077). 

(8) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري (۷/ ۲۷۳) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» السيوطي في الدر (۳/ )۳١۷‏ 
فيه: ابن جريج ثقة لكنه عنعن وهو مدلس» وفيه الحسين (سنيد) ضعيف. 

2( أخرجه ابن أبي حاتم (7771) إسناده ضعيف» فيه عمرو بن عبد الملك لم يسمع من عبد الله بن مسعود 
(جامع التحصيل7: »)١‏ ومسهر بن عبد الملك: لين الحديث (التقريب١/ .)٥۸٤‏ 

(1) إسناده ضعيف. ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠۸‏ وعزاه إلى عبد بن ميد وذكره القرطبي في تفسيره 
(0/ “57 )» وفيه حفص بن عمر العدني: ضعيف (التقريب ١/١‏ 17). 

(۷) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (/77) فيه جابر الجعفي: متروك الحديث. 
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قال أبو جعفر: و ال ا أن يقال: إن الله قال: ا 


ل ا 0 
بالمشركين» فكان لا شك بذلك من قيله مفتريًا كذبًاء وكذلك لا خلاف بين الجميع أن 
مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا على الله كذبًا أنه بعثهما نبيين» وقال كل واحد منها: إن الله 
أوحى إليه» وهو كاذب في قيله؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فقد دخل في هذه الآية كل من كان 
مختلًا على الله كذبًا وقائلًا في ذلك الزمان وني غيره: أوحى الله إلي» وهو في قيله كاذب لم يوح 
الله إليه شيئًا؛ فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهم» وجائز أن يكون نزل بسبب 
جيعهم» وجائز أن يكون عنى به جميع المشركين من العرب؛ إذ كان قائلو ذلك منهم فلم 
يغيروه؛ فعيرهم الله بذلك» وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك» ومع تركهم نكيره هم 
بنبيه محمد یه مکذبون» ولنبوته جاحدون» ولآيات كتاب الله وتنزيله دافعون؛ فقال هم جل 
ثناؤه: ومن أظلم من ادعى علي النبوة كاذبًا وقال: أوحي إلي* ولم يوح إليه شيء» ومع ذلك 
يقول: ا مار َع صنو4 فينقض قوله بقوله» ويكذب بالذي تحققه» وينفي ما يثبته» 
وذلك إذا تدبره العاقل الأريب علم أن فاعله من عقله عديم. © 

وقال القرطبى: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف 
من السنن» فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون با يقع في 
قلوبهم» ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدارء وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى لمم العلوم الإهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة إن) يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص 


)١(‏ الطبري (۷/٤۲۷)ء‏ وانظر: أيضاالمحرر الوجيز (؟5177/5"). والرازي /١7(‏ 85)»: والخازن 
1۳1/۳(« والتحرير والتنوير (۷/ .(Vo :۳۷٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 


فلا يحتاجون لتلك النصوصء وقد جاء في ينقلون"استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"“ 
ويستدلون على هذا بالخضر وآنه استغنى با تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى 
من تلك الفهوم» وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا كلا . 

الوجه الثالت: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 

قوله تعالی: ومن قال سامل مار ٌ4 أي: لا أحد أظلم من قال: سَأَنِلُ ممل مآ 
رل الله» ونظيرها قوله تعالى: # وَإِذَا تل مله ءَايندسَانَا هد سعدا أو شََلهُ لَمُلَنَامِمْلَ 
هنذا ¥ (الأنفال: ۱ وقد بين الله تعالى كذيهم في افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب 
بسورة واعدة منت کا ذكره تال اق الق يقوله: قاو حوره ين قا رانف 


وه 


۳) وني يونس بقوله: قل مَأَنوا يِسُورَومَئِْء # (يونس: ۳۸)» وتحداهم في هود بعشر 


سمه 


0 کرک عر اه ا 8 - 5 
سور مثله في قوله: قل فَأَوأ مشر سور مَنَلِه- مفتریکټ) (هود: ۱۳)» وتحداهم به كله في 
الطور بقوله: # يدث منّلء إن كوا دقرت )4 (الطور: 5 *). 


كن ا سے ا 


ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: # قل 


4 
ed 


ن امعت الاضن والجن عل أن ياوا يمثل هدا القریان لا یاون متف وو كارت 
يعض ظهيرًا € (الإسراء: ۸۸)ء فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة. © 

الوجه الرابع: عقوبة من يفترى على الوحى. 

عَن انس قا گان رج ضرا ألم ورا ابر وال مرا مان ثب 


ہے ف 


27 لا “نه ۹اگ يسنك عه 21 ساس" 6 ا سه 28 6 کر دوع 1 رو 
للنبى کیہ فعاد نَصَرَانِيَاء فكان يقول: مَا يَدرى محمد إلا ما کتبت له» فَأْمَاتَه الله فدفنوه 


e 


7 


)01 رواه أحمد /٤(‏ ۲۲۸)» وقال الألباني: إسناده حسن (صحيح الترغيب ۲/ ۱). 
() الجامع لأحكام القرآن (9/ 15١‏ 47). 
(۳) أضواء البيان للشنقيطى (۲/ ۱۸۱: ۱۸۲). 
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>2 مه لام اه AE‏ چ ۹ ی و م ره م م ولي جين م و o‏ 
َأَصْبَحَ وقد لَمَظَنَهُ الأزضء فقالوا: هَذَا فِغْل حم وَأصْحَابهِ لا هَرَبَ مِنْهُمْ تبشوا عَنْ 


# 


شع A E‏ مل مع و جر د مد RET e‏ لم سام هك في 
صَاحِبِنَا فألقوه. فحَفْرٌوا له فَأعمَقوا؛ فَأَصْبَحَ وقد لفظته الأزضء فقالوا: هذا فِعْل محمد 


مس 


ءاه م 8 عو ص هماس ت کی 9 oR o‏ ا ەر ES‏ چ 
وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا عَنْ صَاحِيئًا لا هَرَبَ مِنْهم فألقوه. فحَفْرٌوا له» وَأعمَقوا له فى الأزض ما 
مه 


ote 2 ہے 5 ع - َه مس‎ {7o 
© استطاعواء فَأَصْبَحَ قد لَمَظَنْهُ اللأزضء فَعَلِمُوا أنه ليس من الناس فألقوة.‎ 


e ¢ 


الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

عبد الله بن سعد بن أبي السرح#ه يكنى أبا يحبى كذا قال ابن الكلبي: في نسبه حبيب بن 
جذيمة بالتخفيف. وقال محمد بن حبيب: حبيب بالتشديد» وكذا قال أبو عبيدة» أسلم قبل 
الفتح وهاجر» وكان يكتب الوحي لرسول الله اة ثم ارتد مشركًا وصار إلى قريش بمكة. 

وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح # أيام الفتح فحسن إسلامه» ولم يظهر منه ما 
ينكر عليه بعد ذلك» وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وفارس بني عامر بن 
لؤي المعدود فيهم» ثم ولاه عثان بعد ذلك مصر سنة هس وعشرينء وفتح على يديه 
إفريقية سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو 
هادنهم المدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين؛ فلا 
رجع من وفادته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان فأقام فيها 
حتى قتل عثمان 4. وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة ودعا ربه فقال: اللهم 
اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح فتوضأ ثم صلى فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن 
والعاديات» وني الثانية بأم القرآن وسورة ثم سلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره 
فقبض الله روحه» ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره» ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية رضي 
الله عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقية والصحيح 
أنه توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. © 

3 3 % 3 


(؟) الاستيعاب (۱/ ۲۷۹)» أسد الغابة .)٦١۷ /١(‏ 
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"- شبهة: حول التهرب من المعجزات. 
نص الشبهة: 
في قوله تعالل: « وَيَتُونُوت لوا ازل عه َه يّن ريو مق تم لْمَيَبُ لله 
فَأَنتَظِروَأ ی مَعَكُم ور الْمنتظرين ©4 (يونس: ۲۰). 
السؤال: يطلب الناس من النبي محمد آية حتى يؤمنوا به كغيره من الأنبياء» فيرد أن 
الغيب لله؛ فجوابه لا دخل له بالسؤال» والسائلون يعلمون أن الغيب لله والغيب لا دخل 
له في صنع العجائب والسؤال؛ أليس هذا تهربًا منه لعدم قدرته على صنع العجائب؟ » 


ل 7 آقسموا الله سهد أيَمتٍح کین جآءتهم ءايه ومن يبَأ َل إن 
ايت وما مُفوكاج أا دَاَآءَتَ لا 0 نَ )) (الأنعام: 4 )٠١‏ وقوله تعالى: 
5 7 اکر کی اوه مات ذد ولل روا)4 (الرعد: 
0 وقوله تعالى: ٭ ویول ديكروا اول ر عل ٤ای‏ ين ريو هل اك لله یل من اء 


ود ىله منْآناب 4)7 (الرعد: ۷( 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 
الوجه الثاني: لماذا كان هذا الجواب الذي خالف السؤال في ظاهره؟. 
الوجه الثالت: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التي طلبوها. 
الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول الله كيا 
الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي ية التي فاقت سائر المعجزات. 
الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلا طلبها المنكرون كا في 
الكتاب المقدس. 
وإليك النفصيل 


» محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 

قال ابن كثير: « وفو لوت لول انزد عه اة ين َي مَقَلْ إِتَمَالْمَيْب رتو انظ روا 
إن مَعَكُم مرس ألمنتظرين ) أي: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: 
لولا أنزل على محمد آية من ربه؛ يعنون كا أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء 
أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارّاء ونحو ذلك مما الله عليه قادر» ولكنه 
حكيم في أفعاله وأقواله» ىا قال تعالى: لا ارک تان كا جَعَلَ لَك من لحنت ری 
مھ تومل اك فصوا © (الفرقان: )١١ ٠١‏ وقال تعالى: وما منَنَآ أن ِل 
اک 9 ا اکر ا کی اقا ل ل اا 
توا € (الإسراء: .)٥۹‏ يقول تعالى: إن سنتي في خلقي اني إذا آتيتهم ما سألواء فن آمنواء 
وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيّر رسول الله عليه الصلاة والسلام» بين أن يعطى ما 
سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنْظرهم. اختار إنظارهم» كا حلم عنهم 
غير مرةيكِ وهذا قال تعالى إرشادًا لنبيه إلى الجواب عا سألوا: قل إِنَمَلمَيْبُ ينو أي: 
الأمر كله للهء وهو يعلم العواقب في الأمور» #مانتظروأِنْ مع سالرت € أي: إن 
كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فيّ وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا 
من معجزاته يك أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما سألوا ومالم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادًا وتثبتًا لأجابهم» ولكن علم أنهم إنا 
يسألون عنادًا وتعنتاء فتركهم فيا رابهم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد. كما قال تعالى: # إِنَّ 
يت حَيَتْ مم كلمت ريك لا يمون © وو جا تم ڪل ايڪ روا لاب 
لیر 4 (يونس: 47 /90)» وقال تعال: وأو لالم الْمكيحكة كمه الوق وحكر 


رم و ب رک رك هر ه 


ہچ کل یو قبلا ما کانوا ونوا إل أن ياء آنه ولک کڪ رهم يجْهَلُونَ 4 (الأنعام: »)١١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 


٠‏ 5 م ی ا س ص ا ر ر س ره 
ولا فيهم من المكابرة» کا قال تعالى: 9# وَلوْفشْحنا ليم بابا من ألْسَمآءِ فظلوأ فيه يحَرحُونَ 
لقالوا إِنَمَا شکرت اترا بل ن قوم مس حورو 4 (الحجرء »)١ ١‏ وقال تعالى: # وان روا 


دغ ف م اسار وو سد 


كسما من الما ساقطا یقولواً سحا مرم € (الطور: ٤‏ ٤)ء‏ وقال تعالى: # وو درلا عَليَكَ كنبا فى 


29 
أن 


ي س ص 


س امسو باد یوم لقال ادن كفرواإنْ هآ ل سرمي (الأنعام: ۷)» فمثل هؤلاء أقل من 
يجابوا إلى ما سألوه؛ لأنه لا فائدة في جواب هو لاء؛ لآنه دائر على تعنتهم وعنادهم» لكثرة 
فجورهم وفسادهم؛ ولذا قال: انظ روا ي معحكُم م نَالمنتطربت ). 9 

قال الزمخشري: وكانوا لا يعتدون با أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم 
ينزل على أحد من الأنبياء مثلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة 
غريبة في الآيات» دقيقة المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزوها كلا نزول» فكأنه لم ينزل 
عليه قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه» وذلك لفرط عنادهم وتمادهم في 
التمرد» وإنبماكهم في الغي فقل #إنما الغيب لله أي: هو المختص بعلم الغيب المستأثر به 
لا علم لي ولا لأحدٍ به. يعني: أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه 
إلا هو سبحانه» فانتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين با يفعل الله تعالى 
بكم لعنادكم وجحدكم الآيات. ° 

وقال ابن عطية: آية من ربهء آية تضطر الناس إلى الإيمانء وهذا النوع من الآيات لم 
يأت بها نبي قط ولا من المعجزات اضطرارية» وإنا هي معرضة النظر ليهتدي قوم 
ويضل آخرون» فقل: إن الغيب لله إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يطلع على غيبه في 
ذلك أحد. وقوله: #مَاننْظِرُوَاً € وعيد» وقد صدقه الله تعالى بنصرته محمد ابلة. 7. 


مس عي 


وقيل: الآية التي اقترحوا أن ينزل ما تضمنه قوله تعالى: ف کاو لك وس لَك ی 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥٥۸/۲(‏ 
(؟) الكشاف للزخشري (۲/ ۳۳۷). 
(۳) تفسير ابن عطية (۳/ .)١١١‏ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


سح ول سم 
ت 


تَفْجِرَ ا € وقيل: آية كآية موسى وعيسى كالعصا واليد البيضاءء وإحياء الموتى» طلبوا 
فلك عل سي الت 


رو کے ر 


و قال الشوكاني: قوله: # وبقولونَ © ذكر سبحانه هاهنا نوعًا رابعًا من څازيهم» وهو 
معطوف على قوله: #وَيَعَبَدُونَ4. وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: 
والقائلون هم أهل مكةء كأنهم لم يعتدّوا با قد نزل على رسول الله ا من الآيات الباهرة» 
والمعجزات القاهرة التي لولم يكن منها إلا القرآن لكفي به دليلا بينَا ومصدّقًا قاطعًا: أي: هلا 
أنزلت عليه آية من الآيات التي نقترحها عليه» ونطلبها منهه كإحياء الأموات» وجعل الجبال 
ذهبّاء ونحو ذلك؟ ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: لفقل إِتَمَاَلَعَيْبُ ينه أي: أن 
نزول الآية غيب» والله هو المختص بعلمه» المستأثر به» لا علم لي ولا لكم» ولا لسائر مخلوقاته 
#فَأنَمَظِروَا 4 نزول ما اقترحتموه من الآيات لي مَعَككُم مر الْمَنْنَظرِينَ € لنزوهاء 
وقيل: المعنى: انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق على الباطل. ° 

الوجه الثانى: لماذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟. 


سے 


قال الفخر الرازى: في قوله تعالى: # وإِذا أذفا الئاس رة مَنْ بعد ضرا مَسَّتْهُمْ إا لهم 
کر فَايَاَا فل أله سرع مكرا إن رسْلنَا کون ما نمكروت 4050 (يونس: ۲۱). 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله يداي أخرى سوى القرآن» 
وأجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله: #إِنَمَالْعَيْبٌ لَه 4 (يونس: )3١‏ ذكر جوابًا آخر 
وهوالمذكور في هذه الآية» وتقريره من وجهين: 

الوجه الأول: أنه تعالى بين في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكرء واللجاج» 


.)١١۹ /٥( البحر المحيط لأبى حيان الأندلسبى‎ )١( 
.)501//5( فتح القدير‎ )۲( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام CGD‏ 


والعناد» وعدم الإنصاف» وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال 
معجزات أخرى. فإنهم لا يؤمنون؛ بل يبقون على كفرهم وجهلهم» فنفتقر ههنا إلى بيان 
أمرين: إلى بيان أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد» ثم إلى بيان أنه متى كان 
الآمر كذلك لم يكن في إظهار سائر المعجزات فائدة. 

أما المقام الأول: فتقريره أنه روي أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين 
ثم رحمهمء وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم» ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى 
الأصنام وإلى الأنواءء وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران. فقوله: ##وَإذَا اَذَه 
لتاس يَحمَهَ * المراد منه تلك الأمطار النافعة. وقوله: من بعد ضرا مَسََتْهُمَ © المراد منه 
ذلك القحط الشديد. وقوله: إا لهم كر ف ٤َايايا‏ € المراد منه إضافتهم تلك المنافع 
الجليلة إلى الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام. 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيم| تقدم من هذه السورة» وهو قوله تعالى: مس 
لضن لصي دعاتا لِجلیهء أَوْ ادا او اپا لما كهَفتاعنه رَه مَرَ ڪان لدعا إل ضر 
مَس © (يونس: )١١‏ إلا أنه تعالى زاد في هذه الآية التي نحن في تفسيرها دقيقة أخرى ما 
ذكرها في تلك الآية» وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة» ويطلبون 
الغوائل» وفي الآية المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة. فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء 
الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلب الغوائل. 

وأما المقام الثاني: وهو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة من إظهار سائر الآيات؛ 
لأنه تعالي لو أظهر لهم جميع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فإنهم لا يقبلونها؛ لأنه ليس 
غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين» وإنما غرضهم الدفع والمنع والمبالغة في 
صون مناصبهم الدنيوية» والامتناع من المتابعة للغير» والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم» ثم أزالها عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات» فهم مع ذلك 


)4( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


استمروا على التكذيب والجحود» فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليهاء فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم. 

الوجه الثاني في تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب 
العیش» ومن كان كذلك ترد وتكبر کا قال تعالى: #2 كلا إن لضن لطم )أن رم أستفع 4 
(العلق: 25 1) وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكورء فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة 
والاقتراحات الفاسدة؛ إن كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية 
وقوله: ل ثُلٍ مه أترَحٌ مَكْرَا 4 كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم» ويجعلهم 
منقادين للرسول مطيعين له تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة. والله أعلم. ° 

الوجه الثالت: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم د 


ا ع2 بز عم د ع بان مركيو 


قال تعالى: وما معنا أن يِل بالآبات ]ل ادب ا ولون وء اسا مود النَاقَةَ 


س 


ژد 2 و رر 5 


مجر فظلموا يها وما سل بال OS‏ #8 (الإسراء۹٥).‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألا 
قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤاهم.ء فلا أتاهم ما سألوا 
منه كذبوا رسلهم» فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعوجلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات؛ 
لأنّا لو أرسلنا بها إليها فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها. 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ”© 

قال ابن كثير: قال تعالى: #وما مَنَعمَآ أن رَس ليت € أي نبعث الآيات وتأتي بها 
على ما سأل قومك منك؛ فإنه سهل عليناء يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما 
تعرس دنسو سدور 


د سه سير 


الله تعالى: إن مُبَرْلهًا مک کر سد يدك کا أمزبة عَدَانا لذ أعزبةء مدا من 


.)55 /١١۷( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)1١ا//١5( تفسير الطبري‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


8 1 كلمي 


لعْلّمينَ # (المائدة: ك 
فدعا صالح ١‏ اتلآربه فأخرج لم منها ناقة على ما سألوه» فلا ظلموا بها أي كفروا بمن 


E‏ ير 


خلقها وكذبوا رسوله وعقروها فقال: «تَمَتَّمُوَأْ في دار مله ايار دلت وغد عير 
مکڈوب € (هود: AN FOE BC OTE‏ يبا وما Sy‏ 
ا ت إلا تَخْويًا € (الإسراء: ۹ أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله 
الذي أجيب دعاؤه فيها: #مَظَلَمُوا يبا * أي كفروا بهاء ومنعوها شر اء وقتلوها فأبادهم 
الله عن آخرهم» وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وقوله تعالى: # وما ِل 
ليت إلا تحْوِيمًا )» قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس با شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعوده فقال: يا 
أبها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن 
الخطاب هه مرات فقال عمر: أحدثتم والله» لعن عادت لأفعلن ولأفعلن» وكذا قال 
رسول الله بيا في الحديث المتفق عليه " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهها لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله كل يخوف بها عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكره ودعائه واستخفاره» ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا". 2000 

الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اللهككلة. 

الله تبارك وتعالى أنزل آيات كثيرات ومع ذلك كذبوا واستكبروا كا قال تعالى: ##وما 
تيم نايو من ايت ديهم م ا کا عتا مرضي ©4 (الأنعام: 4)» ومع ذلك طلبوا 
آيات كالتي نزلت على الأنبياء السابقين» وذلك كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله 


)۱( البخاري (249 ۰),) ومسلم .)٩۹۰۱(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ۷۰). 


0 ' ( محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
عنهما قال: سأل أهل مكة النبِيكلة أن يجعل هم الصفا ذهبًاء وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا؛ فإن كفروا 
أهلكوا ک| أهلكت من قبلهم. قال: لاء بل أستأني بهم؟ فأنزل الله هذه الآية: # وما 
متهن أن شل الف إل أن كدري يها ارون افا قو الافة شير فطلم ا ا 
OEE‏ 

الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قوهم: ألا ) أي: هلا يأتينا محمد 


ررش 


من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: لاوم اتهم يينَهُ ماف 


ا 


الح الول 4 (طه : 1) يعني القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة» ولم 
يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين با كان منهم في سالف الدهور با يوافقه 
عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح» ويبين خطأ 
المكذوب فيها وعليها وهذه الآية ال ری ا رلك ا ت ين رمت كل 
ایر میٹ ) اور يَكْفهمْ آنا رلا میک الحكتب ينل 
عليهرٌ یک فى 3 حاو حت نز يقتري 4 ت OYE:‏ 

وني الصحيحين أن رسول الله ي قال: "ما مِنَ الأبيَاءِ د بن إلا ا ك 
علي ابد ونا كاد الذي أُوتِيتٌ ويا أَوْحَاهُ له إل كازجو أن أكون ن أَكتَرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ 
القِيَامَة "20 وإنا ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها اوهو القرآن. وإلا فله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصر كا هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. 


»)١١۲۹۰( وصححه» والطبراني في الكبير‎ »)۳۹٤ /۲( والحاكم‎ .)508/١( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١١ /١( وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية‎ »)۷٠١( وعبد بن حميد في مسنده‎ 
من حديث أبى هريرة#ك.‎ )١07( رواه البخاري (55957)) ومسلم‎ (۲) 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 7 ١ ١‏ 3 


ثم قال تعالى: « وو اتا اهککهم يعَدَابٍ من قله الوأ ربا ااا ارا 

نّم “اديك من َبْلٍ أن َل رى ©4 أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن 
سل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا: ر 

لول أرسنت امات سو € قبل أن تبلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال فَََيمَ َأييِكَ مِن 
مَبْلِ أَدَنَّذِلَ وَكَخْرَ € يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون: # وکر 
كل الوك ا أ ألْعَدَابَ الْأَليمَ 4 (يونس: ۹۷) كما قال تعالى: # ودا 
كنب اله مارك هته ونوا علخ رون ) إلى قوله: ٭ يما كانوأ صد 4 
وقال: « فس يكف جه تو كيت جام تين خط ين ادى آلا 
وقال: «وَأَقَسَمُوأ اله جھد انیم کین جاه نهم هلبا 0#" 

الوجه السادس: بعض معجزات النبي حي التي فاقت سائر المعجزات. 

١‏ معجزة القرآن: 

أعطى الله كككل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه وأهل زمانه» فلا كان الغالب 
على زمان موسى اللظةالسحر وتعظيم السحرة» بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحيرت كل 
سحاره فلا استيقنوا نها من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى اظ فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين 
للطبيب قدرة على إحياء الجماد؟ وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ أو على مداواة 
الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراءء 


فأتا نكتاتب ٠‏ عند الله كبك فا كه أنه اختلقه وافتراه ٠‏ عند فتحدا 
فب يكنات هن تهمه أكثرهم فتراه من هم 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۲۲۹/۲)۔ 


١ 0‏ : ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


ودعاهم أن يعارضوه ويأتوا بمثله» وليستعينوا بمن شاءوا؛ فعجزوا عن ذلك كما قال 
0 عه ص ءسسسم و رمه امك مه رو 5 ص له ل وور .2 2 
تعالي: *9 قل لَينِ أجتمعت الإ وَالْحِن عل أن يأنوأ بمثل هلدا لمران لا يأو يمه ولو 


کات بعصم بض ظهيرا () (الإسراء: ۸۸) وکا قال الله تعالي: 3 أ قولوت تقولد بل لد 
منوت © لیاوا یٹ لد إ ناا سدقت )4 (الطور: ۳۳ - 4 8). 


ور ون و 


1 3-5 2 کہ رورو 54 0 
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في (سورة هود): #أم يقولوس آفتريئه قل فأتوأ 
صر شور قرو مارک ادرا من أنتطتشر ون و أو كنف ز سرو 40 


lA J‏ . 7 وه 


ثم تنازل إلى سورة فقال: * آم قولوت أفتريشة ل هاورو ميو وأَدعُوأ من طشر 


رولو 


من دون أله إن کم صر صلدوين 0 «(A‏ وكذلك في سورة البقرة وهى مدنية أعاد 
التحدي بسو رة منه» وأخير تعالى أ: نهم لا يستطيعون ذلك أبدًا لا في الحال ولا في المآل فقال 


ع ص سرع ر 


تعالى: # وَإِن ڪن في ريپ صما لتا عل ااا سور م ميد وَأَدْعُوأ سه د ايم من 
دون الان كُسْرَ صَنْدِقِينَ ا يان لم تمَعَلوأ وکن تفعلوا ممما ألَارَلَى وَفُودُهَا الاش 
وا يجار أعِدَّتَ للْكَفنَ © (سورة البقرة : .)۲٤-۲۲‏ وهكذا وقع» فإنه من لدن رسول 
الله به وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل 
إليه أبدَا؛ فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟. 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا 
يختلف. ولا يتفاوت ولا تختلف خصائصه. معجز في بنائه الفكري وتناسق أجزائه وتكاملهاء 
فلا فلتة فيه ولا مصادفة» كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحها وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 


" انشقاق القمر: 

قال الله تعالى: فرت الاه ونك اتر ا وین يرا ءايه برضو ولوا حر 
مَسَحَمر € (القمر: .)١‏ خر نال يوج تتت بف اني وض ال 
آياته وأ جمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. ٠‏ 

و اس يبن مالف ك "أن أخل مكة سالا رَسول الله يك ان يريم أيه فأرَاهُمْ 
الْشِقَاقَ اقم "". 

وني رواية عبد الله بن مسعود هه "قال: انشق القمر على عهد النبي بء فقالت قريش: 
هذا سحر ابن أبي كبشة قال: فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار فإن محمداً لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم قال: فجاء السفار فقالوا: ذاك. 

وسيأتي تفصيل هذه المعجزة في إثبات المعجزات للنبى الاكرم يَكة. 

- الإسراء والمعراج. 

4 - نبع الماء من بين أصابعه بيا 

- تكثير الطعام ببركته ودعاءه. 

5 - كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 

۷- حنين الجزع لفراق النبى ب14 

۸ - تسليم ا حجر على النبى ي1 

- إخبار الشاة ليا بأنها مسمومة. 

5 إبراءه للمرضى‎ -٠ 

-١١‏ إجابة دعائه عَلِةِ. 


7- إخباره كل اتبالآحداث التى لم تقع وقد وقعت. 


.)۲۸۹( الشفا القاضى عیاض‎ )١( 
.)۲۸۰۲( البخاري (9854)) ومسلم‎ )۲( 


, : : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وغيرها كثير من المعجزات التي أجراها الكريم عله -إذ الفضل منه وإليه- على يدي 
النبي المعصوم ية ولكن من استكبر وعاند طلب أكثر من ذلك ماذا طلب؟ إنه طلب 
العذاب» طلب أن ينزل الله عليه آية من السماء كما قال تعالى: # وَإِدْ مََالُوا اللهك إن 
كانت ماهو احق من عن دمر عا جاه م السا ونيا داي أي * 
(الأنفال: ۳۲)» ولكن الله استجاب لنبیه لا كا فى الحديث "أن رَسول الله اة أب دات 
يوم من الْحَاَِةِ حى ذا مر بِمَسْجِدٍ بني مُحَاوِيَة َل قَرَكُمَ فيه رَكْحَبنِ وَصَلَنَا مََهُ وَوَعَا 
به طَويا كم اصرف إل َل ك: " سات ّى تلاا فأعطاني بين ومنعني واد 
الت رَبّى أن لا بلك أمتي بلست فأعطانياء وَسَأَليهُ أن لا يبلك أُمَتى بالق 
أعطًانيهاء وَسَأَلْتَهُ أن ل جع بَأْسَهُمْ ينُم فَمتَعَنِيهًا'"”". 

وقد ذكر الحقَديَكَ العلة من عدم إ جابته لسؤال هؤلاء القوم فقال: #ومَا مبَعنَآ 


م دم 
أن رل 
رم سس و م کد دع رج دو م ر وى لير 
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الت إل أن كدب يها آلڏولون وءَائنا مود الا بوره مَطلمُوا يبَأ وما نيل بات إل 
ًا € (الإسراءوه). وقد سبق بيان ذلك» ولكننا نثبت أن الله تبارك وتعالى أجرى 
معجزات كثيرة على يد نبيه # وسيأتى تفصيل ذلك ف بابه فلتراجع فإنها مهمة. 

الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون كما 
في الكتاب المقدس. “© 

فكما تبين من فهم الآيات السابقة نفي المعجزة المقترحة» ولا يلزم من هذا النفى» نفى 
المعجزات مطلقاء ولا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلم) طلبها المنكرون؛ بل هم لا 
يظهرون إذا طلب المنكرون عنادًا أو امتحانًا أو استهزاء» وأورد هذا الأمر شواهد من 
العهد الجديد: 


00 صحيح مسلم (۲۸۹۰). 
)۲( هذا الوجه من كتاب إظهار الحق للهندي (۲/ ۳۷۷)ء وراجع أيضا ما كتب في شبهتي: محمد لا يستطيع 
عمل المعجزات» وإنكار معجزة انشقاق القمر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام © 


(الأول) في الباب الثامن من إنجيل مرقص(۱۲: :)١١‏ هكذا: فَخَرَجَ الْمَرَسِيُونَ 
وَابِتَدَأُوا يحَاوِرُوئَهُ طَاليينَ مِنْهُ آيةَ مِنَ الساءِء لگيٰ جريُوة. ٣‏ متته برُوجه وَكَالَ: «كَاذًا 
يَطْلْبُ هدا الیل آي ی أَقُولُ لَكُمْ: لَنْ يُعْطَى هدا اليل آيةً!. 

فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى اللاعلى سبيل الامتحان» فا أظهر معجزة» ولا 
أحال في ذلك الوقت إلى معجزة صدرت عنه فيم قبل» ولا وعد بإظهارها فيم| بعد أيضًاء 
بل قوله لن يعطى هذا الجيل آية» يدل على أن المعجزة لا تصدر عنه فيا بعد هذا البتة؛ لأن 
لفظ الجيل يشمل الجميع الذين كانوا في زمانه. 

(الثاني) في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا(١1١:8):‏ 
کی لد ہل ما9 ليل ا ايده ي 
ان يري آي تصتَع منه. . وسا يكلم ثي فَلَمْ يه بنَيْءِ. او وا ال 
وَالْكَتبَةُ يَشْبَكُونَ عَلَيْهِ باشْتِدَادِه ١١‏ فَاحتَفَرَه هُ هیروس مع گرو وَاستَهراً په وَالْبَسَهُ 
لاسا لمِعَاء وَرَدَهُإِلَ بيلاًطّس. 


-8 3 
a 


ی 


e 


فعيسى الاما أظهر معجزة في ذلك الوقت» وقد كان هيردوس يترجى أن یری منه 
آية» والأغلب أنه لو رأى لألزم اليهود على اشتكائهم ولا احتقر مع عسكره ولا استهزاً. 

(الثالث) في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا(ه٦: ٦۳ :)٦۳‏ وَالرْجَالُ الّذِينَ گائوا 
صَابطِينَ د شوح َو هزو و وهم دوه ٣٤‏ وغمه واوا غ ربو وجه ساوت 
قَائلينَ: اا من هُوَ الذي صَرَبَكَ؟ » ١9‏ وَأشياء خر كر کائوا يَقَولُونَ عَلَيْهِ حَدفينَ. 

ولا كان سؤالهم استهزاء وتوهيئًاء ما أجاءهم عيسى اكفللا. 

(الرابع) في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: وَكَانَ الْجتارُودَ دون 
o72‏ ا يام ال 


8 


يه وَهُمْ هرون رُؤُوسَهُمْ ۰ قَائلِينَ: (يَا اص اهيل وَبَانيةُ في ثلاث 
ا إن كُنْتَ ابي الله ازل عَنِ الصَِّيبٍ! ». ١‏ وَكَذْلِكَ رُوَسَاءُ الكَهتَة أيِضًا وَهُمْ 
هرون مَعَ الكتبة وَالشُيُوخ قَانُوا: 47 اححلّصَ آخر اا 


ين واا 0 


نققة ف ينذة أن A‏ 


( 1 : ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


إن كَانَ هُوَّ مَلِكَ إِسْرَائِه ل فَلْينْزِلِ الآنَ عَنِ الصَّلِيب فَنْوْمِنَ بها ۳ق اتل عَلَ اش 
ليذه الآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لَه قَالَ: نا | ابن الله! ». ٤ ٤‏ وَبِذَلِكٌ أَيْضًا كان اللّضَّانٍ اللَدَانِ لبا 
مَعَهُ يَعَبْرَانْه. 

فا خلص نفسه عيسى الثاني هذا الوقت» وما نزل عن الصليب وإن عيره المجتازون» 
ورؤساء الكهنةء والكتبة» والشيوخ» واللصان. ورؤساء الكهنةء والكتبة» والشيوخ كانوا يقولون: 
إنه إن نزل عن الصليب نؤمن به» فكان عليه لدفع العارء ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب 
ثم يصعد. . ولكنهم لما كان مقصودهم العنادء والاستهزاء ما أجابهم عيسى اكا 

(الخامس) ني الباب الثاني عشر من إنجيل متى(٠‏ 4 : ۳۸): حي أَجَابَ قَوْمٌ من الكبة 
وال شن قال ا عم رید أن رئ منك آبةه: اجا جاب وَقَالَ كُمْ: «جيل شري 
ای بعلب ای ولا تغط ل آم لاه بوتا ابي ۰ لاه کا کان يُونَانُ في بَطْن الْجُوتٍ 
دنه ايام وََلاَتَ يال هكَدَا يَكُونُ ابن الإنْسَان في قَْبِ الأؤضي لا ئة يام وَنَلاَتَ لَيَال. 

فطلب الكتبة والفريسيون معجزة» فا أظهرها عيسى كل لاني هذا الوقت» وما أحالهم 
إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل هذا السؤال؛ بل سبهم وأطلق عليهم لفظ الفاسق 
والشرير» ووعد با معجزة التي لم تصدر عنه؛ لأن قوله كا كان يونان في بطن الحوت الخ» 
غلط بلا شبهة كا علمت في الفصل الثالث من الباب الأول وإن قطعنا النظر عن كونه 
غلطاء فمطلق قيامه لم ير الكتبة» والفريسيون بأعينهم» ولو قام عيسى عليه السلام من 
الأموات» كان عليه أن يظهر نفسه على هؤلاء المتكرين الطالبين آية ليصير حجة عليه 
ووفاء بالوعد. وهو ما أظهر نفسه عليهم» ولا على اليهود الآخرين» ولو مرة واحدق 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام؛ بل هم يقولون من ذاك العهد إلى هذا الحين» إن تلاميذه 
سرقوا جثته من القبر ليلا. 

(السادس) ني الباب الرابع من إنجيل متى(۷: ©): فَتَقَدَمَ فتَقَدَمَ إِلَيِْ المجرّبٌ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ 
كنك ابن الله فل أن تهون هنو الا ا + تاجات و 
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وَحْدَهُ ڪيا الإنْسَانُ» بل يكل كَلِمَةِ رُح مِنْ فَم لله». ٥‏ أَحَدَهُ ليس إِلَ الديتة امسق 
واوق عل جَنَاح امكل ١وَقَالَ‏ لَهُ: (إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله قَاطْرَخ فك إل انللا 


مَكتوت: تقر 9 ل اا تور نك لق و نطاوم رر رجْلكَ؛. 
/اقَالَ لَه يسَوعٌ ع امَكْتُوبٌ أَيْضًا: : لأ جرب الرّبّ إهك. 

فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى الا معجزتين» فم| أجاب بواحدة منهماء 
واعترف في المرة الثانية أنه لا يليق بالمربوب أن يجرب ربه» بل مقتضى العبودية مراعاة 


(السابع) في الباب السادس من إنجيل يوحنا (۳۱: ۲۹): ۲۹ أَجَابَ يَسُوِعٌ وَكَالَ هم 
«هدًا هُوَ عَمَلُ الله: أَنْ تُؤْمُِوا بالَّذِي هُوَ أَرْسَلَه. "١‏ فَمَانُوا لَه :قي آي ضع رى 
وَنُؤْمِنَ بك؟ مَاذًا تَعْمَلُ؟ "١‏ آباؤ اكوا ال في الي کا هُوَ مَكْتُوبٌ: أنه أَْطَاهُمْ برا 


مِنَ السَّماءِ لِيَأكُنُوا. 

فاليهود طلبوا معجزة ف| أظهرها عيسى اكلا ولا أحال إلى معجزة فعلها قبل هذا 
السؤال؛ بل تكلم بكلام مجملء لم يفهمه أكثر السامعين؛ بل ارتد كثير من تلاميذه بسببه. 
كما هو مصرح به في الآية السادسة والستين من الباب المذكورء وهي في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸٠١‏ هكذا: (ومن هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء» وم 
يعودوا يمشون معه). وني الترجمة العربية المطبوعة سنة 147”0: (ومن ثم ارتد كثير من 
تلاميذه على أعقابهم ولم يهاشوه بعد ذلك أبدًا). 

(الثامن) ني الباب الأول من الرسالة إلى آهل قورنيفثوس(77: ۲۲): فإن اليهود 
يسألون معجزة» واليونانيون يطلبون حكمة» ونحن نكرز بالمسيح المصلوب وذلك معثرة 
لليهود وحماقة لليونانيين. 

فاليهود ى) كانوا يطلبون المعجزة من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من الحواريين 
أيضًاء وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة ونحن نكرز بالمسيح المصلوب. 
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فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى اك والحواريين ما أظهروا معجزة بين 
يدي الطالبين في الأوقات التي طلبوا المعجزات فيهاء ولا أحالوا المنكرين إلى معجزة 
فعلوها قبل هذه الأوقات» فلو استدل أحد بالآيات المذكورة على أن عيسى اوا 
والحواريين ما كان هم قدرة على إظهار أمر خارق للعادات» وإلا لصدر عنهم في الأوقات 
المذكورة وأحالوا المنكرين إلى أمر خارق صدر عنهم قبل هذه الأوقات. فلما لم يظهر منهم 
أحد الأمرين ثبت أنهم ما كان هم قدرة على إظهاره» يكون هذا الاستدلال عند القديسين 
حمولا على الاعتساف ويكون قوله خلاف الإنصاف» فكذا قول القسيسين عندنا 
بالتمسك ببعض الآيات القرآنية التي عرفت حالما خلاف الإنصاف وعين الاعتساف 
كيف لا؟ والمعجزات المحمدية مصرح بها في القرآن والأحاديث الصحيحة. كما سبق بيان 
ذلك. 


الأعرا 
وفيها: 
-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: #وماءكات جواب مَوْمِوء #. 
؟- شبهة: حول قوله تعالی: لت هدا لسر عَلِمٌ 4. 
4 - شبهة: حول قوله تعالى: « بالف الْألوَاح *. 
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-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: لا یکی ]م مذ ارلا ع لاسا بوكرى سَوْءيَكُم وَرِدمًا ولباش التَقَوى کیک که 
دک مِنْ ءإيات أله لهم يد كرو ©4 (الأعراف: )۲١‏ يُرى ما هو ذلك اللباس الذي 
يواري السوءات؟ وما هو الريش ولباس التقوى؟ فالقرآن لا يشرح لنا شيئًا عن ذلك؛ مع 
أنه في غاية الأهمية لستر الإنسان الذي أذله الشيطان وعراه وفضحه. ولكن القرآن جاء فيه 


5 کو 


لأصحابه: # فشتلوا آهل أَلذِّهْ إن تر لا كَلَمُونَ 4 (النحل: »)٤١‏ فإن سفر التكوين في 
التوراة يقول لنا: إن آدم و حواء لم يفلحا في ستر نفسيه) وهما يخصفان عليها من ورق 
الجنة» فصنع الرب الإله لآدم و امرأته أقمصة من جلد و ألبسهما (تكوين١7:‏ ") إذن 
كانت هناك ذبيحة سفك دمها وأخذ جلدها لستر آدم وحواء لقد فداهما الله بذبح عظيم؛ 
لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (العبرانيين 77: 4): وهذا رمز للمسيح المخلص 
الآتي الذي هو حمل الله الذي يرفع خطية العام (يوحنا۳» ۲۹: »)١‏ ويقول نبي الله 
إشعياء في التوراة: فرحًا أفرح بالرب تبتهج نفسي ياإلهي؛ لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص 
كساني رداء البر. (إشعياء*١: .)٦١‏ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

الوجه الثالت: معنى اللباس. 

الوجه الرابع: معنى قوله تعالى: وباس التَقَوَى ذلك حي 4. 

الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس» وبطلان عقيدة الصلب والفداء. 

وإليك النفصيل 
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الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 

عن عكرمة في قوله: َد ارلا علي لاسا ری سَوْءيَكُمَ 4 قال: نزلت في الحمس من 
قريش» ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوسء والخزرج» وخزاعة» 
وثقيف» وبني عامر بن صعصعة» وبطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحم» ولا يأتون 
البيوت إلا من أدبارهاء ولا يضطربون وبرًا ولا شعرًا؛ إنما يضطربون الآدم ويلبسون صبيانهم 
الرهاط وكانوا يطوفون عراة إلا قريشّاء فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التي قدموا فيهاء وقالوا: 
هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطاياء ثم قالوا لقريش: من يعيرنا متزرًا؟ 
فإن لم يجدوا طافوا عراة» فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوا. 

وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

مر ليغا نه بالمنق عفان 3 32017 O EO‏ عور ا 

معنى قوله تعالى #وَردمًا 4: 

قال أهل اللغة: (ريش) الرّيشٌ كِسْوةٌ الطائره والجمع: أرياش ورياش» وقرئ: 
(ورياشًا ولباس التقوى). 

وايش اباش :لض والمعاش 'والمال والأناث واللبائن الم الفا وف 
التنزيل العزيز: لوروا وَل لباس لتقو 4. وقد قرئ: : (رِياشًا) على أن ابن جني قال: ران 
قد يكون جم ريش كلهب ويهاب. 

وا ق سمعت سلامًا أبا مُنِْرٍ القارئ يقول: اليش الزينة وال يان 
کل اللباس» قال: فسألت يونس فقال: لم يقل شيئًا هما سواءٌ؛ الرّيشٌ والرّياشٌ ما ظهّر من 
اللباسء والرّياشُ القَشْرٌ وكل ذلك من الريش. 


.)٠١٤ الدرالمنثور (۳/ 5-571 57). والبغوي في التفسير (؟/‎ )١( 
.)۸١١ /١( (؟) لسان العرب (708/5): والصحاح (۳/ ۷٤۸)ء والقاموس المحيط‎ 
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وقال الأزهري: وقال القتيبي: اليش والريّاش واحد» وهما ما ظهر من اللباس» 
وريش الطائر ما ستره الله تعالى به“ 

وقال ابن عاشور: والرّيش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من 

يش الطير لأنّه زينته» ويقال للباس الزينة: رياش 0 

وقال ابن عباس#ه: وريشًا: المال» وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: (ورياشًا) قال: مالاء ومن طريق مجاهد والسدي وعروة بن الزبير 
والضحاك فرقههما قال في قوله: ##أوَرِدِمًا » قال: المال". 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش: الجمال”. 

وقال ابن جرير: والرياش في كلام العرب: الأثاث» وما ظهر منها من المتاع والثياب 
ما يلبس» والريش إنما هو المتاع والأموال عند © 

الوجه الثاني: تفسبر الآية 

قال الله کک: ‏ يكب ءاد د ارلا ع اباسا بوکری سوک وَرِدِمًا ولاس ألقّوى دَلِكَ چ 
دیک من ءات أله عله يد كرون © (الأعراف: .)۲١‏ 

يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرّون للطواف» اتباعا منهم أمرّ 
الشيطان» وتركًا منهم طاعة الله فعرفهم انخداعهم بغروره هم» حتى تمكن منهم فسلبهم 
مِنّ ستر الله الذي أنعمَ به عليهم» حتى أبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعض» مع 


.)509/1١(ةغللا تهذيب‎ )١( 

(۲) التحرير و التنوير (۸/ .)۷١‏ 

() صحيح البخاري (۸/ »)۱٤۸‏ وتفسير الطبري (۸/ )۲٤۸‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۸۳۳۱) وابن كثير (5/ ۲۷۹). 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ )۱٤۸‏ وابن كثير (5/ ۲۷۷)» وفيه عبد الرحمن بن زيد (ضعيف) ک| 
في تقريب التهذيب (۱/ ٤‏ ۳۹۷). 

)٥(‏ جامع البيان ۸/ ۷١٤٠ء‏ وذكر البناء في (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر )۲۸١‏ قراءة 
(ورياشًا) عن الحسن البصري. 
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تفضل الله عليهم بتمكينهم ما يسترونها به» وأهم قد سار مهم سيرته في أبويهم آدم وحواء 
اللذين دلاهما بغرور حتى سلبه) ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لما 
سوءات| فعرّ اهما منه: ل يكب ادم فد ْنَا ع لاسا 4 يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه هم 
ورزقه إياهم» واللباس: ما يلبسون من الثیاب» رى سیک * يقول: يستر عوراتكم 
عن أعينكم» فهذه منة يمتن الله بها على عباده» بها جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس 
المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت”" 

الوجه الثالث: معنى اللباس. 

قال ابن منظور: اليس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألْبّس. . واللّباس ما 
لتو اوكة لاف اكلعناواللك بالك غا ابن سيله: ابس الوب يَلْبَسُه لَبْسّاء والْبَسَه 
إياه» وألْبّس عليك» ثوبّك» وثوب لَبيس إذا و 

وقوله تال وعلة م صنْعصة لوس ْم 4 (الأنبياء: »)۸١‏ يعني: الدروع» 
وتلبس بالأمر وبالثوب» ولابست الأمرّ: خالطته» ولابست فلانا: عرفت باطنه» وما في 
فلان ملبس أي: مستمتع» والتبس عليه الأمر أي: اختلط واشتبه. 

ولباس كل شيء: غشاؤه» ولباس الرجل امرأتّه» وزوججها لِباسُهاء وقوله تعالى في 
النساء: هی لباس لک وام باس لَّهْنّ 4 (البقرة: ۱۸۷) أي: مثل اللّباس. 

والعرب تسَمّي المرأة لباسًا وإزارًا. . ولباس التقوى: الحياء هكذا جاء في التفسير» 
ويقال: الغليظ الخشن القصير”". 

وقال ابن عاشور: والّباس اسم لمايلبّسه الإنسان أي: يستر به جزءًا من جسده فالقميص 
لباس» والإزار لباس» والععامة لباس» ويقال: لبس التاج ولبس ا خاتم؛ قال تعالى: 
)١(‏ تفسير الطبري »)۱٤٩/۸(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 777), والخازن (۲/ ۱۹۰)» وتفسير ابن أبي حاتم 


(ه/ركهة١).‏ 
(۲) لسان العرب ,)5١7/5(‏ والصحاح (۲/ 5 ) والقاموس المحيط /١(‏ ۷۸۳). 


م0 ؛. 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ور حلي لها 4 (النحل: »)٤‏ ومصدر لبس: الس بضمٌ اللآم”". 

وقال ابن عرفة: اللباس من الملابسة أي: الاختلاط والاجتماع”". 

الوجه الرابع: معنى قوله تعالى: وباس التقوَى درك حي 4. 

قال ابن الأنباري: لباس التقوى: هو اللباس الأول؛ وإنما أعاده إخبارًا أن ستر العورة 
من التقوى وذلك خيرء وقيل: إنا أعاده لأجل أن يخبر عنه بأنه خير؛ لأن العرب في 
الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في الطواف بالبيت» فأخبر أن ستر العورة في 
الطواف هو لباس التقوى وذلك خير. 

وقال زيد بن علي - رحمه الله تعالى-: لباس التقوى آلات الحرب التي يتقى بها في 
الحروب كالدروع و المغفر ونحو ذلك. وقيل: لباس التقوى هو الصوف والخشن من 
الثياب التي يلبسها أهل الزهد والورع» وقيل: هو ستر العورة في الصلاة؛ قاله ابن زيد”". 

ومن حمله على معناه المجازي: فجمهور مفسري السلف على أنه اللباس المعنوي 
المجازي. فعن عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» وقال: هو خير مما يلبس 
أهل الدنيا. ‏ وقال قتادة: # ولاس لتقو #: الإيمان وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: # وباس لتقو €: يتقي الله فيواري عورته؛ ذلك: #وَلِبَاس الَو #. وعن 
. زيد بن علي تفسيره: 3-6 ومنهم من قال: إنه الحياء؟ وهو قول الحسن» وعن عروة 
ابن الزبير #ولباس لتقو ©: خحشية الله“. 


.)55/9( التحرير والتنوير‎ )١( 

.)4١7١ /١( تاج العروس‎ )۲( 

(۳) الخازن (۲/ ۱۹۱)» والبغوي (۲/ )٠١١‏ واب بن الجوزي (۳/ ».)١1487‏ والشوكاني (۲/ ۲۷۹). 
(5) إسناده حسن. رواه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ 5١‏ ۸۳). 

(5) إسناده صحيح. أخرجه ابن جرير .)١59/4(‏ 

(5) ابن جرير »)۱٤۹/۸(‏ وابن كثير (5/ ۲۷۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)١55 /٥(‏ 
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وقيل: هو ما يظهر على الإنسان من السكينة والإخبات والعمل الصالح» وقيل: هو 
العفاف والتوحيد. 

وأما المختار من هذه الأقوال فقد قال ابن جرير في تفسيره: 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: # ولباس ألنقوى #: استشعار النفوس تقوى 
الله» في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه»ء والعمل ب أمر به من طاعته» وذلك يجمع 
الإيهان» والعمل الصالح» والحياء» وخشية الله والسمت الحسن؛ لأن مَنْ اتقى الله كان به 
مؤمئاء وبا أمره به عاملاء ومنه خائفاء وله مراقبًاء ومن أن یری عند ما يكرهه من عباده 
مستحيياء ومَنْ كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سَمْته وهَذّيه» ورُِيَتَ عليه بهجة 
الإيان ونوره”". 

وقال الشوكاني: والمراد بلباس التقوى: لباس الورعء واتقاء معاصي الله؛ وهو الورع 
نفسه والخشية من الله» فذلك خير لباس وأجمل زينة» وقال: وهو الأولى؛ وهو يصدق على 
كل ما فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال'". 

وكذا قال القرطبي في تفسيره. 

الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس. وبطلان عقيدة الصلب والغداء. 

قصة آدم في الكتاب المقدس: 

يعتقد النصارى أن بسبب خطيئة آدم ال أبي البشر في أكله من الشجرة التي نهاه الله 
البشري وفداءً له؛ إذ كان على الله بمقتضى صفة العدل أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة 
المشار إليها والتي ارتكبها أبوهم» لكن بمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئاتهم» 
(۱) معالم التنزيل (۲/ »)١00‏ وفتح البيان (5/ ۳۲۳)» والتفسير الكبير (5 /١‏ 07). 
(۲) جامع البيان (8/ .)١151١‏ 
(۳) فتح القدير (۲/ ۲۷۹). 
(5) تفسير القرطبي (۷/ .)۱۸٤‏ 
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ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط المسيح ابن الله -في اعتقادهم-. 
وقبوله أن يظهر في شكل إنسان» ون يعيش كا يعيش الناسء ثم يُقتل ويُصلب ظل؛ 
وذلك ليكفر خطيئة آدم أبي البشر في ذريته» وهذا ما يعبر عنه النصارى بالخلاص» وهنا 
تمت المصالحة بين الله والناس. والرد على هذا الكلام يسير طبقًا للآتي: 

أولا: أين كان عدل الله ورحمته إِذَا منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح في 
زعمهم؟ فهل كان الله حائرًا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل مجيء المسيح منذ 
آلف عام فقط حتى يُصلب للتكفير عن خطيئة آد م اننة؟ ! 

ثانیا: من عدل الله كك ألا ينقص أحدًا من حسناته» ولا يعاقبه إلا بذنبه» ولا يجوز 
حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم. 

الغا: الزعم بأن خطيئة آدم قد عمت سائر أولاده» وأنه لا يطهرهم عن خطاياهم إلا 
قتل المسيح! ! التوراة والنبوات ترد هذه المقالة الشوهاء كا في كتابهم المقدس: (لا يقل 
الآباه عَنِ الأؤلآ وَلا بقل الأؤلآُ عن الآبلىء كل إِنْسَانٍ بِحَطِييه يُْتَلُ) 
(التثنية 5 ۲/ .)١5‏ 

إن آدم اك قد ارتكب خطيئة وأخذ جزاءه» وهو الخروج من الجنة» ثم أدرك خطأه 
فتاب لله فقبل الله توبته واجتباه؟ قال تعالی: #وعصئ ادم ری ضعو )نے جیه ربهر اب 
مو كدف ن (طه: ۱۲۲-۱۲۱). 

والرد على عقيدة الصلب والفداء وبطلانها من الناحية العقلية: 

إذا كان الله سبحانه لم يرد الانتقام من آدم اة لمعصية» فمن باب أولى أن يتوب على 
صاحب الذنب ويعفو عنه» ولا يحمّله لغيره من باب العدل الإهي. 

النصارى تقول: إن عيسى إله! فكيف وقع على الناسوت فقط؟ وهم يقولون: إن 
الناسوت في اللاهوت كالاء في اللبن جوهران أصبحا جوهرًا واحدّاء فكيف يُعقل هذا؟! 

إذا كان عيسى الث إها قد صلب وذفن كا يقولون» فمن الذي أمسك السموات من 
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السقوط؟ والأرض أن تميد؟ ومن دبر شئون الخلق في هذه اللحظات التى غاب فيها 
الإله؟! 

لماذا لم تذكر التوراة أمر لصوق الخطيئة ببني آدم وفيهم الأنبياء» وقد ذكرت ما هو 
أدنى من ذلك مع أن هذا الأمر من الأهمية بمكان؟ وكيف لا وهو قد حكم على جميع بني 
آدم حتى الأنبياء بتوارثهم خطيئة أبيهم آدم» حتى جاء عيسى اکا ليخلصهم بذلك. 

وأيضًا نقول: إن النص في سفر التكوين: (وَصَنَمَّ الوب الإلهُ لادم وَامْرَأَته أقمصَة مِنْ 
جلد وَأَلْبَسَهُّ). يدل على غفران الله لذنبهماء فالرب بنفسه صنع فما هذه الأقمصةء فلو م 
يغفر لما لتركههما يصطادان ويعالجان الجلد ليصنعا لأنفسه) هذه الأقمصة إمعانًا في 
إجهادهماء وتنفيدًا لوعيده لما أن يشقيا في الأرض. 

وبذلك يتضح لنا بطلان عقيدة الصلب والفداء» يحاولون أن يستدلوا على عقيدة 
باطلة بأن المسيح مات على الصليب فداءً لخطايا البشر بأن ذبح» ويقولون: إن أي ذبح هو 
إشارة لدم المسيح؛ كقوله تعالى: # وََدَيْنَهُ بذع عَظيم )€ أو غير ذلك من الآيات 
التي يحاولون تفسيرها با يليق بمعتقدهم الفاسد» فلا المسيح صَلبء ولا الذبيح كانء ولا 
الخلاص هم تم على الصليب كما يزعمون"". 
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۲- شبهة: حول قوله تعالی: #وماكات جواب فَرَمِده *. 
eS‏ 


ففي سورة الأعراف: وما كات جواب فقومو إلا أن الوا أَخِْجُوهُم َنَم 
ا نهم اناس س يلطهرون 0© (الأعراف (AT:‏ 


وفي الموضع الآخر قال تعالى: # لواد فَا روء لڪ لاون الج لقح ما 
سگم با من لحر ين لرک 0 لاوت الْرْجَالَ ويَفَطعُونَ اليل 


اسم 2 


وان يا کاوی کم الڪ ر فنا فما کات جواب قَومِوء إلا أن قَالوا أَفْيَسَامَدَابٍ آلو إن 
حكنت من ادقن )€ (العنکبوت: ۲۹-۲۸). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

كان نبي الله لوط عليه السلام ثابتا على الإرشاد مكررًا عليهم التغيير والنهي والوعيدء 
فقالوا أولا: ائتناء ثم لا كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجواء ثم إن لوطًا لما يئس 
منهم طلب النصرة من الله وذكرهم با لا يحب الله فقال: 9# رب أَنضصرنٍ عل لموم 
لْمَفَسِديت € فإن الله لا يحب المفسدين: حتى ينجز النص ". 

زيادة وتوضيح: 

ا أنكر لوط ا ما كانوا يفعلونه أجابوا با حكى الله عنهم بقوله: 

#فماكان جوا ب قَوْيِو لن الوا انيتا بعد اب أله إن كنت ين ألصَّندقِنَ4أي ما 


صر ص 


أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد وقد تقدم في سورة النمل: 
أن كا 


قا ڪات جوب ِءل الوا لجرا الوط تن قر ییک د تَهُمَأْنَاسيتَطهَرُونَ 4. 


.)١٤١/۷( وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ ء)٨۸‎ /٠١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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وتقدم في سورة الأعراف: وما ڪات جَوَاب وء أن الوا أحِجوَهُم مِنْوَيَيِكُمْ 4 
وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطا كان ثابتا على الإرشاد ومكررًا للنهي هم 

والوعيد عليهم» فقالوا له أولا: اتنا بعذاب الله كا في الآية» فلم| كثر منه ذلك ولم يسكت 

عنهم قالوا: أخرجوهم كما في سورة الأعراف والنمل؛ وقيل: إنهم قالوا أولا: أخرجوهم 

من قريتكم ثم قالوا ثانيًا: ائتنا بعذاب الله . 
(فائدة): في آية العنكبوت اختلف فيها الجواب عن سورة الأعراف وهي: اكات 

جوا وء إِلَّآآن قَانُوأ نينا داب آلو إن حكنت من ألصَدِقِينَ )€ والقرآن 

يفسر بعضه بعصّاء ومتی كان الكلام مفهومًا کان صحيحًا فصيحًا وإن أشكل على 

جامدي النحاة إعرابه. 
فإن قيل: إن في حكاية الجوابين تعارضًا في المعنى محكيًا بصيغة النفي والإثبات فيها 

فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى وما الذي يدفع هذا التعارض؟ قلنا: إنه لا تعارض ولا 

تنافي بين الجوابين لحملها على الوقوع في وقتين» ولا شك أنه كان ينهاهم كثيرًا فكان يسمع في 
كل وقت كلامًا من حضر منهم» وقد قلنا: إن قصص القرآن لم يقصد بها سرد حوادث 
التاريخ؛ بل العبرة والموعظة فيا يذكر في كل سورة من القصة الواحدة من ال معاني والمواعظ 
مالا يذكر في الأخرى, ومجموعها هو كل ما أراد الله تعالى أن يعظ به هذه الأمة. فمن المعهود 
أن الرسل عليهم السلام -وَكَذًَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْوَعَاظٍ الذين ينهون الضالين والمجرمين عن 
المنكر -َيُكَرّرُونَ لهم الوعظ بمعان متقاربة. وقد حكى الله تعالى من قول رسوله لوط كو 
لقومه في سورة العنكبوت مالم يحكه في سورتي الأعراف والنمل فزاد على إتيانمم الرجال قطع 
السبيل» وإتيانهم المنكر في النادي الحافل والمجلس الحاشد» فكأ نهم ضاقوا به ذرعًا واستعجلوا 
العذاب الذي أنذرهم إذا أصروا على عصيانه. والأظهر أن هذا كان بعد أمرهم بإخراجه وأن 


.)۲۸۲ /٤( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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التوعد بالإخراج كان قبل الأمر به والله أعلم”". 

نكنه بلاغية: 

حصر الله جوابه في هذا المعنى المؤدي بهذا اللفظ لا ينافي آية العنكبوت القائلة: مما 
كات جَوَابت قَوْصِوء إِلّآأن فَانُوأ نتا مدا آله 4؛ لأن إطلاق الجواب على هذا يجوز 
والمعنى : فما كان قوم في جوابه إلا إتيانهم با لا يصلح جوابًاء وذلك مضمون هذا القول 
وغيره مما لا يتعلق بالجواب» أو أن هذا الجواب لما كان فيه من التكذيب والإيذان 
بالإصرار والإغلاظ لرسول الله بيه مستلزمًا للعذاب» كانوا كأنهم نطقوا به فقالوا: # 
َنَيَسَا يِعَدَابٍ أله 4 جعل نطقهم بالسبب نطقا بالمسبب» أو أمهم استعملوا لكل مقام 
مقالاء ويؤيده أن المعنى لما اتحد هنا وني سورة النمل: حصر الجواب في هذاء أي: فيا كان 
جوابهم هذا القول إلا هذاء ولا زادهم في العنكبوت في التقريع فقال: اينم أو 
َلرَجَالَ وَتعَطعُونَ لتيل وَبَأثت في اوی كم الْسحكرَ 4 أتوه بأبلغ من هذا تكذيا 
واستهزاء فقالوا: #آَنَّيَنَايِصَدَابٍ آله 74. 


() نظم الدرر لأبي الحسن البقاعي (۳/ 15). 
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؟- شبهة: حول قوله تعالی: #إرت هنذًا لسر عل . 
نص الشبهة: 
قوله تعالى: لک هلدا لَسَحِرٌَعَلِيمُ * من القائل؟ فرعون أم الماأ؟ 


1 مومس ۾ 


قال الله تعالى في سورة (الأعراف: :)٠١9‏ # قال الْمَكَةُ من قوم وعو إت هلدا لسر 


ر و صت 204 


لے (3) 4 وقال الله في سورة(الشعراء: 5 ”): ا َالَ لما حول إن ها سجر عي )) 


والرد عليه من وجوه 

الوجه الأول: 

لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم» فذكر الله تعالى قوله تم وقولهم هنا . 
الوجه الثاني: 


أن فرعون قاله ابتداء فتلقته منه الل فقالوه لأعقابهم» أو قالوه للناس على طريق 
التبليغ كما يفعل الملوك يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه 
الخاصة للعامة. 

نكية بلاغية: 

في سورة الشعراء أسند الله هذا الكلام إلى فرعون؛ لأن السياق كله لتخصيصه 
بالخطاب لما تقدم» ونظرًا إلى: فطل تَأعَتنفُهُمْ ها حَضِعِينَ € (الشعراء: .)٤‏ 

لأن خضوعه هو خضوع من دونه» فدلالته على ذلك أظهرء ولا ينفي ذلك أن يكون 
قومه قالوه إظهارًا للطواعية كا مضي في الأعراف'". 


)١(‏ الكشاف للزخشري (179/7)» وانظر التفسير الكبير للرازي »)١177/١5(‏ وأنموذج جليل لأبي بكر 
الرازي (١١٠)»ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١۸‏ 
() نظم الدرر للبقاعي (701//0). 
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نص الشبهة: 

جاء في سورة (الأعراف )قوله تعالى: « وَڪَتَبتا له فى آل لواح مِن ڪل شىء مع 
رسيم 
وليس كل شيء. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذه المعرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة 
فيه على ما عندنا 

عن ابن عباس قال: أعطى الله موسى ككل التوراة في سبعة ألواح من زبرجد فيها 


ا ل اح ل 
برأسه» فرفع الله منها ستة أسباع وبقى سبعًا. © 

الوجه الثاني: إن اها الله تعالى ألواحًا على مذهب العرس فى إيقاء | العثنية". 

چه الداني: | ب العرب في إيقاع 2 

الوجه الثالث: جاءت ألواح على صيغ الجمع؛ لأا كانا مكتوبين على كلا وجهيهاء 
eo E‏ 
جَانِبَيّها من متا رون م گات رین ey‏ 

الوجه الرابع: اعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية 
تلك الكتابة» فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي» وجب القول به وإلا وجب 
السكوت عنه. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)١5571 /٥(‏ 
0 زاد المسير لابن الجوزي (۳/ ۸١۲)ء‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ .)۷١‏ 
() السابق (45/9). 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول الطمأنينة» ووجل القلوب. 

- شبهة: حول متى يستجاب للرسول كَلِةِ؟ 

۳- شبهة: حول هل الإنسان يحمل وزر الآخرين؟ 

4- شبهة: حول نفي العذاب وإثباته. 

-٥‏ شبهة: حول العشرون والماثة. 

5- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي 
وإثبات الولاية. 
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-١‏ شبهة: حول الطمانينة. ووجل القلوب. 


قوله تعال: ‏ إنما الْمَوَمِبُورت الد إذا 5 کر آله جلت فلوم ولد تلبت عم ا 
رادنهم إِيسَْنَاوَعَلَ رَيهميَمَوَكلُونَ ) (الأنفال: 7)» وهذه الآية لها نظائر منها قوله: #لَشْمَعدٌُّ 


ر وو 


نه جلو الزن سوب ر 2 يم © (الزمر: «(YT‏ وقوله: : رب رغ و هدا وت 
كاين نفك وض ِنَكَ انت الْوَهّابُ * (آل عمران: ۸)» وقوله: ل والذين يُؤبُونَ ما اتو وقلو م 
ر لهج 20 


وة نهم إل م عون € (المؤمنون: »6٠‏ تدل على أن وجل القلوب عند ساع ذكر الله 
من علامات المؤمنين» وقد جاءت في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله: 


وس غا ر اي محري 


ال اما ون فا بهم يذكر اله ألا ينحكر آله طمن اقلوب 4 (الرعد: ۲۸)» 
فا لمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. 

الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد. 

الوجه الثالث: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده» ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده. 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم يكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة لهم. 

الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. 
قال القرطبي: "الوجل": الخوف“ 


(۱) تفسير القرطبي (۷/ .)۳٤۹‏ 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا: قال الراغب: "الوجل" استشعار الخوف يعني ما يجعل 
القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف. ° 

قال القنوجي: "وجلتا" أي فزعت وخضعت وخافت ورقت قلوبهم لذكر الله استعظامًا 
له وتهيبٌ من جلاله» والوجل: الخوف والفزع ويقال بإثبات الواو في المضارع» والمراد أن 
حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملي الإيهان المخلصين لله”". 

الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد 


8 
25> هي > 


فقال اله الل رل أَحْسَنَ رث كلا مها ماين دعر نه جود لين عسوت 
ریم ثم تین جود هم ولو بها کر آل (الزمر: ۲۳). 

قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما 
يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية 

ف »© . 8 و 2 ٠ 3 5 3 000 5 e‏ 
والخوف: تين جود هُمْ لوبهم وراه 4 لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم 
خالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها: أن سباع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات 
الات أي المغنيات. . 

الثاني: نهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجذا و بكيا بأدب وخشية ورجاء 
ومحبة وفهم وعلم كما قال تعالى: 8 نما ونوت الَدِنَ دا كر أله ولت لوبهم وَإدا 
10 00 م وو Sa‏ م کی ررر رر ےا رر ص اہ که . 5 ر هه 
تلبت علِهِمْ ءايه زادتهم إيملناوعلل رهم يتو کون 0 (الأنفال: ۲). وقال: # والزت 
إا كر أسَاْتٍ َيه لَرَ يخ أعَلَتَهَاصنَاوَعْميَانًا )€ (الفرقان: ۷۳)؛ أي لم يكونوا 
عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليه فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إن 
يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 
(۱) تفسير المنار (9/ 09). 
(۲) فتح البيان في مقاصد القرآن /٥(‏ 9؟7١).‏ 
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الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كا كان الصحابة ##عند ساعهم كلام الله 
تعاللى من تلاوة رسول الله کی تق تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله وم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون با ليس فيهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك. © 

لي وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: # اله رل أَحْسَنَ أحَرِيث كنبا مُتسَيِهًا 


ل و ور و 2ء ٣يد‏ رورم 


کان شمر نه جَلودُ الین توت رہ ثم تين جود هم ولول وَكْر أله 4 (الزمر: 
e SEG E E‏ 
الخائفين من سطوته وعقوبته لا كا يفعله جهال العوام والمبتدعة الطَّعَام. ” 
الوجه الثالث: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده. ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: فيقابل بين هذه الآية - أي قوله: 8 إِنَّمَا لومت 
eS‏ # الزن امنأ ومين 


ل روو 


کر اله ألا ڪر انه تطمین الوب )4 (الرعد: ۲۸)» فيظن أن بينهما 
ا فيحاول التقصي منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد؛ ولا 
تعارض في الحقيقة ولا تنافي ففي كل من الوعد والوعيد وصفات الكال» وذكر آيات الله 
تعالى في الأنفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالإيان بالله تعالى والثقة بها عنده. ” 


صو ر وور 5 


قال صاحب فتح البيان: فإن قيل قال هنا: # ولت قلوبهم #. وقال في آية أخر 


2 


ود E‏ بهم 2# » فكيف الجمع بینھ)؟ 
قلت: الاطمئنان بذكره بصفات الجمال» والوجل إنا هو بذكر وعيده. ° 


(۱) تفسير ابن كثير (537//5). 

(۲) تفسير القرطبي (۷/ 59 7)» والرازي .)١1١8/١15(‏ 
(۳) تفسير المنار (9/ .)09٠‏ 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن (0/ .)٠١١‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام Cew)‏ 


قال الرازي: إنهم إذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على المعاصي» فهناك 
وصفهم بالوجل» وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة سكنت قلوبهم إلى ذلك» وأحد 
الأمرين لا يناني الآخر؛ لأن الوجل هو بذكر العقاب» والطمأنينة بذكر الثواب» ويوجد 
الوجل في حال فكرهم في ا لمعاصي» وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم بالطاعات. © 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. ° 

فكلا ذكر المؤمن ربه كلما اطمئن قلبه وانشرح صدره إلى الحق» ومعرفة التوحيدء 
ومعرفة شرائع الله جل وعلاء وهذه حاله تنتابه» وإذا ذكر ربه أيضًا وجل وخاف أن يقع 
في المعصية» أو يبعد عن الرشاد والحدى» وقد أشارت آيات كثيرة إلى مثل هذاء قال تعالى: 
١‏ ريا كاي واد ینتا 4 (آل عمران: 8)» وقال: ل الین ُو ماعات وو وج 
مل رمم شو )€ (المؤمنون: .)٠١‏ 

قال القاضي عبد الجبار: وجوابنا: أن الطمأنينة المذكورة هاهنا المراد بها المعرفة وسكون 
النفس إلى المجازاة مع الوجل وا مخوف من المعاصي؛ فالكلام متفق عليه؟ لأن المؤمن ساكن النفس 
إلى معرفة الله تعالى» وإلى المجازات على الطاعات» ومع ذلك خائف هما يخشاه من التقصير ووجل 
القلب» فظن في مثل ذلك أنه ختلف إذ قد نادى على نفسه بقلة المعرفة» ولذا قال تعالى بعده: [ 
لي اموأ ولوا لصحت وی لهم وسن ماب € (الرعد: ۲۹). © 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمانينة لهم 

في كون محمد ل نا حقًا من عند الله؛ أما شكهم في أنهم أتوا بالطاعات على سبيل 
التمام والكمال فيوجب حصول الوجل في قلويهم. © 
)1( تفسير الرازي (۱۹/ .)٤۹‏ 
(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠٠۳(‏ 
(۳) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (۲۲۹). 
)٤(‏ تفسير الرازي (۱۹/ .)٤۹‏ 
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الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده 

وأن محمد بء صادق في كل ما أخبر عنه» إلا أنه حصل الوجل والخوف في قلويهم 
نم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب» أم لا؟ و هل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا؟. © 


(۱) تفسير الرازي .)٤۹/۱۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ش 
۲- شبهة: حول متى يُستجاب للرسول ككلةو؟ 
نص الشبهة: 
قوله تعای: ‏ ييه امنا َي جوأ يولول د ع ليحك واغ را 


ص 


ا ول ت لمرو انإو تروت )€ (الأنفال: 4 ۲) 

وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول بلا - التي هي طاعته- لا تجهب 
إلا إذا دعانا لما يحيينا ونظيرها: #وَلَايَحَصِسَ كف مَعَرُوِ #. وقد جاء في آيات أخرى ما 
يدل عل وجوت اة مظلما من غر فة كقوله تال ور انك اكول دو ا 
تبك عَنْهُ انهو 4 وقوله: # فل ن کشر تود آله تیعون ی بم آله ویھر کک دوب 4. 
وقوله: من يطح الرسول فَعَدٌ قد أطاء أله وَمَن تول هيآ رسلتک عليه حَفِيظا o‏ 

والجواب على ذلك كما يلي: 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

الوجه الثاني: أن آيات الإطلاق مبينة أنه بيا لا يدعونا إلا لما يحيبنا من خيري الدنيا والآخرة. 

الوجه الثالث: حديث أبي سعيد بن المعلي وغيره دل على أن الحكم عام وغير 
مخصوص بشرط معين. 

. الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة لأمور. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

نعف أنه فكو افا كدر یی قو ل ال يتان اريت اما ا يوا بتر ورل 
دا دعاك لماعم 4. 

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال في الصواب قول من قال: معناه: استجيبوا لله 
وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من الحق» وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان داخلا 
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فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهادء والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن» وني 
الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب» أما في الدنيا فيقال الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة» 
وأما في الآخرة فحياة الأبد في الجنان والخلود فيها. 

قال البخاري: #أسْتَجِِبوأ #أي أجيبوا لِمَايحِيِكُمَ 4 لما يصلحكه”. 

الوجه الثاني: أن آيات الإطلاق ميينة أنه بي لا يدعونا الال يجيينا من خيري الدنيا والآخرة. 

070 Û e ر رر ص‎ r ۰ 5 

فالشرط المذكور في قوله: إِذا دعاكم © متوفر في دعاء النبي يكل لمكان عصمته كما دل 
عليه قوله تعالى: ل مايق عن الوك )ن هو للا وی يوی € (النجم: «-5): والحاصل 
أن آية: دا دعاك لِمَا يحت 4 مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله» وأن 
الآيات الأخر بينت أن النبى بل لا يدعوا أبدًا إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه©. 

الوجه الثالت: حديث أبي سعيد بن المعلي وغيره يدل على أن الحكم عام وغير 


مخصوص بشرط معين. ° 
قال ابن عاشور: فالآية تقتضى الأمر بالامتثال لما يدعو إليه الرسل سواء دعا حقيقة 


بطلب القدوم أم طلب عملا من الأعمال» فلذلك لم يكن قيد لما يحييكم مقصودًا لتقييد 
الدعوة ببعض الأحوال؛ بل هو قيد كاشف» فإن الرسول بي لا يدعوهم إلا وفي 
حضورهم لديه حياة هم» ويكشف عن هذا المعنى في قيد: مایم ما رواه أهل 
الصحيح عن أبي سعيد بن المعلي قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله كيا فلم 
أجبه ثم آتيته» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: " ألم يقل الله تعالى: ‏ اما لرن 


. 


.)5١5/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البخاري (5/ 179775). 

() دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .)٠٠۳(‏ 
(5) تفسير الرازي .)١557/١0(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ) 5 ( 


مأ تيجا يه وول إحَاكْم يكم 4 الحدیث. ‏ فوقفه على قوله: 53 


> £ م 29 3 7 
دعاکم #يدل على أن: #لماعييڪم 4 قيد كاشف. 

عا ري كد أن و1 الكل خب 2ل اق كف د قل ل الله تكله: " 

بی لرير سو یھ جر کن ی س وی 
أ ته رور ور < ےر كي تر مو 2 ر ب EET o4‏ سر ٹ لان 
یا أبَىَّ». وهو يصَلىء فالتفت أبى و به وَصَلى أبَى فخفف. ثم انصَرّف إ رَسَول الله 6 
20 اجو ت سام 3 ا و سا ر تە 04 رسو سام موه 
فقال: السّلام عليك يا رسو الله. قَقَالَ رَصُول الله يكِِ: « وَعَلَيْكَ السَّلام! ما مَنَعَكَ يَا بى أن 
ر ر رو 2 و کک و ا ەە »م ° س ەە 
بی إذ دعوتك؟ ». فقال: يا رسو الله إني كنت في الصلاة. قال: « افلم جد فیا اوحی الله 
۶ مج سا 8 TE‏ يه ر و e‏ 00 و ا 
إل أن اس تچی موا رہ سول إا کہ لما ییک 4 ". تال: بی ولا أعُود إن کاء لله 
0 0 هي € ر ر لي 3 000 a‏ ا 9ے 
قال: « تحب أن أعلمَك سورة م ينز في التَوْرَاةٍ وَلآفي الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
E O E A a‏ 

مثلهًا». قال َعَم يَا رسو الله. قال رَسول الله كا: « كيف تَقَرَآً في الصلاة؟ ». قال: فقرا أم 


1 


e < EF‏ ا ره ا of‏ مضو ا ° ا 
الْقَرْآنء قَقَالَ رَسُولُ الله ية: « وَالَذِي تفي بيده ما أَِْلَتْ في التورَاة وَلآفي الإنجيلٍ ولا في 
7 56 مو م 3 5 1 د 0 2 0 031 5 0 4 3 
رور وَل ني اران مهاوه سب من لاني وران عطي الي خي ". © 

ثم ذكر ابن عاشور أمثلة أخرى في مثل هذا ثم قال: فتكون عدة قضايا متاثلة» ولا 
شك أن القصد منها التنبيه على هذه الخصوصية لدعاء الرسول كل . 

الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة 

وذلك لأمور؛ منها: أن إحياء الحي محال؛ فوجب حمله على شيء آخر وهو الفوز 
بالثواب» وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه» فهو مشتمل على الثواب» فكان هذا الحكم عامًا 
في جنيع الأوامرء وذلك يقيد المطلوب. ”) 


.)55417( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)۲٥۷۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند »)5١7/5(‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١700(‏ واين خزيمة .)۸٦١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۳۱۳/۹). 

(4) سير الراق (1411/18). 
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؟- شبهة: هل الإنسان يحمل وزرالآخرين؛ 


2 
2 
ص 04 


ال ظَلَمُواْمِنَكُمْ حَآصََةٌ 4 (الأنفال: 
٠٥‏ وحديث " إن الله لايعذب العامة بعمل الخاصة. . . " “مع آية: #ولا رر وازرة ودر 
ری 4 وآبة: کی بماکبت دو )4 ؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الأصل أنه ولا رر واه ود ترك . 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
الوجه الثالتٌ: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين» نقمة للفاسقين. 
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. 
الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعث كل واحد على نيته. 
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. 
الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح» وهي ني ذلك ابتلاء للطائع والعامي. 
الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الأصل أنه ول رر ارده وزْرَأخر ). 
قال ابن كثير: أي: لا يحمل أحد ذنب أحد, ولا يجنى جان إلا على نفسه كا قال تعالى: 


¥ < ووو ڑوم < 


ون تدع مثقلة إلى جلها لا حمل ينه سىء 4 . 


نص الشبهة: 


كيف يتفق قول الله: $ وَاتَمُوأوِئَئَدٌ لاش 


جاه 


)١(‏ وتكملته" حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله الخاصة والعامة ". رواه أحمد (77/78)» والطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۳۸)» وفي سنده مولى لبنى 
عدي» وهو مجهول. وقال في مجمع الزوائد (۷/ ه ۲ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وحسن إسناده ابن حجر 
(فتح الباري1١/ »)٤‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)71١١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ) e‏ ( 
قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد هذه الآية في الآخرة» فأما التي في الدنيا فقد 
يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض”". 
قالا لطبري: ولا تأثم نفس آثمة بإئم أخرى غيرهاء ولكنها تأثم بإثمها وعليه تعاقب 
دون إثم أخرى غيرها. ^ 
جه 5 دي وس eR e‏ 5 م وه سل مسار لماخ ام 
قال البيضاوي: ولا رر وازرة ودد أخرى € جواب عن قوطم: #اتبعوا سي اتاو لتحيل 
KOS‏ 4 )5( 
قال ابن عاشور: فمعنى: ولا رر وازرة ورد لخر ) لا تحمل حاملة» أي لا تحمل 
نف حين تحمل حمل أي نفس أخرى غيرهاء فالمعنى: لا تغني نفس عن نفس شيئًا تحمله 
عنها أي: كل نفس تزر وزر نفسهاء فيفيد أن وزر كل أحد عليه؛ وأنه لا يحمل غيره عنه 
شيئًا من وزره الذي وزره» وأنه لا يتبعه أحد من وزر غيره من قريب أو صدیق» ولا تتبع 
نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرهاء وهذا إتمام لمعنى المشاركة' ". 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ° 
جو @ھ 2 5 5 8 2 روه + 0.< سي 597 0 2 00 
قال الكرخي: واستشكل هذا_آي قوله: $ وَأَتَعْوأْفِنََةَ € بقوله: #ولا نر وازره ورد أخرئئ * 
وأجيب: بأن الناس إذا تظاهروا بالمنكرء فالواجب على كل من رآه أن يغيره إذا كان 
قادرًا على ذلك» فإذا سكت فكلهم عصاه هذا بفعله وهذا برضاه» وقد جعل الله بحكمته 
الراضى بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة» وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي 
يقع في الدين كا يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 57). 
(۲) تفسير القرطبي (۷/ .)٠١٤‏ 
(۳) تفسير الطبري .)١١7 /٥(‏ 
)٤(‏ تفسير البيضاوي (۲۲۱/۱). 
)٥(‏ تفسير ابن عاشور (۸/ ۲۰۷). 
(5) فتح الباري .)۳٤۹/٥(‏ 
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بالمنكر فنقمة العقوبة والمصيبة مهذا الاعتبار”". 

وقال ابن العربي: فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس با كسبت رهينة» وأنه لا يؤاخذ أحدًا 
بذنب أحد وإنم| تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب بيد أن الناس إذا تظاهروا با منكر فمن 
الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا سكت عنه فكلهم عاصء هذا بفعله وهذا برضاه 
به» وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم الذنب بالعقوبة ولم 
يتعد موضعه» وهذا نفيس لمن تأمله. "© 

وقد بينت سنة النبي يك هذا الأمرء وهو أن المنكر إذا ظهر ولم ينكره الناس أنزل الله 
العقاب من عنده. 
اک ا 

وقد أوخ ضح النبي ية ذلك بالمثال ا في حديث النعمان بن البشير قال مَك "مكل 
ا كما اروم 

بَعْضْهُمْ مها فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْمَلَِا إا اسَْقَوًا من الءِ مروا عل مَنْ فَوْقَهُْ. َقَالُوا: 

yy 
سم سو‎ CA دك هه ه > ماهوا‎ 46 
اخدوا على أيدِميم نجوا ونجوا کیی'.‎ 

قال ابن حجر: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. © 

وعن أب بكر أنه قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: # اا لذن ءامَواعقي 


دع 27 م ا و 


لا ضر من ضَلَ دا آَهْتَدَيْسُمَ € وإني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا 


.)٠١١ /0( نقلاعن فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۷٤۸)ء‏ و تفسير القرطبي (۷/ 737/0). 
(۳) صحيح مسلم (۲۸۸۰). 

.)۲۳٣۱( البخاري‎ )( 

.)۳٤۹ /٥( فتح الباري‎ )( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام (r)‏ 


قال النووي: راما قول کا لي اموا میک کے اشک 24 e‏ وف 


رع سا 


فك با ف تقصيركم غیرکم» مثل قوله: و رر ارده ود لُق 4 وإذا كان 
كذلك مما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله لم يمتثل المخاطبء فلا 
عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. 

وقد وضح النبي ييا هذا الأمر في حديث آخر فقال: " والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا 
يستجاب لک" . 

ولذا ذم الله بني إسرائيل ولعنهم بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر قال تعالى: 
« لیے آل مروا مأب نویل عل يسان داو وَعِيدى أبن مَرْسَم دَِكَ يما 
عَصَوأ وڪاو عدوت ) كانوأ لا ناهوت ابلك رع لم ما 
حاوا علوت 7©( (المائدة: ۷۹-۷۸). 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيا أنزله 
على داوود نبيه اكلا وعلى لسان عيسى ابن مریم بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه. 

ثم قال: «كانوأ لا ي اهوت عن مُنحكر فعلوه . ...أي كان لا ينهى أحد 
منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي 


ارتكبواء فقال: لبن ما كانوا علوت 4. © 


)000 فتح الباري /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في المشكاة (01557). 
0( الترمذي ))5١59(‏ وقال حديث حسن. 
(۳) تفسير ابن كثير .)۱۱۷۰١۱۱٦۹/۱(‏ 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا: وَكَدْ بَيَنَ - جَلَّ ذِكْدهُ - ذَلِكَ الْعِضْيَانَ وَسَبََ 
اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَ تَعَذَّي حُدُودٍ الله ا #خاوا لا ياهو عن 
مُنِحكَر مَعَلُوهُ 4 أيْ كَانُوا لا ينی ينَْى بَعْضْهُمْ بَعْضًَا عَنْ مُنْكَرِ مَا مِنَ المْكَرَاتِء مها اشْسَدَ 
بها وعَظمَ روا و التي عن كرما اين واج الاب وَالَصَائِ إا 
ترا ا الفاق عَلَ إِظْهَارٍ فِسْقِع ورهن وم ضار العا ون کات 
بِأَعييِهم» وَيَسْمَعُوتهَا بِآذَاِمُ E‏ وَحسَتها وها من افيه م جرا أ اكرون 
اتون عَلَ اقْترَافِهًا. الخ ا الكأن من شعو رإخباد فشو اكرات قرت 
انسار مَقَاِِدِهَا بَيَْهُمْ ؛ لان وُجُودَ اة ب يقتضِي وجو المخْلُولِ وََوْلَا اسْتمْرَارُ رفوع 
اكرات ا صح ن يون ترك التتاهي سَأئا مِنْ شون الْقَوم» وَدأبَا منْ دموة. © 

الوجه الثالث: ا 

زفي ور أحاديث عامة من الب لزمنها قوله :" مَايْصِيبٌ الم ِن نَصَ 
وَلآَوَصَبِ ولا َم وَلآَحْرْنٍ وَلا أَذَى وَلآَعَمٌ حم اع امار 
07 

ولذلك قال النبي ئ لما سألته زينب بنت جحش: يا رسول الله أغبلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم "إذا كثر الخبث". © 

قال الفووي: معنى الحديث: إن الخبث إذا كثر فقد يحصل الاك العام وإن كان هناك صالحون. © 


وني الحديث " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. . . "© 


ص 


.)٤۹۰ /5( تفسير المنار‎ )١( 

() قاله القرطبي في تفسيره (۷/ 5 ۳۷). 

(۳) رواه البخاري »)۵٥۳۱۸(‏ ومسلم (017؟). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۸۸۰). 

() شرح النووي (۹/ ۲۳۱). 

(0) رواه البخاري (517551). 


محاسن الإسرزاه ورد شبهات اللثام , 2 غ. ( 


وقال ابن حجر: قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة. وفيه 
نظر؛ لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من 
وقع به أو يرفع مخ درت 

الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتنة الاجتاعية التي تكون تبعة 
عقوبتها مشتركة بين المصطلي بناره فعلاء وبين المؤاخذ به لتقصيره في درئه وإقراره على فعله 
فقال: ¥ وَاتَفُوأْوِتَئَدٌ لاي الزن امن کہ حاص 4 أي: واتقوا وقوع الفتن القومية 
والملية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصا حها العامة من الملك 
والسيادة أو التفرق في الدين والشريعة والانقسام إلى الأحزاب الدينية: كالمذاهب» والسياسة: 
كالحكم» فإن العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم ها في الدنيا قبل الآخرة. © 

الوجه الخامس: أن الله إذا أذزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعت كل واحد على نيته. 

ففي حديث عائشة: قَالَتْ: قال رَسُولُ الله بكلي: "یغرو جَيْشُ الْكَعْبََ دا كَانُوا يدا مِنَ 
الَرْض مُخْسَفْ بِأَوَّهِمْ وَآخْرِهِمْ ». قَالَتْ: قُلْتُ ا رَسُولَ الله: كفت مُحْسَفْ بِأوَّهِمْ وَآخِرهِمْ 


وور ۶ عم Mo‏ نه 


وَفهمْ أَسْوَافُم ومن لَيْسَ مِنْهُم. ؟ قَالَ: « خسف بوم وَآجرهم ثم يعون عل نيام 
قال ابن حجر: أي: يخسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل كل أحد عند الحساب 
بحسب قصده. قال المهلب في هذا الحديث: إن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن 
العقوبة تلزمه معهم”". 
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. ^ 


.)۳٤۹ /5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (۹/ .)٦۳۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم (58854). 
)٤(‏ فتح الباري /٤(‏ ۳۹۹). 

(0) تفسير السعدي (الآية). 
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قال القرطبي: فمن كان إمامًا في الضلالة ودعا إليهاء وأتبع عليهاء فإنه حمل وزر من 
أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء. © 

ثم قال: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. وفي الخبر عن أبي 
هريرة 4 أن رَسُولَ الله كل قَالَ: "من دعا إِلَ هُدّى كَانَ له ِنَ الجر مل أُجُورِ مَنْ عه 
لا مص ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهم شين وَمَنْ دعا إلى اة گان عله مِنَ الإنْم مل نام مَنْ 
قال يقد الك وق الأو 901 ا 

ومن للجنس لا للتبعيض» فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم وقوله: #بغير 
علم) أي يضلوا من الخلق جهلًا منهم بيا يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا”. 

الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح, وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعاصي. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها مقتل عمر 4# ومقتل عثمان #ه في الفتنةء ومقتل 
علي بسبب الفتن» ومقتل كثير من الأخيار بسبب الفتنة وإليك تفصيل ذلك: 

أ- قتل عمر ذه وكان معروفًا بالعدل أمير المؤمنين الخليفة الراشد وله من الفضائل 
الكثيرة 29 ومع ذلك نزلت الفتنة؛ فكانت سببًا في مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي» 
فكانت هذه الفتنة شهادة لعمر ي ووبالا على هذا الكافر الذي مات على كفره وإليك 
قصة مقتله التي فيها دروس كثيرة تبين فضل وورع وعدل عمر ذه: 


سا o7 o‏ 0 رەو ¿ قال 2 2 اليا ا e‏ يه 95 7 ار 
عن عمرو بنِ مَيمونٍ قال: رايت عمّرَ بن الحطاب 4 قبل أن يصَابَ بايام بالمينة 
2 
سس ا 2 اسا و برجم ل تت ی ر © سس ب 02 رتو 
وقف على حذيفة بن الان وَعثّان بن حنيفي. قال: كيف فعَلت أتافانِ أن تكونًا قد حملم) 
يفيه بن ال بن حلي 
4 0 


رضن ما لا تَطِيقٌ؟ فالا عَمَلَاهَا ارا ھی له مُطِيقة ما فیا كيد قشل قال: انظرًا أن 


.)٠١ 5 /۷( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)۲۹۷٤( مسلم‎ )۲( 

.)٠١ ٤ /۷( القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر فضائل ومناقب عمر هه في البخاري مع الفتح المجلد السابع» وصحيح مسلم باب فضائل عمر 
- وترجمة عمر بن الخطاب في سير أعلام النبلاء الجزء الأول. 
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ع ب تر ا ١‏ حي ا ف ع د ال وف E‏ 

تَكُونَا لخا الأَرْض ما لآ تُطِيقٌء قَالَ: قَالاً: لا؛ فَقَالَ عمَرُ لَيْنْ سَلَْمَنى الله لأَدَعَنَ أرَامل 
. 31 سوم ولام ر 4 ساس ص ره ر 0 2 إن" عي 
هل اراق لا تجن ! رَجُل بَعْدِى أَبَدَا. قال: ف أت عليه إلا رَابعَة حَتى أَصِيبَ. قال 
و سمه م رہ لو 0 4 3 چ 4 


إن لَقَائِهٌ ما E CET‏ 
اسْتَوُواء حَنَّى دا ا یر فِيهنَ حَلَلَا تَقَدَمَ كبر ورا قرا سور يُوسُفَء أَوِ النَخْل» 
ل ا ال ا م 1 
كني - الْكَلْبُ. جين طَعَنَهُ فَطَارَ الل بسكن ذَاتِ طَرَقَيْنِ لا يمو عَلَ أَحَدٍ 

شالا إِلاطَعَتَهُ حَتَّى طََنَ ثَلانَةَ عَكَرَ رجا مات مِنّْهُمْ سَبْعَةٌ e‏ الحديك "0 

ب- وعثان هه الذي له من الفضائل الكثيرة» ومن الخير الوافر الكبير» ولما كان يوم 
مقتله بعد ما حاصره السبئيون» وأراد الصحابة أن يدافعوا عن أميرهم عثمان بن عفان» 
فأبى إِحمادًا للفتنة» وتضحية بنفسه» فقد قال: عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا 
يقاتل» فاستسلم الصحابة لكلام أميرهم وطاعة خليفتهم» فدخل عليه من أرادوا قتله؛ 
فقام عليه الأفاكون الآثمون وقتلوه» فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله: 
#تَسَيَكْفِيكَهُمْ أله 4, فكان بعد ذلك أن بعث الله على قتلة 

عثمان من قتلهم جميعًاء ولعل الآية تشير إلى هذا الانتقام'". 

فسبحان الله العلي القدير الذي أمر بالصبر عند البلاء وعند الفتنة» فنادى أهل الإيمان 
قائلا 9 ايها َب اموا ضرأو صايروا ورایطوا وَأتَهُوأ اه کک يخوت 4 
(آل عمران: »)٠٠١‏ وبين النبيٌ ية ذلك فقال عن حال المؤمن: "عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذلك إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» وإن أصابته 


Orr 


\ 
3 
o 
امس‎ 
1 


ضراء صبر» فكان خير له. . 


(1) البخاري .)۳۷٠١(‏ 
)۲( انظر البداية والنهاية لابن كثر (۷/ -2110)» والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي من .)٠١١-٠٤١(‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب4ك. 
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قال ابن القيم: الصبر في البلاء يكون بملاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح الفرج» 
وتبوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» ثم قال: وأجمع عقلاء الأمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» وحصل على المشقة وقت 
الراحة في دار الراحة» فإن قدر التعب تكون الراحة ". ^© 

أما عن المفسد الذي يكون سببًا في هذه الفتنة» فسينال جزاءه -قال تعالى: # فمن يَكَمَلٌ 
مال دَرَوْ حَيْرايَرَه )ومن يَقَمَلْ مال دَرَوَسَّرًا يَرَهْ4 (الزلزلة: ۷ - 8). 

الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء, إما 
لأنه يخسن منه تعالى ذلك بحكم المالكية: © 

قال رب العالمين في كتابه: « فل للم ميك اَمَو مُوْقَ انملك من قا َع الك 
مقن کا ور من کا وز ل می قا یر لکد کک ع کل یری 4 (آل عمران: 17). 

قال الطبري: يعني بذلك: يا الله يا مالك الملك» يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصًا 
دون غيره» تعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان وبسط القدرة له» وتذل من تشاء بسلبك 
ملكه وتسليط عدو عليهء يدك الْحَيْدٌ #أي: كل ذلك بيدك وإليك. لا يقدر على ذلك 
أحد؛ لأنك على كل شي قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل 
الكتاب والأميين من العرب إهاء وريًا يعبدونه من دونك» كالمسيح والأنداد التي اتخذها 
ا ا 

قال الفخر الرازي: أما قوله ل وَثْذِل من كسا فقال الجبائي في تفسيره: إنه تعالى إنا 
يذل أعداءه في الدنيا والآخرة» ولا يذل أحدًا من أوليائه» وإن أفقرهم وأمرضهم 


وأحوجهم إلى غيرهم؛ لأنه تعالى إنا يفعل هذه الأشياء ليعزهم في الآخرة؛ إما بالثواب 


(۲) تفسير الرازي (۸/۸). 
(۳) ذكره الطبري (۳/ ۲۲۲). 
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)١(‏ ته 
) تفسير الرازي (۸/ ۸). 
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-٤‏ شبهة: حول نفي العذاب واثباته. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: ¥ وا ڪات اله لعَدْبَهُمْ وات فيم وما کات الله عدبم وهم 


0 عد رر م دمو رر رو ص کسه 


تعفرو ل وما لهم آلا يعَدْهم اه وهم دوت ڪن المد ألْحَرَارِ وما كَائرًا 
ولا إن لوه إلا مقون و کی رهم لَايََلَمُونَ )4 (الأنفال: ۳۳ - 4 .)١‏ 

والسؤال: 

كيف يصح أن ينفي العذاب أولاء ثم يثبته آخرًا؟ 

٠‏ كيف يجد النبي #5 عذرًا لقومه خاصة. وأنهم طلبوا العذاب مع أن الأنبياء قبل 
ذلك لم يحاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد ا حالين. 

الوجه الثافي: أن المراد بقوله '#ستَعْفْرُونَ* استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. 

الوجه الثالتٌ: أن المراد بقوله عفرو #أي: المشركين. 

الوجه الرابع: أن معنى لوهم يَسْمَّعْفرُونَ € أي: يسلمون. 

الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. 

الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمَنهم من العذاب في أحد الحالين. 

فالنبي ية خرج مهاجرّاء واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفرء فاستحقوا 
الوعيد الآخرء أو أنه تعالى نفى ذلك -أي العذاب- بشرط وأثبته مع فقد الشرط". 


.)١85( ذكره الطبري في تفسيره (7757/7)» " تنزيه القرآن عن المطاعن"للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ۳7 ؛ «ى 


معذب المشركين وهم يستخفرون» أي: لو استغفروا. قالوا: ولم يكونوا يستخفرون» فقال 


e‏ ےب مرو دمو روو و 


جل ثناؤه: إذ لم يكونوا يستغفرون # وما لهم ألا يعذّبهم الله وهم يدوت عن المَسجد 
لْحَرَاوِ #» ونقل ذلك بسنده عن قتادة» والسدي وابن زيد فقال عن قتادة: # وما 
ڪات اله لِعَدْبهُمْ وَأنتَ فيه وما کات الله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَغْفْرُونَ )€ قال: إن 
القوم لم يكونوا يستغفرونء ولو كانوا يستغفرون ما عذبواء وكان بعض آهل العلم يقول: 
هما أمانان أنزه] الله فأما أحدهما فمضي نبي الله» وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظهركم» 
الاستغفار والتوبة". 

فالعذاب لا يتنزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبيهم 
فیهم» لكنه خرج من بين أظهرهم؛ ولم يستغفروا لكفرهم» ومعلوم أن ال حال قيد لعاملهاء 
وضْف لصاحبهاء فالاستغفار مثا قيد في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد فتقرير 
المعنى: # وما كان الله مَعَدِبهمٌ وهم يَسْتَعْيْرُونَ 4 لو استغفرواء وبعد انتفاء الأمرين 
عذيهم بالقتل والأسر يوم بدر”". 

وقد رجح هذا الوجه ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: وأولى هذه الأقوال عندي في 
ذلك بالصواب قول من قال: تأويله» وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم يا محمد. وبين 
أظهرهم مقيم» حتى أخرجك من بين أظهرهم؛ لأني لا أهلك قرية وفيها نبيهاء وما كان 
الله معذيهم وهم يستغفرون من ذنوبهم» وكفرهم» ولكنهم لا يستغفرون من ذلك؛ بل هم 
مصرون عليه فهم للعذاب مستحقونء كا يقال: ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إِليّ - 
يراد بذلك لا أحسن إليك» ولكن أحسن إليك؛ لأنك لا تسيء إلي وكذلك ذلك» ثم قيل: 


أ-ه 


ررم g~‏ ممح ھت ص 03 
وهم يَصَدُوت عن الْمسَجِدٍ الحرار # بمعنى: وما شأنهم وما 


وه وء ٤ک‏ و سر عو 


(1) تفسير الطبري (7/١۲۳)ء‏ والأثر عن قتادة. 
(1) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي »)٠١٤(‏ وانظر تفسير الرازي .)٠١۸/٠١(‏ 
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يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من کفرهم» فيؤمنوا به» وهم يصدون 
المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام. 

وإنا قلنا هذا القول أولى بالأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن القوم - أعني مشركي 
مكة- كانوا استعجلوا العذاب فقالوا: اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الحق» فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فقال الله لنبيه: ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم» وما 
كنت لأعذيهم لو استغفرواء وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم» وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا العذاب حائق بهم ونازل» وأعلمهم 
حال نزوله بهم» وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم» ولا وجه لإبعادهم العذاب في 
الآخرة» وهم مستعجلوه في العاجل» ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون؛ بل في 
تعجيل الله هم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا”". 

قال ابن الجوزي: المعنى: لو استغفروا لما عذبهم الله» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا 
العذاب» وهذا كا تقول العرب: ما كنت لأهينك وأنت تکرمني؛ يريدون ما كنت 
لأهينك لو أكرمتني» فأما إذا لست تكرمني» فإنك مستحق لإهانتي”) 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله فوك استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. 

فلا هاجر النبي #5 وخرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون وبسببهم دفع العذاب» استحق 
الكفار العذاب بقوله: وما اق ياك تت #التنبدكار». 

قال ابن الجوزي: وما كان الله معذبهم يعني المشركين وهم - يعني المؤمنين الذين 
SE SERS SOS‏ 
فأوقع العموم على الخصوص كا يقال قتل أهل المسجد رجلاء وأخذ أهل البصرة فلاا 
ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد”". 


(۱) تفسير الطبري (778/5). 
(؟) زاد المسير (۳/ .)۳۲١‏ 
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قال الشنقيطي: المراد بقوله: '#سَتَعْفْرُونَ #استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة» وعليه 
فالمعنى: أنه بعد خروجه بياث كان استغفار المؤمنين سببًا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار 


2 


المستعجلين للعذاب بقوله: اكَأَمطِرٌ يا حِبََارَه ين لسكا أو انيتا بِعَدَابٍ اير 4 
(الأنفال: ۳۲). 

وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين 
منهم» ونظير الآية عليه قوله تعالى: # فعمروأ أللَاقَة 4 مع أن العاقر واحد منهم بدليل 
قوله تعالى: #قنَادوا ام فنعاطی عفر )€ وقوله تعالى: « الْرّتروَا كف حَلنَ اله سبع 
سَمَْوتٍ طباقا ((0) وَجَعَلَ الْقَمَرَِيِنَ ورا # (نوح: )١1-١6‏ أي: جعل القمر في مجموعهن 
الصادق بخصوص الساء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل ساء قمرّاء وقوله تعالى: 
«يْمَعَسَرٌ أن الاين أَلرْ يأ رل مَك 4 (الأنعام: )1٠١‏ أي: من مجموعكم 
الصادق بخصوص الإنس على الأصح إذا ليس من الجن رسل. 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله تعالى: يحرج مهما 
لوو وَالْمَيَْاتٌ € (الرحمن: ۲۲) زاعمين أن قوله يِنَبْمًا 4 أي من مجموعهما الصادق 
بخصوص البحر الملح؛ لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل بنص 
القرآن العظيم. 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليه) حيث قال: # وما 
وی بترا ناهذا عدب ات سا ر واا لاد كل لون اا ےا 
وَتسْتَخْرِحونَ ليه تلبسوتهًا ‏ (فاطر: .)١١‏ 

فقوله: « وین کل 4 نص صريح في إرادة العذب والملح معًاء وقوله: # ليه 
تلسوتها # هي اللؤلؤ والمرجان» وعلى هذا القول» فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم 


.)٠٠١ /۳( زاد المسير‎ )١( 
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ود لوو دمو 


باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم» وقوله تعالى: وما لهم أَلا يعدبم َه أي: 
بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببًا لدفع العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم 
عدب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله بي حتى فتح مكةء ويدل لكونه تعالى 
يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح 


2 3 2 كت 2h‏ > .ساهو 5ح ل حص 2خ > 2 
الحديبية کا بينه تعالى بقوله: ل ولولا رجَالُ مؤينون وضاء مومت لم تعلموهم أن تشم 


و 7 ص دو ےر مع م < عحذ “وء و ا 55 ع ی کے ےہ 2 2 د 0 
يبحم منهم معره بغير علو ليدخل الله فى رحميه- من يشاء لَوَمَرَلوا عدبا الت كفروأ 


اح ووس سا سا مسج 
3 


منْهُمَعَدَابًا آيمًا ‏ فقوله: لَوْتَرَييُوا أي: لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار 
بتسليط المسلمين عليهم» ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تقيزهم من 
امؤمنين» کا بينه بقوله: # ولوا جال مُؤْمِونَ ونا مُؤْمِسَتٌ *» ونقل ابن جرير هذا القول 
عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزي» وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما 
قالوا: الهم إن کات هَدَاهُوَ لحي من عِندِكَ قمر مسا جا ين السَسماءٍ 4 أنزل 
الله قوله: # وما حكات أله لِيعَدّبهم وَآَتَ فيم 4. ثم لما هاجر النبي ا بقيت طائفة من 
المسلمين بمكة أنزل الله قوله: وما هر ألا يعدم أسّه 4 أي : أئْ شيء ثبت شم يدفع 
عنهم عذاب الله» وقد خرج النبي بي والمؤمنون من بين أظهرهم فالآية على هذا كقوله: 
«تيوهم َنم اه تريڪ 04. 

الوجه الثالتٌ: أن المراد بقوله عمو أي: المشركين. 

فيكون أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم, أما عذاب الآخرة فهو 
واقع مهم لا محالة» فقوله: # وما كات أنه لِيِعَدّبْهُمَ # أي: في الدنيا في حالة استغفارهم» 


بت ےہ ب مزعو ددر 


وقوله: وما َه أَلَابعَدّيّهمُ َد 4 أي: في الآخرة وقد كانوا كفارًا في الدنيا"”. 


.)٠٠١١١٠٠٠١( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي‎ )١( 
.)٠١١( المصدر السابق‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام »> 
روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: 
لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول النبي كَلِ: قد قد فيقولون: لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه. وما ملك» ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: # وما كات اله 
يعدبم وت فيم اك الله مَعَدّبِهُمٌ وهم يسْمَغْفْرُونَ #. فقال ابن عباس: كان فيهم 


س 02 2 


أمانان نبي الله والاستغفار» قال: فذهب النبي و الا ار وما ل ال د ا 
وهم بشو عن الْمَسَحِ د أَلْحَرَارِ € فهذا عذاب الآخرة قال: وذاك عذاب الدنيا". 
قال الشنقيطي: وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنياء كا فسر به جماعة قوله تعالى: 


ERA‏ اله رعا ليساب # أي : أثابه من عمله الطيب في الا 


ساح ساح يلو 


الوجه الرابع: أن معنى #وهم يسْمَعْدْرونَ * أي: يسلمون. 

قال الشنقيطي: فيكون المعنى أي: #وما كان اله معَدّبِهُمْ 4 وقد سبق في علمه أن 
منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره» وعلى هذا القول فقوله: وما هر ألا يعدم 
َه 4 في الذين سبقت هم الشقاوة لأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر^ 

وقد ذكره الطبري بإسناده عن عكرمة: قال سألوا العذاب فقال: لم يكن ليعذيهم 
وأنت فيهم» ولم يكن ليعذبهم وهم يدخلون في الإسلام””. 

وبإسناده أيضًا عن مجاهد قوله: #وَأَنتَ فيم © قال: بين أظهرهم, وقوله: ل وَهُمَ 
عفرو # قال يسلمون. 5 

الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 


.)7780 /5( رواه الطبري بإسناده في تفسيره‎ )١( 

() دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١5(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١۷(‏ 

(5) أورده الطبري في تفسيره (71757/57)» وإسناده صحيح. 
(۵) تفسير الطبري (7717/7). 


2 5 ( محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


فقيل: إن العذاب الثاني قتل بعضهم يوم بدر» والأول استئصال الكل» فلم يقع الأول 
لما قد علم من إيمان بعضهم وإسلام بعض ذراريهم ووقع الثاني» أو أن العذاب الأول 
عذاب الدنياء والثاني عذاب الآخرة» فيكون المعنى» وما كان الله معذب المشركين 
لاستغفارهم في الدنياء وما هم آلا يعذبهم الله في الآخرة. © 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. “^ 

قال الطبري: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذب المشركين وهم يستغفرون. قالوا: ثم 
نسخ ذلك بقوله: وما هر ألا يعدبم اه وهم يَصُدُوت عن امس د انرام 4". 

وهذا مردود. 

قال ابن الجوزي: وفيه بعد؛ لأن النسخ لا يدخل على الأخبار باتفاق أهل العلم“. 

قال ابن جرير: لا وجه لقول من قال ذلك منسوخ بقوله: #وما لَه ألا يعَذِيهُم هه 
وهم يدوت عن اَلْمَسْحِدٍ ألْحَرَارِ 4 لأن قوله جل ثناؤه: # وما ڪات أله يعدبم 
وات فيم وماکات آله عدبم وهم يسْتَغْرُوتَ € خبر» والخبر لا يجوز أن يكون فيه 
نسخ» وإنها يكون النسخ للأمر والنهي”“. 

أما عن سؤالهم كيف يجد النبي ية عذرًا لقومه خاصة. وأنهم طلبوا العذاب مع أن 
الأنبياء قبل ذلك لم يحاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟. ١‏ 


والجواب على ذلك نقول: 
إن في ذلك إعلام بكرامة الرسو ليك عند الله» حينم يرفع الله العذاب عن الأمة بسبب 


20707 /۳( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري في التفسير (778/57). وابن الجوزي (9/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (778/5). 

(5) زاد المسير (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (7578/7)» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١1/(‏ 
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قال ابن عاشور: فقوله: #ومًا كات اله لَعَذْبَهُمْ وات فيم كناية عن 
استحقاقهم» وإعلام بكرامة رسوله ي عنده؛ لأنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين» 
مع استحقاقهم العقاب سببًا في تأخير العذاب عنهم» وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه 
محمدأيل. فجعل وجوده في مكان مانعًا من نزول العذاب على أهلهء فهذه الآية إخبار عا 
قدره الله فيا مضى 

ثم قال: وني توجيه الخطاب بهذا إلى النبي بلا واجتلاب ضمير خطابه بقوله: #وَأنتَ 
فم لطيفة من التكرم؛ إذ لم يقل: وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله. © 

وقوهم: إن الأنبياء لم يحاولوا أن يجدوا أعذرًا للكفار من قومهم» كلام خطأء حيث كان 
النبي يدعو قومه ولا ييأس معهم» وهم معرضون حتى يأمر الله بهلاكهم» والنبي ينذرهم 
وهم معرضون» والأمثلة على ذلك بدليل واضح من القرآن» وأيضًا من الكتاب المقدس. 


ها هو نبي الله نوح تدعا قومه لعبادة الله وهم يعرضون» يدعو وهم يعرضون أكثر» 


وهذه رحمة الأنبياء التي وصفوا بهاء قال تعالى في سورة نوح: #إإِنَا سلتا E‏ 
قَرَمَكَ مدقتل أ ای عذاث أي( ب ان FOE‏ وآ 2 


يعون © يعفر لک ین ديف وَيوخِرَكُمْ إل جل شم إن لجل أله | 3 لايور لوسر 
ا کرک( نر 2007 وي كلما دَعَوَتهُم 
تعفر هر جعلوا َعَم ف داعيم واستغسوا واصروا وَسَمَكبروا سیکا )W‏ شد إن 
دعوم جھ ارا 7 ثم إن اعت َم وَأَسْرَرتٌ فی إسْرَارَا ) معت أَسْتَغْفِروأ ربک نكا عفادا 
ODES NO)‏ رترت رۇز لک 
لارو لوقا ) ود کک آطوارا © آلرتروا کیک حل اه سب سمَوتٍ لباق )وجل لمر 
فووا وبل انس يراه )وام انکر لاض بن © م یہار جم خر 
EO OLNEY‏ 


.)۳۳۳ /۹( التحرير والتنوير‎ )١( 
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عي ل هاس سحو نه ار 


وده ماله وديا خسار ومک واک کارا وكَالوا لا درن الھک اندر وا ولا شرا 
مل ريك وتقرن ركنا 0 وفك على ك1 وآ ر الاين اسکلا )ْنَا خضب أ أرقو 
وأا جو مز رطلو اله سان ارال ور نادلو E‏ 
ِنّكَ إن درم بض وساد ك و يلد لذأ إن اجا كَفَارَا ل رټ افر لي ولودی ولس ككل 
سى مۇمتاوللمۇمنین والمَوْمِست, ارد لدانلا 4 (نوح: ۲۸-۱). 
وشعيب اتل:يدعو قومه ويسترسل معهم في الدعوة إلى الله تعالى وهم e‏ 
سوازة کرو ا وال ملي لاخ شما كال عورا 0 اوها للحت ون إل عير وله 
َقسُوا الي ڪيا وَآلْراد ي ریسم ردان لاف یم داب بو بل 
تع ذا الصا ارات > اتی“ لاقت خثواالتاس أ باقع و 
صا ف الالض م ا بتكف أذ و 2 لك إن سڪ فو“ 77 00 


eT E.‏ مرك أن ترك ما كه ابا كا أو أن 
ع ا ال سس مع i‏ 24 
آمو لتا ما دموا إتت لذت اجام شيك 7 قال قور نش بک تز 


3 


ا دو +22 ر ررر 4 و ا و رو 11 
وررفی منه رر حا ما ارد نالک لل ما أنهلحكم عنه إِنْ ا e‏ 


أسْتَطعتُ وما يق إل ياه عو ركت وَل ي رفوي لمکم شقًاف أن وڪم 


إل ع ص رت 


نل مآ أصاب قوم نوج أو دوم هود و م لج وما وما قوم قوم وط مَنحكمبَعِيدٍ سم © مد روأ 
رکم ثم نو له إن ری تم روڈ © فَالوأ شیب ما تفه گرا مما َو 
ا | وکر رهط ك رمك و e‏ 
فک افوا رور E‏ ری يما تعملون يط ) وَيْفَوْرِ اموا 


2 


ص 3 ا و ر 0 76 2 رص .وک 
عل مکاتيڪم إِنْ َيِل سرف a O RA‏ ب ريه وم کو كدت 
اکا ای مڪ ربت ) وكا جا کا کیک نيا وك مامه برو ية 
ودر تال ال لالتعا تياف ريع . حشرت اکان رشا فا أ لا بعد ا لمن کا 


بدت مود )€ (هود: 814/-40). 
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وهكذا جميع الآيات التي تتحدث عن دعوة الأنبياء مع أقوامهم تبين أن الأنبياء كانوا 
رحمة للقوم» وكان النبي يسترسل معهم في الدعوة حتى يأبوا ويعرضوا إعراضًا تامًا حتى 
يأذن الله بلاكهم بسبب عدم استجابتهم لأنبيائهم. 

الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ 

أما عن الكتاب المقدس ففيه أيضًا دليل على مثل هذاء ولكن مع إيماننا الكامل الذي لا 
نشك فيه بتحريف هذا الكتاب» والذي فيه ما فيه من الأمور العظام التي تقدح في الأنبياء 
باتبامهم بشرب الخمرء وبالزناء وبا لجور» وبالفواحش ما ظهر منها وما بطن» وهذا لا 
يليق بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام أجمعين. 

ففي سفر التكوين: في صلاة ا ا «(إنَّ صُرَاحَ سَدُومَ 
وَحَمُورَةَ قد کر وَحَطِيَنُهُمْ قَدْ عَظّْمَتْ جدًا. ١!أَنْزِلُ‏ وَأَرَى هَل فَعَلُوا بالنَّام حَسَبَ 


11 5 م 3 


صُرَاحَهًا الآتي ِل يكف" 1 ل 


3 


رام 5ه م .و E “U IT FP‏ 
وَجَّدت في سَدومَ خحمسين بارا في المدينة» فانی 00" 0 


كلم الول وان 0 وَرَمَادٌ ۸را تَقَصَن 
اوه ناكا ع الف كل ا ا ا ولا أملك إِنْ وَجَدْتٌ هتاك 
لينو د و 


0 0 2 - 3 ا 5 له‎ a 4 ا ا‎ O 
حمسَة وَأَرْيَعِينَ). ۲۹فعاد يكلمه أَيضًا وَقَالَ: «عَسَى أن يُوجَدَ هتاك أربعون». فقال: «لا‎ 


“ا فَأَجَابَ إِيْرَاهِيمُ » ل ولعت 


0 سه 


رس اه بير وس عر مع ےو 


تَلدَنُونَ» . فَقَالَ: لا أَفْعَل إ إن وجّدت هتاك تَلائينَ». ١"قََالَ:‏ «إِنْ قد شَرَعْتٌ ا 


و راس اوت سرس ا 


عسّى أن يوجد هتاك عو ون). فَقَالَ: لہ أّمْلِكُ من ¿ أجل الْعِْرِينَظ. ؟"”فقال: رول 
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حط الول فَأتَكَلَّمَ هذه المرّةَ فَقَط. عَسَى أن يُوجَدَ هُنَاكَ عَمَرَة. فَقَالَ: «لآ أَمْلِكُ من 
أَجْلٍ الْعَسَّرَةه. ماموَدَهَبَ الوب عِنْدَمَا فَرَعّ من اكلام مح راهيم وَرَجَعَ راهيم إل 
مَكَانْه. (التكوين :77/١14‏ ۳۲). 
وأيضًا في الكتاب المقدس لا تذمر بنو إسرائيل على موسى» وكاد الله أن يلاشيهم غير أن 
موسى صلى صلاة طويلة بأن لا يؤاخذ بني إسرائيل على شرهم وعنادهم (العدد 217 .)١5‏ 
وفيه (19/15): اصْمَحْ عَنْ ذَنْبٍ هذا السَّعْبٍ كَعَظَمَةِ نِعْمَيِكَ» وكا عَمَرْتَ هدا 
السَّْبٍ مِنْ مِضْرَ إل ههنا». ٠٠‏ قَمَالَ الكَثُ: َد صَنَمْتُ مب قَوْلِكَ. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام » 
۵- شبهة: حول: العشرون والمانة. 

نص الشبهة: قوله تعالى: #إن یکن نکم عرو دروت يمُأ مان 4 ظاهر الآية 
أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفار» وقد جاء في الآية التي بعدها 
خلاف ذلك فقال: إن یکن تكم ائه صابرة يليوا كين . . . 4 (الأنفال: 37). 

والجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 

وليك النفصيل 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

دل عليه قوله تعالى: « أل خَنَّفَأقَهُ عنک وَعَلِمَ لك فیک صَعْهًا 04 . 

الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح بَّينَ حُسْنَ أن يكون هذا تخفيف لا نسحًا؛ لأن 
معنى النسخ رفع حكم المنسوخ» ولم يرفع حكم الأول؛ لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل 
عشرة؛ بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له”". 

والراجح الوجه الأول على أن الأول منسوخ بالثاني؛ لأنه رفع حكم استقر» وهو 
وجوب مصا برة الواحد للعشرة بحكم آخرء وهو وجوب مصا برته للاثنين فقطء وهذا 
هو النسخ بعينه وفي ضمنه التخفيف كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: ¥ آَل حَنَّفَ اه كم 
وَعَلمّ ت فيكم صَعَقًا #» وهذا نسخ الأثقل بالأخف". 


)۱( دفع إيهام الاضطراب ٠۷(‏ 46 الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ ۳۸۷)» وتفسير الطبري ١/١ '٠(‏ ة6). 
(۳) راجع شبهة النسخ ففيها الفائدة. 


2.2 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
5- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي واثبات الولاية. 

قوله تعالى: ٭ ولیب امنوأ ولم مبَاجروأ ما لک من ولنيتهم من سىء حى يَاجِرُوا ون 
م مس ر رر م ے رر 2ج 
405 (الأنفال: ١۷)ء‏ هذه الآية تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى 
هاجر» وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: ## وَالْمَؤْمِبُونَ 
َالْمُؤْصَتُ بعصم أولياء بض € (التوبة: ١۷)ء‏ فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين 

والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الولاية المنفية هى ولاية المبراث» والولاية المثبتة هى ولاية النصر لا 
المؤازرة. 

هه ص ا 00000 2 ٠. : ٤‏ 

الوجه الثاني: # ما لكر من ولیتہم من شَيْءٍ # أي: لا نصيب لكم قي المغانم ولا في 

خمسها إلا فيا حضرتم في القتال. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. 

والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا المؤازرة وهذه الولاية لم تقصر بالنفي في قوله ما 
ر 2 5 5 

من وَلسَتِم من شىّءٍ #. 

قال الطبري: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض» فكانوا يتوارثون بينهم إذا 
توف المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين» وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من 
أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميرائهم؛ وهي الولاية التي في قول 
الله تعالى: # ما ل من وتوم من شَْءِ حى يجَاجروا 4 وكان حقا على المؤمنين الذين آووا 


ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم 
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وبين النبي بي ميثاق» فلا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذين لا ميثاق لهم ثم أنزل الله بعد 
ارام ونس سا ل اي جور 


59 4 وغول 3 الا الگ تھا بت 16 1 

وساق الطبري ‏ بسنده - إلى ابن عباس فقال: قوله: © إِنَّ الريب ءامنوا وهاجروا 
دوا الهم وَأََشِمْ في سيل لله َة ووأ ورا ويک بعصم اويا بض 
يعني في الميراث» جعل 0 للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام قال الله: و 
اموأ ولم يجَاجِرُوأ ما لَك تهم من سء حى جروا يقول: مالكم من ميراثهم من 
شيء» وكانوا يعملون بذلك حتى الله هذه الآية: « واولا لارام بعصم أو سَعْضِ ف 
AES‏ لله یکل سىء علي 4 في الميراث فنسخت التي قبلهاء وصار الميراث لذوي 
الآأرحام". 

قال الشنقيطي: فدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر فظهر أن الولاية المنفية 
غير الولاية المثبتة فارتفع الإشكال””". 

الوجه الثاني: معنى ما لكر من وتم من َي 4 

أي: لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيا حضرتم في القتال. 

قال ابن كثير: في قوله: #ما ڏک م من شَيْءٍ #: فهؤلاء ليس هم في المغانم 
نصيبء ولا في خمسها إلا فيا حضروا فيه القتال» كما روى بريده بن الحصيب الأسلمي 
قال: كان رسول الها إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ .)٥١‏ والأثر عن ابن عباس وإسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري /٠١١(‏ 07) والإسناد ضعيف. 
)۳( دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (۸٠٠)ء‏ والبحر المحيط (2011//5)) وتفسير القرطبي (۸/ 01). 
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معه من المسلمين خيرًاء " اغْرُوا باشم الله في سیل الله قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بلله» اغْرُوا وَلاً 
ْو لا توء ولا ُو ول لوا ليا وإ قي عَدُوَل من ارك اذَه 
إِلَ نَلآثِ خِصَالٍ - أَوْ خلا - اهن ما جار تافل نهم وف عنم ٿم ادْعَهُمْ ل 
الإسلآم قا ا ثم ادْعَهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار 
ممَاجِرِينَ وَأَخرْهُمْ َم إِنْ فَعَنُوا ذَلِكَ قَلَهُْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْمَا عَلَ المَاجِرِينَ 
ذا يترا تأرق يغ كفب ی تر ری عَلَيْهِمْ حم الله 
الذي يرى عَلَ المْؤْمِيِنَ ولا يَكُونْ كم في الم لاء ء َء إلا ان هدوا مَمَ 
المي قن هُمْ أبَْا قَسَلّْهُمُ الزْيَة إن م هُمْ أَجَابُوكَ قاقبل مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ فَِنْ هُمْ 
بوا قَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلْهُمْ. وڌا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تجْعَلَ هم مه الله وَدْمَة 
يه ذلا تجعل م وة اله وَلآَِمَه تي وَلكن اقل كم ونك وو أَصْحَابِكَ فَإنَكُمْ أن 
روا ذِمكُمْ وَذْمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تحِْرُوا ذْمّهَ الله وَذِمَةَ رَسولِه. وَِذَا حَاصَرْتَ 
المح توه | لق قز كر رز ااا علي كر أن وکن أَنْرِخُمْ عَلَ 
حَكْمكَ قَإِنَتَ درق انيت حکم الله فیهم م OS‏ 

قال الشنقيطي بعد ذكر هذا الوجه: وعليه فلا إشكال في الآية» ولا مانع من تناول 
الآية للوجهينء فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم» ونفي القسم لحم في الغنائم وَالخُمُسء 


والعلم عند الله. " 


و 


E 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ .)٤٤۷‏ 
() دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .)٠١9(‏ 
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سورة التوبة 
شبهة: حول محبة الله. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: # َر إن ک ت بوم وأا ؤكم و لونک و 2 وعشيرة 


ها 
x‏ 
9 

5 


قارف تمر کم ص ر کے ص ا رر ل وه و و ر دي دمو 
أفتره وره شون دها و کن ترضوتهآ أ 0 2 لله له 
تَجهَادٍ في سیل ربصو حى يَأ اله يمرو وله لا هى لموم التسقيت 4 
(التوبة: 5 .)١‏ 


والسؤال: هل يعني هذا الكلام أن الذي يفضل البشر والأمور الزمنية على الله ويخاف 
فقدانهاء عليه أن ينتظر فتوى من الله أو أمرًا منه» كيف يكون هذا التعليم وما هذا الإييان 
المادي؟ كيف أن الله يساوم البشر مكذا على الإيان؟ 


ولي الكنات لالس يقوك: 0 أو أن أكْثَرَ متي لا يَسْتَحِقَنِيء وَمَنْ أَحَبّ 
ابنأ تا أو | ابه اتر مني فَلايسْتَحِقني. 
كيف أن الله يغير رأيه هكذا ويعطي تعليًا يناقض شخصه؟ ونجد أن القرآن يعطي تعليا 


رتو وح سح لا 


يناقض شخصه» ثم يقول: راه امبر ى المَوَم دلوت ) من يهدي إِذَا القوم المؤمنين؟ 

والسائل يستنكر ما ورد في الآية وغيرها من الآيات عن الله كلك بأنه لا مهدي القوم 
الظالمين» وأنه سبحانه لا هدي القوم الفاسقين» ويتعجب السائل: هل المؤمنون هم 
المحتاجون للهداية أم العصاة والمذنبون؟! ويري أن ذلك مناقضًا لما ورد في كتامهم المقدس 
بأن الله لا مهدي الأبرار» إنها يتوجه بالحداية إلى العصاة. 

ويتلخص الرد على هذه القضية في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

الوجه الثاني: معنى الآية. 
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الوجه الثالت: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتابهم المقدس. 

الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللهك عند أهل الإسلام والنصارى. 

الوجه الخامس: الحداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. 

الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبههما والمقدور منها للخلق وغير المقدور هم. 

الوجه السابع: كيفية تبرئة الخطاة عند النصارى» والوصول إلى الحداية عندهم. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

السائل يفهم الآية على غير معناهاء ويترتب على ذلك أن يستنبط ويتصور أمورًا منها 
ليست فيهاء فإن الأمر ليس فيه مساومة بين الله كك وخلقه كا يدعي السائل أن الآية 
تقصد ذلك؛ إن| غاية الأمر أن الله كك يحذر ويتوعد الخلق (البشر) الذين يؤثرون الأشياء 
(الأباءء الأبناء» المساكن) على محبة الله كك ويركنون إلى الدنيا بأن تحل عليهم عقوبته 
انه وتعالى. 

الوجه الثاني: معنى الآية. 

إن معنى الآية هكذا ليس فيه تعارض وبين ما ورد في كتابهم المقدس الذين يخبرون فيه 
أن الله يقول: (من أحب أبَا أو أمّا أو إخوةً أو حقولًا أكثر مني لا يستحقني»» فا معنى 
متطابق ولا تناقض ولا تعارضء فإنه هنا ينفي الاستحقاق للمحبة والرضا للذي يوئر 
محبة شيء من الدنيا على محبة اللهك ويتضح المعنى بجلاء عندما نذكر بعض ما ورد في 
تفاسير أهل الإسلام لمعاني هذه الآية» ونذكر منها قوله تعالى: # فل إن کان ءاباؤک 
وَبَتَآَؤْكمْ وَإِحْودْ وروی شیک وقول أفْرَمْتُْوَهَا وره سو كَسَادَهَا 
مسن وھا حب اکم ين ال ورَسُوله- ھاو فی سییلو۔ فرصو حَقَّ 


يَأ انبا و دی الَْرَم لتقت © (التوبة: 5 ؟). 
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يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكِ: (قل) يا رسول الله للمتخلفين عن ال هجرة إلى 
دار الإسلام المقيمين بدار الشرك: إن كان المقام مع آبائكم» وأبنائكم» وإخوانكم» 
وأزواجكم» وعشیرتکم» وكانت (أموالٌ اقتر قترفتموها) أي اكتسبتموهاء (وتجارةٌ تخشون 
تابي ان مك توس صو مي 
اور له م دان ا و من الجهاد في سبيله» يعني: في نصرة دين 
الذي ارتضاه (فتربصوا) يعني: فتنظّروا؛ أي ل 
بفتح مكة (والله لا هدي القوم الفاسقين)ء أي: والله لا يوفق للخير الخارجين عن طا 
امسن ق مه 

فأمر الله تعالى رسوله ي بآن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله تعالی وعلى 
رسوله وجهاد في سبيله؛ أي: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه و نكاله بک . 

هذه آية شديدة» لا نرى أشد منهاء كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقدة 
الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه: هل يجد عنده 
من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء» والأبناء» 
والإخوان» والعشائر» والمال» والمساكن» وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 
يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول» ويغويه الشيطان عن 
أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنم| وقع على أنفه ذباب فطيّره. ” 

الوجه الثالث: )00-0 ورد 0 كب 


ak‏ ا 


جِدْت لأفرّقَ ا سان مد أو الاک مد رکه خد ابه "وأغة E‏ 
(۱) جامع البيان للطبري (۱۰/ :۹٩‏ ۹۸). 


(۲) تفسير القرآن لابن كثير (۷/ .)١715‏ 
(۳) محاسن التأويل لمحمد جال الدين القاسمي (8/ .)١51‏ 


0 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


0907 
ا 


ار يئي ينجي ون حب ار ابت اتر مي قلا 
يَسْتَحِقَنِي "وَمَنْ لا خد صَلِيبَهُ وبني فَلايَسْتَحِقَنِي (متى ۱۰ / :۳٤‏ ۳۸). 

قل هرقا لازام ميااارم ر ا ر و 
يشجع عصيان الوالدين أو الصراع في البيت؛ بل بالحري أراد أن يبين أن وجوده يستلزم 
قرارًا» وحيث إن البعض سيتبعونه والبعض الآخر لن يتبعوه فلا بد أن ينشب الصراع» 
فحالما نحمل صليبنا ونتبعه» فإن قيمنا وأخلاقياتنا وأهدافنا وغايتنا المختلفة لابد أن 
تفصلنا عن الآخرين» يجب ألا همل عائلتك. كا يجب ألا همل دعوتك العليا؛ إذ يجب 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتك. 

ويدعونا المسيح إلى رسالة أسمى في الحصول على الراحة والحدوء في هذه الحياة؛ 
فمحبة العائلة وصية من وصايا الله» ولكن هذه المحبة يمكن أن تكون لخدمة الذات» 
ومبررًا لعدم خدمة الله أو إنجاز عمله. لكي نحمل صليبنا ونتبع المسيح يلزم أن نطرح عنا 
كل الهموم والأولويات الأخرى, فعندئذٍ فقط نبدأ فقط في تحقيق التزامنا للمسيح» يجب 
أن نستسلم تمامًا لله في استعداد كامل لمواجهة أي شيء» ولو كان الموت والألم من أجله. © 

قلت: فإنه بقراءة شرح عبارة كتابهم المقدس يتطابق معنى الآية وتفسيرها في أنه يجب 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتك» فلا تؤثر محبة شيء في الدنيا على محبة اللمكك. 

الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللمكّ عند أهل الإسلام والنصارى. 

و لكن هناك فارق بين آهل الإسلام والنصارى في المراد من (محبة الله). 

فعند أهل الإسلام: محبة الله هي توجب عبوديته وطاعته وتَتَيّع مرضاته واستفراع 
الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو 
فرص تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب 
للود 


() التفسير التطبيقي للكتاب المقدس .)۱۹۰٦:۱۹۰۰٥(‏ 
() مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٤٤١(‏ 


5 م هت کی 2ه 
0 ابا أو 


مس مله 8 


0 
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فهو سبحانه يستحق غاية الحبء والطاعة» والثناء» والمجد» والتعظيم لذاته ولما له من 
أوصاف الكمال» ونعوت الجلال» وحبه و الرضى به وعنه» والذل له والخضوعء والتعبد 
هو غاية سعادة النفس وكالماء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد 
روحه وحياته. ”© 

فعبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله 
ورسوله ياد 

بين| (محبة الله) عند النصارى تعني: أن الذي دفع الله إلى قتل المسيح على الصليب هو 
محبته للعالم» وفي ذلك هم يقولون: إن موت المسيح كان إعلانًا لمحبة الله وأن الله هو الذي 
أخذ الخطوة الأولى في عملية الفداء» وذلك محبته للإنسان: (لأن الله كان في محبته لنا ونحن 
بعدٌ خطاةٌ مات المسيح لأجلنا)» ثم (أَرْسَلٌ ابتة ني شب جس اطي وَلَأَجْلٍ الَطِيّة دَانَ 
ا طبه في الجْسَدِ) رومية (۸/ ۳). » ثم (الّذِي ل ْف عَلَ ابه بل لَه لأَجلتا اَن 
كَيْف لا هتا أَيْضًا مَعَهُ كُلّ سَيْءِ؟ ). (رومية۸/ ۳۲). 

فمحبة الله التي تظهر في ذبيحة المسيح هي الأساس الذي يبني عليه الرسول (بولس) 
فكره اللاهوتي كله. 

فانظر» هل يُعقل أن يحب الله البشر الخطاة أكثر من حبه للمسيح البار؛ فيضحي به من 
أجلهم؟! وهو لم يرتكب ذنبّاء فييضرب ويشتم وثمان ويعذب ويصلب! ! » وهم يقولون: 
إن الله فعل ذلك عبةء فالمسألة إذن أن النصارى وإن كانوا يتفقون معنا في أن المؤمن يجب 
أن يؤثر محبة الله وأمره على كل شيء؛ إلا أنهم يختلفون معنا في المقصود بمحبة الله» فهم 
يعتقدون أن محبة الله تعني أنه مات وصلب من أجل خطية آدم فداءً للبشر الخطاة. 

بين) المسلمون يعنون بمحبة الله: تعظيمه وطاعته وتنفيذ أوامره» عبودية بكمال الحب 
والخضوع والذلء وبالتالي فإن النصارى يرفضون أي قول يخالف معتقدهم» ويحاولون 


.)5١5( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
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التشكيك أو التحريف لعاني الآيات؛ وذلك لتوافق مذهبهم الباطل. 

الوجه الخامس: الهداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. 

-١‏ هداية مشتركة بين جميع المخلوقات: بأن أعطى الله كك كل موجود خلقه المختص 
به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

؟- هداية البيان والتعريف والدلالة لطريق الخير والشر: وهي التي يقدر عليها 
الرسل وأتباعهم» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا 
لا ينبغي ال حدى معها. 

۳- هداية التوفيق والإلهام: وهي الهداية المستلزمة للاهتداء وهذه الهداية تفرد بها الله 
بد وهي تجيء بمعنى خلق الإيهان في القلب. 

5- الحداية إلى الحنة والنار: المراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المؤدية إليها؛ 
قال تعالی: لاي ووأ سم لهك يض ألم( سردمو يحالم 4 (حمد: ؛:-0). 

وسنذكر هذه الأنواع بشيء من التفصيل لتتضح الصورة- إن شاء الله -: 

أولًا: إن المقصود والمراد من قوله: وهه لای الم أشي (البقرة: ۰۸ ۲)» # وه آذ 
دى أَلمَوْم ألْتَسقِيت 4 (التوبة: 74)» وما شابهها من الآيات هو أن اللهك نفى عن 
هؤلاء القوم الظالمين والقوم الفاسقين حصول هداية التوفيق والإلهام والتأييد منه -سبحانه 
وتعالى - هم والتي تجيء بمعنى خلق الإيان في قلومم» فمنعهم الله كك هذه الهداية 
لخروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى؛ ولظلمهم ولفسقهم» وإن كان لم يمنعهم الله كك هداية 
البيان والدلالة التي تقوم بها على عباده في طاعتهم لله» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

والقول بأن المؤمنين غير محتاجين إلى الهداية هذا قول غير صحيح أيضّاء فإن المؤمن 
يسأل ربه الهداية دومًا وباستمرار؛ ولذا يتوجه ذا الدعاء في كل صلاة لحاجته إلى ذلك 
ولجهله بكثير ما يصلحه. وحاجته إلى عونه سبحانه في تحصيل ماينفعه» وأن ينه على 
ای وات رید الله هدن وبل ريلف وآن الله كك هدى هؤلاء القوم الظالمين 
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والفاسقين هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا؛ فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا 
بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه. 

فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الحداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: #الِى عط کل ىء 
هذى (طه: 50 ) أي: أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى 
كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وهداية 
الاد المسخر لما خلق له؛ فله هداية تليق به كا أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل عضو له هداية تليق به؛ فَهَدَى الرجلين للمشيء 
واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام والأذن للاستاع» والعين لكشف المرئيات» 
وكل عضو لما خلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية 
الولدء وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه»ء ومراتب هدايته سبحانه لا يخحصيها إلا 
هو فتبارك الله رب العالمين» ومن تأمل بعض هدايته ا مبثوثة في العام شهد له بأنه الله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريق» 
وأشدها اختصارّاء وأبعدها من كل شبهة؛ فإنه لم همل هذه الحيوانات سدّىء ولم يتركها 
معطلة؛ بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع 
الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهمَلاء وسدّى 
معطّلَاء لا بهديه إلى أقصى كبالاته وأفضل غاياته؟! هل يتركه معطلا لا يأمره؛ ولا ينها ولا 
يثيبه» ولا يعاقبه؟ وهل هذا إلا منافٍ لحكمته ونسبته له ما لا يليق بجلاله؟! 

وهذا أَنْكَرَ ذلك على مَنْ رَعَمَه» وي ا 


يتعالى عنه» فقال تعالى: « رجش رتم خلقتگم عا واککہ اا کا ُو 9 مما 
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َه ألْمَلِكَ ألْحَقُ € (المؤمنون: ١٠٠١-١١١)ء‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان» فدل على أنه 
مستقر بطلاثه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل» وأنه ما تظاهر عليه العقل والشرع وكا هو أصح الطريقين في ذلك. 

ومن فَهِمَ م هذا فَهِمَ م سك اقتران قوله تعالى: # ومان دب في الْارضٍِ ولا طير بطر حاحب 
إل امم مكالم مَامرطنَا فيلكتب من سیم شر ل دم دروت 417 0 ٨۸‏ بقوله: 
وکال اولاز عبن ٤ا‏ کیم يك اکا عة ل برك “ای وک تعره لاينكثرة » 
(الأنعام ۷ وكيف جاء ذلك في مَعْرِضٍ جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى 
بات النبوة» وأ من م همل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه؛ بل جعلها 
اء وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء وكيف لا بہدیکم إلى كىالكم ومصالحکم؟ فهذه أحد 
أنواع الهداية وأعمها. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لتجدي الخير والشرء وطريقي النجاة 
والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجب» وهذا ينتفي 
ا هدى معها كقوله تعالى: ## وأا تمود فهدیتهم فَسْسَحَبُوأ الع عَ1َاُدَئ 4 (فصلت: .)١7‏ 
أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يبتدواء ومنها قوله: # وَإِنَكَ تبك إل صرْطر 
مُسَتَّقِيوٍ 4 (الشورى: 07). 

النوع الثالت: هداية التوفيق والإلهام» وهي اداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف 


س 


0 


ےر و ممم 


عنهاء وهي المذكورة في قوله: فنا له بل من يشا وهی من سام 4 (فاطر: 8)» وقوله 
تعالى: # إن عرص على هدنه ِن أنه لا مرف عن يل 4 (النحل: «(TY‏ وفي قول 
النبي يَكةِ: "من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له" وني قوله تعالى: # نك 


لق النسائى )1۷۰۹( والبيهقى في الكبرى KOD‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1870)؛ 


وإرواء الغليل .)5١4(‏ 
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ادى مَنْ أَحْبَرح 4» فنفى عنه هذه ال هداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: # 
ونك لدیل صر مُسَتَقِيوِ4. 


ا 


النوع الرابع: غاية هذه المداية وهى المداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهم إليها؛ قال 
عورم عد 


تعالى: ¥ إِنَّ الح ءَمَتُواْوَصِنُوأ لصحت ربهر رمم ایم تجرف من هم 
لْأَنْهرُ في جي اليّعِيِو ل (يونس: 4)» وقال أهل الجنة فيها: #َلْحَمَد ين الى هَدَسنَا 
هد (الأعراف: ١٤)ء‏ وقال تعالى عن أهل النار: # آخشروا الي طلمُوأ وأروحهُم وما كان 
يعبدُونَ ا من دون لله ادو إل ر لیے ا (الصافات ۲۳: ٦)۲۲‏ 

والأمر الذي يحتاج إلى التفصيل(النوع الثاني, والثالت). 

يقول القرطبي في تفسيره: المدى هديان: هدى دلالة؛ وهو الذي تقدر عليه الرسل 
وأتباعهم؛ قال الله تعالى: أوَلِكُلٌ قوم هاو وقال: ل ونك لد إل رط مُسَتَقِيِوٍ 4 
فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي 
معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيهيكلة: 8 إِنَّكَ لا تبرى مَنْ أَحْبَبرت € (القصص: 55)) 
فا هدى على هذا يجيء بمعنى: خلق الإيهان في القلب» ومنه قوله تعالى: ٭ اولك عل هُدّى 
مَنَرَّيّهمَ 4 (البقرة: 0)» وقوله: ودی من اء 4 (يونس: .)۲١‏ 

مرتبة البيان العام: 

وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا 
للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدًا 


ولا يضله إلا بعد وصوله إليهاء قال الله تعالى: « وما ڪات آله لل وما بع د 


هَدَنِهُمٌ حَقّ يي هر تا يمون إن أله يكل سىء عَلِيم )€ (التوبة: »)١٠١‏ فهذا 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم (6؟: ۳۷). 
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الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه هم ولم يعملوا به فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله في إضلاله مَنْ يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع 
كقوله: «لمَاراغوا َع فوم 4. و قوله: 8 وقالواطو تاغل بل لمم لش برهم 4. 

فالأول كفر عناد» والثاني كفر طبع» وقوله تعالى: #إوَنَمَْبُ فرحب وَأصدرَهْج كَمَا ل 
يسوبو أو رَو وَسَدَرْهُمٌ في ظُفْيِنم يَعَمَهُونَ 0 فعاقبهم على ترك الإيهان به حين 
تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له» فتأمل هذا الموضع حق التأمل 
انه موضع عظيم. 

وقال تعالل: #وأمَا مود فهديتهم دَأسْسَحَبُوأ العم عَلَحُدَئ 4. فهذا هدى بعد البيان 
والدلالة وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء 
وهو هدى التوفيق والإلحام. وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات 
المشهودة المرئية؛ وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله» وأسائه» وصفاته» وىاله» وصدق ما 
ارت ھر وهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة» ويحضهم 
على التفكر في هذه وهذه» وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء 


عر < عر 


بعدهم» وبعد ذلك یضل الله مَنْ يشاء؛ قال الله تعای: ‏ وما رسلا من سول إلا سان 
ریو نبت فم ل نس کا ودی من یسا وهو اریز انك ©4 
فالرسل تبين والله هو الذي يضل مَنْ يشاء و هدي من يشاء بعزته وحكمته. 

البيان الخاص: 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة؛ وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء 
وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب» فلا تتخلف عنه الهداية البتة؛ قال تعالى في هذه 
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e‏ عد عد و ر ك یہ ر 
المرتبة: # إن عرض عل هد دهم إن أل لا يهَدى مَن يضل €» وقال تعالى: ل إنك لا تهرى من 


لنترك انان ترف كن جكاة ع البنان الأو لشرظ وغذا چا قال سال < ولو 


لم اک فيو حبرا امهم وکو امعم لتوا وهم عضوت )4 (الأنفال: ۲۳ 
وقوله تعال: لاوما يَْيو الاق ی 3 ولا المت ولا الور © ولا الل ولا 
لد © وَمَايسيرَى لياو التو ق شیع من یکا ومآ ت بیع ن في الور © إن 
ات لاذ © (فاطر ۲۳:۱۹). 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ؛ فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة 
عليهم» لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب» فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة 
إلى الآذان والقلب وتعلق بهها؛ فساع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ 
القلب» فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب» وأثبت 
لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن؛ قال تعالى: ممَايأئيهم من ؤكر ين رَيهم نحَدَثْ 
إلا أستمعوه وف يبون هة مَلُومِهُجَ 4 (الأنبياء ۲: ۳)» وهذا السماع لا يفيد السامع 
إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل 
ت هو القلب وغفلته وإعراضه؛ بل يخرج السامع قائلًا للحاضر معه: مادا كَل مايا 
أوكيك لين طب َه ل لوم (حمد: ١١)ء‏ والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن 
هذه المرتبة إنم| تحصل بواسطة الأذن؛ ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من 
هذا الوجه؛ ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب» ويترتب على 
هذا السماع سماع القبول فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الآذن» وسماع القلب» وسماع القبول 
والإجابة”". 


.)5 5 /١( مدارك السالكين لابن القيم‎ )١( 
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الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبهما. والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم 

هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له لهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة ا هدى» وكل مصيبة 
دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم» وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من مهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال أو المهتدي, فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه» ولا بد قبل الخوض 
في تقرير ذلك من ذكر مراتب المدى والضلال في القرآن فأما مراتب الهدى فأربع: 

إحداها: المدى العا وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى: البيان والدلالة و التعليم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده» وهذا خاص با مكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. 

المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداءء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الهدىء وإرادته يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة. 

المرتبة الأولي: الهداية العامة: 

قال سبحانه وتعالی: ٭ سح اسم رك الیل ) الى خی وی O‏ وای در نکی 4 
(الأعلى١:‏ ۳)» فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق» والتسوية» والتقدير» واهدايق 
وجعل التسوية من تمام الخلق» e‏ التقدير؛ قال عطاء: خلق فسوى: أحسن 
ما خلقه وشاهده قوله تعالى: # لدی لح © ل شىء خَلَقَهُ4 (السجدة: ۷)» فإحسان خلقه 
يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بینها تفاوت مل بالتناسب 
والاعتدال» وهذه المداية العامة هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى 


وأسمائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارًا عن فرعون أنه: #قَالَ فمن رَيِّكُمَا حوس ئ 
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َل رب ری عط کل سء حَلقَهمهَهَدَئ )4 (طه 0٠ :٤٩‏ )» قال مجاهد: أعطى كل شيء 
خلقه لم يعط الإنسان خلق البهائم» ولا البهائم خلق الإنسان» وأقوال أكثر المفسرين تدور 
على هذا المعنى؛ قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته» وقال الحسن: أعطى كل شيء 
صلاحه» والمعنى: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له 
وهداه لما يصلحه في معيشته» ومطعمه» ومشربه» ومنكحه. وتقلبه» وتصرفه؛ هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: (قدر فهدي)» فالله 
سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له» ولا خالق سواه سبحانه 
ولاهادي غيره» فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته”". 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين: 

وهذه المداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرط فيه أو جزء 
سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب؛ بل قد يتخلف عنه المقتضى؛ إما لعدم 


كال السبب» أو لوجود مانع؛ ولهذا قال تعالى: وما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل 
فی 4 (فصلت: ۱۷)» وقال: # وما کات آله لل فَوْمًا بعد د هدم حَقَ يبي 
لَه مايقو (التوبة: »)1١0‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم متدوا فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء أولًّا بعد أن عرفوا الهدى» فأعرضوا عنه فأعاهم عنه بعد أن 
أراهموه» وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن 


- رص 2 ل ت 


كانت نصيبه وحظه؛ كم قال تعالى: 5رك باک آله م یك میا ع اھا عل وم کی روأ 
ما ينيم 4 (الأنفال: 75)» وقال تعالى عن قوم فرعون: # وَححَدوا بها وأستيقتتها انف 


م 


ظُلْمًا وَمُْنَّ* (النمل: )١5‏ أي: جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتهاء وقال: كيت 


ےم مو ي سو ع سس | سه RII TOS Lg‏ لس ل لاسر عو عرس ار خسم و ل 
يهدى الله فوما كهروا بعد ايمنيم وشهدواان | سول حى وجاء هم البييننت الل لا“ 


.)158 :١50( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
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م« رو 


دی ألْصَو مَاَلطيلِيِينَ )4 (آل عمران: 87). 

وهذه الحداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: #وَإِنَكَ لرى إل صر م مُسَتَقِيِوٍ # 
ونفى عنه ملك المداية الموجبة؛ وهي هداية التوفيق والإهام بقوله: # إِنَّكَ لَا تجَرِى مَنْ 
حبك € وقال تعالی: وہ یدوا إل دار لكو ودی من با إل راط شتی ©4 


aT (يونس:‎ 


#2 


وغد وخص بالحداية نعمة مشيئة وفضلا وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؟ فإنها 
هداية تخص المكلفين» وهي حجة الله على خلقه التى لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامتها عليه؛ 


قال تعالى: و e‏ 1 وقال؛ ا 3 


َه ) سجس مار 


ر E e‏ 54 وقال: أن کشا 
فحن 


ق ہر لی مَا قرطت لھ ون كنت ناخرت (2) أو تمل و أت مه 
هددن آڪنت من TT‏ :لاه ). 

وقال: كلمأ فیا فوج سأ َتنا الہ ییک زیر (2) َالو ب د جاک ير کا راع ما 
هن ىء إن شر إا صلل كير )€ (الملك ۸: 9). 

فإن قيل: كيف تقو تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدی وحال بينهم وبينه؟ قيل: 
حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهمء وأراءتهم الصراط 
i RAE î‏ 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه 
بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم 
من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه» نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم 
والإقبال بقلوبهم إليه» فا حال بينهم وبين ما هو مقدور لهم وإن حال بينهم وبين ما لا 
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يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل 
بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع» وأعرف قدره والله المستعان. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما فعل للرب 
تعالى وهو الحدىء والثاني فعل العبد وهو الاهتداء؛ وهو أثر فعله سبحانه» فهو المادي 


مولم 3 


والعبد المهتدي؛ قال تعالى: # ومن بهد أله هو الْمْهَمَرٍ #. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا 
بمؤثره التام» فإن ل يحصل فعله لم يحصل فعل العبد؛ قال تعالى: # إن عرش عل هد دهم إن 
أنه لايجَدى مَن يضِلٌ 4 (النحل: /9"1). 

وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس لهو ولو حرص عليه» ولا إلى أحد غير الله وأن 


ل د 


الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته؛ ى) قال تعالی: # من صلل اله 


ع آذه 
دسجو 24 


قل هَادِىَ 4 وقال تعالى: من ينها اللَمْيُضَِلْهُ ومن مَنَأْيجْعلْهُ عل رط مسقيو 
وقال تعالى: 3 


020 E 


ذهب نفك عَليوَم حَسَرّتٍ » وقال تعالى: # ريت من أتخذإلهه هوه وأضله آنه عل علو وم 


ا وس كو يو مدت 3/2 7 


ِو 7 
ا لس رجاس ر عر ل صو لمح ىر ا 
فمن زين له سوء عملهء فرءاه حسنا فن الله يضِل من دشاءُ ودی من مشاء فلا 


2 ۳ 
راص ا ا ر ص م کے اص و L4‏ سر 


رر ص 5 ع 
لی سمو ولو وجل عل بَصَرِوء غو من هدید من بعد آله ألا گرو )€ (الحاثية: ۲۳)» 


رت سح سر رک 


وقال: # ولو شتا لا یا كل تفن هددها € (السجدة: .)١7‏ 


صد وص کے 


وقال تعالى: # أَفَلمُ أن لذت اموا أن لو اء آله لَهِدَى الاس جِيعًا 4 (الرعد: 
5 027 ديو > سح سا مره و 5 سس ما رم > َو > 1 
قالغال # من برد مه أن يديه يش صَدْرَه الاسام ومن يردن يِضِلْه حمل 


صد صَيّنَا حا انما يَصَكَدُ في المآ 4 (الأنعام: ١٠٠)ء‏ وقال أهل الجنة: 7 


ر ص 


کد رہ الى هدا لھددا وما ها لدی لو أَنْ هَدَسَا َه (الأعراف: ١٤)ء‏ ولم يريدوا أن 
بعض الهدى منه وبعضه منهم؛ بل الحدى کله منه» ولولا هدايته هم لما اهتدوا وقال تعالى: 
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کک 0 3 0 1 نا سرس 2 م 2 1 > 
الس اله یکا عبد رفوتت بازیت من دونو وَمَن يلل أ فما لد وِنْ 


سم ”> (TAI‏ ميد ل مع 0 
هاو ومن يه د اله ماله من مضل آل آل یع زیز ذى انيار 4 (الزمر ۳۹:۳۷). © 


يتضح ما سبق: أن المقصود بالهداية في قوله: # وال ادى الْمَوْمَ لْتَسِقِينَ 4 وقوله 


ررر 


تعالى : واف لا يبَدى الهم اليك وما شابههما من الآيات المقصود منها هداية التوفيق 
والإلحام والتأييد. 

والهدى هنا يجيء بمعني: خلق الإيمان في القلب» وهذا لايكون إلا لهك وحده. وقد 
استحق هؤلاء القومٌ الظالمون والفاسقون ذلك لخروجهم عن طاعة اللكك. 

قال تعال: رسوا ی يأ مر ول لادی ال القت 4 «عَقّ 
ا مرو قولان: الأول: فتح مكةء الثاني: العقاب". 

وقال الحسن: بعقوبة آجلة أو عاجلة» أي: بقضائه» وهذا تهديد وتخويف””. 

وقوله: ونه لا يَهَدَى الْمَوَم الْمْسِقِينَ € يعني: الخارجين عن طاعته» وني هذا دليل 
على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح 
مصالح الدين على مصالح الدنيا“. 

ولا كان من آثر حب شيء من ذلك على حبه تعالى» كان مارقًا من دينه راجعًا إلى دين من 
آثره» وكان التقدير: فيصيبكم بقارعة لا تطيقونها ولا تبتدون إلى دفعها بنوع حيلة؛ لأنكم 
اخترتم لأنفسكم منابذة ا هداية» ومعلوم أن من كان كذلك فهو مطبوع في الفسق» عطف عليه 
قوله: #وَآلّه » أي: الجامع لصفات الكمال» لا يبَوى الْمَوَمَ © أي: لا يخلق الهداية في قلوب 
#الْمَسِقِينَ € أي: الذين استعملوا ما عندهم من قوة القيام فيا يريدون من الفساد حتى صار 
)١(‏ شفاء العليل لابن القيم .)١0/١:159(‏ 
(۲) تفسير زاد المسير (۳/ 1 4). 


(*) تفسير القرطبي (۸/ .)٩۱‏ 
(5) تفسير الخازن (۲/ .)۳٤٤‏ 
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الفسق - وهو الخروج مما حقه المكث فيه و التقيد به وهو هنا الطاعة - خلقا من أخلاقهم 
ولازمًا من لوازمهم؛ بل يَكِلّهم إلى نفوسهم فيخسروا الدنيا والآخرة”". 

فال تعال > ¥ وأنه ل نت لوه م ادييت ) ونحوها من الآيات» ومعلوم أنه م ينف 
هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة؛ فإنه حجته على عباده وتأويل بعضهم هذه 
النصوص على أن المراد مها: هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب؛ فإن الله 
سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة» وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن الله 
سبحانه يخبر أنه قسم هدايته قسمين: قسً) لا يقدر عليه غيره» وقسًا مقدورًا للعباد فقط» 
في القسم المقدور للغير: #وَإِنَّكَ لَََدِىَإِلّ صِرْطٍ مُسْتَّقِيوٍ € وقال في غير المقدور للغير: 
9 تك لا تجرى مَنْ أحببت 4. ا قلا هادی لَه ومعلوم قطعًا أن 
البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه» وكذلك قوله: كنال لادی سيل 4 لا 
يصح حمله على هداية الدعوة والبيان؛ فإن هذا ثهدى وإن أضله الله بالدعوة والبيان؛ قال 
ابن مسعود: 5ه "علمنا رسول الله اة التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة: إن الحمد 
لله» نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مضل له» ومن 
ل ا 0 
آبات : انیا لَه ی ایوہ € ا واکقوا لَه الى َه ونيو ارمام إن اکان عکیکہ رقا 
اتقو ا فووا قو سرا 4 . 

وعند أبي داود عن عبد الله بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية» فحمد 
الله وأثنى عليه» وعنده جاثلیق يترجم له ما يقول» فقال: من بهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له فنفض جبينه كالمنكر لما یقول» قال عمر: ما يقول؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدًاء قال عمر: كذبت أي عدو الله؛ بل 
(۱) تفسير نظم الدرر للبقاعي (۳/ ۲۹۲). 
(۲) الترمذي )١٠٠١(‏ قال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الألباني في ظلال الجنة .)٠٠٠١(‏ 
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الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النارء أما والله لولا عهد لك لضربت عنقكء إن اللهكيك 
خلق أهل الجنة وما هم عاملون. وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: هؤلاء لهذه 
وهؤلاء هذه» قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر”". 

حاجة المؤمن للهداية: 

قال تعالى: # دی به آله أتَّبَعَ رضْوائة سبل اسل وَيُخْرِجَهُم من 
م م علس 21 م م ا و 3 4 e4‏ 4ے 5 
الظلمنت إلى النور بإذنةء وَيَهْديهمٌ إل صرط مُسَتَقِيوٍ (4)5 (المائدة: )١5‏ 
أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات 
المتممن: وذلك يتضمن المداية إلى الصراط والهداية فيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا 
كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على 
غير ا هداية فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هَدِيّ إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها 
من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدىّ, وأمور هو محتاج إلى أن 
يحصل له من المداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خالٍ عن 
اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية» وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية» إلى 
غير ذلك من أنواع الهدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه المداية في أفضل أحواله وهى 
الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة". 
الهداية وفقهم الله ها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها وألهمهم رشدهم'". 

3 الط انتم © فالهداية هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلمهام وهو بعد 
البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسلء فإذا حصل البيان 


.)178:10/5( شفاء الغليل لابن القيم‎ )١( 
.)١9/5( شفاء العليل‎ )۲( 
.۱۷۷ تفسير ابن كثيرة/‎ )۳( 
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والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيان في القلب وتحبيبه إليه 
وتزيينه في القلب وجعله موثرًا له راضيًا به راغبًا فيه» وما هدايتان مستقلتان لا يحصل 
الفلاح إلا ياء وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلًا وإجمالاء وإهامنا له 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنّاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى 
بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما 
لا نريد فعله تهاوئًا وكسلًا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلك» وما نعرف جملته ولا هتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال المداية له سؤال التثبيت والدوام. 

فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلالء ولذلك كان سؤال هذه 
الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة؛ لشدة ضرورته 
وفاقته إلى المداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

الوجه السابع: كيفية تبرنة الخطاة عند النصارى, والوصول إلى الهداية عندهم. 

النصارى يرون أن سبيل الحصول على الخلاص من الخطية هو الإيان بالمسيح مخلصًاء 
وأنه مات على الصليب فداءً للبشر من خطية آدم» وهم يشرحون طريقة الخلاص كالآتي: 

التبرير”": هو إعلان البر: أي إعلان لا ذنب لمن اعتبر مذنبًا. . وهو قبول الإنسان 

لنعمة مها يمنحه الله مغفرة ذنوبه ومصالحته معه» وتدل اللفظة على أن الإنسان المذنب 
يتقبل بر الله فيصبح بارا بفعل شاءته نعمة الله» فيحصل على دينونة لصا حه. مع أن هذا 
ليس أمرًا عاديّاء ولا يمكن للإنسان أن يتوقعه. 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 57). 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم .)5١/1١(‏ 
(۳) انظر المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم ”١5(‏ وما بعدها). 
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مراحل التبرير: 

بها أن الخطيئة (أكل آدم من الشجرة) التي هي تمرد على مشيئة الله تسود العالم- قرر الله 
أن يحرر الإنسان من العبودية ومن لعنة الخطيئة؛ هذا هو السبب (في نظر المسيحي) الذي 
لأجله أرسل الله ابنه الذي يتم فداء الإنسان من يد الشر (موت المسيح على الصليب فداءً 
لخطايا البشر كما يزعمون). 

هذا يسمى سر الفداء» فالله بالمسيح يظهر في نعمته بره الذي يتلاقى مع حبه» به يعطي 
اا 

يليق بالإنسان أن يتقبل في ذاته نعمة الفداءء والطريقة التي مها يدرك نداءه وخلاصه 
هي التبرير بحصر المعنى» وهكذا يكون للمؤمن البرّ الذي يقدم له» با أنه يؤمن فهو 
يدخل في مخطط الله ويعلن اتفاقه مع الله من أجل تحقيق خلاصه. 

وتحصل حركة أخيرة في الإنسان الذي تأكد الآن من خلاصه؛ فالذي يعرف أنه تبرر 
بالمسيح يحس بنفسه مدفوعا ليعبر بدوره عن امتنانه وحبه بأعمال تبرهن على أنه ارتبط 
بمشروع الله؛ هذا ما يسمى التقديس. 

والتقديس يعني: أن المؤمن انفتح على قداسة الحياة» مبذه الطريقة يكتمل عمل خلاص 
الله ونحن عارفون أن هذه الحركات الثلاث تتداخل من وجهة الله فتكوّن وحدةًٌ واحدةً. 

فالله (يفتدي) لكي (يبرر)» ويبرر لكي يقدّسء فهدفه واحدء وهو يفعل في الإنسان 


gy OJ 


-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 
؟ - شبهة: حول قوله تعالى: #شََّلٍ ایت يَفْرَمُونَ ألحكتّب 4. 
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-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: ¥ قاذ ىة وَحَمُودَه سدنهم الَو 4 (القصص: 1١٠‏ )» ذكرت آية أن 
فرعون غرق» وني الأخرى: * الوم سيك ِبَدَنِكَ € (يونس: 47) أي: أنه لم يغرق» ثم 
إن التوراة لم تذكر خبرًا عن غرق فرعون, وقد أيدت التواريخ أن فرعون موسى لم يغرق؛ 
لجخ جد 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى ننجيك ببدنك. 

الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 

الوجه الثالتٌ: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. 

الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: « كَلِوْمَ نيك ردنك 4 (يونس: )٩۲‏ 

إن المعترض على الآية الكريمة فهم منها أن الآية تخاطب فرعون بأنك اليوم ستنجو 
ببدنك من الغرق؛ بمعنى: أنك لن تموت غريقًا مع جنودك-هكذا ظن-» في حين أن الآية 
الأخرى تثبت له الغرق مع جنوده ولو دقق النظر في هذه الآية لا استشكل فهمها عليه 
وقد ذكر المفسرون عدة معاني هذه الآية الكريمة منها: 

)١(‏ يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نَجُوةٍ من الأرض كنك © ينظر 
إليك هالا من كدب بيلاكك» والنجوة: اوضع القع عل ماخر لشن الأر 80 

(0) ويجوز أن يكون المعني: نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر 
البحر ولكن بعد أن تغرق7". 


.١199 بتصرف» تفسير الرازي۱۷/ 2157 فتح الباري8/‎ ١74 /١١يربطلا تفسير‎ )١( 
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(۳) ويجوز أن يكون المعنى على سبيل التهكم؛ کا قال تعالى: # فِسَرَهُم بعدَاب لير 4 
كأنه قيل له: ننجيك لكن هذه النجاة إن) تحصل لبدنك لا لروحك» ومثل هذا الكلام قد 
يذكر على سبيل الاستهزاء كا يقال: نعتقك ولكن بعد الموت» ونخلصك من السجن 
ولكن بعد أن تموت”) 

ولعل في قوله تعالى: # لوم جيك بَدَِكَ # أي: في تنصيص الآية على كلمة $ 
بدك * ما يشير إلى أنه قد مات بعد أن أغرقه الله؛ لأنه لا تكون النجاة بغير البدن» فإذا 
نجا الإنسان فلا حاجة إلى القول (نجا ببدنه)» فلما نص تعالى على كلمة ردنك © علم 
أنه نجا البدن بغير روح» إذا كان اتا | أن يتحيه په حا . 

الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 

وبعد أن عرضنا للمعاني المتنوعة للآية الأول - وهي معانٍ متوافقة وليست 
متعارضة- يمكن الآن الجمع بين الآيتين: 

فالأولى التي في سورة القصص: «افَنَبَدْتَهُمْ فيال وأنظ ر کي ڪات عَلقِبَهُ 
الطدلِييت * تبين الغرق للجميع لفرعون وجنوده؛ وهو كذلكء وتؤيده الآية الثانية أن 
فرعون غرق مع الغارقين إلا أنه تميز عنهم بأنه نجا ببدنه بعد أن فارقته الروح» ولكن الآخرين 
00 على أثر» وسبب نجاة بدن فرعون ذكرته الآية الكريمة: کوت رمن لك ل 

كيرا ين الاس عَنْ ييا عدوت * فكان في نجاة فرعون ببدنه ووجود بدنه إلى عصرنا 
e‏ 


وعن ابن عباس ظه قال: فلما حرج موسى وأصحابه قال من تخلف في المدائن من قوم 


(۱) تفسير الرازي ۱٥۹/۱۷‏ . 
(۲) تفسير الرازي ۱٥۷/۱۷‏ . 
(۳) الطبري ۱ ۱/ ۱١١‏ الرازي ۱٥٩/۱۷‏ بتصرف يسير. 
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فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه» ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون» فأوحي إلى 
البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فلفظه عريانًا أصلع أخيبس قصيرًاء فهو قوله: # الوم 

الوجه الثالت: تأيبد العلم الحديث ما أخبربه القرآن عن غرق فرعون. 

وها أنا أنقل هذه القصة بنصها عن أشهر الجراحين الفرنسيين (موريس بوكاي) 
رئيس قسم الجراحة في جامعة باريس» اعتنق الإسلام عام (۱۹۸۲م)ء وكان من مهارته في 
الجراحة قصة عجيبة قلبت حياته وغيرت كيانه وهي: 

(اشدهر عق فا أننا من أكثر الدول اهتتامًا بالآثار والتراث» وعندما تسلم الرئيس 
الفرنسي الاشتراكي الراحل (فرانسوا ميتران) زمام الحكم في البلاد عام (۱۹۸۱م) طلبت 
فرنسا من (مصر) في نهاية الثانينات استضافة مومياء (فرعون مصر) إلى فرنسا لإجراء 
اختبارات وفحوصات أثرية ومعالجة» فتم نقل جثان أشهر طاغوت عرفته مصرء وهناك 
وعلى أرض ا مطار اصطف الرئيس الفرنسي منحنيًا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين في البلد عند 
سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصرء وتم نقله إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي ليبداً 
بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف 
أسرارهاء وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء الفرعونية هو 
البروفيسور (موريس بوكاي)» وكان البروفيسور(موريس بوكاي) يحاول أن يكتشف كيف 
مات هذا الملك الفرعوني» وني ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج تحليله النهائي. لقد كانت 
بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على أنه مات غريقًاء وأن جثته استخرجت من البحر بعد 
غرقه فورًاء ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه» لكن ثمة أمرًا غريبًا مازال يحيره؛ وهو كيف 
بقيت هذه الجثة دون باقي الحثث الفرعونية المحنطة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٠١9748(‏ بإسناد ضعيف» وانظر في هذا (دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في 
القرن الرابع عشر)۳۲۷. 
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امف رلوك دن ارا كان (موريين بوكاى) ينتقي اانا ع کان دة كتقانا 
جديدًا في انتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرة» حتى همس أحدهم في 
أذنه قائلا: لا تتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء» ولكنه استنكر بشدة هذا 
الخبر واستغربه» فمثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر أجهزة 
حاسوبية حديثة بالغة الدقة» فقال له أحدهم: إن قرآنهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه 
وعن سلامة جثته بعد الغرق» فازداد ذهولًا وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا؟ وهذه المومياء ‏ 
تكتشف أصلًا إلا في عام (۱۸۹۸) ميلادية أي: قبل مائتي عام تقريبًاء بين| قرآهم موجود قبل 
أكثر من ألف وأربعمائة عام؟! وكيف يستقيم في العقل هذا والبشرية جمعاء وليس العرب فقط 
لم يكونوا يعلمون شيئًا عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعنتهم إلا قبل عقود قليلة من 
الزمان فقط؟ 

جلس (موريس بوكاي) ليلته محدقًا بجثان فرعون يفكر بإمعان | همس به صاحبه 
له من أن قرآن المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الحثة بعد الغرق» بين| كتابهم المقدس 
(إنجيل متى ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى ال دون أن 
يتعرض لمصير جث|نه البتة. . . وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي 
هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى؟! وهل يعقل أن يعرف محمدّهم هذا قبل أكثر 
من ألف عام وأنا للتو أعرفه؟! 

م يستطعْ (موريس) أن ينام» وطلب أن يأتوا له بالتوراة فأخذ يقرأ في سفر الخروج من 

5-7 ا ر رە E Oe o 23 e‏ 00 
التوراة قوله: (فَرَجَعَ لاء وَعَطَى مَرْكَبَاتِ وَفْرْسَانَ جَييع جَيْشٍ فِرْعَوْنَ الذي دحل وَرَاءَهُمْ 
في الْبَخْر. ل يبق مِنْهُمْ وَلاوَاحِدٌّ) (الخروج: »)۲۸/۱٤‏ وبقي (موريس بوكاي) حائراء 
حتى الإنجيل لم يتحدث عن نجاة هذه الجثة وبقائها سليمة بعد أن تمت معالجة جثمان 


فرعون وترميمه أعادت فرنسا لمصر المومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون» 
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ولكن (موريس) ل يهنأ له قرار» ولم يبدأ له بال منذ أن هره الخبر الذي يتناقله المسلمون 
عن سلامة هذه الحثة. 

فحزم أمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع 
من علماء التشريح المسلمين» وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عا اكشتفه من نجاة 
جثة فرعون بعد الغرق. . . فقام أحدهم وفتح له المصحف وأخذ يقرأ له قوله تعالى: 
3 َم سیک مدرك لتكت لمن لفك لد وكا ی الاس عن ليا لفت ©4 
(يونس: .)٩۲‏ 

لقد كان وقع الآية عليه شديدّاء ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور 
ويصرخ بأعلى صوته: (لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن). 

رجع (موريس بوكاي) إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب به. وهناك مكث عشر سنوات 
ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية وا مكتشفة حديثًا مع القرآن 
الكريم» والبحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة قوله 


0 


تعالى: # ایای الط لمن بَينِ يديه مضه لين حك کید € (فصلت: 57). 

كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها الفرنسي موريس أن خرج بتأليف كتاب عن 
القرآن الكريم هر الدول الغربية قاطبة» ورج علاءها رجّاء لقد كان عنوان الكتاب: 
(القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. . . دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة). . 
. فماذا فعل هذا الكتاب؟ من أول طبعة له نفد من جميع المكتبات”" 

الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. 

فقد ورد في التوراة أن فرعون لم يغرق» وأنه موجود فيها مايدل على غرقه» وهذا هو 
التناقض الذي نسبه إلى القرآنء ونسأله هو أن يوفق بين المعنيين المتناقضين» وما يجيب به 
في التوفيق يكون إجابة لنا. 


)١(‏ (رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلموا) لعبد الرحمن محمود. 


محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 5 إ' ( 


ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج (۲۸/16): : (فَرَجَعَ لع وَغَطَى مَرْكَبَاتِ 
وَفُرْسَانَ جبيع جَيْشٍ فرْعَوْنَ الذي كَل وَرَاءهُمْ في البَخْر. بی منم ولا اذ وفي 
الإصحاح الخامس عشر من نفس السفر: : (تُمَطْبهمُ اللْجخ. . ق بط اني الأغماقٍ كَحَجَر). 

وني التوراة ما نصه: (ولا سبيل لنا هنا إلى الحكم بغرق فرعون» إذ لا دلالة عليا في هذا 
النبأء ولا من قول المرنم) (مزمور 87: ۷۸» 11: ١١٠)ء‏ وساق المفسرون أربع حجج 
على عدم غرقه» ومعنى قوله: إن قول المرنم لا يدل على غرقه هو أن داود الفلا في 
المزمور۷۸ والمزمور ٠١‏ قال كلامًا عن فرعون لا يدل صراحة على غرقه؛ ونص (7: ۷۸) 
هو: (أما أعدائهم فغمرهم البحر)» ونص(11: ٠١5‏ )هو: (وَغَطَّتٍ اله مُضَايقِيهِمْ. 
واحد منهم 1 يَبْقَ. ). 

هذا عن عدم غرق فرعون» أما عن غرقه ففي المزمور(15: 177): (ودفع فرعون 
قوته في بحر يوسف» لأبه إلى الأبد رحمته)» وني ترجمة أخرى: (أغرق فرغون وجيشه في 
البحر الأحمر إلى الأبد رحمته)» و مفسروا الزبور - وهم أنفسهم الذين صرحوا بعدم 
غرق فرعون- كتبوا عن فرعون: (فإن هذا الأخير قد حاول جهد المستطاع أن يرجع 
الإسرائيليين إلى عبوديتهم» فا تم له ما أراد بل اندحر شر اندحار). 

فنحن نطالب المعترض أن يجيب أولا عن هذا التناقض الموجود في كتابه الذي يؤمن به 
ثم يعترض على القرآن. 
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۲- شبهة: حول قوله تعالى: مَل ال فود ألحكتب 4. 

نص الشبهة: 

قال تعالى في سورة (يونس: 44): ا 
اا ن ين قاف لد جاک الْحَقُّ من ريلك فلا تتن ِن لمن )4. 

والسؤال: هذا حال كل مسلم عندما يرى الاختلافات بين القرآن والكتاب المقدس 
ويتساءل أين الحقيقة؟ عليه حسب هذه الوصية أن يسأل الذين يقرءون الكتاب أي: أهل 
الكتاب؟ وهذه وصية لا تطاع عند المسلمين» وكررها أيضًا في (الأنبياء: ۷): # وَمَآأرسَلْنَا 
َك لارا رارم موا الوسر ینکر کے (4)5 

ثم إذا كان الله يتكلم إلى نبي الإسلام» لماذا يعطيه كلامًا فيه شك؟ وإذا سأل أهل 
الكتاب وقالوا له الحقيقة المغايرة لما كتب في القرآن ماذا يفعل؟! 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: 

ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا؛ فإن الشرط لا يدل على 
وقوع المشروطء بل ولا على إمکانه» کا قال تعالى: # لَوْكَانَ ذ فسآ اة لا آله مسا 
وقوله: فل لو کان مع لَه كمايقوون د لمعا إل 1 انرسي 40 وقوله: 9 فل نکن 
ليان ولد فاا أولَالْمَيينَ (4)20. © 

وقد يتعلق الحكم بشرط متنع لبيان حكمه. وذلك كقوله تعالى: # ذلك هکی ال ری 

يو من ياء من عادو ولو شرا حط عَنّهُم عنهممَاكَانوأيسَمَلُونَ 4)۵7 (الأنعام/8). 

فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم؛ بل مع 
امتناعه لأنهم قد ماتواء ولأن الأنبياء معصومون من الشرك, وكذلك قوله تعالى: لين 


.)٠۹١ /0( تفسير البحر المحيط‎ »)37/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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اشرت لبط عمك و لكر مى الحيرِينَ € (الزمر ٠٠)ء‏ والنبي ي م يكن شاكًا ولا سأل 
أحدًا منهه"". 

وقد روي عن قتادة مرسلًا عن النبي اة قال: "والله لا أشك ولا أسأل"”". 

الوجه الثاني: 

ذكر المفسرون أن الخطاب في الآية الكريمة إما أنه للنبي بي وإما أنه لغير النبي كلد 
فإذا كان الخطاب للنبي كَل يكون المعنى على أوجه : 

الأول: أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك في) كذبك فيه الكافرون» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: وقول اليرت كتَرُوا شت مرس فل کنن او مهيا نی وڪم 
وَمَنْ عِندَهعِلْم آلککی 4 (الرعد: »)٤۳‏ وقال تعالی: 3 فل رر ن کان من عند آلو وكَفَرمُ يو 


سے کر ا 


س و سر ص > آ م م ہے س رہ وک 4ے سه» ol,‏ مه 
ود اد مَنْ بی نیل عل ملو امن واستَكيرتم إت أله لا يهرى الْقَومَ الظيلينَ 


صم 
س 


(الأحقاف: .)٠١‏ وقال تعالى: # وَل یی هم ايه أن بعلم موا ب اسل * (الشعراء: )٩۷‏ 


ع 


حم 


وقال تعالى: #اَلَذِنَءاتَسَهُم الكتب يعرفونهكمايعرفو تأبَاءَهُمْ 4 (الأنعام: )٠١‏ 

فالمقصود: بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه: 

(أحدها) أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن 
الشرك» فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين» ومثل هذا قوله تعالى: # وسل مَنْ 


چ سرس TA ef‏ س سي سا جه وور 75 
سلتا مِن فلك من رسلا أَجَعلْنا من دون لرن ءالهة يَعْبَدُونَ © (الزخرف: 55). 


(ثانيها) أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرًا مثلهم؛ لم يرسل ملكاء 
فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكاء أو بشرًا معه ملك» ويتعجبون من 


.)۲۹۳-۲۹۲ /۱( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)1٠١1711١( (؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
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إرسال بشر ليس معه ملك ظاهرء كما قال تعالى: 3 وَمَامتَمَ الاس أَن ووذ لدی ل 


5-4 
0 


6 


ن قَالُوا أبعت أله سما رسوا * (الإسراء: 45) وغيرها من الآيات الكثيرة. . . فأمر الله تعالل 
بسؤال آهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرًا أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على مَنْ أنكر 
إرسال بشر كما قال تعالى: ¥ وما راتاق اکا رجالا وی یکم مسرا الڪ ر إن مسر 
لاقوت U‏ وَمَاجمَلكوَ نهم سداد يأڪ لون الطعام ومَكَاأحَينَ 4 (الأنبياء). 

(ثالتها) أنه أمر بسؤال أهل الكتب عما جرى للرسل مع أتمهم؛ وكيف كان عاقبة 
المؤمنين بهم» وعاقبة المكذبين لهم. 

(رابعها) أنهم يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسلء كالأمر بالتوحيد والصدق والعدلء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك والظلم والفواحش 

(خامسها) آم يسألون أهل الكتاب عما وصف به الرسل ربهم؛ هل هو موافق لا 
وصفه به محمد ياء أم لا؟ 

وهذه الأمور المسئول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون 
فيه» ولیس إذا كان مثل هذا معلوما لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه 


معلومًا لهم بالتواتر. 
(سادسها) أنهم يسألون أيضًا عما عندهم من البشارات والشهادات بن 0 
وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: ال ییوت آَلرَسُولَ آلتَّ آل مج الى 


دوه كوبا عِندَهُم في ألَوردة وَالْإِيجيلٍ * (الأعراف: »)٠١١‏ وقال تعالى عن مَنْ 


أثنى عليه من النصارى: # ودا سَمِعوأ مآ ما الال الرسول رئ أيهم ویش ورك الدَّمْع نَا 


(AT (المائدة:‎ OD ولون را امتا تا اکتا مم سهدي‎ E 
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والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد بي عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم» 
وكان أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي بيا تجري حروب بين العرب وبين آهل الكتاب فيقول 
أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا ظهر اتبعناه 
وقتلناهم معه شر قتلة» فلم) بعث النبي بيا كان منهم من آمن به» ومنهم من كفر به'". 

الثاني: أن الخطاب للنبي ب في الظاهر والمراد غيره ممن شك وعندئذ يكون معنى الآية: 

قل يا حمد: يا أا الإنسان الشاك إن كنت في شك مما أنزلنا إليك على لسان رسولنا 
محمد اة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب يخبروك بصحته”". 

ويشبه هذا الخطاب آيات كثيرة في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: ##يكأمها لي اتن الله 
ولا مظع كَفْرِنَ وَالْمُسَفِقِينَ 4» وكقوله تعالى : لين أشْرَكْتَ لبط عمك 4 وكقوله: ولذ 
قال أنَّهيِحِيسَى أبن مر أَنتَ فلت لاس دون وَأ إِلهَيْنِ ِن دون أَطَّه 4» ومن الأمثلة 
المشهورة: (إياك أعني واسمعي يا جارة). 

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه: 

(أولها): قوله تعالى في آخر السورة: 8 قل أا الاش إن ك في سك مّن وين 4 فبين أن 
المذكور في أول الآية على سبيل الرمز هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح. 

(ثانيها): أن الرسول لو كان شاكًا في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

(ثالثها): أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه» فكيف يزول ذلك الشك بإخبار آهل 
الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار؟ وإن حصل فيهم من كان مؤمتا إلا أن قوله ليس 
بحجة لا سي| وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مصحف محرفء فثبت 


000( الجواب الصحيح (۱/ 794-/791)» وممن قال بهذا المعنى أيضًا ابن حزم في الملل والنحل (۱/ .)71١‏ 
(۲) تفسير الخازن (۲/ 4714)» تفسير القرطبي (۸/ »)٠۲‏ زاد المسير (5/ .)١۳‏ 
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أن الحق هو أن هذا الخطاب, وإن كان في الظاهر مع الرسول بي إلا أن المراد هو الأمة» ومثل 
هذا معتاد فإن السلطان الكبير إذا كان له أميرء وكان تحت راية ذلك الأمير جمع؛ فإذا أراد أن 
يأمر الرعية بأمر خصوص فإنه لا يوجه خطابه إليهم؛ بل يوجه ذلك الخطاب إلى ذلك الأمير 
الذي جعله أميرًا إليهم؛ ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوي“ 

الوجه الثالت: أنه تعالى علم أن الرسول يك لم يشك في ذلك؛ فيكون المراد بهذا 
التهيبج إنه ءَي إذا سمع الكلام يقول: لا أشك يا رب» ولا أسأل أهل الكتاب» بل أكتفي 
با أنزلته عل من الدلائل الظاهرة”". 

ورو قل ال ال للا ےم قول ل للمليكة أهؤْلت ٳياک كاوا يدون 4 
(سبأ: ١٤)ء‏ والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا: # الوأ سبحلتك أت ولا من 


عع 


دونهم بلك ور الع ڪرشم بم مُوؤْمِنُونَ # (سبأ: «(€١‏ وكا قال لعيسى الا 


مم ير 


لوَإِد قال آله یلیس أبن مرم أت قُلْتَ للنّاس أَجحذُوفِوَأْيىَ إلهَيْنِ من دون أله 4 (المائدة: 
57» والمقصود منه أن يصرح عيسى اك بالبراءة عن ذلك فكذلك هنا". 

وكقوله تعالى: #وَلا يَصدِّنكَ عن مت آله بعد إِذْ أت للك 4 (القصص: ۸۷) 
ولزيادة التثبيت والعصمة”". 

الوجه الرابع: هو أن ممدًا بي كان من البشرء وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن خاطره 


رر ص ہہ سے 


تلك الوساوسء ونظيره قوله تعالى: # فلعلك تارك بعص ما وی للبت وَصَإيق پد 


.)١51-1١5٠9 /۱۷( تفسير الرازي‎ )١( 
.)555/5( تفسير الخازن‎ )۲( 
.)۱١١/۱۷( تفسير الرازي‎ )*( 
.)۳۷١ /۲( تفسير الكشاف‎ )4( 
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درد 4 (هود: »)١١‏ وتام التقرير في هذا الباب أن قوله تعالى: # ن كت في سل 4 
فافعل كذا وكذا قضية شرطية» والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أو لم 
يقع» ولا بأن الجزاء وقع أولم يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمه 
لاهية ذلك الجزاء فقط. 

والدليل على هذا أنك إذا قلت: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» 
فهو كلام حق؛ لأن معناه أن كون الخمسة زوجًا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين» ثم لا 
يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ها هنا هذه 
الآية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذاء فأما إن كان 
هذا الشك وقع أو لم يقع» فليس في الآية دلالة عليه. 

والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول بيه أن تكثير الدلائل وتقويتها ما يزيد في قوة 
اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدرء وهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة". 

الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من 
قبول الإيمان» وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى» با يدل على صحة نبوته وكأهم 
استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا هم عن قبول 
الإيهان» فقال تعالى: # نكت في سَّكِ ‏ من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى 
الناس بن لا يشك في نبوته هو نفسه» ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلًا على نبوته هو 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل 
بسببه نقصان فإذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلآن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل 
كان أولى. 

فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات”". 


(۱) تفسير الرازي (/117/ »)١171‏ فتح البيان (1/ .)١77‏ 
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الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر؛ أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء 
فاصبر»ء واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صر الأنبياء من قبلك على أذى 
قومهم وكيف عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيقء يقال: شك الثوب أي: ضمه 
بخلال حتى يصير كالوعاء» وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبضء فالشك يقبض 
الصدر» ويضمه حتى يضيق”". 

الوجه السابع: هو أن لفظ (إن) في قوله: # إن كت في سَّكِ € للنفي أي: ما كنت في 
شك قبل» يعني: لا نأمرك بالسؤال لأنك شاكء لكن لتزداد يقيتا كا ازداد إبراهيم اكت 
بمعاينة إحياء الموتى يقينا". 

الوجه الثامن: أنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون» 
ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد» كا أن الشك تردد بين أمريد©. 

الوجه التاسع: أن (إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط؛ لأن من المحال العظيم 
الذي يتمثل في فهم من له مسكة من فهم أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه؛ وينازع فيه 
أهل الأرض» ويدين به أهل البلاد العظيمة ثم يقول هم: إني في شك مما أقاتلكم عليه أيها 
المخالفون» ولست على يقين ما أدعوكم إليه وأحققه لكم أيها التابعون» وإنما معنى (إن) هنا: 
الجحد. فهي هنا بمعنى: (ما) وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية» ا قال تعالى 
آمرًا نبيه ل أن يقول: إن أن لَانذِيرُ وير لعو ومنو 4 (الأعراف: ۱۸۸) بمعنى: ما أنا 

سيد وو 


إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون, كما ذكر الله كك عن الأنبياء أنهم قالوا: إن عن إلا مشر 


مُتَنْحَكُمْ 4 (إبراهيم: )١١‏ وكا قال تعالى تخيرًا عن النسوة إذ رأين يوسف الك فقلن: إن 


.)157/11/( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ 361)) فتح البيان (5/ .)١77‏ 

(۳) تفسير الرازي (۱۷/ .)١17‏ زاد المسير /٤(‏ 77). الكشاف .)۳۷١/۲(‏ 
() تفسير البحر المحيط (۳/ .)١9١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 6 


هلدا إلا ملك کم (يوسف: )"١‏ بمعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وکا قال تعالى: ٭ لو اردتا 
أن تد هوا لذ تة من لَدنَا إن تًا َعِلِينَ ©4 (الأنبياء: ۱۷) أي: ما كنا فاعلين» فعلى 
هذا المعنى خاطب نبيه بكلِِ: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك كا قال تعالى: ستل ليت 
رة اکب ين مَك لد جك ای عن ريلك 4 یرن ۹) معت :ولا أعدائت 
الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ما هم أيضًا في شك مما أنزلنا إليك؛ بل هم 
موقنون بصحة قولك وإنك نبي حق رسول الله بيا لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق» 
ماع اص 2 7 ص 2 ا > وومج الم 

ومثل هذا أيضًا قوله تعالى: #وإن کات مڪرهم زول نه ابال (إبراهيم: )٤٩‏ 
بويئًا له» وكذلك قوله تعالى: # فلل نکن ليحن ود أا أَوَلْالْمنيدبت )€ (الزخرف: )۸١‏ 
بمعنى: ما كان لل رحمن ولدء فأنا أول الجاهدين لا يكون له ولد0©. 

الوجه العاشر: أن يكون التقدير أنك لست شاكًا البتة» ولو كنت شاكًا لكان لك طرق 

1 رص رہ ر 0 5 
كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى: # لؤكان فيهما َاهة إلا لله لفسدتا» والمعنى: أنه لو 

ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بها أن هذا الشك 
زائل» وهذه الشبهة باطلة. 

الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء؛ فسلهم كيف كان 
صبر موسى اليك حين اختلفوا عليه؟ ©. 

الوجه الثاني عشر: المعنى أن الله كك خاطب النبى يك وذلك الخطاب شامل للخلق» 


ر عم 
1 


فالمعنى: إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: قل يا 


(1) رسالة لابن حزم في الرد على ابن الفريلة اليهودي (6/ “5-57 0). 
(؟) تفسير الرازي (۱۷/ »)١17‏ فتح البيان (5/ .)١717‏ 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان (۳/ )١191‏ نقلا عن الكسائي. 
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وعد 
2 کر ت عدب ووز م ووو ل مو 2011 ا د لم ها سس 
التاس نکم في شل م من دینی فلا أعبد الَذِنَ تعبدون من دون اللو ولك عي الزى یبوک 


ِرَدنَا کمن الْمَوّْمِيينَ )4 (يونس: .)٠١٤‏ 
فأعلم أن الله كلك خاطب النبي بيا ليس في شك» وأمره أن يتلو عليهم ذلك والدليل 
على أن المخاطبة للنبي بيا خاطبة للناس قوله: اما لت إا طلقتم اليس مَطلْفُوهنَ 
لدت 4 فقال: #طَلَفَثْم ‏ ولفظ أول الخطاب للنبي بيا وحده© 
الوجه الثالث عشر: أن معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى ذكره ‏ يقول لنبيه يَكليدِ: فإن 
كنت يا محمد في شك من حقيقية ما أخبرناك وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه؛ لأنهم يجدونك عندهم مكتوبًاء ويعرفونك بالصفة التي 
أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل؛ فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من 
أهل التوراة والإنجيل ك(عبد الله بن سلام) ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون 
آهل الكذب والكفر بك منهم. ومهذا المعنى قال ابن عباس» وابن زيدء ومجاهد, والضحاك. 
ا ل ا 
« ن کت فى سلما راک مَل لد قرو الڪ ب من تلف نقد جك أَلْحَن من 
e‏ 
قيل: لاء وبهذا قال جماعة من آهل العلم مثل: سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة. 
فإن قال: فما وجه مخرج الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ 


قيل: قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۲)ء ولكن نقل الرازي في تفسيره عن القاضي ردًا على قول الزجاج 
السابق فقال (يعني القاضي): هذا بعيد؛ لأنه متى كان الرسول بلك داخلًا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال» 
سواءً أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هو مع غيره» فما الذي يمنع أن يراد بانفراده ک| يقتضيه 
الظاهرء تفسير الرازي (/ا١/157١).‏ 
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إن كنت تملوكي فانته إلى أمري» والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه 
عبده» كذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فَرّني» وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه» 
وإن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهد, وأن منه قوله تعالى: 
ل ولذ ل ا يجِيسى ای مرج َأنتَ فلت للایں ادون وای الین ن ون آم ال 
سُبْحَلئَكَ مَا یکن ل أَنَأفولَ ما س لي بِحَقّ © وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك 
وهذا من ذلك لم يكن ية شاكًا في حقيقة خبر الله وصحته» والله تعالى بذلك من أمره كان 
عاناء ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضًا؛ إذ القرآن بلسانهم نزل. 

واذا كان الخطاب لغبر رسول الله يلِِ: فيكون المعنى: أن الناس في زمانه كيه كانوا 
فرقًا ثلاثة: المصدقون به والمكذبون له» والمتوقفون في أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله 
تعالى هذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان 
محمديكلة فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنما وجد الله تعالى ذلك وهو يريد 
الججمع» كا في قوله: با لضن ما عر ربك لكر © وكقوله: ل ياب لسن 
نك کاوځ إل ريك دحا 4 وقوله: م#قَِدَامَسَالْضْنَصْرَدَءَانَا 4 ولم يرد في جميع هذه الآيات 
إنسانًا بعينه؛ بل المراد هم الجماعة فكذا ههناء ولا ذكر الله تعالى لم ما يزيل ذلك الشك 
عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال: #وَلا تكن من ليت 


.)٤۸١ /١١( المنار‎ )١159-15137//11( تفسير الطبري‎ )١( 
.)515 /۲( تفسير الرازي 1777/17 )) التحرير والتنوير (۱۰/ 585)» الخازن‎ )۲( 


“CGD‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


سوارة هود 
شبهة: حول ضيوف إبراهيم. 
نص الشبهة: 
ضيوف إبراهيم أكلواء وأنه لم يخف من شيء» وكيف لامرأته أن تصك وجههاء وكيف 
لها أن تخدمهم وتجلس معهم؟ وكذلك القرآن لم يذكر عدد الضيوف؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 
الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف لم يأكلواء وأنه لم يخف من شيء. 
الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها هم. 
الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجههاء وأن القرآن لم يذكر عدد الضيوف. 
واليك النفصيل 
الوجه الأول: تفسبرالآيات 
قال تعال: « وَلَقَد جات رشلا رھم اشر ی دَالوْسلَمَا قال سک ما ت أن ج 
Ss‏ وال رن يقن 16 لاعف 1 
رسا ال وو لوط )وان انه امه فیک فر تھا سق ومن وراو إسْحقَّيَحَهُوبَ 5*0 
(هود: ٦۹‏ - ۷۱). 
يقول تعالى: ‏ وَلَقَدَ جات رسلا € من الملائكة» وهم فیم) ذكر كانوا جبريل وملكين 
آخرين» وقيل: إن الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل معه» #بالبشرى) يعني 
ا ال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط("). 


.)55-1568 /۳( وهذا الراجح لقوله بعد ذلك: (فبشرناها بإسحاق. . . )» وانظر أضواء البيان‎ )١( 
.) 08 /0/( تفسير الطبري‎ 0( 
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قوله تعالى: # وأمرأنه. قََيِمَهُ فَصَحَككتَ #: # وانے اندر سارّة بنت هاران بن ناحور بن 
ساروج بن راعو بن فالغ؛ وهي ابنة عم إبراهيم» قََيِمَةُ4 قيل: كانت قائمة من وراء 
الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم ال وقيل: كانت قائمة تخدّم الرسل» وإبراهيم 
خا ار 

وقوله: # فتك 4: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ‏ فيكت 4 وني السبب 
الذي من أجله ضحكت» وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
قوله: #فَصسِكتَ 4 فعجبت من غفلة قوم لوط عا قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه. 
وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه ذكر عقيب قوهم لإبراهيم: #تَحَفَإِنَآأرسِلَآإلَ قوم 
وط * (هود: ١۷)ء‏ فإذا كان ذلك كذلك, وكان لاوجه للضحك والتعجب من قوهم 
لإبراهيم: لاعف # كان الضحك والتعجب إن هو من أمر قوم لوط1". 

الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف لم يأكلوا وأنه لم يخف من شيء. 

أما قوهم: إن الرجال في الحقيقة أكلواء فهذا خلاف ما جاء في القرآن» واحتجاجهم 
بالتوراة لا يجوز؛ لأنها محرفة» فالضيوف لم يأكلوا وأصاب إبراهيم من ذلك خوف؛ لأن 
العرب كانت إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم» ظنوا أنه ل جى بخير» وأنه يحدّثْ 
نفسه بو( 
قال تعالى: ا مارآ أيهم کا تل إو رهم وَأَوْجَسَ مهم خِيمَةٌ. . . 4 دليل على 
أنهم لم يأكلواء ولأمهم في الأصل ملائكة؛ وهم لا يشر بون» ولا يأكلون» ولا ينامون» ولا 
یتزوجون» ولا يتغوطون. 

الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها لهم. 
)١(‏ تفسير الطبري .)07١/17(‏ 


(۲) تفسير الطبري .)۷٤ /١7(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)7١/17(‏ 
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وأما قولهم: إن عبارة القرآن تفيد أنبا كانت مع الضيوف 0 فعبارة القرآن: 
لوَأتَأَهْقآيمَةُ4 فلعلها كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلام( 

وإن كانت معهم تخدمهم فليس هذا عيبء فلا بد ا كانت بحجابهاء ثم هي امرأة 
عجوز من القواعد, ثم إن إبراهيم يم اتا رجل مسن لا يستطيع أن يخدمهم بنفسه» وقد ورد 
حديث عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله ية في عرسه. فكانت 
امرأته خادمهم يومئذ وهی العروسء قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله يَكهِ؟ أنقعت له 
تمرات من الليل في تور» فلما أكل سقته إياه!"). 

وترجم له البخاري " باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ". 

قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسهاء وفيه أنه لا بأس 
أن يعرض ل ص لح م ل ا 
نزول الحجاب. والله أعلء!”) 

قال ابن حجر: وني الْحَيِيث جوَاز خحدمة الوه رَوْجهَا وَ مَنْ يَدْعُوه ولا مى أن حمل دَلِكَ 
عند أن الْفَْة وَمْرَاعَاة ما جب عَلَيْهَا من الس وَجَوَاز سْتَِخْدَام الرّجُل إمْرَأنهِ في مل ذلك 
وَشْرْب ما لا يسك ر في الْوَلِيمَة ويه جوز ينار بير الْقَوْم في الْوَِيمَة بِتَيْءِ دُون من مم“ 

وقال أبو حيان: وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب. ونازلة البوادي والصحرا_ 
ولم يكن التبرج مكرومّاء وكانت عجورًاء وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق(". 

الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها. 

وأما قوحهم: إن امرأته لم تقبل في صرة» ولم تصك وجههاء وأن هذا لا يليق وغير جائز. 


.)۷١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)70١5( أخرجه البخاري (01837-011/7)) مسلم‎ )۲( 
.)۷١ /۹( تفسير القرطبي‎ )9( 
.)١5١ /4( فتح الباري‎ )٤( 
.)7 ٤۳ /0( البحر المحيط‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام «» 
فقد قال تعالی: ملت مأ فى صَرَوََصَككتْ وها وات عور عَم )6 أي: أقبلت على 
أهلهاء وذلك لأنها كانت في خدمتهم» #فى صَرَّوَ # أي: صيحة» كما جرت عادة النساء 
حيث يسمعن شيئًا من أحواهن يصحن صيحة معتادة ههن عند الاستحياء أو التعجب» 
ويحتمل أن يقال: تلك الصيحة كانت بقوها: يول تدل عليه الآية التي في سورة 
(هود: ”/ا) وصك الوجه أيضًا من عادتهن» واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعههم): 

أحدهما: كبر السن» والثاني: العقم؛ لأنها كانت لا تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء 
تم جر تواست فاستیع دت 

ثم هي ليست بمعصومة» ثم إن الأمر في غاية العجب. 

وقال أيضًا أبو حيان: #فَصَكَتَ وحَهَهَا 4 أي: لطمته» وكذلك کا يفعله من يرد عليه 
ارا رت ع ی ا إذا و 2و 

وأما قولهم: إن القرآن لم يذكر عدد ضيوف إبراهيم. 

فنقول: وما الفائدة من ذكر عدد الضيوف؟ هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخرء بل هذا 
تنطع» وعلينا أن نسكت عما سكت عنه القرآن» ولم يرد في السنة تحديد عددهم» خاصة 
عند عدم الفائدة. 

فالقرآن يقص علينا نبأ المرسلين للعبرة والعظة» وأما ما لا منفعة فيه فالقرآن منزه عن 
ذلك» ولكن القوم تعودوا من كتاءهم المحرف ذكر القصص التي لا منفعة فيهاء وإليك 
أمثلة على ذلك: 1 

َقَالَ الرّبُ الإله لِنْحية: «لأنّكِ فَعَلْتِ هدا مَلْمُوَة أنْتِ مِنْ يع الْبَهَائِمٍ وَمِنْ جميع 
ووش الْبئئةِ عل َك تَسمئنَ وُر أل كل يام حبَايكٍ. (التكوين 1016/6 ١‏ 


(۱) تفسير الرازي .)5١9-71١5/78(‏ 
(؟) البحر المحيط /٥(‏ 57 ؟7). 
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(لوقا٤‏ ۱۹/۱): وَقَالَ آحر: سه 
سالك أن تُحْفِيني. 


۽ ره 2 


ني اشتريت حمْسَة زواج بَقَرِء وَأَنَا مَاض لأمْتَحِتَهًا. 


e 


0 
ده ر ست روو 


السمك المجاني: َد تَدَكََْا السّمَكَ الي کنا كله في ضر جنا وَالْقنَاء وَالَْطِحَ 
وَالْكَدَ ات وَالْمَصَلَ وَالنُوم. (سفر العدد ١‏ ١/ه).‏ 

كلام غريب: وَيَدْخْلُ مَاءُ اللَْتَةَ هذا في أَحْسَائِكِ ورم الْبَطْنِء وَلإِسْقَاطٍ الْمَخَدِ. 
فقول ار اين أن (سفر اعدد 0 

وني سفر(الرؤيا 2)5/5: وَسَمِعْتٌ صَوْنًا في وَسَط الأريعةٍ کک : المي 
قح بدیتار وَتَدَتْ تان سییر بدِيئار. وَأمَا الزَّيْتُ وَالَْمْرُ قَلاَتَهُءَ 

وفي(الرؤيا /5/117): وَرََيْثُ f‏ سَكْرَى مِنْ دم ادنس ا دم شُهَدَاءِ يسُوع. 
َتََجَبْتُ ا ينها َحَجُبًا عَظِيم ! 


Ogu‏ براقا 


وفيها: 

١‏ - شبهات عن يعقوب و يوسف عليه) السلام. 

- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 

۳- شبهة: يوسف اكا ئلا استغاث بغير الله تعالى. 

4- شبهة: أن تعبير يوسف اك للرؤيالم يكن على الحقيقة» بدليل قوله تعالى: «طنَّ». 

ه- شبهة: حول قول يوسف #: «أَدْحكرَفٍ عند ريد 4. 

5- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف اة ذكر ربه كك 

۷- شبهة: كيف يطلب يو سف فة الولاية؟. 

۸- شبهة: يوسف الا يزكي نفسه. 

4 - شبهة: حول عمل يوسف ال عند الكفار. 

- شبهة: حول إيواء يوسف أبويه قبل الدخول» وقوله: إن سَاء أله 4 بعد 
دخوهم عليه. 

-١‏ شبهة: حول السجود للآدمي. 
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-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليهما السلام. 

الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب 6 لیا بحض أولاده على بعحض؟ 

والرد عليها كما يلي: 

-١‏ أن يعقوب الث ما فضله)| (يوسف وأخوه) على سائر الأولاد إلا في المحبةت 
والمحبة ليست في وسع البشر فكان معذورًا. 

- أن أمهما ماتت وهما صغار. 

۳-كان يعقوب اث يرى فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد في سائر الأولاد. 

٤‏ رن ا ا ا 

510 TT 

ي ءا ع 5 34 ¢ ١‏ 
من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرض 

فحب يعقوب اك ليوسف وأخيه لصغرهما وموت أمهماء وهذا من حب الصغير هى 
فطرة البشرء وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يك 

ع )۲ 

- واعلم - هداك الله -: إن دعواهم أن يوسف اك وأخاه ه أحبٌ إلى يعقوب اكل 
ال لي و و ا ا 

ك وآخيه عليهم في الكمالات» وربا سمعوا ثناء أبيهم على يوسف اك وأخيه في أعمال 
تصدر منهماء أو شاهدوه يأخذ بإشارتهاء أو رأوا منه شفقة عليهها لصغرهما ووفاة أُمّههاء 
فتوهموا من ذلك أنه أشدّ حبًا تاهما منهم توهمًا باطلًا. ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة 
للواقع وتكون زيادة محبّته إياهما أمرًّا لا يملك صرفه عن نفسه لأنّه وجدان, ولكنّه لم يكن 
يؤثرهما عليهم في ا معاملات» والأمور الظاهريّةء ويكون أبناؤه قد علموا فرط عحبّة أبيهم 
)١(‏ التفسير الكبير (۱۸/ 97). 
(۲) المحرر الوجيز (/ 1١‏ 77). 
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ES‏ ئن» لا من تفضيله) في المعاملة فلا يكون يعقوب اة مؤاخدًا 
بشيء يفضي يفضى إلى التباغض بين الإخوة. 

وجملة و في موضع الحال من ¥ حب 4 أي: ونحن أكثر عددّاء 
والمقصود من الحال التعجّب من تفضيلههما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتي) 
أشدّ من رجائه منهما بناءً على ما هو الشائع عند عامّة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة» 
فظنوا مدارك يعقوب اكلا مساوية لمدارك الدّهماء» والعقول قلا تدرك مراقي ما فوقهاء 
ول يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم؟"ا 

وقارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا وهو يقول: #يَتأبتِ € وبين قولحم 
عن أبيهم: إن بان نى صَكَلٍ مِينِ © لتعلم الفرق الذي من أجله أحب يعقوب اكلا 
يوسف اث أكثر منهم فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفسء أو إعجاب بهيئة» وجمال 
ظاهر» أو تفضيل زوجة على زوجة أخرى بتفضيل أولادهاء فإن نبي الله منزه عن ذلك» 
إنها كان تفضيله ليو سف - إن كان حدث التفضيل لما رأى من صفات النجابة» وحسن 
الأدب» وكال العقل» وعلامات الاجتباء» والاصطفاءء ودلائل التفضيل الإهيء 
والإعداذلوواثة اة 

ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة» وموافقته لدين الله الذي يحبه 
ويرضاه سبحانه لعباده» والأب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس 
بظالمء ولا معتدء وإنما ا جور الذي حذر منه النبي ييه هو في العطية الدنيوية» فلا يجوز 
تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض بغير سبب كمرض» أو أمانة» أو فقرء أو حاجة 
وسمى النبي اة تفضيل بعض الولد في العطية جوراء فقال للبشير والد النعمان بن بشير 


.)۲۳١ /۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
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لا أراد أن يخصه مببة: " شيدق عل رن ''» وقال كله «اعدلوا بين أ و الكل 
شرن تعن I U e‏ 

والمقصود أن التفضيل في المحبة بناءً على الصفات والأخلاق ليس من التفضيل المنهي 
عنه لذلك لم يكن يعقوب اك مخطنّاء ولا مخالقًا للأول في شدة عبته ليوسف اكت وأخيه 
على بقية أبنائه. 

الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضييع الأخ. وكل 
هذا يقدح في عصمتهم ونبوتهم, فكيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ 

والرد عليها كم يلي: 

-١‏ الأمر ىا ذكرتم» إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت 
حصول النبوة» وأما قبلها فذلك غير واجب. والله أعلم. 

- وقيل إنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين. 

- وقيل أن هذا الفعل من باب الصغائ ). 

4 - أين الدليل على أنهم أنبياء؟ اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف اكا 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد 
ذلك وني هذا نظر. ويحتاج مُدَّعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالى: 9 هلوا 
اکا بالل وما أل لتا کا وما زل إل نوتم وَإِممهِيلٌ وَإنكقّ ونب وا وَالأَسَبَاط € (البقرة: 
3325 ». وهذا فيه احتمال؟؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال هم: الأسباط» كا يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون. ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ول يقم 


)000 أخرجه البخاري (۰٠٠۲)ء‏ ومسلم (15377). 
(۲) أخرجه البخاري (/18417): ومسلم (1577). 
(0) تأملات ف اسورة بومتك (من: 8 1 
(5) تفسير الرازي (9/ 7). 
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دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعله!'. 

واعلم أنهم كانوا مؤمنين بنبوة آبیهم» مقرين بكونه رسولًا حقًا من عند الله تعالى» إلا 
أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالّا خصو صة بمجرد 
الاجتهاد. ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد. وذلك لأخهم كانوا 
يقولون: هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليههما في السن» والعقل» 
والكفاية» والمنفعة» وكثرة الخدمة. والقيام بالمهيات» وإصراره على تقديم یو سف علينا 
يخالف هذا الدليل7"). 

الشبهة الثالثة: كيف يصف أولاد يعقوب الا أباهم بالضلال المبين في القرآن؟ 

والرد عليها كما يلي: 

رادي الور ل حورو ا 
اا ا و مت داكي 


د 


تعالى عنهم مخاطبين أباهم: ک6ا یرک کی کوک الكيير 43 (يوسك ةف 


ECT FE ر‎ 


وقوله تعالى في نبينا ل: ¥ وَوَجَدَكَ صَالا َهَدَئ )4 (الضحى: ۷) أي: لست عاكًا هذه 
العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي» فهداك إليهاء وعلمكها بها أوحي إليك من هذا القرآن 
العظيم» ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها ٠‏ بدلا أراها في الضلال تميم 
يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا. 
ول يرد أولاد يعقوب الضلال في الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارًاء وإنم| مرادهم 


.)۳۷۲ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۹۸/۸( التفسير الكبير‎ )۲( 
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أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر 
اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر على القيام بشؤونه» وتدبير أموره. 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: أحدهما: الضلال في الدين» أي: 
الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا أشهر 
معانيه في القرآن» ومنه بهذا المعنى: # عير لْمَمْصُوبٍ عَيْهِدْ ولا لال 4 (الفاتحة: ۷)» 
وقوله: وقد صل مهم كالول ©4 (الصافات: 07١‏ وقوله: 8 ومذ أَصَلّ 
منک لا کا ألم تعقو (4)2 (يس: 77) إلى غير ذلك من الآیات. 

الثاني: إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة من قول العرب: ضل السمن في الطعام» 
إذا غاب فيه وهلك فيه» ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالًا؛ لأنه تغيب في الأرض 
يؤول على استهلاك عظام الميت فيهاء لأا تصير رميًا وتمتزج بالأرضء ومنه بهذا المعنى 


قوله تعالى: # وَوَالوا دا صتا ف رض € (السجدة: .)٠١‏ 


ره وو سا 


ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: #وَصَلٌَ عَم ااا يمرو 4 (الأعراف: 
07) أي: غاب واضمحل. 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فاب مضلوه بعين جلية 2 وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: (مضلوه) يعني: دافنيه» وقوله: (بعين جلية) أي: بخبر يقين» والجولان: جبل 
دفن عنده المذكور. 
ومن الضلال بمعنى: الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا( 


.)0 5 :57 /۳( أضواء البيان‎ )١( 
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فهذه الأنواع من الضلال أخف من الضلال الذي يكون في أصول الدين عمدًاء ولا 
عن تأويل» وذلك كما في قوله تعالى: وَوَبيلٌ لِلْككْفري من عَدَابِ سَدِيدٍ 7 لذبن 
مسحو ألْسَيَؤةَ الدَيْبَا عل خرو وَيصُدُوت عن سيل الله وبوا e‏ ف 
صلل بیید © (إبراهيم: ۲- ۳)» وقوله تعالى: #لقد من اله عل الْمؤْمِيَ إِذْ بعت 
فوم رشو ِن ليتوأ عم ءايه ويم وَيمَلمُهُمْ آلككب وَالْحِكْمَة 


وق > رس 2 


وَإِنَكَانوأ مِن قبل لی کل من (459 (آل عمران: )٤‏ وقوله تعالى: # الوا بل قَدَ 
جانا مر فک دتا وتا ما ر َه ن مء إن شم إا ف صَكلِكبرٍ © (الملك: 4). 

فهذا النوع من الضلال هو ضلال الكفر العمدي الذي ليس شيء أكبر منه وعلامته: 
أن يوصف بوصف بعيد» أو كبير» أو مبين» وما يشبه ذلك مما يشير إلى عظمه في باب 
الكفر» وإنما وصف أبناء يعقوب ال ضلال أبيهم بأنه مبين تشددًا في البذاءة وغلوا في 
السفاهة على جناب والدهم اعد . 

والخلاصة: أن مقصد أولاد يعقوب ال بالضلال أمور. 

-١‏ أن يعقوب اك لفي خطأ من رآيه» وأخطئ مسلك الصّوابء وإِلّْا: أراد وأخطأً 
التدبير للعيش لا الخطأ في الدين والاعتقاد. والتخطئة في أحوال الدّنيا لا تنافي الاعتراف 
للمخطى بالنبوءة. 

؟- أن يعقوب اك لفي شقاء. 

-٣‏ لفي ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيننا لأن نفعنا له أ 

- جملة إن اتا هى صلل مُبِينٍ 4 تعليلًا للتعجّب وتفريعًا عليه» لا وصمًا على 


2 


EE EE‏ در الي 


(۱) تفسير سورة يوسف .)717/5/١(‏ 
(۲) زاد المسير (5/ ۱۸۳)» التحرير والتنوير (۷/ .)۲۳١‏ 
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وقولهم: كيف يصف أولاد يعقوب إياه بالضلال؟ 

ولم ينظر أصحاب الكتاب المقدس في كتابهم» وما فيه من صفات للأنبياء بل للرب. 

وني سفر الملوك الأول أن إيليا (إلياس) النبي خاطب الله. 

يقول السفر (وَصَرَحَ ع إل الوب وَكَالَ: «أيا الرّبٌ إِهِيء صا ِل الأَرْمَلةِ التي آنا نارن 
عِنْدَهَا قذ أَسَأتَ بماك ابتها؟ » (الملوك الأول /11: .)٠١‏ 

في سفر الخروج (77/5: ۲۳): فَرَجَعَ مُوسَى إل ارب وََالَ: «یا سيد يادا سات إل 
هدا الشَّمْب؟ هادا أرسأتتي؟ " تنه من َكلت إل فِْعَوَْ لكلّمَ باشواك» أ أسَاءَ إل هدًا 
الشّعْب. وَأَنْتَ لض شَعْبَكَ). 

إسفو إشعياء (137/7) أن إشعياء النبي خاطب الله قائلا: يادا أَصْدَْئَنَا َرَت عَنْ 
طرقك قَسََيْتَ َسَيْتَ قُلُوبََا عَنْتخَاَِكَ؟ ازجع مِنْ أَجْلٍ عَبِيدِكَ أَسْبَاطٍ مِرَائِكَ. 

ونحن نسأل إذا كان الأنبياء بهذه الوقاحة وهم حملة كلمة الله المادية فراذا بقي للفساق والسفهاء؟ 

بل وفي كتابكم المقدس وصف الأنبياء بالزنى وأما هذا هو عين الضلال أم هذا عبادة 
عندكم فإن كان ذلك فا الفرق بينكم وبين من ليس هم كتاب؟ وهذه بعض النقاط من 
كتابكم عن الأنبياء. 

نبي الله حزقيال يشجع النساء على الزنى والفجور (حزقيال /١5‏ ۳۳: 4 7) 

نبي الله رأوبين يزني بزوجة أبيه بلهة (تكوين ه”/ 0757 59/ )٤:۳‏ 

شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاة )١/١7‏ لوط 
يشكر ويد و اه نکر ی هاا 8 

الشبهة الرابعة: كيف ترك يوسف 02 الاستثناء؟ 


2 


فإن الأحسن أن يقول: (إني حفيظ إن شاء الله) بدليل قوله تعالى: # ولا تَفُولّنَ 
كیان امل ِلك عدا © لن سا َم 4 (الكهف: 4-7 1). 
والرد عليها كما يلي: 
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أولا: لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه إنم| ذكره لعلمه بأنه 
كدر ع قبط هذه الس کا بيغي فلاندل هذا الع رك الا 

فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كانء إنم| قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 

الأول ااه امن اف قان إلى الخلق وا مرل عن عليدرعاية ماك 
الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: وهو أنه اة علم بالوحي أنه سيحصل القحط, والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك» ويأتي بطريق لأجله يقل 
ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين» ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن 
في العقول. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه اق كان مكلمًا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه. وما 
كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» فكان هذا 
الطريق ا اغ ا كان وتنا سفظت الأسئلة بالكلنة: 


.)۲٤١ /5( التفسير الكبير (9/ 57).» واللباب‎ )١( 
.)557/5( اللباب‎ )۲( 
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؟- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة يوسف :)۲٤(‏ # ولد هَمَّتَ بو وَهَمَّ يباك أي: قصدت مخالطته وقصد 
تخالطتهاء والهمٌ بالشيء قصده والعزم عليه ومنه اهام وهو الذي إذا قصد شيئًا مضا 
وهذا القول يناقض التاريخ المقدس الذي يقول: إنها لما طلبت إليه الشر استنكر طلبها 
وقال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ (ولما أمسكت بثوبه تركه معها 
وهرب) (تكوين ۳۹: 9)؟ 

والرد على هذه الفرية من وجوه: 

الوجه الأول: منزلة يوسف في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: معنى: (همَ مها). 

الوجه الثالت: الأدلة على براءة يوسف اكا . 

الوجه الرابع: مقارنة بين القصة في التوراة والقرآن. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل ني الله يوسف اكان من القرآن والسنة. 

فصل يوسف اكك في القران والسنة: 

أونا: في القرآن الكريم: 

فقد أنزل الله كك في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم لِيتَدبّرَ ما فيها من 
الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن 
الرحيم: ل اتر لت ایت الككتب الین © ارا يا ري كلك نژ ت 
ن تقض ليک أَحَسَنَ لقص يما اوتا يک هدا لمران ون حكنت من مَبَلِه- لَمِنَ 
الفتسلمت EI E O‏ 


.)۲٠١ /١( قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 


ثانيا: في السنة النبوية: 

١-فعن‏ ابن عمر #د: عن النبي كَكةٍ أنه قال: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام" 

۲- عن أبي هريرة ذه #ه: أن رسول الله اة قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 

ين أرق شكيت حي ا قال أو ودر قَالَ ب وتكن لْيَظمَيِنَّ كى 4 (البقرة: 1°(« 
ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداع " 0 

ففي هذا الحديث يبين النبي بيا طول صبر يوسف فكلا وأنه لو كان مكانه ودعي إلى 
الخروج من السجن لأجاب على الفور» ولا شك أنه قاله تواضعا كك. 

۳- وني رحلة المعراج قال كَللة: "ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل. فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد وَل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بيوسف اللتة» و إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعالي بخير "© 

الوجه الثاني: معاني قوله تعالى: وهم يبا#: 

المعنى الأول: أن يوسف اكا لم يقع منه هم البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كا 
تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله وكأن معنى الآية الكريمة: لولا أن رأى برهان ربه 
لمم بباء فكان موجدًا لهم على انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 

وهذا المعنى مبني على قاعدة نحوية وهي: أن جواب (لولا) في الآية الكريمة حذوف 
يدل عليه ما قبله ىا يقول جمهور البصريين في قول العرب: (أنت ظالم إن فعلت) 
فيقررونه (إن فعلت فأنت ظالم) ولا يدل قوله: (أنت ظالم) على ثبوت الظلم» بل هو مثبت 
ل نشدي وجوه المع ركذل 1" 


.)١151( أخرجه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١77( أخرجه البخاري (7075)) ومسلم‎ )۲( 
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ومذ القاعدة نظائر في القرآن الكريم كقوله تعالى: عله كوا ندم ميت 4 أي : 
إن کنتم مسلمين فتوكلوا عليه» وكقوله تعالى: ٭ فل مانو رسكم إن کُر مسقت 4 
أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانک. 

المعنى الثاني: أن معنى: # وَهَمَّ يباك المقصود به خطرات النفس فاهم: اسم جنس 
تحته نوعان؛ كما قال الإمام أحمد: (الهم) همان: هم خطرات» وهم إصرار» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بيا قال: "إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت له 
حسنة» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة"» ويوسف اكلا هم هما تركه لله وكذلك صرف الله عنه 
السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه 
الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله» فيوسف اث لم يصدر منه إلا حسنة 
يثاب عليهاء وقال تعال: # لت الت نموأ اڏا مَتَهُمْ طتيفٌ من ليطن ڪرو َا 
هُم مُبْصِرُونَ 4 . 

وهذا مثل الصائم الذي يميل بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشراب وهو صائم. . 
ونظير هذا في القرآن أيضًا هَمْ بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد فقال تعالى عنهم: لد 
همت طَأَيِفَتَانِ منم أن تفتلا وال ولخا 4 لأن قوله: # وال ليما يدل على أن ذلك الهم 
ليس معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية(/). 

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان فيا لا يحبه ولا يشتهيه: 
(هذا ما مهمني)» ويقول فيهما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيز؛ 


)00( البحر المحيط لأبي حيان (0/ 2795 ۲۹۰)ء تفسير القاسمي (517/9). 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي (7/ 2017» وانظر أيضًا المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ 0 737). 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۰/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷). 

(:) أضواء البيان للشنقيطي (۳/ 07). 
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فإنه َم عزم وتصميمء بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من 
الوقوع قينا لا ينبني له عجره عت ول هذا العم عل الع مض يواخ ييا 
صاحبّها؛ بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه ييه من حديث أبي بكرة: "إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"» فصرح النبي بيا بآن تصميم عزمه على 
كن ساس بعصي دغل ا 

المعنى الثالت: أن المراد بقوله: وهم يا أي: هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك 
القبيح؛ لأن الهم هو القصدء فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به» 
فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع» ثم إنها أيضًا همت أن تبطش به إذ 
عصى أمرها وخالف مرادها وهي سيدته وهو عبدهاء وقد استذلت له بدعوته إلى نفسها 
بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه وكان الهم منه امتنع عنها واستكبر على أمرها 
معترًا عليها بالديانة والأمانة والترفع عن الخيانة وحفظ شرف سيده وهو سيدها. . . » 
وهم بها لدفع صيالها عنه وقهرها بالبعد عا أرادته #لوْلا أن را برهن ريو € أي: ولكنه 
رأى من ربه في سريرة نفسه ما جعله يمتنع من مصاولتها واللجوء إلى الفرار منها!". فإن 
قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله تعالى: لول أن را برهن ريو * فائدة؟ 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه سبحانه وتعالى أَعْلَمَ يوسف أنه لو هَمَّ بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر 
الحاضرين بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صونًا للنفس عن الحلاك. 


)١(‏ أضواء البيان (۳/ 207).» وانظر أيضًا زاد الميسر لابن الجوزي (5/ 5 »23١‏ والتفسير الكبير للرازي 
.)1١ ١9 /14(‏ 
(؟) تفسير الرازي »))23١8/14(‏ وانظر أيضًا تفسير المنار (۱۲/ ۲۷۷: 71/4) ومن (۲۸۰: »)۲۸٦‏ تفسير 


المراغي (۱۲/ »)٠۳١‏ والبرهان في علم القرآن للزركشي (۳/ 5 .)٠١‏ 


2« محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


الثاني: أنه التق لو اشتخل بدفعها عن نفسه فرب| تعلقت به» فكان تمزيق ثوبه من قدا 
وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الخائن» ولو كان ثوبه مزق من الخلف لكانت المرأة هى الخائنة» فالله تعالى أعلمه هذا 
المعنى» فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاريًا عنهاء حتى صارت شهادة 
الان غل او غو ا 

المعنى الرابع: أن يكون معنى: # وَهَمَّ يا أي: اشتهاهاء وهذا مستعمل في اللغة 
الشائعة» يقول القائل فيا لا يشتهيه: ما همنى هذاء وفيها يشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» 
فسمى الله تعالى شهوة يوسف اك همًا. إذن فمعنى الآية الكريمة: ولقد اشتهته واشتهاها 
لولا أن رأى برهان:ربه لدخل ذلك العمل في الوجووا") 

والشاهد على صحة هذا التأويل قيامٌ الدلالة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


ی2ي سسا 


3 . 14 5 ها 22 
لا يعزمون على الفواحش» وهذا مثل قوله تعالى: # لاله وم کر ڪه صلوب عل أَلبََىَ ‏ 
والصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: الدعاء» وقوله تعالى: 


ه و الیک 


سه اله هلهو وَلْمَكَيكة 4 فالشهادة من الله تعالى إخبار وبيان» ومنهم إقرار/". 

عن الاصوة ا ن کون :ل أ هم بلع جا ضرم ا قال تیل 
تل ا أمَمَ سوط لِيَأَخْدُوهَ . . . 4 وكا يقول القائل: لقد ممت بك. لكنه الل 
Ee u‏ 
وأظهر لبراءته على مظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بقد القميص “. 


.)۱۱۸/۱۸( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير للرازي »)١١94118/14(‏ تفسير الماوردي (۳/ .)۲٤‏ 

(۳) الفروق اللغوية (2055» أحكام القرآن للجصاص (7/ .)17١‏ 

(5) الفصل في الملل والحواء والنحل لابن حزم (5/ »2٠١‏ وهو مذهب ابن الأنباريء وانظر: زاد المسير لابن 
الجوزي .)5١57/5(‏ 
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ll 


المعنى السادس: ' أن معنى: لو با #هم بها ما نقل عن ابن عباس وهو ما 
قاله الطبري: [حدثنا أبو كريب وسفيان بن وكيع وسهل بن موسى الرازي قالوا: ثنا ابن 
عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة] عن ابن عباس أنه سكل عن هم يوسف 
ما بلغ؟ قال: حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن7". 

وكذا نُقِلَ نفس المعنى عن تلاميذ ابن عباس: مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن أبي بزة بأسانيد صحيحة أو حسنة عنهم : (فكان همه من جنس همهاء فلولا 
أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن وغيره. . .). 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز في اللغة: هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد اختلاف 
الهمين. . . قالوا: ورجوعه عا هم به من ذلك خوفا من الله تعالى يمحو عنه سيء الهم» 
ويوجب له علو المنزلة» ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله كَلةِ: "أن ثلاثة 
خرجوا فلجئوا إلى غار» فانطبق عليهم صخرة» فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل 
عمله» فقال أحدهم: اللهم» إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا 
بائة دينار» فل أتيتها بهاء وجلست منها مجلس الرجل من المرأة» أرعدت» وقالت: إن هذا 
العمل ما عملته قطء فقمت عنها وأعطيتها المائة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر". وقد رَد على هذا القول أئمة العلماء 
المحققين وضعفوه وإليك أقوالهم: 

قال ابن تيمية: وأما ما ينقل من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على يديه» وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله 
يك وما لم يكن كذلك فإنم| هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على 
)2000 هذا المعنى غير صحیح» وإنا ذكرناه لبيان بطلانه کا هومبين في أعلاه. 
(۲) إسناده صحيح. تفسير الطبري (۱۲/ 187). 


(۳) وانظر تفسير الطبري (۱۲/ 2147 .)۱۸٤‏ 
(5) زاد المسير لابن الجوزي (5/ .)5١ ٤-۲۰۴۳‏ 
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الأنبياء وقدحًا فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحدٌ عن 
نبينا يل حرفا واحدًا("). 

وقال ابن حزم: وقال بعض المتأخرين: إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» ومعاذ الله 
أن يظن هذا برجل من صا حي المسلمين أو مستوريهم! فكيف برسول الله يك فإن قيل: 
إن هذا قد روي عن ابن عباس 4 من طرق جيدة الإسناد؟ قلنا: نعم ولا حجة في قول 
أحد إلا فيا صح عن رسول الله با فقطء والوهم في تلك الرواية إنا هي بلا شك عمن 
دون ابن عباس» أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك؛ إذ إنما أخذه عمن لا يدري من هو ولا 
شك في أنه شيء سمعه فذكره لأنه ذه لم يحضر ذلك» ولا ذكره عن رسول الله يك ومحال 
أن يقطع ابن عباس بم لا علم له به("). 

وقال الشنقيطي: وهذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: 

- قسم لم يثبت نقله عنه بسند صحيح.ء وهذا لا إشكال في سقوطه. 

- وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك. 

فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إن تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا جال 
للرأي فيه» ول يُرفع منه قليلٌ ولا كثيرٌ إليه ي وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول 
في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية» يريد أن يزني بهاء اعتهادًا على مثل 
هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب كقصة الكف 
التي حرجت له أربع مرات» وفي ثلاث منهن لا يبالي مها؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه 
أكبر زاجر لعوام الفساق فما ظنك بخيار الأنبياء! . 

وقال ابن الجوزي: ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل السراويل وقعد منها مقعد 


.)۲۹۷ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١ /5( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 9 
.)٠١ /۳( أضواء البيان للشنقيطي‎ )*( 
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الرجل» فإنه لو كان هذا دل على العزم والأنبياء معصومون من العزم على الزن . 

وقال ابن عطية: ولا يصح عليه شيء ما ذكر من حل تكة ونحو ذلك؛ لأن العصمة 
مال 

وقال القاسمي: هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات ما تلقفوه 
من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المختلفة على يوسف اتا في همه 
التي أنزه تأليفي عن نقلها بردها. . . 7". 

وقال ابن كثير: وأكثر أقوال المفسرين ها هنا مُتَلْفى من كتب أهل الكتاب 
فالإاعراض عنه أولى بناء والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه» وبرأه» ونزهه عن 
الفاحشة؛ وحماه عنهاء وصانه منها؛ وهذا قال تعالى: # صحكدَلِكَ لِنصَرِف عنه السو 
لتنا ترون تار الففليييت i‏ 

وقال أبو السعود: فر هه ا نه بأنه اتتا حل ايان وجلس مجلس الختان. 0 
ول زؤه لل ران باه سبع صر إياك وزياها فلم كرك .م توقيل إذ كل ذلك 
إلا خرافاتٌ وأباطيلٌ تمَجّها الآذان» وتردّها العقول والأذهانٌ» ويلّ لمن لاكها ولمّقها أو 
سمعها وصدّقها!. 

الوجه الثالث: الأدلة 28 براءة يوسف اكان 


3 يب ساس ب 


الدليل الأول: 4# رمَا ر تفي 3 لفن امار الي ِلَّامَارَحِمَرَقَ إن رق عقور 


َج € (يوسف: 201 فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا 


.)٠٠٠١ /5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ 5 77) بتصرف. 

(*) تفسير القاسمی (9/ .)7١5‏ 

)6( قصص الأنبياء لابن كثير (قصة يوسف اكنةة). 

(0) تفسير أبي السعود »)۲٠١ ۲۹۷ /٤(‏ وانظر إلى بحث: "الاسرائيليات" من هذه الموسوعة. 
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یرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال تعالى: # وال الك انون به مَل CR e‏ 
# > مس کر و بد 386 و ا 1 ی رو 
ا لن ری یھن عليم ا قال ما حَطبكنَ 


اک کے عع ع 


إِذ رودن يوسف عن نفج یی تلت عدن اعاعا علو من نزو قال آم زز أن 
کتک آل ونع ایاعر ورک )5ق بعلم أي لم أنه يلمي واناه لذ 
یی کد انیت )4 رما ری سی إِنَّ القس لار اي لاما رَحِمَ رن إن ري غور 
حم )4 (يوسف: *0: (o‏ 

فهذا كله كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع 
كلامه ولا رآه» ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: ¥ ماذَلِكَلِعَم أن لم انه 
لعي واناه لادی کد الاين )€ أي: لم أخنه في حال مغيبه عني» وإن كنت في حال 
شهوده راودته فحينئل: #وقالًالملك انون بود اسخلص تقس لما كمه قال إِتَكَ ا لوم لدیتا مک 93 
مين )€ وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول. وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليهء بل الأدلة تدل على نقيضه(". 
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الدليل الثاني: وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال: و رن 

واک من لفهرن2) کاس جاب آذ ریه صرق عند دهن هرا سم ليم )) فصح عنه 
أنه قط لم يصب إليهال". 

الدليل الثا ماري و 
الاستغفار. بل إن من الباطل الممتنع أف ان أن يوسف اث هَمَّ بالزنا وهو يسمع 
قول الله تعالى: « ڪڌال ؛ فرت عن اشر اكا لد ر َه من عباوت امیت 4 
فنسأل من خالفنا: الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوء؟ لا بد أنه سوء وقد صرف الله عنه 


درق مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۰). 
() الفصل لابن حزم .)١١/5(‏ 
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السوء؛ ولو قال: إنه ليس بسوء لعاند الإجماعء فإذَّا هو سوء فقد صرف عنه الهم بيقين!". 

الدليل الرابع: شهادة الجميع له ببراءته: شهد بذلك رب العالمين كلك» وشهد يوسف 
الت وتلك المرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود. وإبليس اللعين؛ أقروا ببراءة يوسف من 
المعصية» فليس للمسلم توقف في هذا الباب!"). 

- أما بيان أن يوسف اث ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله اكتكا: # هى رُودَتَن عن 
یی 0 وقوله اق8: رن الج حب ِل مما دونه 4. 

- أما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: # ولقد رودن عن تقو 
ََسْتَعْصَمَ 4. اشا قالت: # لفن حضحخص الْحق آنا رود ته عن نمه وَإِنَّه لمن ألصَدِقِتَ # 
(يوسف: .)0١‏ 

- وأما بيان أن زوج المرأة أقرّ بذلك فهو قوله: ی رف 1 يدن عم ن 
شف أَعْرِطْعَنْهدَا وَاسْتَفْفرى َك 4. 

- وأما الشهود فقوله تعالى: و سهد سَاهد مهلها ن کات قَميصة هد من قبل 
قدت وخر کنن 4 الأياتف. 

كو اما شهادة الله تعال ذلك فقوله : كلك نرب عَنْهُ الشوء وَالْفَحَمَاء إن مِنْ 
عِبَاوِا آلْمْخْلَصِيَ * فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات: 


أولها: قوله: نضرف عنه السو واللام للتأكيد والمبالغة. 


)١(‏ مجموع فتاوى بن تيمية »)23247/٠١(‏ وانظر الفصل لابن حزم »)١١/5(‏ والتفسير الكبير للرازي 

١١٠١ /۱۸(‏ ١١١)ء‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية (ص۷۷)ء قصص الأنبياء لابن كثير (قصة يوسف اككة). 

(۲) نققلا من التفسير الكبير للرازي )۱١١ :۱۱١/۱۸(‏ بتصرف. 

(۳) وأشار إلى هذا المعنى عقن فصل 10 01ا لقال نسح a sa‏ وإذا كذبت 
بنص القرآن فما أراد بها قط سوءًاء فما َم بالزناء ولو أراد بها الزنا لكانت من الصادقين» وهذا بن جدًا. 
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ثانهها: قوله: #وَالْمَحَمَاء € أي: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. 

ثالثها: قوله: ِنَم من عباتا € مع أنه تعاللى قال: « وَعِباد الم اليرت يشود عل 
لْأَيْضِهَوًا ولداخاطبهم الجدهلو.» الوأ سسا 4. 

ورابعها: قوله: «ألْمُحَلَصِنَ 4 وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل [اُخْلِصِينَ] وأخرى 
باسم المفعول [المُخُلّصن]ء فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آنا بالطاعات والقربات 
مع صفة الإخلاصء ووروده باسم المفعول يدل على أنه تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه 
لحضرته. وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزمًا عا أضافوه إليه. 

- وأما بیان أن إبليس أقر بطهارته» فلأنه قال: ¥ قَالّ مريك حسم َون عن 9 إل 


سے کے 


عبادك نهم المحلصرت )€ ( ص ۸۲: )۸١‏ فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين؛ لقوله 
تعالى: ِنَم مِنْ عباوت اللو € فكان هذا إقرارًا من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله 
عن طريقة الهدى» وعند هذا نقول لمؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف اك هذ 
الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى: فليتقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته» ولعلهم 
يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة. 

كما قال الخوارزمي: 
وكنت آمرءًا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 


م 


فلو مات قبلي كنت اخسن بعده طرئقٌ فسق ليس يسنها 
فثبتت بهذه الدلائل أن يوسف | تة برئ عما يقوله الحهال() 
الدليل الخامس: أن الله تعالى لم يذكر عنه توبة: 
أن يقال إن الله تعاللى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبته منه. . . کا ذكر 
قصة آدم» وموسىء وداود» وغيرهم من الأنبياء. . ٠‏ ویو سف اكلا غلا لم يذكر الله تعالى عنه في 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۱۸/ ۰۱۱۹ ۱۱۷)» أضواء البيان (۳/ 259 61). 


القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه» أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق الناس على أنه لم تقع 
منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يقولون أنه 
حل السراويل وقعد منها مقعد الخاتن ونحو هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي 
با ولا مستند هم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام اليهود في 
الأنبياء وغضهم منهم كا قالوا في سليمان ما قالواء وني داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما 
يرد نقلهم لم نصدقهم فيا لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم في) قد دل القرآن على 
خلافه؟! 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما م 
يذكر عن أحد نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصرًا وإما تائبّاء والإصرار 
متنع» فتعين أن يكون تائبّاء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارًا کا ذكر عن غيره 
من الأنبياء» فدلك ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة» والمساعي 
المشكورة» كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: إل سيق صر ورك آله لا ضيح جر 
لْمْحَسِنِينَ 4 . 

الدليل السادس: أن الزنا من منكرات الكبائر» والخيانة في معرض الأمانة أيضًا من 
منكرات الذنوب» وأيضًا مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضًا من منكرات الذنوب» وأيضا الصبي إذا تربى في حضن إنسان وبقي مكفي 
المؤنة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكال قوته - فإقدام هذا الصبي على 
إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمالء إذا ثبت هذا 
فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف اك كانت موصوفة بجميع هذه الجهات 
الأربع» ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية )١59:151/14(‏ بتصرفء تفسير الرازي .)١1١5/14(‏ 
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لاستنكف منه. فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول بي المؤيد بالمعجزات القاهرة 
الباهرة!')؟! ! ! 
الدليل السابع: ونقول: هب أن هذه الآية وهي قوله : #حكدلك صرب عند السو 


ل وح سا و 


وَالْفَحَمَاءٌ 2 لا تدل على نفي هذه المعصية عنهء إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم 
والثناء البالغ» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة» 
ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح و الأثنية عقيب أن حكي عنه ذلك الذنب 
العظيم» فإنه مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال 
ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه» فإن ذلك يستنكر جدَّاء فكذا هاهناء والله 
ا 

الوجه الرابع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. 

أونًا: نص القصة في التوراة: 
أن امأ سيد رَفعَتْ يها ِل يُوسْف وَقَالَتِ: «اضطجغ 
مَعِي». * فَأَبَى وَقَالَ لامْرَأَة سيدو سیو هود دی لا يعرف مين قا اق الت وکل ا كه : 
دَفَعَهُ ل يَدِي. Eas‏ وَل يسك عَني سيا غَيْرَكِ لاك 
ار فَكَيْفَ أَضْنَمْ هذا الشَّرّ الم م أطي إل الله؟ ». وان إِذ كلمت برضف رتا 
َيَوْما له يسم ا أن يضطجع بجَانيا ليکو ممه "نّم حَدَتَ نَحْوَّ هذًا الْوَدْتِ ا 
دَحَلَ ابت لَِعْمَلَ عَمَلَهُ وَين إِنْسَانَمِنْ اَل الْبيْتِ هتاك في الَْيْتِ. "سنه بوبه 
قائلة: «اضطَجع مَعِي! ». ا وخرع إل خارج: ال اما 
تَرَكَ تَوْبَهُ في يَدِهَا وَعَرَبَ لل خارج» “أا َادَتْ اهل بَيْتِهَا مته قائلة: «انْظَّوا! قَدْ 
جَاءَ لينا برَجل عِبْرَ ]1 خخ ل إل E‏ ت عَظِيم. " 


(وَحَدَتْ بَعْدَ هذه الامو مُورٍ 


() التفسير الكبير للرازي (117/18). 
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ت 


ا 00 57 ر ع رمه ير ° و 2 او يرل ەرو 0 ار کے افر ر 

وکان لما سَمِعَّ أني رَفعت صَوتٍ وَصَرَختء أنه ترك ثوبّه بجانبي وَهِرَبَ وخرّج إلى 

8 كال جه ام O‏ وها سر م .ا ل E‏ عبد و 2 ل أ 

خارج». ” فوَضَعت ثوبه بِجَانِبهًا حتی جَاءَ سَيْده إلى ببته. " فكلمته پوثلِ هذا الكلام 
1 رك > رەد 


f ol 141 E 0-0‏ سه 1 ا ° 0 20 كي 
قائلة: «دخل إلي العبد العراني الذي جئت به إلينا لِيدَاعِبَتى. ” وكان لما رَفعت صوتي 


8 


3 
027 ذه‎ 
٠. 


رر ور ەرو دان دغر م + 1 لعن يحل ٥۔اہ‏ 
وَصَرّخت آنه ترك ثوب بِجَانِبي وَهَرَبَ إل خارج). " فکان لما سَمِعَ سیده كلام امْرَأتِه 
حر ج وي ٍ 


2 2 
2 م ق ر 
ت اق جد عن E‏ 


ِي كَلَّمَنهُ به قَايلَة: بحسب هذا الْكَلآَم صَتَعَ بي عَبدك»» أن عَصَبَهُ يي . "فأخذ يُوسْفَ 
سَيدهُ وَوَضَعَهُ في بَيْتِ السَّجْنء المكَانِ الذي كَانَ أسْرَى انلك عَبُوسِينَ فيد. وَكَانَ هُنَاكَ في 
بَيْتِ السّجْنِ) (سفر التکوین‌۳۹/ ۷: .)٠١‏ 

ثانيا: الفروق بين نص القصة في التوراة والقرآن: 

- في التوراة: 

فالمراودة حدثت مرارًا ونصحٌ يوسف لامرأة سيده كان قبل المرة الأخيرة. 

أما في القرآن: 

المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على يوسف لينفذ رغبتها. 

- في التوراة: 

تخلو من الإشارة على تغليق الأبواب» وتقول: إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب» 
وانتظرت هي قدوم زوجهاء وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت بها أهل بيتها. 

أما في القرآن: 

يشير إلى تغليق الأبواب» وأن يوسف هم بالخروج فقدّت ثوبه من الخلف» وحين 
وصلا على الباب فوجئًا بالعزيز يدخل عليهما فبادرت المرأة بالشكوى في الحال. 

- في التوراة: 

لم يكن يوسف موجودًا حين دخل العزيز» ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز. 

أما في القرآن: 
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يوسف كان موجودًا حين قدم العزيز» وقد دافع عن نفسه بعد وشاية المرأة» وقال: 
هي راودتني عن نفسي. 

- في التوراة: 

تخلو من حديث الشاهدء وتقول: إن العزيز مى غضبه على يوسف بعد ساع المرأة. 

أما في القرآن: 

يذكر تفصيكلا شهادة الشاهد» كأ يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادة» ولومه لامرأتهء 
وتذكيرها بخطئهاء وتثبيت يوسف على العفة والطهارة. 

- في التوراة: 


تقول: إن العزيز في الحال أمر بوضع يوسف في السجن» ولم يعرض أمره على رجال 


حاشيته. 

أما في القرآن: 

يشير إلى أن القرار بسجن يوسف كان بعد مداولة بين العزيز وحاشيته. 

- في التوراة: 

تخلو من حديث النسوة اللاتي لَمْنَ المرأة على مراودتها فتاها عن نفسه» وهي فجوة 
هائلة في نص التوراة. 

أما في القرآن: 


يذكر حديث النسوة بالتفصيلء كما يذكر موقف امرأة العزيز منهن» ودعوتها إياهن 
ملتمسة أعذارها لديين» ومصرة على أن ينفذ رغبتها. 

هذه الستة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الأمين» وما ذكرته التوراة - التي كانت 
أمينة قبل أن تعيث أيديهم فيها بالتحريف -. 

والنظر الفاحص في المصدرين يرينا أنما لم يتفقا إلا في أصل الواقعة من حيث هي 
واقعة وكفى» ويختلفان بعد هذا في كل شيء» على أن القرآن قام هنا بعملين جليلي الشأن: 
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أولهما: أنه أورد جديدًا لم تعرفه التوراة ومن أبرزه: 

(١‏ ديت الشسوة ومو فف المرأة متهن: 

١‏ - شهادة الشاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز. 

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 

١‏ -ل يترك يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لابشا إياه ولكن قطع من الخلف. 

؟- غياب يوسف حين حضر العزيز» وإسقاطها - أي: التوراة- دفاعه عن نفسه. 

اعتراض وجوابه: قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما في التوراة» وأن الصواب هو 
ما في القرآن؟ أليس ذلك تحيرًا منك للقرآن؛ لأنه كتاب المسلمين وأنت مسلم؟ ولاذا لا 
تفترض العكس؟! وإذا لم تفترض أنت العكسء فقد يقول به غيرك» وما تراه أنت لا يطابق ما 
يراه الآخرون؟! ! ! هذا الاعتراض وارد في مجال البحث» إذن فلا بد من الإيضاح. 

والجواب: لم نتحيز للقرآن لأنه قرآن» ولأنه كتابنا نحن المسلمين» ولنا في هذا الحكم داعيان: 

(الأول) لم يرد في القرآن قط ما هو خلاف الحق؛ لأنه 9# لا ياي يطل من بين يديه وَكَامِنْ 


ت 


داح عاي ادنس سا 


حَلَفِو تيون كي كيد )€ وقد ثبتت هذه الحقيقة في كل جالات البحوث التي أجريت 
على مفاهيم القرآن العظيم في كل العصورء وهذا الداعي وحده كافي في تأييد ما ذهبنا إليه. 

(الثاني) وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: 

كل من التوراة والقرآن متفقان على (عفة يوسف) وإعراضه عن الفحشاء» ثم اختلفا 
بعد ذلك» فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب. 

والقرآن يقول: إنه لم يترك الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف» ولا لم يتوقف يوسف 
اة اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبة. 

فأيٌ الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين؟! أن يترك ثوبه كله؟ أم أن 


HB و‎ 
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إذا سلمنا برواية التوراة أنه ليس (عفيمًا) والمرأة على حق في دعواها؛ لأن يوسف لا 
يخلع ثوبه هكذا سليًا إلا إذا كان هو الراغب وهي الآتية» ولا يقال: إن المرأة هي التي 
أخلعته ثوبه لأن يوسف رجل وهي امرأة» فكيف تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة؟ 
ثم لما يمتنع تحتفظ هي بالثوب كدليل ماديٌّ على جنايته المشينة؟! وهل خرج يوسف 
(عريانًا) وترك ثوبه لدی غريمته. . . ؟! 

والخلاصة: أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف اكك وهذا ينافي مع العفة التي 
وافقت فيها القرآن الأمين. 

أما رواية القرآن فهي إدانة صريحة لامرأة العزيزء وبراءة كاملة ليوسف اكالة. 

لقد دعته المرأة إلى نفسها ففر منهاء فأدركته و أمسكته من الخلف بفعل المرأة» والثانية 
إلى الأمام بحركة يوسف فانقطع ثوبه من الخلف. وهذا يتفق تمامًا مع العفة المشهود بها 
ليوسف في المصدرين وهذا قلنا: إن القرآن صحح هذا الخطأ الوارد في التوراة. 

فهل القرآن مقتبس من التوراة؟ 

وهل تنطبق على القرآن أسس الاقتباس أم هو ذو سلطان خاص به فيا يقول ويقرر؟ 

المقتبس لابد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضهاء وها نحن قد رأينا القرآن يتجاوز هذه الأسس؛ 
فيأقي بجديد لم يذكر فیا سواه ولم يذكر في| زعموا أنه نقل منهء ويصحح خطًا وقع فيه ما سواه. 

فليس الاختلاف فيها اختلاف حبك وصياغة» وإنا هو اختلاف يشمل الأصول 
والفروع» هذا بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفاظ وشرف المعاني. 

إن الذي روته التوراة هنا لا يصلح ولن يصلح أن يكون أساسًا للذي ذكره القرآن» وإنا 
أساس القرآن هو الوحي الصادق الأمينء ذلك هو مصدر القرآن"! لوضيء" وسيظل ذلك 
هو مصدره» تتساقط بين يديه دعاوى الباطل ومفتريات المفترين في كل عصر ومص (". 


)١(‏ موقع وزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت. 
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" - شبهة: يوسف 2 ااذ استغاث بغبر الله تعالى. 
نص الشبهة: 

يُستدلٌ من القرآن على لسان يوسف اقثة: «أَدْكُرْنٍ عند َب 4 أنه استغاث 
بغير الله» فكيف يقع ذلك منه؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة» ولا ينافي التوكل على الله. 

الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة, ولا ينافي التوكل على اللّه. 

في هذه الآية دليل على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة وإن كان مشركاء 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى: #وَتَمَاوَنوا عل ار َالَو )» وقوله حكاية عن عيسى 
قو#: # مَنْ أنصارى إلى آله وني الحديث: (والله في عون العبد مادام العبد في عون 
أخيه)!') وجلي أن ذلك من نظام الكون والعمران البشري» ولذلك ميز الإنسان بالنطق» 
وهذا من يوسف اتا على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه وجعله بإذن الله 
وتقديره سببًا للخلاص» کا كان رسول الله ية يطلب من يحرسه» ففعل يوسفت انغ 
دليل على جواز السعي و التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاء ولا يناني ذلك التوكل 
على رب الأرباب» فإن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على 
بعض» فتحريكها سنة» والتعويل على المنتهى يقين. 

فاعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة» والأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل على الله و السعي في إزالة الظلم لا ينافني التسليم لقضاء الله فإن التسليم 
الواجب هو التسليم لحكم الله وقضاته الشرعي الدينى. 


(۱) أخرجه مسلم (5599). 
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أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع : 

القسم الأول: الحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه لا على أخذ الأسباب أو 
دفعها؛ مثل كونه ولد بصفة معينة» أوفي زمن معين» أو لأبوين معينين» ومثل كونه ذكرًا أو 
آنشی» ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه» ومثل مرضه مرضًا لا يعرف له دواء ولا يرجى 
منه شفاءء فهذا قدر لابد فيه من التسليم المحض» وعدم المنازعة وعدم الفرار منه؛ إذ لا 
سبيل إلى ذلك» وترك التسليم ووجود المنازعة إنها هو السخط والشك» والاعتراض على 
الربوبية» وجرأة الإقدام» ووقاحة الاقتراح بأنه كان ينبغي غير ما كان و العياذ بالله. 

القسم الثاني: الحكم الكوني الذي جعل الله للعباد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة 
و إرادة وكسبًاء و كونه كك جعل لمم قدرة و إرادة تتعلق بالأسباب تكسبًا: 

لا ينافي أنه إنما يوجبه حكمه الكونيء فليست إرادة العباد موجبة وقدرتهم في الحقيقة 
أثرهم؛ إنم| هو من آثار قدرة الله كك فهو الذي شاء أن يشاؤاء وهو الذي أقدرهم؛ فهذا النوع 
من الحكم القدري يشرع فيه وجوبًا واستحبايًا أخذ الأسباب المباحة و المشروعة. فمن ابتلاه 
الله بقدر من الجوع دفعه بقدر من الأكل» ومن ابتلاه الله بقدر من العطش فر منه إلى قدر من 
الشرب» ومن أصابه قدر من امرض نازعه بقدر من التداوي؛ مصداق ذلك قول النبي كياة: 
(لا سئل عن الأدوية التي يتداوون بها ترد من قدر الله شين فقال: "هي من قدر الله ")(. 

ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة: (أتفرٌ من قدر الله؟! قال: نعم» أفر من قدر الله إلى 


قدر الله)7"). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲۰٠۵ ۰۲۱٤۸(‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ أحمد (2057»)) وضعفه الألباني 
في ضعيف الترمذي )۳١۹(‏ وضعيف ابن ماجة )۳٤۳۷(‏ وحسنه الألباني في مشكلة الفقر )١١(‏ بلفظ: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر 
الله». أما اللفظ المذكور فضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳۹۷(‏ مسلم (۲۲۱۹). 
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ومن هذا ما فعله يوسف اتات فحين أصابه قدر من الظلم والسجن شرع فى دفعه بقدر 
طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه» ويتأكد أخذ 
الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله و عبودية 
محبوبة له» وقد يكون واجبًا أن يأخذ بالأسباب» فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته 
على الأكل كان آتاء ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب برغم التسليم بالقدر كان 
آم)؛ مصداق قول النبي يل: "وكفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت". !") 

القسم الثالث: من الحكم الكوني الحكم على العبد بالمعصية والخذلان» فهذا يجب عليه أن يفر 
منه وينازعه بقدر من الطاعة والتوبة و الإنابة و التضرع إلى الله أن يأخذ بناصيته إليه» وأن يوفقه لا 
يحب ويرضى» وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وبهذا يحقق العبد: ك نة وباك مَنْتَعِيتٌ 
© وفي هذا النوع بعد تحقيق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع - يكون القدر بالنسبة إلى ما 
قد دفع في الماضي بالفعل ولا قدرة على تغيير هذا ا ماضي» بل قدرته في إزالة آثاره وقد فعل؛ يكون 
القدر في هذه الحالة عنرًا للعبد وحجة يحتج بها (كها حَجٌ آدم موسى بذلك). © 

وكا قال كعب بن مالك 5 بعد توبته وقبولها: (فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني 
فعلت» غير أنه لم يقدر له ذلك). 7" فهو باق على ندمه على التخلف عن رسول الله كل في 
غزوة تبوك» ويتمنى أن لو كان لم يقع في الذنب» وهذا من كال الندم» ولكنه يسلي نفسه 
ويعزيها بالقدر كا أنه في النوع الثاني؛ وهو الحكم الكوني الذي للعبد فيه قدرة على الأسباب - 
يكون الاستسلام للقدر مأمورًا به بعد استفراغ الوسع في أخذ الأسباب» وقد لا تثمر ثمرتها 


)١(‏ أخرجه مسلم (495) بلفظ (كفى بالمرء إت] أن يحبس عمن يقوت)» وأبو داود »)۱٦۹۲(‏ وأحمد 
(5459). وحسنه الألباني في الجامع »)٤٤۸۱(‏ وأخرجه الطيالسبي (۲۲۸۱) وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. 

وفيه وهب بن جابر: قال ابن حجر: مقبول؛ کا في التقريب (۲/ .)٦٥١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۰۹(‏ مسلم (5107). 

(۳) أخرجه مسلم (71/594) بلفظ: (ثم لم يقدر)ء وأجد .)٠١۳۹۳(‏ 
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ولا تؤتي نتيجتها فقد نسي الرجل الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك. فما كان من يوسف 
إلا التسليم والرضا بقضاء الله فإن الأسباب ليست موجبة لنتائجهاء فلا يحزن العبد ولا يغتم 
ولا مهتم» فقد جعل الله الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخطء فلابد من التسليم والتفويض والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. 

أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة؛ لأن البعض قد فسر الآية الكريمة على أن يوسف 
لتقلا لطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذكره عند ربهء وأنه لو لم 
شعن ا من اجو ما لت رع ذلك حيو اق درك لمات ا 
للتسليم والرضا بالقدرء ومعلوم أن هدي الأنبياء جميعًا و سنتهم الأخذ بالأسباب مع 
التوكل على الله» فإن جاء ما يعجز العبد وما لا قدرة له عليه وغلبه أمرٌ قال: قدر الله وما 
شاء فعل» وسلم الآمر لله وقضائه» فأخذ اللأسباب ابتغاء الفرج من عند الله. 

ولو وقع إنسان في بئر مثلا وكان يستطيع أن ينادي مَنْ بالطريق بجوار البثر ليخرجه 
لزمه ذلك كما يلزمه إمساك الحبل لمن ألقاه إليه؛ خلاقًا للمنقول عن بعض المتقدمين مِنْ 
تركه النداء أرسل الله إليه من ألقى إليه الحبل» فهل كان ترك النداء توكلا و الإمساك 
بالحبل نقضًا في التوكل؟ ! 

فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب. 

إذن فطلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا يناني كال التوكل مع ثقة القلب به وكمال 
توكله عليه» وهذا هو الظن الواجب بيوسف ايو )١(‏ 

واحتياج الإنسان للواسطة في قضاء حاجته أورفع الظلم عنه عادة قديمة» وفي الغالب 
لا يكون إلا إذا كانت الحكومات ظالمة مستبدة لا يعمل فيها بموجب الشرائع و الأنظمة؛ 
ولكن بالرأي الفردي وبحسب الشهوةء وهذه الحالة السيئة كا كانت في تلك الحكومات 
المصرية الهكسوسية» فهي سائدة في جميع الأمم بنسب تتفاوت تبعًا للتربية و الأخلاق. 


.)١77 :175( تأملات إيانية في سورة يوسف ااذ‎ )١( 


وأذكر أنه مرة سألني سائل فقال: إن الشريعة ىا حصرت العبادة في الله تعالى فقد 
حصرت الاستعانة فيه أيضًا؛ إذ ورد: للك َد وك سیت 7© فکا أمرنا الله تعالى 
أن لا نعبد غيره لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره؛ 
فكذلك أمرنا أن لا نستعين بغيره أيضًا؟ . 

فأجبته: إن كل عمل يعمله الإنسان تتوفق ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب التي 
اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤداة إليه؛ وعلى انتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى 
ال حكمة أن تحول دونه. 

وقد مكن الله تعالى الإنسان با أعطاه من العلم و القوة من دفع بعض الموانع وكسب 
بعض الأسباب وحجب عنه البعض الآخر» فيجب علينا أن نقول بها في استطاعتنا من 
ذلك ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول و قوة» وأن نتعاون ويساعد بعضنا 
بعضًا على ذلك ثم نفوض الأمر فيهم| وراء ذلك إلى القادر على كل شيء؛ و نلجاً إليه وحده 
ونطلب المعونة المتممة للعمل و الموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه؛ إذ لا يقدر على ما 
وراء الأسباب الممنوحة لکل البشر عل السواء إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب. 

فقول يوسف اكت ههنا: # أَدْككرَّفٍ عند ريلك € هو من قبيل الاستعانة 
بالأسباب التي نصبها الله تعالى و جعلها بتوفيقه ذريعة للمقصود. وهذا الضرب لا مانع 
منه | قال تعالى: #وَتَمَاوَنوا عل لير وَاَلنَقَوَى 4» ولنضرب لذلك مثلا: الزارع يبذل جهده 
في الحرث» والغرس» وتسميد الأرض» ورماء يفعل ذلك بنفسه. ويستعين بالله تعالى على 
إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أوالأرضية» وإشراق الشمسء وإنزال المطر 
الكافي على سبيل التعانت بين الشمس و المطر بمقدار اللزوم فالاستعانة بالعبد على 
القسم الأول جائزة طبعًا وشرعًاء وأما الاستعانة على القسم الثاني فإنم) هي بالله وحده!'". 

الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 


.)۷۸۱ :۷۸۲ /۲( مؤتّر تفسير سورة يوسف‎ )١( 
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وقيل: إن هذه ليست استعانة» وإنما قال يوسف لساقي الملك: #أَدْكرَنٍ عند 
رَيَلَك € ليتوصل إلى هدايته وإیمانه بالله» کا توصل إلى إيضاح الحق للساقى ورفيقه: (") 

بدليل قوله تعالى على لسان يوسف لا أرسل له الملك الرسول قال له يوسف اللة: # 
جع إل ريلك کله ما الالو الى فطع ن نارق يجن ع4 (يوسف: 0٠‏ ). 
وم يتعجل و يخرح إلى الملك» بل لا فرق عنده بين السجن و بين خخارج السجن؛ لأن الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر. 


)١(‏ البحر المحيط (17/9/7؟). 


-٤‏ شبهة: أن تعببريوسف الَا للرؤيا لم يكن على الحقيقة, بدليل قوله تعالى: (ظن). 

نص الشبهة: قالوا: أن يوسف حين! عبّر عن رؤيا الملك لم يكن على الحقيقة» بل كان ظن. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الظن أقوى من الشكء وقد يكون بمعنى اليقين ىا في | لآية. 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

الوجه الثالث: الظن وإن كان خلاف اليقين» فهذا في حال الناسء أما في حال الأنبياء 
فهو على اليقين. 

الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: الظن أقوى من الشك. وقد يكون بمعنى اليقين كما في الآية 

فالظن: مصدر من باب (قتل)» وهو خلاف اليقين؛ قاله الأزهري وغيره» وقد 
يستعمل بمعنى: اليقين كقوله تعالى : لے يطو أَنَهُم مدموا أله 4. 

الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم ظنون وأظانين» وقد يوضع موضع 
العلم» الظن العلم دون يقين أو بمعناه» وبابه (رد)» وتقول: ظننتك زيدًا وظننت زيدًا إياك؛ 
تضع الضمير المنفصل موضع المتصل» وف التهذيب: الظن يقين وشكء وأنشد أبو عبيدة: 

ظنى بهم كعسى وهم بتنوفة ‏ يتنازعون جوائز الأمثال 

يقول: اليقين منهم كعسى» وعسى شكء وقال شمر: قال أبو عمرو معناه: ما يظن 
بهم من الخير فهو واجب» وعسى من الله واجب. 

وقال المناوي : الظن الاعتقاد الراجح مع احتال النقيض ويستعمل في اليقين والشك» 
وقال الراغب: (الظن) اسم لا يحصل من أمارةء ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت لم تجاوز حد الوهم» ومتى قوى أو تصور بصورة القوى استعمل معه أن المشددة 
أو المخففة» ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل. 
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وقال الجوهري: الظن معروف (وقد يوضع العلم) قال دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بالقى مدجج سراتهم في الفارسى المسرد 

أي: استيقنوا وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك» وفى حديث أسيد بن حضير: وظننا أن ل 
يجد عليه أي: علمناء وفى حديث عبيدة عن أنس سألته عن قوله تعالى: ولمس اة 4 
فأشار بيده» فظتنت ما قال أي علمت» وقال الراغب: في قوله تعلل: #وظنوا َه تاک 
ِرجَعُوت * أنه استعمل فيه الظن بمعنى: العلم. وفى البصائر: وقد ورد الظن في القرآن جما 
على أربعة أوجه بمعنى: اليقين» وبمعنى: الشك. وبمعنى: التهمة» وبمعنى: الحسبان(". 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

وقوله تعالى: ¥ وال ىى أتَدُ ت تاج € الظن هاهنا بمعنى: اليقين؛ لأن ما تقدم من 
قول: فی الْأَمَرُ 4 يلزم ذلك» وهو يقين فيا لم يخرج بعد إلى الوجود. و(ظن) هنا 
بمعنى: اليقين؛ هو قول أكثر المفسرين» وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقينء 
قال: إن ظن يوسف نجاته» لأن العابر يظن ظنًا وربك يخلق ما يشاء. 

الوجه الثالث: الظن وان كان خلاف اليقين, فهذا في حال الناس» أما في حال الأنبياء 
فهو على اليقين. 

والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء» وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» 
وإنما يكون ظنًا في حكم الناس» وأما في حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيفم| وقع("). 

قال الطبري: وهذا الذي قاله قتادة» من أن عبارة الرؤيا ظن» فإن ذلك كذلك من غير 
الأنبياء» فأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائنٌ ثم لا يكون, أو أنه غير 
كائن ثم یکون» مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن» لأن ذلك لو جاز 
عليها في أخبارهاء لم يُومَن مثل ذلك في كل أخبارهاء وإذا لم يؤمن ذلك في أخبارهاء سقطت 
)١(‏ المصباح المنير (۲/ 7385)» مختار الصحاح (7/ ٠/‏ 5).» تاج العروس (۱/ .)۸٠١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي (4/ )7٠١‏ 
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حجّتها على من أرسلت إليه» فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عليها أن تخبر بخبرٍ إلا وهو 
حق وصدق. فمعلومٌ إذ كان الأمر على ما وصفت أن يوسف ل يقطع الشهادة على ما أخبر 


ال عر را ا ا وده سا 


الفتين اللذيء استعبراه أنه كائن» فيقول لأحدهما: #أمَا أَحد كم اقسق ريه حرا وأما لخر 
يين اللذين استع ثن» فيقو فیسقی ريه خمرا 


29 1 فسصلب فا كل الل ر َيِه 0 ثم يؤكد ذلك بقوله: #فضى الام رالزِى فيه د 3 ستيان 


عند قولهم|: (ل تَرَشِينًا) إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه» أنه كائن لا محالة لا 
شك فيه. وليقينه بكون ذلك قال للناجي منههما: آذ ڪَرن عند رَبك € فين إِذّا بذلك 
فسا القول الذي قاله قتادة في معنى قوله: لىی اساج مَنْهُمَا 4 . 

الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. 

قال الآلوسي: جاء على صيغة الماضي مبالغة في الدلالة على تحقق النجاة حسب) يفيده 
قوله تعالى: فى آلأمر رى فيو سَتَْفِْيَانِ 4 وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على 
أن يقال للذي ظنه ناجيًا منهما من صاحبيه» وإنا ذكر بوصف النجاة تمهيدًا لمناط التوصية 
بالذكر بها يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف المهلاك. 

والظان: هو يوسف ا لا صاحبه؛ لأن التوصية المذكورة لا تدور على ظن الناجي بل 
على ظن يوسفء وهو بمعنى: اليقين كا في قوله تعالى: # عت أ مُلَقٍ حِسَاِيّة#» ولعل 
التعبير به من باب إرضاء الظان والتأدب مع الله تعالى» فالتعبير بالوحي كا ينبئ عنه قوله 
تعاى: فض َالَأ َال فيه َمْكَْئِيَاقٍ4) وقيل: هو بمعناه» والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء 


الأمر أيضًا اجتهادى» عند رَيْلَك €: سيدك وَصِفْنِي له بصفتي التي شاهنتها7". 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۲۲۲). 
(۲) روح المعاني (۱۲/ .)۲٤۷١‏ 


(ors)‏ محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


۵- شبهة: حول قول يوسف كئ: آذ ڪُرن عند ربكت 4. 
نص الشبهة: 
هل هناك رب غير الله مع أن الرب واحد. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضافًا. 
الوجه الثاني: خاطبهم على المتَعارَفٍ عندهم» وهذا من عرفهم. 
الوجه الثالث: الجمع بين قوله تعالى: # أذڪُرني عند ريك ) وقول النبي: 
ل" ولا يقل أَحَدَكُمْ ری وَلْيَقَلُ سَيّدى مَؤْلهَى'"0". 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضافًا. 
لَب هو الله ود هو رَبٌ كلّ شيءِ؛ أي: مالكّهء وله الرّبوبية على جميع الحلّق لا شريك 
له» وهو رَبٌ الأَرْبابٍ ومالك املو ك والأّملاكِ ولا يقال: الربٌ في غَير الله إلا بالإضافة. 
قال: ويقال الوب بالألف واللام لغير الله وقد قالوه في الجاهلية للمَلِكِء قال الحارث بن حاّرة: 
وهو الوب والشهيڈ عَلى يوم الْحَيارَينٍ والبلاء بلاء 
والاشم الرُبابةٌ قال: 
يا هند أسشقاك بلا حسابَة سُقَيا مَلِيكِ حَسَنِ الرّبابة 
ورب کل شي : مالک وششتجقه وقيل: سان ويقال: ادر ا ا 
ملك لهو وکل مَنْ مَلّك شينًا فهو رَبه» يقال: هو َب الدابق: ورب الدارء وفلانٌُ َس 
البيتِ» وهن رَبَاتَ الحجال. 
وال نت تطلق في اللغة على المالك» والسيد الد والري» والقيّم وَالْنْحِم ولا 
يُطلّق غير مُضافٍ إلا على الله تعالى» وإذا اطق على غيره أضيف؛ فيقالٌ وب كاوق 


(۱) أخرجه البخاري (7007)؛ مسلم (5759). 
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جاء في الشّعْر مُطْلَقَا على غير الله تعالى وليس بالكثير» ولم يذكر في غير الشعر. 
3 أَنْ ر فلان؛ يعنى: أن گول 5 


6 


روت 


والعرب تقول: لان ريي فلان أَحَبٌ إل من 
وقي وسَيّدَا يَمْلِكُنِي. 

قال ابن الأنباري: الرَّبُ يَنْقَسِم على ثلاثة أقسام: يكون الب المالك؛ ويكون الت 
السَيدَ المطاع؛ قال الله تعالى: تی رَيّهْخَمرَا 4 أي: سَيّدَه؛ ويكون الوب المْصْلِحَ رب 
الشيءَ أي: أَصْلَحَه وأنشد: 

رت التي يأن ف العف ]نه :إذا شكل اروف رادو" 

الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا فحالا إلى حد التمام» ويقال: ربه ورباه 

ورببه» فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 


BIL GF per ror 
2-86 6 


الموجودات نحو قوله: بلدة طَيْبَهُ ورب مور 4 (سبأ: »)٠١‏ وعلى هذا قوله تعالى: # ولا 
َأَمرَحُ أن دوا مهكد وَالبَينَ رابا # (آل عمران: ۸۰) أ آهة» وتزعمون آم الباري 
مسبب الأسباب» والمتولي لمصالح العبادء وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: # رَبَّ 
المي 4 (الفاتحة: »)١‏ ولک ورت ءابا پک دري 4 (الصافات: 177). 

ويقال: رب الدار» ورب الفرس لصاحبههاء وعلى ذلك قول الله تعال: اذ ڪرني 
عند رَيَلَك فََنْسَنهُاَلشَّيْطَنُ زر رَيدِء 4 (يوسف: »)٤١‏ وقوله تعالى: #أَرَحِعٌ لک 
ریک € (يوسف: ۰)» وقوله: قال IE‏ أَحَسَنّ مَتْوَاىَ» (يوسف: ۲۳). 
قيل: عنى به الله تعالى» وقيل: عنى به ا ملك الذي رباه. وهو قول أكثر المفسرين» ويرجحه 


5 د رم حم انر ع ع ۲ 
قوله: #أكَري موه 4 والأول البق بقل : 


)١(‏ تهذيب اللغة /٠١‏ ۱۷۷: 2177 تاج العروس١/‏ 0005 النهاية في غريب الحديث 2174/7 لسان 
العرب۳/ ٠١٤١:۱٥٤۷‏ . 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن )۳۷١ /١(‏ بتصرف. 


(or)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: خاطبهم على المتعارف عندهم. وهذا من عرفهم. 

فأما قوله تعلل: آذ رن عند ريلك ) فإنه خاطبهم على اعرف عندهم» وعلى ما 
كانوا يسَمُوتَهم به ومنه قول موسى اتا للسامريّ: ونر رکه € أَي: الذي اَذه ِها. 

وكانوا يطلقون "الرب" على السيد والكبير والملوك وهذا من عرفهم» حكم عليه 
بالربوبية؛ كما يقال: رب الدار ورب الثوب7". 

الوجه الثالث: الجمع بين قوله تعالى: «أَدْكُرَفٍ عند ريت > وقول النبي: 4# 
"ولا يقل أحدكم ری وَليَقْل سَيْدى موی ". 

قال القرطبي: قال العلاء: قوله يَكِْ: "لا يقل أحدكم» وليقل" من باب الإرشاد إلى 
إطلاق اسم الأولى» لا أن إطلاق ذلك الاسم حرم» ولأنه قد جاء عنه بل "أن تلد الأمَة 
رمها"؛ أي: مالكها وسيدهاء وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ. فكان محل النهى 
في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأساء عادة فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما: أن العبودية بالحقيقة إن 
هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه وإضافة له 
إلى نفسه بم أضافه الله تعالى به إلى نفسه. وذلك غير جائز. 

والثاني: أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
قل ساف ا يو م 


2 
۴ر 


قال ابن حجر: وَفِيه تبي الْعبْد ن بة يقول لِسَيّدِهِ: ري كَذَلِكَ عبي عَبْره قلا يول لَهُ أحَد 


سے 


و 


رك وَيَدْحْل في دك أن يول اليد ڏل عَنْ سه قله قد بول لعَبدِه: : اسْقٍ رَبك فَيْضَعْ 
الظَهِرَ مَوْضِع الصَّمِير على سيل التّْظِيم لَه وَالسّبّب في الى أن حَقِيقة الربورية لله 


.77 // تفسير ابن كثير‎ ۰۱٤٤ /۱۸ النهاية في غریب الحديث ۲/ ۱۷۹ تفسير الرازي‎ )١( 
.)5159( أخرجه البخاري (75007)) مسلم‎ )( 
.7٠١ :7١١ تفسير القرطبی‌۹/‎ )۳( 
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ص 
0 


ت تعال؛ لان لَب هر اليك اقيم باللَيءِ ء لا توج حي دك الله تَعَالَ. 


قال الخطای: س سب الع أن اولان عيوب تعب لاص التزجيد هه ركرك اغراك كث 
فَكَر ا eS aS E‏ 
ا عبد عله من سار ا راتات وا ادات فاا يكره لاق ذلك عليه عند الْإضَافَة كَمَوْلِِ: رَبَ 
لار ووت الوت و قال ا طال: ا کو أن هال ككل عراش رت کا لا عور ان قال : 


ل 7 أ 


لَه وَالَذِي ححص بالله تَعَالَ إطآدق الرّبّ بلا إصاقة أ ا مع الصاف فَيَجُورُ ِطْلَاقُةُ؛ کا في وله 


تَا جگاية ڪن يُوسف اطتلا: (اڏ ڪُر عند ريدت 4 وَقَوْله: e:‏ جال ریک وقوله 


كل في أَشْرَاط السّاعَة: "أن تلد ام را" قَدَلَّ عَلَ أن اهي في دَلِكَ عَدْمُول على الإطلاق» 
و م 
وما ديكو ل تيد رمن لك كلا الجواز. 


عور مهدو 


وَقِيلَ: هُوَ صوص بِعَيْر الي بك وَلَا يرد مَا في الْقَزآنء أو راد النَّهْي عَنْ الإكثّار 
مِنْ ذَلِكَ وَِتَكَاذإسْتَِال هَذِه اللّفْظَة عَادةء وَكَيْسَ اراد الى عَنْ ذِكْرهًا في الجُمْلّة. 

قَؤْله: "وَلْيَقَل: سَيّدِي مَوْلَايَ" فيه جُوَاز إطلّاق الْعَبْد عَلَ مَالِكه سَيّدِي. 

ا الَْرْطِنٌ وَعَْد: إا هرق يبن الوب وَالسّيّدهٍ لن الرّبّ مِنْ أَسْمَاء الله تحال ماق 
وَاخْئُلِف في السّيّد وا برد في القزآن أنه مِنْ أَسماء الله تَعَالَ. إن فلتا: نه ليس من أَسَْاء الله 
تا ارق اځ إلا لياس ون :هن ائه فس في الشَهرَةوَالاسيمال كلف 


ر هس 


الرَب الْمَرْقَ بِذَلِكَ ا وقد رَوَى 4 داو وَالتَسَائْيٌ» وَأحمد» ا ف 
(الْأَدَب الفرَد) مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن الشَّخَير ضيه عَنْ الي لا قال : "السّيّدُ ال" 
وَقَالَ الْحَطَاي: ل طا لان مَرْجِمَّ السَّيّادَة إل مَعْنَى الرّيّاسَة على مَنْ تحت يده 


ow‏ ا 
.م 


وَالسّيّاسَّة لَه وخسن التَدبير لِأَمره؛ وَلِدَّلِكَ سمي الزَّوْج سَيْدَاء قَالَ: وأا الول فكثير 


¢ 


(۱) أخرجه مسلم .)٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )٠١‏ من طريق قتادة» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۲۱١(‏ وأبو داود 
في سئنه (480) من طريق أبي نضرة؛ كلاهما (قتادة و أبو نضرة) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
به. والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٠١١(‏ 
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تة چ 


التَصَدّف في الْوْجُوهُ الْحتَلمة تلفة مِنْ وَل وَنَاصِر وء فر ذلكه ولک لا قال الستد NA‏ 
على الإطلاق مِنْ غَيْر إضَافة !أ 
وَفٍ الحَدِيث جَوَاز إِطْلاق م 


إلا في صفة الله تَعَالَ. 

قاقولائ اا واا ھا ا چ ل واا هن طريق 

الْأَعْمَش ؛عَنْ أبي صَالح» عَنْ اي هُرَيْرَة في هَذَا الحِيث تخوه وَزَادَ: "ولا يقل أَحَدكُم: 
مَوْلَايَ فَإِنْ واكم اللّه» وَلَكِنْ ل صو" 3 ق مسلم الإختلاف في ذلك عل 

ال عمش وَأَنَ مِنّْهُمْ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ ارياد وَمِنْهُمْ مَنْ حَدفهاء وَقَالَ عياض : ذا أَصَح. 

قال الْقَرْطِْيَ: المهُور حَذْفهه قَالَ؛ وا صِرَْ إل النَّْجيح لِلتَعَارْضٍ مَعَ تعذر ا مع وَعَدَم 

للم رع وَمُقتَقَن لاضن هذه ليام 1 إطْلّاق السّيّد َسْهَلُ من إطلاق الول وَهُوَ 

و سمو لد 0000 


خلاف العاف ون الو يُطْلقُ على أَوْجْه 4 مُتَعَدَّدَةٍ مِْهَا الْأَسْمّل وَالْأَعْلَ» وَالسَّيّد لا يُطْلَقُ 
إَِاعَلَ الأغلء فَكَانَ لاق الول اسه اقرب إل عَدَمِ الْكَرَامَة» وَالله أَعْلّم. 


م 


و 2 0 م o‏ کا 1ه e © a‏ 4 ل 
وقد رَوَاهُ محَمّد بْن سِيرِينَ عَنْ أبي هريرة #2 فَلَمْ يعر لِلَمْظٍ الول إِثْبَانَا ولا نفيا؟ 
و بے عل وو 


018 رادل 


رجه أو دَاوْدَ وَالنَسَائَيَّ» وَاُصَنّف في' اك بلفظ: «لا يَقَولِنْ أحدكم: 
عَبْدِي وَلَا امي ولا يقل المْلُوك: ريي وَرَبتِي وَلَكِنْ شل الالك: فاي وتاي 
وَاْمْلُوك : سَيّدِي وَسَيدَتق؛ نک اُمْلُوكُونَ وَالرّبّ الله تَعَالَ)7") 

وکل أن يكون اراد التي عَنْ الإطلاق کا َقَدَمَ مِنْ كلام لطبي ویوید كلامه 
خت ا ا الُذكورء وَالله أَعْلّم. وَعَنْ مالك تَخْصِيص الْكَرَامَة بالنداءِ مره أن 
ER‏ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۲ والبخاري في الأدب المفرد (١٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٠٠١١۷۲(‏ 
وأبو داود في سننه )٤۹۷٥(‏ من طريق محمد بن سِيرِينَ عَنْ اي هُرَيْرَة به. والحديث صححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (5 .)١6‏ 

(۲) فتح الباري 0/ 0717:7177 وانظر شرح صحيح مسلم للنووي ۸/ .4:٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 
5 - شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف الل ذكر ريه كك . 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن في سورة يوسف: فَأَنْسَئ هالضَّيْطَنُ ڪر ريد € فيوسف الفلا 
نسي ربه» واستعان بالمخلوق» واعتصم به؛ فعوقب بذلك بأن بقي في السجن وقتا طويلًا. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الضمير في قوله: #فَأَمْسَئهُ4 عائد على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

الوجه الثاني: عدم صحة الحديث المروي في حمل النسيان على يو سف كتا 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: # أَذْحكُرْنٍ عند ريل * لا يناني التوكل؛ لأن 
یو سف الي يلا كان ذاكرًا لربه في كل أحواله. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الضمير في قوله: اَ4 عاند على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

اختلف علماء التفسير في الضمير في قوله تعالی: فان ال يمن زر ريه 4 على قولين: 

الأول: أنه عائد على يوسف اكت أي: أنساه د ذكرٌ الله سبحانه وتعالى» فقال 
لساقي الملك حين علم أنه سينجو و يعود إلى حالته الأولى مع الملك: #أَدْكُرّنٍ عند 
رَيْلَكت #» نسى في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الاعتصام 
بالمخلوق فعوقب باللبث في السجن بضع سنين'. 

الثاني: أنه عائد 7 ساقي الملك الناجي فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقي أن 
يذكز یوش ن 

قلنا: و الصواب القول الثاني للوجوه الآتية: 

١‏ - الضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور» مالم يكن هناك دليل على خلاف ذلك. 


.)5١١/9( تفسير القرطبي‎ »)١55 /۱۸( تفسير الطبري (۲۲۳/۱۲: ۲۲۲)» تفسير الرازي‎ )١( 
.)١ 54 /۱۲( تفسير ابن كثير (۸/ 0 5)» روح المعاني‎ )۲( 
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- - أن يو سف اليكل غلا لم ينس ذكر ربه» بل كان دامًا ذاكرًا له. 

عت قوله تعال: 9 وال الى غا تنما واک َد اة آنآ آنا انتٹڪم بِتَأُوبلو. ارون ل 
وسم أا ليق أَقِتِمَا. . . 4 (يوسف: 55 55) دليل واضح وبرهان لائح على أن 
0 الملك هو الناسيء» ولذلك لما رأى الملك رؤيا وعجز جلساؤه عن تعبيرها تذكر 
ساقي الملك الناسي يوسفف اكا فولى وجهه نحو السجن يسأل يوسف عن تعبيرهاء 
فالمراد أن ساقي الملك عندئذ تذكر يوسف» وقد كان قبل ذلك ناسيًا لوصية يوسف له عند 
الخروج من السجن. 

وقد فصل شيخ الإسلام هذا المقام تفصيلا حسنًا فقال: وقال تعالى: فان هالشَيِطدنُ 
َر رَيء 4 قيل: أنسى يوسف ذكر ربه لما قال: #أَدْكُرَفٍ عند ريك )» وقيل: بل 
الشيطان أنسى الذي نجا منههما ذكر ربه؛ وهذا هو الصواب. فإنه مطابق لقوله: #أَذْكرنٍ 
عند ريك )؛ قال تعالى: #فَأَنسَئْهَالشَيِطنُ زر ري 4 والضمير يعود إلى القريب 
إذ لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولأن يوسف لم ينس ربه بل كان ذاكرًا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيان بربه» وقال لما: # ينصح أَلسَجَنِ َأَرَيَابٌ 


ل 4 2 4ھ ٣ 56 37 a‏ سم 2 بير ~3 
هرفوت حير حير أ الله لله الود الْفَهَارُ (51) ما عدون من د ونه إلا أ اء موھ نتم 
0 3 

كه عو بوي 6 ٣‏ کک عر و سا سل ص ان ووو 
كما أنزل آله پا من ساط ناا ح کالیه آم آلا سید سدوا إِلاإِيَاه ذلك لين القيّم 


4 في 


وَلكنَّ ترآ تاس لا يعمو )4 (يوسف: 9 .)5١‏ وقال لما قبل ذ ذلك: # قال کک 
يأتیکماطمام رانو 4 أي: في الر a‏ 5 


2 


111111111111118 
RG CO EOE‏ کک شرك يەن س 


ذلك نفص لالہ ع تاولا لتاس وأ نكن کر الاس مشک O‏ (يوسف: ۰)۳۷ ۳۸). 
فبدأ يذكر ربه كك فإن هذا مما علمه ربه. لأنه ترك ملة قوم مشركين» لا يؤمنون بالله 


محاسن الاسلام ورد شبهاثت اللثام 2.22 


وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم 
الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه» 


ت 2 
کر سے و 
a‏ ” 7 ب وو e‏ 


ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: ## جي الجن أما أحد كمافسقی ريه حَمْرَا 4 (يوسف: 
)٤۱‏ ثم لا قضى تأويل الرؤيا: ىعن اتاج مهما آذ ڪُرن عند ري 4 
(ر ج فف ن فل اسي الشيطان رمت ك را ورنا ان العيطان 
الناجيّ ذكرٌ ربه؛ أي: الذكر المضاف إلى ربه و المنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. 

والمقصود أن يوسف اة لم يفعل ذنبًا ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر من الأنبياء 
ذنبًا إلا ذكر استغفارًا منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كما لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذنبًا في هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله 
فأثيب عليه حسنة» كا قدم بسط هذا في موضعه» وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات 
فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة» كا في قوله كَلِ: «ما يصيب المؤمن من وصب» 
ولا نصب» ولا هم» ولا حزن» ولا غم» ولا أذى؛ إلا كفر الله به خطاياه»7". 

ولا أنزل الله تعالى هذه الآية: ٭ من يعمل سُوَءًا مجر بو (النساء: )١77‏ قال أبو 
بكر: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءًا؟! فقال: " ألست تحزن؟ 
ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به" 

فتبين أن قوله: #فَأَنْسَئهالشَّيِطَنُ ڪر رَيْدِ4 أي: نسي الفتى ذكر ربه؛ أن يذكر 
هذا لربه» ونسي ذكرٌ يوسف ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه 
ونسي الفتى ذكر ربه» وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا الذكر الخاصء فإنه وإن كان يسقي ربه 
حرا فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكر ربه وإذكار ربه لما قال: # 


.)1801/( مسلم‎ ).)25١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخر جه الترمذي )4(« وعبد بن حميد في مسئده )۳1/1« مسلك آي يعل 24/1 كذ لفمة‎ (۲) 
.)٤٤٥١ :5 55/١ وغيرهم كثير بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح بشواهده» وانظر (عجالة الراغب المتمني‎ 
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أذْكَرّنِ 4 أمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه» فإذكار ربه أن يجعله ذاكرٌاء فأنساه 
الشيطان أن يجعل ربه ذاكرًا ليوسف» والذكر: هو مصدر وهو اسم» فقد يضاف من جهة كونه 
ا ا 
م آتا اگم يألو َأَرَسِلُونِ 
ا SEE‏ 

قال محمد رشيد رضا: فان سين ڪر ريد الساقي تذكر 


4 
0 7 


ربه» وهو أن يذكر يوسف عنده على حد: # وما أفسئنية لے i‏ 3 لطن أن أَذَكْرَه, 4 (الكهف: 
ير ا 00 وهو 


المتبادر من السياق والجاري على نظام الأسباب» ويؤيده قوله تعالى الآتي قريبًا: #وَقَالَ 


الفتى لا يوسف بعد ذلك: #وَوَالٌ الى نا مما واد کر بعد 


الى حا مهما كر بعد أ 4 أي : تدك لذ أن هذا الاستعمال يحتاج إلى حذف وتقديرء 
ووجهوه بأنه أضاف المصدر إليه لملابسته له وأنه على تقديرك: (ذكر إخبار ربه) من 
حذف المضاف وهو كثير» كا أن الإضافة لآدنى ملابسة كثير في كلامهم. 

وقيل: إن المعنى: أن أنسى يوسف ات3 ذكر ربه وهو الله كك فعاقبه الله تعالى بإبقائه 


في السجن بضع سنين. رقالوا: | e‏ غا ا النقان: أنه تسل إل ااك 
الرفيع تور منه؛ لأنها تتضمن الطعن في نبي مرسل» ووا الظاهر من وجوه: 


الأول: عطف الإنساء على ما قاله للساقي بالفاء يدل على وقوعه عقبه» ومفهومه أنه 
كان ذاكرًا لله تعالى قبله إلى أن قاله» فلو كان قوله ذنبًا عوقب عليه لوجب أن يعطف عليه 
بجملة حالية بأن يقال: وقد أنساه الشيطان ذكر ربه؛ أي: في تلك الحال» فلم يذكره بقلبه 
ولا بلسانه فاستحق عقابه تعالى بإطالة مكثه على خلاف ما أراده من ملك مصر وحده. 


(۱) دقائق التفسير (۳/ ۲۹۳: 109). 
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الثاني: أن اللائق بمقامه أن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة الله تعالى في 
الأسباب والمسببات كا وقع بالفعل» فإنه ما خرج من السجن إلا بأمر املك وما أمر املك 
بإخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي بخبره» وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك ما 
وصاه به يوسف. فإذا كان قد وصاه بذلك ملاحظًا أنه من سنن الله في عباده متذكرًا ذلك وهو 
اللائق به؛ فلا يعقل أن يعاقبه ربه - تعالى- عليه. وعطفف الإنساء بالفاء يدل على وقوعه بعد 
تلك الوصية؛ فلا تكون هي ذنبًا ولا مقترنة بذنب فيستحق عليها العقاب. 

الثالث: إذا قيل: سلمنا أنه كان ذاكرًا لربه عندما أوصى الساقي ما أوصاه به» ولكنه 
نسيه عقب الوصية. 

قلنا: إن زعمتم أنه نسي ذلك في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك العقاب وهو 
بضع سنين أو تتمتها -كنتم قد اتهمتم هذا النبي الكريم تهمة فظيعة لا تليق بأضعف 
المؤمنين إيمانًاء ولا بدّ عليها من دليل؛ بل يبطلها وصف الله بأنه من المحسنين ومن عباده 
المخلصين المصطفين» وبأنه غالب على أمرهء وأنه حذف عنه السوء والفحشاء وكيد 
النساءء وإن زعمتم أن الشيطان أنساه ذكر ربه برهة قليلة عقب تلك الوصية ثم عاد إلى ما 
كان عليه من مراقبته له وَبَْوذكره فهذا النسيان القليل لا يستحق هذا العقاب الطويل» وم 
يعصم من مثله نبي من الأنبياء كا يعلم من الوجهين الرابع والخامس. 

الرابع: جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان: # إن عبَادى ليس لك عَم سَلْطدنٌ 4 
(الحجر: 57)» وقال تعالى: # آل اموا د مَتَمُحْ َيف م ليطن تَدَحكَر ددا هم 
مُبَصِرُونَ © (الأعراف: ».)3١ ١‏ فالتذكر بعد النسيان القليل من شأن أهل التقوى. 

الخامس: إن النسيان ليس ذنبًا يعاقب الله تعالى عليه» وقد قال تعالى لخاتم النبيين46ة: 


و ا 02 14 e‏ روس مياه e‏ ص هه ع 
# وما يسيك اَلشَّيَطانٌ قلا تعد بَعَدَ ألْكرَئ مم الَْوَرِ ألظلوِينَ # (الأنعام: 18) يعني: 


الذين أمره بالإعراض عنهم إذا رآهم يخوضون في آيات الله(" . 


(3) تق المنار (912/19 17 
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الوجه الثاني: الآثارالتي تمسكوا بها على أن الناسي هو يوسف اتا ضعيفة سندا ومتنًا. 

وقد تمسكوا بحديثين وبعض الآثار الموقوفة عن الصحابة؛ وهي ضعيفة: 

أونًا: من ناحية السند: 

الأول: عن ابن عباس #5 قال: قال النبي بيا "لولم يقل يوسف - يعني: الكلمة التي 
قال- ما لبث في السجن طول ما لبث" يعني: حيث يبتغي الفرج من عند غير اله . 

قال ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جدًا؛ لأن سفيان بن وَكيع ضعيفء وإبراهيم 
بن يزيد -هو المثوزي- أضعف م . 

وقال أيضًا: والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه؛ تفرد 
بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك(". 

الثاني: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كي "'رحم الله يوسف لولا الكلمة 
التي قالها: أذ رن عند رَد ) ما لبث في السجن ما لبث"7). 

قال ابن كثير: فإنه حديث منكر من هذا الوجه» ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدهاء والذي في الصحيحين يشهد بغلطهال”. 

وقد جاء مثل هذا مرسلًا عن: 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ *2777)» وابن أي الدنيا في (العقوبات »)٠١١‏ الطبراني في 
الكبير )١1١514٠/1١1(‏ من حديث عمرو بن حمد» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس به» وفيه إبراهيم بن يزيد: متروك الحديث (التقريب١/ »)١١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
.)»١5/5(‏ ميزان الاعتدال (۱/ 8/6). 

(؟) تفسير ابن كثير (55/4). 

.)۲٠۳ /١( البداية والنهاية‎ )۳( 

() منکر. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۹۳۲)» ابن حبان في صحيحه )57١07(‏ من حديث مسدد: 
ثنا خالد ابن عبد الله ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. فيه محمد بن عمرو؛ قال ابن حجر: 
CR‏ قر الاوك وديا اليك تن أرهاية 

(6) البداية والنهاية .)7517/1١(‏ 
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-١‏ عكرمة. قال: قال رسول الله كلِ: "لولا أنه- يعني: يوسف- قال الكلمة التي 
فإ الهف ا 

۲- قتادة. قال: قال: بلغني أن النبي ية قال: "لو لم يستعنْ يوسف على ريّه ما لبث في 
ال للف 

۳- الحسن. قال: قال نبي الله بكلِ: "رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن 
طول ما لبث» يعني قوله: #أَدْحكُرَنٍ عند ري ). قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
إذا نزل بنا أمرٌّ فزعنا إلى النامن/". 

قال ابن كثير: وقد رُوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسّلات 
هاهنا لا قبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا اموط ن“ . ظ 

رق جا موقوقا عن ألبن بن مانت 2 قال: اوی إل يونك: (باتوستف» من اقا 
من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا رب. قال: من استنقذك من القتل إذ هَمَّ إخوتك أن 
يقتلوك؟ قال: أنت يا رب. قال: فما لك نسيتني وذكرت آدميًا؟ قال: جزعا بذنبي» وكلمة 
كم انان فل وعزن لأخلدنك السجن بضع سنين) قال: فلبث فيه سبع سنين0. 


(۱) مرسل ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۲۲۳) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة به. 

(۲) ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۲۲۳) من طريق سعيد» تفسير عبد الرزاق )۱۳١١(‏ من 
طريق معمر؛ كلاهما (سعيد ومعمر) عن قتادة به. 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد في الزهد :»)٠١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ ۲۲۳)» تفسير ابن أبي حاتم )١1١7745(‏ 
من طريق يونس» وأخرجه الطبري من طريق أبي رجاء» كلاهما (يونس وأبو رجاء) عن الحسن به. 

(0) تفسير ابن كثير (//57). 

(5) ضعيف. تفسير ابن أبي حاتم »)١١7557(‏ وعبد الله بن أحمد في الزوائد على الزهد (5 )٠١‏ من حديث 
محمد بن أبي المقدمي» عن سلام بن أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس به. 

فيه سلام بن أبي الصهباء؛ قال البخاري: منكر الحديث. وضعفه ابن معين. قال ابن حبان: لا يحنج به إذا 
انفرد. قال أبو حاتم: شيخ - قوله: (هو شيخ) ليس هو عبارة جرح. . . ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق» 
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ثانيا: ضعف الأحاديث من ناحية المتن: 

فلأن طلب الشفاعة لأخذ الحق ليس ابتغاءً للفرج من عند غير الله» وإلا لما قال النبي لا: 
لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة: "اشْمَعُوا ُؤْجَرُواء لض الله عَلَ لِسَانٍ ييه ما أراد". 

فأخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله» ولو وقع إنسان في بثر مثا وكان يستطيع أن 
ينادي مَنْ بالطريق بجوار البئر ليخرجه لزمه ذلك» كم يلزمه إمساك الحبل لمن ألقاه إليه خخلاقًا 
للمنقول عن بعض المتقدمين من تركه النداء حتى يرسل الله إليه الحبل»ء فهل كان ترك النداء 
توكلا والإمساك بالحبل نقصًا في التوكلء فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب. 

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب؛ وإن كان فإن الأمور بيد 
مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعض. فتحريكها سنةء والتعويل على 
المنتهى يقين» والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان ىا جرى 
لوسی في لقيا الخضرء وهذا بين فتأملو!"). 

وقال الرازي: واعلم أن الاستعانة بالناس جائزة في الشريعة» إلا أن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فهذا وإن كان جائرًا لعامة الخلق إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا 
نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب. 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: آذ ڪُرنِ عند رَيَلَكَ )» لا ينافي التوكل؛ لأن 
يوسف او كان ذاكرا لربه في كل أحواله. 


والذين قالوا ذلك القول قالوا: كان الأولى أن يتوكل على الله» ولا يقول: #اذڏڪُرَني 


وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة) من له رواية في كتب الستة للذهبي- التاريخ الكبير (5/ ١١٠)ء‏ 
الجرح والتعديل (5/ /7851). لسان الميزان (۳/ 08). 

(۱) أخرجه البخاري ))١577(‏ مسلم (77717). 

(5) تأملات إيانية في سورة يوسف (175: .)٠٠١‏ 

(9) تفسير القرطبي ۲۰۳:۲۰۲/۹. 

.١55 /١8يزارلا تفسير‎ )5( 
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عند ريلك € فلا نسى أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين؟ 
فيقال: ليس في قوله: #8 أَدْحكُرَنٍ عند ريلك € ما يناقض التوكل بل قد قال 


8 صو 200 0 RL‏ سر سين مس لراك م م هك 352 <> 
يوسف: إن اکم لالہ 4 کا أن قول أبيه: # وال ی لا دلوا باب وبول وَأدْحْلُو من 


وب مُتَمَركَةِ 4 (يوسف: 57) لم يناقض توکله» بل قال: وما عن نکم يرك لَه 7 
عا 


ی إن اکم لدتو له وکت وَعَلكهِ تو امرون 4 (یو سف ۹۷). 

وأيضًا فيو سف اكت قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين» والمخلص لا يكون 
مخلصًا مع توكله على غير الله» فإن ذلك شرك ويوسف لم يكن مشرکا لا في عبادته ولا 
توكله» بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله: #وَإِلَّا سرف عَقَكيدَهُنَ صب ن وأ 
من لهل (يوسف: ۳۳)» فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده؟ 

وقوله: ڏڪُرني ند ريلك 4 مثل قوله لربه - أي: ملك مصر-: لأجْمَلعكَ 
َراي ن الْاَرَضٍ ني حَفِيظ عليه 4 (يوسف: 00)» فلم سأل الولاية للمصلحة الدينية ل يكن 
هذا مناقضًا للتوكل» ولاهو من سؤال الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: * 
َدْككُرْنٍ عند ريك € مناقضًا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ليعلم حاله 
ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبث الناس» وهذا بعد أن طُلِب: # وَكَالَ َلك نويه 4 
قال: لات إل رََلَك مکل ما الال وة ای َر كيده علب (يوسف: 
۰ ) فيوسف يذكر ربه في هذه الحال ک| ذكره في تلك ويقول: اریخ إل ربك سلما 
ََالأَلِينَْوَةِ 4 فلم يكن في قوله له: #أَدْكُرْفٍِ عند ريل € ترك الواجب ولا فعل 
المحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنينء وكان القوم قد عزموا على 
حبسه إلى حين قبل هذا ظلً له مع علمهم ببراءته من الذنب؛ قال الله تعالى: # ثم بدا هم 


4 


من بعد ما راو الت ليسَجْمْئَّه حى حن )€ (يوسف: »)٠١‏ ولبثه في السجن كان 
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كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه. فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال» ولهذا 


ت 1 و ہس 2ج عل ےم Al gait‏ سے ري عماس و 00 
قال: # قال آتایوسف وهدذا آخی قد مرى الله علا إِنّهُه من سی وَيَضَيرٌ ورك الہ لا 


يْضِيمٌ لَجَ رََلْمُحَسِدِينَ 4 (يوسف: ۰ ولو أنه لم يصبرٌ ویتق بل أطاعهم فیم) طلبوا منه 
جزعًا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

وجاء في مؤتمر تفسير سورة يوسف: ونسيان الفتى الناجي ذكر يوسف للملك 
وأسبابه هذا ولم يكن إلا مسافة الطريق» حتى أنسى الشيطانٌ الساقيّ أن يذكر يوسف 


Cel‏ و ص 


للملك بدليل قوله: #وَمَالَ اَی جا نما وَآدَكَرََمَدَ أٍََ 4. فإن الإدكار إنا يكون بعد 
النسيان» هذا هو الصواب» ولا يجوز لأحد أن يقول غيره إلا أن يكون قد اعتزل العقل 
والذوق؛ بحيث هو لا يعرفهما وهما لا يعرفانه» وإنما نسي الساقي ذكر يوسف للملك 
لوسوسة الشيطان إليه بها شغله عن ذكره له حتى ذهب عنه» وزال عن قلبه ذكره. فقربه 
من الملك أنساه بوعده السابق» وقصر الملك أنساه السجن» وأيام السعادة أنسته أيام 
الشقاءء وأصحابه في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه» وحالة السعة والعز جعلته ينسى 
حالة الضيق والذل» وبعبارة أخرى فرحه بالولائم التي كانت تقام له بعد خروجه وبأهله 
وذويه» وحصوله على منزلته الأولى عند الملك أصبح شغله الشاغل» هذه هي الوسائط 
التي استعملها الشيطان حتى غفل الساقي عن يوسف. ولكون هذه الأشياء وما إليها هي 
آلات للشيطان نسب الإنساء إليه» ولو أن يوسف اط استقبل من أمره ما استدبر لما كان 
قدم للساقي رجاءه ولكن لا يعلم الغيب إلا الله وبْك. 

وهذا النوع من النسيان معهود وليس ببدع ولا مستبعد, بل هو كثير في تاريخ الأصدقاء 
فكأيّ مَنْ يصحبك حال شدته وضيقه وينساك يوم الرخاء و الفرج» بل كثيرًا ما ينسى الناس 
خالقهم في أيام الرغد و الرخاء» فلا عجب من أن ينسى الساقي المصري (يوسف العبراني) 
العبد السجين, وكثيرًا من الأولاد لا يذكرون أتعاب والدتهم عليهم في صغرهم» والأصدقاء 
ينسون أصدقاءهم متى أسندت لعدتهم عمالة ماء كا أن كثيرًا من الأصحاب الفقراء إذا اغتنوا 
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وأيسروا نسوا من كان يألفهم في المنزل الخشن» ونرى كثيرًا من أهل الأمراض متى صحوا 
وشفوا ينسون طبيبهم» کا نرى متعلمين متى تعلموا وأخذوا الشهادات نسوا أساتذهم إلى 
آخر ما هنالك من الضروب والأشكالء وقد قال الله تعالی: ٭ کرد لاضن لطم ) أن راء 
سی (العلق: 01:5 و قال تعالى: فل الاش ما اکت )€ (عبس: ۱۷) ثم إني لا 
أنسى من الأسباب الأساسية لنسيان الساقي ذكر (يوسف) للملك معاطاته شرب الخمر» فإن 
شربه كا يعمل تأثيرًا سيئًا في الأخلاق» والصحةء والإجرام» وني المال» وفي قوة الإنتاج؛ 
فكذلك يسبب ضعف الذاكرة عند الإنسان» وكم ظهرت للعقلاء هذه المضار؟ وكم هام أن 
تكون المسكرات سببًا لإصابات الجنون؟ 

وهذاء وإن (الفاء) في قوله: # فَأَمْسَهُ» ليست تفريعية» بمعنى: أن الإنساء كان 
نتيجة عن كون يوسف استعان بغير الله في كشف ما كان فيه» بل هي عاطفية خلاقا 
للمفسرين» إذن المعنى على ما نفهم أنه حصل: أن يوسف قال كذا وكذاء ثم فورًا حصل 
أن الساقي نسي ما تكلم به معه» هذا هو المعنى اللائق بمقام يوسف الت والمناسب 
للواقع لا أقل ولا أكثر» فكن لما ذكرناه من الحافظين» وإياك من أن تعرج ههنا على كلام 
الاي 


.)۷۷١ :۷۷۷ /۲( مؤتمر تفسير سورة يوسف‎ )١( 
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نص الشبهة: 

كيف يطلب نبي الله يوسف الث الولاية في قوله للملك: ## بعلن عل حَرَآيِنالْأرْضٍ * 
مع أن الإسلام هى عن ذلك. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. 

الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان ها أهلا أو تعينت عليه. 

الوجه الثالتٌ: بيان لماذا طلب يوسف اكيت الولاية؟ 

الوجه الرابع: وقيل: طلبٌ يوسف اللي الولاية خاص بشريعته. 

الوجه الخامس: أن يوسف اكك طلب الولاية بالحفظ والعلمء لا بالنسب والجمال. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الأصل في 0 أن لا يطلب الإنسان الولاية. 


عَنْ ابی در يه قَالَ: قَلْتُ قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله آلآ تَسْتَعِْلْيِي؟ قَالَ: تقر يزه عل 
5 ا ا ا ك کی e‏ اس ما > 006 َ 
مَنکبي» ثم ل: "یا با در إِنْكَ صَعيف» وإ اما نه وا يَوْمَ الْقَيامَة خزي وَتَدَاءَ إلا 
مَنْ أَحَدَهَا بحَقَها وَأَدَى الّذِي عَلَيْهِ في" '. 


عنه أيضًا أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: "يا أا دن | 
لی لا مرن عَلَ ان ولا تول مال ب" : 
قال الفووي: هَذَا الحديث أضْل عَظيم في يتاب الو لايات» لا سا كن كان فيه ضَعْف 
عَنْ الْقِيَام بَوَظَائِفِ ِلك الو لايةء وَأ لحي وَالتَدَامَة فهو حَقّ مَنْ لإ ين اهاد اء أَوْ كَانَ 
هلا و يدل فیا فحزي اله تال رم ایام وصح ونم َل ما قرط واا مَنْ گال 
هلا لِلولاية ية وَعَدَلَ فيها فَلَهُ قصل عَظِيم» تَظَامَرَتْ و الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة كَحَدِيثِ: ا 
(۱) أخرجه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (18557). 
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يُظِلْهُْ الله. . . "» وَالَْدِيث اُْذّكُور هتا عقب هَذًا: "أن الْسِطِينَ عَلَ مَنَابِرَ مِنْ ُور. . 1 
وَعَيْر ذلك وَإِحْمَاعَ السلهن ملعل وَمَعَ هذا فَلكَْرَةٍ الخطر فيها حَذَّرَهُ يلل مِنْهَاء وَكَذَا 
حَذَر العا وَامَتعَ متها ديق عر اللف وروا عل الأذى حن انعو 


و ع ا 


فعن عبد الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ قال: قَالَ لي ر سول الله ا: "يا عَيْدَ الرّحْمَنَء لا َال 
الإِمَارَ لك إن اغ ا ی إن اا ا ا 
و 

قال الشوكاني: وَيُسْتَفَادُ من هَذَا اَن طَلَبَ ما َل با کم مروف يذل في 


22 


الْإِمَارَةِ الْقَصَاءُوَاُسْبَةُوَتَحْوُ َلك وَأن مَنْ حرص عَلَ ذَلِكَ لا يُعَانوَيُعَارضُ ذلك في 


الظَاهر حَدِيتُ اي هُرَيْرَةَ اكور في آخر الاب - يعني: حديث أب هُرَيْرَةَ ظله ضيه عن التي 
لوثَالَ: " من طت فضا المسلحن حى ينال تم غلب عدله جَوْرَهُ فل انف ومن علب 
هوع 7 ra‏ 
ل ا ا 


ت چ 026 oz‏ 


َال ا اظ : وَيْجْمَعْ يتا آنه لا يلْرّمْ من گنه لا يُعَان بِسَبَبٍ طبه أنْ لا خضل مِنه 


الْعَدْلُ إا وَيَ؛ أو يحمل الطَلّبُ هَن هُنَا عَلَ الْمَصْدٍ وَهْنَاكَ على التَولية. 


ر - و 
وَبِاسجُمَْةِ قدا كان الطَالِبُ مَسْلُوبَ الْإِعَائَةِ توَرَطَ فا دل فيه مير الذي 


وَالْخِرَة قاد تیل ول يه مو گان ذلك كَانَ الطَّالِبُ لَلْإِمَارَ كريد جا السو عل 
الأَعَدَاءِ والتنكيل م ب یکو في وليه فسا عطي » قَالَ ابن التين: حه مول على الْعَالب 


رک کر ر 


إلا فَقَد قال و سف اليل قت8: ل أجَعلن ل حَرَآِ نِالْأَرْضِ 4 E‏ وَهَبّ لي 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ ۲۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۲۲)»ء مسلم .)٠١١۲(‏ 

(۳) ضعيف. أخرجه أبو داود »)٠۷١(‏ ومن طريقه البيهقي )۸۸/٠١(‏ من طريق موسى بن نجدة» عن 
جده يزيد بن عبد الرحن و هو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة عن النبي 4ء قال: فذكره. 

و هذا إسناد ضعيف. فيه: موسى بن نجدة؛ قال الذهبي: " لا يعرف "". و قال الحافظ: " مجهول "» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١85(‏ 
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ملا قَالَ: وَححْتَمَا أن يَكُونَ في عبر ايء عَلَيْهِمْ السَّلَامُ. 


قَلْت: َلك لِوْنُوقٍ لاء أيهم ِسَببٍ الْعِصْمَةٍ من الذَنُوبِء وَأيْضًا ا عارش 
ابت في زعت ما گان في قرع عَبره يكن أن يكُونَ الطلبْ في کک 


ايةسَابَغَاء وما سوال سان فارج عَنْ عل الَرَاه إذْ له سوال موقي لا شو 
ا الق وَسُلَبَّانَ كعد إت سال ا ارق '). 

عن أبى هْرَيْرَةَ نه عن التبي يكل قال : "إنَكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَ الإِمَارَ كۈل ا 
ْم الاق يم المْضِعَة ضعة وَِْسَتِ الْفَاطِمَةُ"0". 

وعَنْ ابی مُوسَى #5 قَالَ: دلت على التبي ية اا وَرَجُلآَنِ من بني عَمّى قَقَالَ أَحَدُ 
الرَّجَلَنِ: ا ري اد ١‏ 
وال نول عل ذا العكل اع شال و 

قال ابن حجر: قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها؛ 
حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج» وعظم الفساد في الأرض بذلك» 
ووجه الندم أنه قد يقتل» أو يعزل» أو يموت؛ فيندم على الدخول فيها؛ لأنه يطالب 
بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. 

قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير 
طلب؛ بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن مَنْ قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن 
أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبًا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق مَنْ تعين 
عليه لكوي رين واج عا 
)١(‏ نيل الأوطار (۹/ .)۱۳١‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 
(۴) أخرجه البخاري »)۷۱٤۹(‏ مسلم (۱۷۳۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (r)‏ 

الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان لها أهنا أو تعينت عليه. 

لقد دلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلاء فإن قيل: فقد روى 
مسلم عن عبد الرَّحْمَنِ بْنَ سره قال: قال لي رسول اللْوكية: "يا عَبْدَ الرَمَن» ا سال الْإمَارَة 
َك إن أغطيتها عَنْ اة ولت هاه ون أعطيتها عَنْ عبر مَسالة عدت عَليّ " ٤‏ 

فالجواب: أن يوسف اكا إن طلب الولاية؛ لأنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في 
أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل» وطلب ذلك لنفسه» 
ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لهاء ترغيبًا فيا يرومه» وتنشيطًا لمن يخاطبه من 
الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه» وجعلها منوطة به» ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن 
نبينا كل من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها!". 

وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا 
يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا لم يكن تمن يتهم على إيثار منفعة نفسه 
على مصلحة الأمة» وقد علم يوسف الفلا غلا أنه أفضل الناس هنالك؛ لأنه كان المؤمن الوحيد 
ذلك القطرء فهو لإيانه بالله ييث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب - عليهم السلام-» فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد 
الرحمن بن سمرة؛ قال: قال لي رسول الله لله يكِ: "يا عبد الرحمن, لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها"؛ لآن عبد الرحمن 
ابن سمرة لم يكن منفردًا بالفضل من بين أمثاله ولا راجحًا على جميعهم 

ومن هذه الآية أخذ فقهاءٌ المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهلء وأنه إن م 
يول ضاعت الحقوق. 


. ٠۲۹/۱۳ فتح الباري‎ )١( 
.)١١١۲( أخرجه البخاري (1۷۲۲)» مسلم‎ )۲( 
.)٥١ /۳( فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 
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قال المازري: يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعيٌ في طلب القضاء إن علم 
أنه إن لم يَلِهِ ضاعت الحقوق» أو وليه من لا يحل أن يولى» وكذلك إن كان وليه من لا تحل 
توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله!". 

الوجه الثالث: بيان لماذا طلب يوسف اكت الولاية؟ 

أونا: طلب يوسف الان الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله. 

فإنما طلب يوسف ككل هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة الحق وبسط 
العدل» والتمكن ما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد؛ ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك("). 

قال القرطبي: طلبَ الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم؛ 
لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك مَنْ يصلح ولا يقوم 
مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك؛ كما قال يوسف اتا فأما لو كان هناك مَنْ يقوم بها ويصلح لما وعلم بذلك 
فالأولى ألا يطلب؛ لقول اكك لعبد الرحمن: "لا تسأل الإمارة. . . ٠"‏ وأيضًا فإن في سؤاها 
والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتبا وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله التة: "وکل 
إليها" ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فرّ منهاء ثم إن ابتلي مها فيرجى له 
التخلص منها؛ وهو معنى قوله: "أعين عليه"( 

ثانيا: أن التصرف في أمور الخلق كان واجبًا عليه فتعينت عليه الولاية. 

فالأصل أن التصرف في أمور الخلق كان واجبًا عليه؛ فجاز له أن يتوصل إليه بأي 
طريق كان. إن قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 


.۹/۱۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
.)185 /۳( البحر المحيط (۷/ ٤۳)ء الكشاف‎ )۲( 


(۳) تفسير القرطبي ۹/ ۲۲۱. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام “6 


الأول: أنه كان رسولًا حمًا من الله تعالى إلى الخلق» والرسول يجب عليه رعاية مصالح 
الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: هو أنه ا علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل 
ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثالت: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم -أمر مستحسن 
في العقول» وإذا ثبت هذا فنقول: إنه اة كان مكلمًا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه» وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
فان هنا لعز وق ونيا علنة زهان نينا نقطت الأيقلة ال 

فوجه الجمع بين أدلة النهي عن طلب الإمارة وبين طلب يوسف اكا الولاية: أن الولاية إذا 
تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لها ولم يقدمه غيرٌه لها؛ فا لحاجة داعية إلى طلبهاء فعند ذلك 
يجوز وربها وجب عليه طلبّها إذا لم يكن هناك سبيل إلى تولية القوى الأمين إلا بذلك و المجتمع 
الإسلامي الأصل فيه أن العلم و العمل هما اللذان يبرزان الكفاءات حتى يقدمها آهل الحل و 
العقدء ويوسف ات لم يكن في هذا المجتمع المسلم» ولا يوجد مَنْ يقدمه؛ ولذا طلب الولاية» فلا 
ينبغي اعتماد هذا دليلًا على مشروعية نظام الترشيح و الانتخاب الغربي في بلاد الإسلام؛ هذا 
النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتهاء وعيب الآخرين ونقصهم» ولا شك أن هذه 
الصورة ليست هي الصورة الصحيحة» ولا عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة» فلا يجوز أن 
يقال: إن الديمقراطية هي الشورى في الإسلام خصوصًا أن مرد الأمر عندهم إلى العامة والدهماء 
تمن لايعرف صفات الولاة الواجبة ومَنْ يستحقها. 

وإنها يعتمدون على العصبيات» والقرابات» والمصالح» والأموال؛ فا أقبحها من 
صورة تضع فيها الأمانات» ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله! فلو اضطر بعض المسلمين إلى 


.۲۲۲ /4 تفسير القرطبي‎ »15١/١14 تفسير الرازي‎ )١( 
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د لحر يد ل حر ولو رات ااي ل وي 
أصلا شرعيًا يستمر عليه أو يعتمده ا مسلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظائفهه!". 

ثالثا: طلب يوسف اكك الولاية لثقته من نفسه بما آتاه الله من العصمة. 

يحتمل أن يكون النهي عن تولي الولاية والنهي عن طلبها في غير الأنبياءء وذلك 
لوثوق الأنبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب(". 

الوجه الرابع: وقيل: طلب يوسف اللا الولاية خاص بشريعته . 

فلا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن يكون الطلب في شرع 

سف اا سائ( . 

الوجه الخامس: أن يوسف الا طلب الولاية بالحفظ والعلم, لا بالنسب والجمال. 

لم يقل يوسف اللي لتكلة: إن حسيب كريمء وإن كان كا قال النبي كَكِلةِ: "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" ولا قال: إني 
جيل مليح» إنا قال: لإي حَفِيظٌ يم4 فسأها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجال. وأنه 
وصف نفسه بالأمانة والكفاءة؛ وهما مقصود الملوك ممن ولي إذ هما يعمان وجوه 
التثقيف والحياطةء ولا خلل معههما لقال ). 


.)١57 :155( تأملات إيمانية في سورة يوسف‎ )١( 
.)۱۲۹/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) تأملات إيانية في سورة يوسف .)١55(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٠١۹۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2202 
/- شبهة: يوسف الا يزكي نفسه. 

نص الشبهة: 

يقولون أن الله قد نى أن يزكّي الإنسان نفسه. ولكن نبي الله يوسف اف قد زكّى 
ف حا قال للك وإ ع ع 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: يوسف اة ما كان يقصد المدح لذاته» فما قال: إني حسيب جيل» وإنما 
قال: لحَفِيظٌ علي 4. 

الوجه الثاني: الملك زكى يوسف اكا قبل أن يز كي يوسف اللا نفسه. 

الوجه الثالث: يوسف الك وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي بهذه المهمة. 

الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع» وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

الوجه الخامس: أن هذا خاصٌ بالأنبياء لعصمتهم. 

الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: يوسف اك ما كان يقصد المدح لذاته. فما قال: إني حسيب جميل. 
وانما قال: «حَفِيظٌ عَلِيِدٌ 4. 

لم يقل يوسف اكتلة: إني حسيب كريم» وإن قال كا قال النبي كلِْ: "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" ولا قال: إن 
جيل مليح» إن قال: أي حيط علي فسألا بالحفظ والعلم» لا بالنسب وا لجال وأنه 
وصف نفسه بالأمانة والكفاءة 

ا ااه ا يي ب ع 

قال ابن عاشور: واقتراح يوسف اطا ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على 


. ٤۸۲ /۲ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۹۲٠٠ء الكشاف للزخشري‎ )١( 
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سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح» ولذلك لم يسأل مالا 
لنفسه. ولا عَرَضًا من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكةء ليحفظ الأموال» 
ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحاًاء وعلّل طلبه ذلك بقوله: لإي 
EE‏ المفيد تعليل ما قبلها لوقوع (إِنْ) في صدر الجملة» فإنه علم أنه اتصف 
بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بل كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما 
يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتانه إياه قد صادفا حله| وأهلهماء وأنه حقيق بها 
لأنه متصف با يفي بواجبههماء وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق 
للمكانة. وني هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى إتباعه وهذا من قبيل الجسية(". 

الوجه الثاني: الملك زكى يوسف الك قبل أن يزكي يوسف اكا نفسه . 

قال ابن كثير: يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف اكك ونزاهة 


عرضه مما نسب إليه» قال: «أنثُوْنِ بو أسَسَمِصْهلنَقِيى4 أي: أجعله من خاصبي وأهل 


رص رس و 


مشوريء #إفلمًا كَمَهء 4 أي: خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 


من حَلّق وحُلّق وكال قال له الملك: نك اليو لديا مين اين أي: إنك عندنا قد 


قنك :لمان وا 

قال الرازي: إن الملك عظم اعتقاده في يوسف لوجوه: 

أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو 
على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه. 

وثانيها: أنه عظم اعتقاده في صبره وثباته؛ وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع 
سنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى الخروج» بل صبر وتوقف وطلب أولًا ما يدل على 
براءة حاله عن جميع التهم. 
)١(‏ التحرير والتنوير 48/١1‏ 98). 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ١‏ 0)» تفسير القرطبي (9/ 515). 
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وثالثها: أنه عظم اعتقاده في حسن أدبه؛ وذلك لأنه اقتصر على قوله: #ما بال اوو الى 
قَطَعَنَ أي 4 (يوسف: 00). وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرهاء وتعرض لأمر 
سائر النسوة مع أنه وصل إليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء وهذا من الأدب العجيب. 

ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع التّهِمء فإن الخصم أقرّ له بالطهارة والنزاهة 
والبراءة عن الجرم. 

وخامسها: أن الشرابي - الذي كان يسقي الملك- وصف له جدّه في الطاعات 
واجتهاده في الإحسان إلى الذين كانوا في السجن. 

وسادسها: أنه بقي في السجن بضع سنين. وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن 
الاعتقاد في الإنسان» فكيف مجموعها؟ فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله 
شيئًا جمع أسبابه وقواها. 

واعلم أن قوله: «مَكينٌ أَمِينُ4 كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب» 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكيئًا من القدرة والعلم» أما القدرة فلأن بها يحصل المكنةء وأما 
العلم فلأن كونه متمكنًا من أفعال الخير لا يحصل إلا به إذ لو لم يكن عانًا بها ينبغي وبا لا 
ينبغي لا يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل» وتخصيص ما لا ينبغي بالترك» فثبت أن كونه 
مكيئًا لا يحصل إلا بالقدرة والعلم. أما كونه أميئًا فهو عبارة عن كونه حكيًا لا يفعل 
الفعل لداعي الشهوة» بل إنا يفعله لداعي الحكمة» فثبت أن كونه مكينًا أميتا يدل على 
كونه قادرّاء وعلى كونه عانًا بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد. وعلى كونه بحيث 
يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة» وكل من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر 
والسفه. فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة إثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا: إنه تعالى لا 
يفعل القبيح؛ لأنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيّا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل 

القبيح» قالوا: وإنما يكون غتيا عن القبيح إذا كان قادراء وإذا كان منزهًا عن داعية السفه/"". 


.)١59/١18( تفسير الرازي‎ )١( 
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الوجه الثالث: يوسف ال وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي بهذه المهمة. 

قال الرازي: لا نسلم أنه مدح نفسه- تفاخرًا- لكنه بين كونه موصوقًا بهاتين الصفتين 
النافعتين في حصول هذا المطلوب؛ وبين البابين فرق» وكأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى 
ذكر هذا الوصف؛ لأن الملك وإن علم كاله في علوم الدين لكنه ما كان عالمً) بأنه يفي 
كن 

الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع, وان كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

اجا مد الشعه عن بحي وبكرسبوكاد ناميه الواصول إل لخم يقيمه وعد 
کہ تحييه وجور يبطله. كان ذلك جميلًا جائرّاء فهب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس إنا 


يكون مذمومًا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما مجحل» فأما على 
غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم» فقوله تعالى: فلا درك َأ اشک € (النجم: 7" المراد 
منه تزكية النفس حال ما يعلم كونها غير متزكية» والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية: 
#هْوَأَعَلَدْيِمَنٍِ نَم 4 أما إذا كان الإنسان عا بأنه صدق وحق فهذا غير منوع منه» والله 
أعلم!"". فدلت الآية أيضًا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بها فيه من علم وفضل. 

قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه خحصوص فيا اقترن 
بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسبء وممنوع منه فيم سواه لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه 
الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما يرجو من 
الظفر بأهله فيجوز للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة والرخصة والضرورة7") 

وقد دل على الرخصة في موضع الحاجة والضرورة قول يوسف التقة: إن حَفِيظ 
علي وذلك أن الملك كان لا يعرف فيه القدرة على الحفظ والضبط لبيت المال» وطرق 
O)‏ 


(0) زاد المسیر۳/ ٠۲٤١‏ تفسير الرازي ٠١١/١۸‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن۱۸/ 7؟5؟. النكت والعيون "/ 7 محاسن التأويل”/ .۲٤۳‏ 
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حفظ الغلال ونحو ذلك فاحتاج إلى البيان» وكا قال إبراهيم اككالأبيه: انی هَدَ 
جَآمنِ م لول ما َم يأك تبن أَهَدِدَ عراسو 43 (مريم: ١٤)ء‏ وذلك لترغيب أبيه 
وحثه على متابعة دين الحق» وكقول النبي بال "إني لأعلمكم بالله» وأشدكم منه خحشية". 7") 

وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر""» وذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب 
بر أ اقلق يالك وأعشاف له بارهم هن القلواللتوء فى الحا ريما 
احلا أو إيجاب مالم يوجبه» وكقول عائشة فقك: (علي الخبير سَقَطَت)!". 

وقول ابن مسعودكك: (لو أعلم أحدًا مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإيل لذهبت 
إليه)!')» ونحو ذلك للترغيب في طلب العلم وأخذه عنه. 5 

وعلى أي حال» فالأصل في هذا الباب الامتناع من مدح النفس و تزكيتهاء و الحذر على 
النفس من ذلك» وهؤلاء الأفاضل منهم الأنبياء المعصومون, ومنهم الأولياء المتقون المشهود 
هم بالفضل من النبي يله فمن يشهد للمادح نُفْسَُ-منهم- مِنْ غيرهم؟! ومن يضمن له 
حسن نيته وهى تتقلب على المرء في الساعة الواحدة مرات؟ والسلامة لا يعدها شيء؛ و الفرق 
بين الحق و الباطل في مثل هذا المقام رب كان أدق من الشعرة وأحد من السيف» وربا تخفي 
حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح» وحقيقة الأمر العجب المحرم و 
الغرور المذموم» فا لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر فضائلها؟ 

وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنها! وإنما هي دعوى وتشبع با لم 
يعط, فإذا كان مدح الإنسان نفسه ب يتيقن من فضائلها الأصل فيه المنع» و الجواز فيه على 
قدر الضرورة والحاجة مع شروط سلامة النية وحسن القصد و الإخلاص الذي هو أعز 
شيء» والشرك في هذا المقام أخفى من دبيب النمل» فكيف بها يشك فيه أهو في النفس أم 
(۱) أخرجه البخاري(1١٠2)1‏ مسلم (305). 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ مسلم .)١15(‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري(٥۷۱٤)»‏ مسلم 577 7). 
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لا؟ فكيف با يعلم أنه دعوى؟ فكيف با يعلم أن النية فيه لغير الله؟ فنسأل الله العافية 
ونعوذ به من الكبروالعجب والغرور. 

وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة والنظم التي اختارتها لنفسها في تولية 
الولايات وهي تزعم أنها في قمة الحضارة وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الحرية و 
العدالة - يرى كيف يزكون أنفسهم با ليس فيهم لنيل حظ من حظوظ الدنياء ويغتابون 
غيرهم وينمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم عن اختيارهم. فتكون ما 
يسمونه ب (المعارك الانتخابية)» وقد تسفك فيها الدماء» وقطعًا تنفق فيها الملايين من 
الأموال وتشترى الذمم والولاءات» عندما يرى المرء ذلك يعلم صدق ما قال رسول الله 
كه في أشراط الساعة: "وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض"'» ويرى كيف يتسبب 
جهل الناس بالشرع ومخالفتهم ديه في تضييع الأمانة» وأن يوسد الأمر إلى غير أهله 
فيكون ذلك سببًا في خراب الدنيا وقرب نہایتھاء کا قال رسول الْهكلِ: "إذ ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة"» قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: "إذا وَسَّدَ -أي: أسند- الأمر إلى 
E AE‏ نور اوكا ابعر عجو 

فعلى المرء المسلم أن يرباً بنفسه عن التمرغ في وحل هذه الأنظمة الجاهلية» ودنس 
المشاركة فيهاء أو إضفاء الشرعية عليهاء والله المستعان7). 

الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لحصمتهم. 

وهذا مفصل في محله. 

الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

وقيل: مدح يوسف ا نفسه لأنه لم يكن يعيش في مجتمع تنطبق عليه قاعدة عدم 
تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس هذه التزكية» كما أنه كان يرى أن 


(۲) أخرجه البخاري (69). 


(۳) تأملات إيمانية في سورة يوسف :۱۷٤(‏ ۱۷۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام (oD‏ 
الظروف تمكن له من أن يكون حاكمًا مطاعا لا خادمًا في وضع جاهلي» وكان الأمر كا 
توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حکمه» وقد توارى العزيز 
وقوازئ الملك غام. 


.)۲١٠۱۳ /۱۳( الظلال‎ )۱( 
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4- شبهة عمل يوسف ال عند الكفار. 


والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الأصل جواز ذلك العمل بضوابط الشريعة. 

إن في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر؛ 
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاءء وأما إذا كان 
غملة ينعسي اهار افاج وشهو نشو تعره ف رو ول 

فيجوز عمل الرجل الصالح للرجل الفاجر با يقتضيه الشرع والعدلء لا با يختاره 
ويشتهيه مما لا يسيغه الشرع. ٩‏ 

والأصح أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» فيجوز 
توليته من جهة الظالمين؛ لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرد 
أربابه به قد أغنى عن التنفيذ. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفردوا به» ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء. 
فلا يجوز توليته من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حت ويجتهد فيا لا يستحق. 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل؛ كالقضايا والأحكام» 
فعقد التقليد فيه حلول» فإن كان النظر تنفيدًا لحكم بين متراضيين أو توسطًا بين مجبورين 
جاز» وإن كان إلزام إجبار لم جز" . 

الوجه الثاني: 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ »)٠٠٠١‏ الجامع لآحكام القرآن للقرطبي (9/ .)57١‏ 


.)5١19 /5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
{TEY /۳ تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ره » 
ول نهذ كاك کر عاض تهنا الوم غراف ° 
الوجه الثالت: 
5 . 1 97 ۲ 
فزغون يوسف 8# كان ضانثاء وإننا الطاغي الكافن هو فرهون مؤسي1". 

الوجه الرابع: 

أن شرع يوسف اف8 لم يكن شريعة عامة تلزم جميع الناس في زمنه» وإنما هو ملتزم بها 
مع أبناء يعقوب» وإنما كانت دعوته لأهل مصر إلى التوحيد والإيهان» ولا دليل على وجود 
شريعة ملزمة أرسل مها يوسف إليهم» وكانت لازمة لهم فردوها ولم يعملوا بهاء ولا يتم 
الاستدلال بجواز تولي الولايات للكفرة والظلمة وممارسة الظلم فضلًا عن الكفر إلا 
بإثبات ذلك» وإثبات أن يوسف بعد ردهم للشريعة ظل يطبق فيهم شرعتهم الباطلة 
المخالفة لشرع الله ولا سبيل إلى إثبات ذلك بوجه من الوجوه!"". 

الوجه الخامس: أن الاستدلال بقصة يوسف ال في هذه المسألة مبني على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

فلو سلمنا أن يوسف كان يباشر مخالفة الشرع والظلم - وحاشاه من ذلك اككلاء 
ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره- لما كان في ذلك حجة؛ لأن شرعنا ورد بخلاف 
ذلك في مواطن مختلفة من ذلك قوله تعاللى: #وَلا تَحَاو عل الي وَالْمُرُّونِ #» وقوله تعالى: 
ل ولا یکنا إل آل وا کم َلنَادُ وَمَا ڪُم من ذون أله مِنْ أؤيسآه ُد لا 
صروت )€ وقوله تعالى: ودا وهن هنوت ا ومن ذلك قول النبي 
لِ: "سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ويقربون شرار الناس» فمن أدرك 
ذلك فلا يكونن لهم عريف ولا شرطيّاء ولا اتا ولا جاب" . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ .)57١‏ 
(۳) تأملات في سورة يوسف .)٠١١(‏ 
)٤(‏ صحيح ابن حبان (487 0): وسكت عنه المنذري» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۴٠١(‏ 
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فمنع من هذه الوظائف لما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام» وامتناع 
السلف من تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهود مذكور في فضائلهم» 
فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلًا عن مباشرة شيء من ذلك'. 

الوجه السادس: أن الشريعة التي بعث بها محمد يِل عامة باقية للأحمر والأسود. 

والكفار مخاطبون بفروعها - الشريعة المحمدية- على الصحيح من أقوال العلماء» فلا 
يسع أحدًا الخروج على شيء منهاء وهى شريعة شاملة لكل الأمور والمسائل» لا يوجد أمر 
في دين أو دنيا ويخرج عن حكم من أحكامهاء بخلاف ما سبقها شرائع الأنبياء السابقين» 
فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي أن يخرج عليهاء ولم تكن شرائعهم شاملة 
لكل الأحكام؛ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ٭ کل لار كان ا نكيل إل م 
حم إن يل عل نفسو ون كل أن يللود قل مأ لون » فليس هناك ما يدل على 
أن يوسف كان ملزمًا أن يحكم في أهل مصر بشريعة يعقوب انث أو غيرهاء وليس هناك 
ما يدل على أن عمل يوسف الفلا على خزائن الأرض يتضمن مخالفة لشريعة يعقوب 
لتقلا وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين 

بفروع شريعة إهية زيادة على ما أمروا به من توحيد الله وعبادته» و الله أعلم. 

ولهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف الك على هذه المسألة أصلا 
ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي» وأنه بقي في ملكه على مملكة الحبشة بعد 
إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم؛ وذلك لأنه ليس هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل 
الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه» فمعلوم أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل 
هجرة الرسول ب إلى المدينة» وأن الأحكام التفصيلية إنما نزلت في المدينة بعد ا حجرة, ول 
يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي بي فضلا عن تفاصيل الشرائع إلا في السنة السابعة 
من الهجرة حين قدم جعفر ومن معه ه على رسول الله بي وقد فتح خيبر» وأولى أن لا 


(۱) تأملات في سورة يوسف .)١55(‏ 
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يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بهاء فإن العمل يجب مع 
التمكن من العلم و القدرة على العمل» فإذا لم يتمكن من العلم أو كان عاجرًا عن العمل لم 
غا ا 

الوجه السابع: 

وقيل: إن يوسف اكا نظر له في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه . 

الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر. 

إن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بشروط بها أهل العلم» وملخصها: 

١‏ - أن يأمن الإنسان على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف. 

۲- أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبخضهم» مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم. 

۳- أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيره. 

٤‏ - أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى» أو تعلم علم لا 
يوجد في بلده. 

قال ابن عثيمين: وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم» 
وأخلاقه» وسلوكه. وآدابه» وقد شاهدنا وغيرُنا انحرافٌ كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا 
بغير ما ذهبوا به؛ رجعوا فساقفًاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه» وكافرًا به وبسائر الأديان 
والعياذ بالله؛ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من 
الموي في تلك المهالك. 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شر طين أساسين: 

الشرط الأول: أَمْنٌ المقيم على دينه؛ بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة 
ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ» وأن يكون مضمرًا لعداوة 
)١(‏ تأملات في سورة يوسف .)٠١١ »۱٥۷(‏ 
(1) تفسير الماوردي (147/5). 
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الكافرين وبغضهم. مبتعدًا عن موالاتهم وحبتهم» فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان؛ 
قال الله تعال: < لا د وما يروت يا والو و الكتشر وادور من ساد اله وشوا ولو 


ل اسه ار 


ڪاو َابَآءَهُمْ ا و أَسَآءَهُْ أو إحونيي أو عشي شِيرَتَهمَ © (المجادلة: 77)» وقال تعالى: 
#3 يتا ألَدبنَ اموا لا دوا الود والتسری ويا E E O‏ 
ِن َه لاي دى الْقَوم الَلِمِينَ لظيلميت 4 (المائدة: .)٥١‏ 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دینه؟ بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع» 
فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلى جماعة ومن يقيم 
الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن 

وه و 

من ذلك لم جز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه؛ فهذا نوع من الجهاد» فهي 
فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة» وأن لا يوجد من يمنع منهاء 
أو من الاستجابة إليها؛ لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين. 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هُمْ عليه من فساد 
العقيدة» وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ ليحذر الناس من 
الاغترار بهمء ويبين للمعجبين بهم حقيقة حاهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا؛ لما 
يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن 
فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» كا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
كموظفي السفارات؛ فحكمها حكم مَنْ أقام من أجله» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة» 


ويندرئ بها شر كبير. 
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القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج» فتباح الإقامة بقدر 
الحاجة» وقد نص أهل العلم - رحمهم الله- على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة» وأثروا 
ذلك عن بعض الصحابةك. 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» وأن يكون 
العلم الذي سيتعلمه لا يوجد أو غير متاح في بلده. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن؛ وهذا أخطر مما قبله وأعظم» لما يترتب عليه من 
المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر» وشعوره بأنه مواطن ملتزم با تقتضيه الوطنية من 
مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهلّه بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم 
وعاداتهم» وربا قلدوهم في العقيدة والتعبد» وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد 
كفار تعلن فيها شعائر الكفر؛ ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله» وهو يشاهد ذلك 
بعينه» ويسمعه بأذنيه» ويرضى به؟! 

بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده» ويطمئن إليها ىا يطمئن إلى 
بلاد المسلمين» مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقه. ‏ 


(1) "شرح الأصول الثلاثة" للشب ابن عش ين؛؟ ضمن مجموع الفتاوى له (5/ ۱۳۲). 
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-٠‏ شبهة: إيواء يوسف أبويه قبل الدخول, وقوله : إن سَآء اد * بعد دخولهم عليه. 

نص الشبهة: 

كيف يقول يوسف اطفلا: إن سَآءَ أَشَّهُ 4 بعد الدخول؟ وما معنى دخوهم عليه قبل 
دخوهم مصر؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. 

الوجه الثافي: ما قيل في معنى هذا الاستثناء. 

الوجه الثالث: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه. 

الوجه الرابع: أن يوسف الث تلقاهم قبل دخوهم مصر. 

الوجه الخامس: تعلقت المشيئة بالدخول مكيمًا بالأمن. 

الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

الوجه السابع: يو سف اطا استقبلهم في بيت» ثم قال لهم: اذ لوا إن سا مني 4. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. 

إن الإيواء يطلق في اللغة على عدة معاني فتقول: أويت منزلي وإلى منزلي» وأويت وتأويت 
وأتويت كله بمعنى: عدت» لقولهككل: «أما أحدهم: فأوى إلى لله“ أي: رجع إليه. 

قال لبيد: 


بصبوح صافية وجدت كرينة ‏ بموتر تأي له إبهامها 


(1) أخرجه البخاري (77): مسلم (5177)» واللفظ عند البخاري: عَنْ ايى وَاقَدٍ الليثي أَنَّ رَسُولَ الله د: 
"بيا هُوَ جَالِسٌ في الچ وَالنَاسُ مَعَهُ د قبل لاه تم أف انَْانِ إل رَسول الله يوَدَهَبَ واج قَالَّ: 
قَوَقَمَا عل رَسُولٍ الله ل فَأمًا حدما َرَأَى فْرْجَةٌ فى الخلْقَةِ قَجَلْسَ فِيهَاء وما الآحَرُ فَجَلْسَ حَلْمَهُي وما 
الثَّالِثُ َر اهبا َا قرع رَسُولُ الله يذ قَالَ: «ألاأخركمْ عَنٍ التَمّرِ اللاکة؟ اما أَحَدُهُمْ قاری إلى الله اوا 
الله وأا الآسَرٌ قاستيا فَاسْتَحُيًا الله من وأا الآحَرُ فَأَعْرَض فَأَعْرَّض الله عَنْهُ ". 
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قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شئ ليلًا أو نمارّاء وآونا أي: ردناء وأوى 
إليه أويه وأية ومأوية ومأواة أي: رق ورثى له» قال زهير: 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 

وني الحديث أن النبي َك كان يخوي في سجوده حتى كنا نأوي له بمنزلة. 

وقولك: كنا نرثي له ونشفق عليه من شدة إقلاله بطنه عن الأرض ومدة ضبعيه على 
جنبه» وني حديث آخر كان يصلي حتى كنت آوي له» أي: أرق له وأرثي» وفي حديث 
المغيرة: لا تأوي من قلة؛ أي: لا ترحم أوجهًا ولا ترق عند الإعدام. 

فأنت ترى أن لفظة الإيواء عند تصريفها تطلق على عدة معانٍ أو عند إدخاها في جملة 
فتفيد معنى: الرجوع» والعود» والضمء والإحاطة» والنصرةء والإشفاق» والرثاء 
والرحمة» فإطلاقها بمعنى: دخول المنزل لا دليل عليه» وحتى لو كان المقصود بالويواء هو 
ما يفهمونه» فانظر إلى آخر الوجوه في الردا"". 

الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الاستثناء. 

إن الاستثناء وهو قول: #إن شَّاء الله فيه قولان: 

الأول: أنه عائد إلى الأمن لا إلى الدخولء والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
ونظيره قوله تعالى: #َتَدَحَلْنَ لْمَسَِدٌ الحرم إن سَآء َه ءاميت * (الفتح: 710). 

الثاني: وقيل إنه عائد إلى الدخول7). وحاصل ذلك أن في قوله: إن سَاء اه 
ءَامِِينَ ‏ أربعة أقوال: أحدها: أن ني الكلام تقديًا وتأخيرًا. 

والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يثق بانصراف الحوادث 
عنهم. والثاني: أن الناس كانوا في خلا يخافون من ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم. 

والثالت: أنه يعود إلى دخول مصر؛ لأنه قال هذا حين تلقّاهم. 


.)":0 /١( غريب الحديث للخطابي‎ :)07١ /7( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.)١١7/9( تفسير الرازي‎ )۲( 
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والرابع: أنَّ (إنْ) بمعنى: (إذ) كقوله تعالى: إن ردن ضما 4 (النور: 8م2170 . 

قال الشوكاني: والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن» ولا مانع من عوده إلى الجميع؛ لأن 
دخوطم لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه» كا أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته(". 

الوجه الثالت: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه 


م ور 


ما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليةة عاد لوا مر € وض 
اسكنوا مصر: إن سَاء َه امي 4 أي: ما كنتم فيه من الجهد والقحط(. 

الوجه الرابع: أن يوسف ال تلقاهم قبل د خولهم مصر. 

إن يعقوب إن| دخل على يوسف هو وولده» وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول 
مصرء قالوا: وذلك أن يوسف تلقی أباه تكرمةً له قبل أن يدخل مصرء فآواه إليه. ثم قال 

له ومن معه: #أَدَخُلُوأْ مِصَمَإِن سَآءَ أله اميك € مها قبل الدخول» وقال السّدي: فحملوا 
إليه أهلهم وعيالهم» فلا بلغوا مصرء كل يوسف الملك الذي فوقه. فخرج هو والملوك 
یتلقونہم» فلا بلغوا مصر قال: 8 ملسا كوا عل وف ارج لله اوه وبال ادلا 
مص إن سا د امین 4( 

الوجه الخامس: تعلقت المشينة بالدخول مكيفا بالأمن. 

ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال» فأمر أن يرفع إليه 
أبواه» فدخلا عليه القبة» فآواهما إليه بالضم والاعتناق وقرّمه| منه» وقال بعد ذلك: ادخلوا 
مصرء فإن قلت: بم تعلقت المشيئة؟ قلت: بالدخول مكيمًا بالأمن» لأن القصد إلى اتصافهم 


(۱) تفسير البغوي /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) فتح القدير (۳/ ۷۸). 

(۳) تفسير ابن كثير (۸/ ۷۳). 

(5) تفسير الطبري )15/١1(‏ من طريق عمرو. تفسير ابن أبي حاتم (۱۱۹۸۳) من طريق عامر» كلاهما 
(عمروء عامر) عن أسباط عن السدي به فيه أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يُخرب (التقريب١/ .)٤١‏ 
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بالأمن في دخوهم» فكأنه قيل لهم: اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله. ونظيره قولك 
للغازي: ارجع سالا غات إن شاء الله» فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاء ولكن مقيدًا بالسلامة 
والغنيمة» مكيفًا ). والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء 
لدلالة الكلام عليه» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال!") 

الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

أي: أقيموا بها آمنين» سمى الإقامة دخولًا لاقتران أحدهما بالآخر» ويقال أيضًا: أي 
ادخلوا مصر تمكنوا متها واستقروا متها بعد آن دغلا عليه فصر . 

الوجه السابع: يوسف اا استقبلهم في يبت, ثم قال لهم: اد حلا مِصَمَإِن سَءَأسَهْءَامِنِينَ . 

جد سي ار أو خيمة» فدخلوا عليه وضمٌ إليه أبويه» ثم قال 
لهم: اد لوا صان شَء أله ءَمِنِينَ 014 

وعلى هذا فالدخول نوعان: 

قال الآلوسي: وكأنه اا ضرب في الملتقى خارج البلد مضربًا فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما: دخول عليه 
خارج البلدة» والثاني: دخول في البلدة. 


.)٠٥١١ /۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي »)75١1١/14(‏ المحرر الوجيز (۳/ »)۲۸١‏ البحر المحيط .)١٤١ /٥(‏ 
(۳) الكشاف للزخشري (۲/ 22504 تفسير الرازي (۲۱۱/۱۸)» فتح القدير (۳/ ۸۸). 
(5) روح المعاني (1/ /01). 
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١‏ شبهة: السجود للآدمي. 
نص الشبهة: 
كيف يسجدون للآدمي وقد نهى الإسلام عن ذلك؟ وكيف يسجد الأب لولده 
ويقبله الولد؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: كان السجود لله. 
الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه ايئة. 
الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. 
الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد تسخ ذلك في شريعتنا. 
الوجه الخامس: آم جعلوا يوسف اكه كالقبلة. 
الوجه السادس: أن الضمير في قوله: #وَحَرواله 4 غير عائد إلى الأبوين. 
الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودًا. 
الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف الكتكلا. 
الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: كان السجود لله. 
قوله تعالى: #وَحَرَوالَُ 4. وفي هاء له قولان: 
أحدهما: أا ترجع إلى يوسف. قال الجمهور: فكان سجودهم كهيأة الركوع كا يفعل الأعاجم. 
والثاني: أنها ترجع إلى الله. فالمعنى: وخروا لله سجدًاء فيكون المعنى: أنهم سجدوا 
شكرًا لله إذ جمع بينهم وبين يوسف. 0 


(۱) زاد المسير /٤(‏ ۲۹۰). 
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فالمراد بهذه الآية أنهم خروا له؛ أي: لأجل وجدانه سجدًا لله تعالىم» وحاصل الكلام: 
أن ذلك السجود كان سجودًا للشكر فالمسجود له هو الله. إلا أن ذلك السجود إنما كان 
لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله: # ورمع بوبه عل المرقق و را 22 > 
مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير» ثم سجدوا له» ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له 
قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع» فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق 
قوله: لوََالَيكاتِ هَذَاتأوِبلُ ری ين ل 4 والمراد منه قوله: 3إ رأث د عََ کرک 
وَأَلَّمْسَ وَالْعَمرَ ويم لي ست € (يوسف: .)٤‏ قلنا: بل هذا مطابق» ويكون المراد من 
قوله: ¥ والس وَالْقَمَرَ رانيم لي سريت 4 لأجليء أي: أا سجدت لله لطلب 
مصلحتي وللسعي في إعلاء منصبي» وإذا كان هذا حتملًا سقط السؤال. (') 

الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه الهيئة. 

E‏ دن كا ود اونا ينقت ور ليهو اله تومت تعد اي ستل 
يعني: يعقوب بأهله حتى قدموا على يوسف. فلا اجتمع إلى يعقوب بنوه» دخلوا على يوسف. فلا 
رأوه وقعوا لهاستجوقاء كانت ذلك تة الملوك فى ذلك الزمان أبوه وأمه وخر ° 

قال ابن عاشور: وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم؛ ولم يكن يومئظٍ ممنوعا في 
الشرائع وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقًا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية؛ 
ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقًا لأنه لا غضاضة عليه منه إذ هو عادتهو(). 

الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. 

إن السجود كان تحية بينهم» أن ذلك كان منهم على الخُلّقَ لا على وجه العبادة من 
بعضهم لبعضء وما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديًا قبل الإسلام على غير 
)١(‏ تفسير الرازي (۱۸/ ۲۱۲). 


(۲) تفسير الطبري .)519/١5(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)٥۸/٠١(‏ 
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وجه العبادة من بعضهم لبعضء قول أعشى بني ثعلبة: 
فق آنانا مغك الك ا ر 

فكانت تحية من قبلناء كان يجيي بعضهم بعضّاء فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام 
تحية أهل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى عجلها لهم نعمة منه» فسجودهم جار مجرى 
التحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليد» ونحوها من عادات الناس الفاشية في 
التعظيم والتوقير. ل" 

الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة. وقد سخ ذلك في شريعتنا. 

قال ابن العربي: قال الْعْلََاءُ: کان هذا سجُودَ عي لا سَجُودَ عِبَادَة وَهَكَذَا كَانَ 

تك مُهُمْ بالدَكْبِيرِ وَهُرَ الإنجتاء وََدْ تَسَمَّ الله في مَوْعِنَا ذلك وَجَعَلَ اأ للام بدلا عَنْ 
الإنجتاءِ وَالْقِيَام0". 

قال القرطي: وأجمع اللفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنم) كان ية لاعبادة, 
قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة("). 

قال ابن كثير: وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير يسجدون له 
ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى | لفكلا فحرم هذا في هذه الملة» وجعل 
الد فاو ب ارب اه وال هذا مون قول قاد وغ 


.)٦۹ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الآلوسي .)08/١7(‏ 

(۳) أحكام القرآن (9/ .)١١١5‏ 

(4) تفسير القرطبي (۲۷۱/۹)ء وهذا الأثر عن قتادة صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (151)» 
تفسير الطبري )۱١/۱۳(‏ من طريق معمر» تفسير الطبري )58/١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١4947(‏ من طريق سعيد بن بشيرء ثلائتُهم (معمر» سعيد بن أبي عروبة» 
سعيد بن بشير) عن قتادة به. 

(6) تفسير ابن كثير (8/ .)۷٤‏ 
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وما يدل على تحريم السجود للآدمي حديث: "لَوْ كنت آمرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ 
E‏ ا 

الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف اكل كالقبلة. 

ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه» وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت للكعبة كما 
يقال: صليت إلى الكعبة. قال حسان: 


ره 


ما كنت أعرف أن الأمر منصرف202 عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
أليس أول من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسئن!") 
الوجه السادس: أن الضمير في قوله : وح وله غير عائد إلى الأبوين. 
فلو كان عائد إلى الأبوين لقال: وخروا له ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته» وإلى 
سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئة» والتقدير: ورفع أبويه على العرش مبالغة في 


(1) خیم يشؤاهده رفا ور دشن ديك عاغة من اسحاب التي لاسنوم: 

حديث أبي هريرةكك: أخرجه الترمذي »)١٠١۹(‏ صحيح ابن حبان (5177)» البيهقي 
"الکبری"(۷/ ۲۹۱) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أي هريرة به. 

حديث أنس بن مالك #5ه: أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)٠١۹‏ النسائي في "الكبرى"(41517)» أبو نعيم في 
الدلائل (۳۳۰)» من طريق خلف بن خليفة» عن حفص» عن أنس به. 

حديث عائشة وَإْفْكههِ: أخرجه ابن ماجه ).)١1807(‏ مسند أحمد (777/7) من طريق علي بن زيدء عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به. 

حديث معاذ بن جبل#5ه: أخرجه أحمد (5/ ۲۲۷) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ به. 

حديث قيس بن سعدكهه: أخرجه أبو داود »)۲٠٤١(‏ الحاكم في المستدرك (۱۸۷/۲)» البيهقي في" 
الكبرى"(7/ ۲۹۱) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس به. 

حديث عبد الله بن أبي أوفىه: أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ ابن ماجة »)۱۸١۳(‏ ابن حبان (4171)» البيهقي 
في "الکبری"(۷/ ۲۹۳) من طريق أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أو به. وبالجملة: 
فالحديث صححه الألباني في الإرواء .)١9494/(‏ 


(۲) تفسير الرازي (۱۸/ ۲۱۲). 


is. 
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تعظيمهماء وأما الإخوة وسائر الداخلين فخروا له ساجدين. فإن قالوا: فهذا لا يلائم 
قوله: 3 وقال یکات هلاویل ری ين مَل *. 

قلنا: إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه» فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له ولا 
شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له» فكفى 
هذا القدر في صحة الرؤياء فأما أن يكون التعبير مساويًا لأصل الرؤيا في الصفة والصورة 
فلم يوجبه أحد من العقلاء("). 

الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودا. 

كقوله: ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر. . . وكان المراد ههنا التواضع إلا أن هذا 
مشكل؛ لأنه تعالى قال: #وَحَرولهسّجَّدَا 4 والخرور إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة 
على أكمل الوجوه. وأجيب عنه: بأن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى: لم يروا 
ااانا 4 (الفرقان: ۷۳) يعني: لم يمروا(". 

الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف اكيلا. 

فلعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضع» 
وعلم يعقوب الث أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببًا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد 
القديمة بعد كمونهاء فهو اكلا مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة 
والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود» حتى تصير مشاهدتهم لذلك سيا 
لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم, ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبًا فإذا أراد 


(۱) تفسير الرازي (۱۸/ ۲۱۳). 
() تفسير الرازي (۲۱۲/۱۸). 
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ترتيبه مكّنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببًا في أن لا يبقى في قلب أحد منازعة ذلك 
المحتسب في إقامة الحسبة» فكذا ههنا!"). 

الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. 

فالسجود كان لحكمة خفية» فلعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا 
يعرفها إلا هو كا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هوء ويوسف ما كان 
راضيًا بذلك في قلبهء إلا أنه ما علم أن الله أمره بذلك سكت ° 

قال ابن زيد: ذلك السجود تشريفة كما سجدت الملائكة لآدم تشريفة ليس بسجود 
ek‏ 


(۱) تفسير الرازي (۱۸/ ۲۱۳). 
(۲) تفسير الرازي (۱۸/ ۲۱۳). 


(۳) صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/ 59) من حديث يونس: أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد به. 
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۰-شبهات جمع القرآن. Relea Sea e‏ 
الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. SS‏ امه اس اس و و وو 
المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. e e E‏ 
المبحث الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ 000001 0 RSS‏ 
المبحث الثالث: مراحل جمع القرآن» والفرق بين كل مرحلة. . EOE NS‏ 


الباب الثاني: الرد على الشبهات. SRS‏ 11 1 101 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 00111 Ea‏ 


الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 4# في الجمع. SRSA‏ ا 
الوجه الأول: أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق. .... ٤‏ 4 
الوجه الثاني: زيد لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. لمم الحا سخ لاا الماع امتح اموا م لق 
الوجه الثالث: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 8“ 1 000001 
الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي #5ه 11011111010000 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان بس ا اق 
الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعنء وإنم) يدل على أنه أحق بهذا من غيره. CS‏ 
الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. CASS‏ 
الوجه الثالث: لم يوافق ابنَ مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحدٌ من الصحابة Aik‏ 
الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه داوم على 

هذا الطعن والإنكار. SR ES‏ 00 اا 
الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة لَرْفه بالصحة. BARGES‏ 
الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه» لا يدل على إبطال 

تواتر القرآن. RS‏ اا 
الوجه السابع. قول ابن مسعود: لَوْأَعْلَمْ أن أَحَدًا أَعْلَمُ من لَرَحَلْتُ َي هذا اعتقاده. ..... ١ه‏ 
الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. 0 


الوجه الأول: أن عثمان ك حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف OYA‏ 
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الوجه الثاني: عثمان 5ه ما فعل هذا من رأيه مجردًا؛ بل استشار أولا. Ema‏ 
الوجه الثالث: لم ينكر عليه أحد في هذا العمل؛ بل قبلوه. مم 
الوجه الرابع: استجابة الصحابة لعثان ذه SS‏ واقرم او وو OO‏ 
الوجه الخامس: عثمان ذف من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كا أمر النبي ككل e‏ 
الوح اد عاخن ف دهاعمل تند ل "إن انين انار i‏ 


الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. E N‏ 
الشبهة الأولى: لاذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كلة؟ OVS Ss‏ 


الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري رويطو تق قا مم تاس افاي سوس أله 
الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 011212121211 0 
الوجه الثالث: نزول القرآن مفرقًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد See‏ 
الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي ككل RE SS‏ 
الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي اة بالنسخ. لمجا اس امع لوا و 
الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته َة قصيرة جدًا. TS‏ 5 
الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق ذه وعثمان بن عفان 5ه قد كان له ما يدعو إليه sî‏ 
الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة» والموجود منها عسر الاستعمال. e‏ 
الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. TOBE OS‏ 
الشبهة الثالئة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. E‏ 
الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان له TASER‏ 
الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلاً وشرعًا وعادةً. العو O‏ ا 1 
الوجه الثالث: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 1[ 1[ 1 ا ا 
الوجه الرابع: أن ذلك محمولًا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. e E‏ 
الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء حالف لفظها رسمها. U RT‏ 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. ا 000 
والرد على هذه الشبهة في هذه المباحث: ا ااا 


المبحث الأول: ما ورد أن عليًا أول من جمع القرآن. NO rR AS‏ 
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الوجه الأول: هذه الروايات ضعيفة. امووه اخ لاون AD‏ الع ا ا 
الوجه الثاني: شهادة عل بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن. VES‏ 
الوجه الثالث: وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه: حفظه في صدره. م 
الوجه الرابع: أو يحمل على أنه أراد أن يجرّد مصحفه ين ليس من القرآنء كالتفسير والأحكام a‏ 
الوجه الخامس: لو ا امار اا اشم ةف ا VV‏ 
المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب 5ه أول من جمع القرآن. 1 11000010[ 
المبحث الثالث: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة VACE‏ 
الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطئة ابن عباس» وعائشة للكُتّاب. e‏ 
البحق الآول: فة ابن عاس للكتات! 1 ا RS AS‏ 
المبحث الثاني: ما جاء عن تخطئة عائشة وه للكتّاب. Ness‏ 
الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن. 0 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. ان وو ا E‏ 
الوجه الأول: حفظ القرآن كثير غير هؤلاء الذين قتلوا. SORA‏ 
الوجه الثاني: ماروي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم» فكل هذا من البلاغات. ... ٩۲‏ 
الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 0 00 
الشبهة الثانية: سورتي الخلع و الحفد. ةز E a‏ 
الوجه الأول: هذا الدعاء لم يصح مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله كاز Es EES‏ 
الوجه الثاني: EES RES ARERR ORES SSS‏ 
الوجه الثالث: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. 11 
الوجه الرابع: أن الصحابة #د كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن EE To‏ 
الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل. ENE‏ 
الوجة الساةس؛ إنا قداتسختا. الحو اام ابن كا واه سجس ال 
الوجه السابع. O‏ و اا الا ل او AE‏ 
الوجه الثامن سمط يفك عور EG TSS ON‏ لا 
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الشبهة الثالثة: آية الرجم. اا اا VN‏ 
الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كك له دون سائر الكتب. لاسا 
الوجه الثاني: آية الرجم مما تسخ تلاوته وبقى حكمه. A VA‏ 
الوجه الثالث: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا يناني الحكم الثابت بالإحصان» 

وبيان الحكمة من هذا اللفظ. OSSD‏ 
الوجه الرابع : بیان معنى قول عمر ڪه لَوْلا أن قول النَّاسٌ راد دَعْمَرٌ في کاب الله لَكتَتَها. ١8‏ 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. ERED SG AS‏ 
الوجه الأول: الذي وجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب Ee‏ 
الوجه الثاني: بيان معنى قوله» لم أجدها مع أحد غيره. اا 
الوجه الثالث: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. و ل ا لا 
الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. O‏ ا 
الرد على قوهم: أنهم لا يعرفون هل آية التوبة كانت مع أبي خزيمة أم مع ا حارث بن خزمة؟ EE‏ 
الرد على قوهم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بكر. OE‏ 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. NAVs TE‏ 
الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي» أو حديث 

قدسي» أو قرآن منسوخ التلاوة؟ 0000 000 
الوجه الثاني: مع كونه من القرآن فهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. Ta‏ 
الشبهة السادسة: حو ابن مسعود المعوذتين» والفاتحة من المصحف. 0 
الوجه الأول: ثبت عن النبي اة أن من القرآن الذي نزل عليه» وكان يقرأ »ا في الصلاة ا 
الوجه الثاني: أن الصحابة :لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أي بن كعب ظ. ...... 6؟١‏ 
الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود 4# وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رأيه هذا. ..... ٠١١‏ 
الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود» وتأويل مراده بذلك على أمور Ne‏ 
الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض أهل العلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في 
هذا الباب. اع رو واي و عا ب ا ل الس ال ESSE‏ 
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سورة الفاتحة San ng‏ مامتا ا ا EE sea‏ 
-١‏ شبهة حول (إياك عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) 1 Da EERE‏ 
الوجه الأول: a SEAS‏ ا 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغةء ومعنّى» وأسرارًا ع 
۲- شبهة حول (غَيْر الْعْصوب عَلَيْهِم وا الال ٠...‏ 
الوجه الأول: VET SAO‏ 
الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. VON SA‏ 
الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليها. ما وام OP ARRAS‏ 
سورة البقرة 0 اا 
١‏ - شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 21210000 
الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 1 VOSS‏ 
الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. Ea‏ 00 
الوجه الثالث: هذه الأحرف حجةٌ على من عارض القرآن. 11010000( 
الوجه الرابع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. Sea‏ 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى Se‏ 
الوجه السادس: لو كانت هذه الأحرف طلاسم. كا يزعمون.لطعن في ذلك اليهود والمشركون. لك 
الوجه السابع: على التسليم بنا غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. ا 
الوجه الثامن امو و لعا اولسار و OR NE‏ ا 
الوجه التاسع: توضيح أهل العلم ها من معان وأسرار يدل على أنها ليست من الطلاسم E‏ 
الوجه العاشر: الرد على قوهم: ماذايفعل الذين يقطنون في أماكن نائية» وليس عندهم مفسرين للغة؟.... ١١5‏ 
الوجه الحادي عشر: الرد على قولهم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي نعرف 

ماذا يقصد بكلمة الم» الر» كهيعص. ا[ 0 0 ا 
١‏ - شبهة: حول قول الله (بَعُوضَةً فا فَوْقَهًا). 09 000 


الوجه الأول: الآية حوت عدًا وبلاغة عظيمة. الام ص 33 
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الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ لوي حا ااه عد مل الب YER‏ 
الوجه الثالث: بلسان عربي مبين. SS‏ بش و و ا NV es‏ 
۴- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملائكة على الله تعالى. eee a Se‏ 
الوجه الأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. a‏ 0 000 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول AF OER Saa Ea‏ 
الوجه الثالث: بيان عصمة الملائكة» والرد على الاعتراضات الأخرى. Ae‏ 
٤‏ - شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. NAT SS SSSA Ea‏ 
الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. AF‏ 
الوجه الثاني: السجود بين شرعناوشرع من سبقنا. NANO SEAS‏ 
الوجه الثالث: حكمة بالغة. OREOR‏ 
الوجه الرابع: السجود في الكتاب المقدس! مدن وى مأك و OER OAR‏ 
ه- شبهة: حول نفي الشفاعة. لاي او و ااه ا ا 
الوجه الأول: بيان معنى الشفاعة عند أهل اللغة. a aE‏ امو لوو لاا 
الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. ا ا 
الوجه الثالث: الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتها. ول ا ا 
الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ۲٠۲‏ 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. A‏ 
الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته سواء في 

الدنيا أو في الآخرة. aA SAA‏ ا ا 
الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. ما مح ا و 
الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب" ا 
5- شبهة: تحليل الانتقام. ا الس سا لوو ع TE sca‏ 
الوجه الأول: ا اط لطا وو PENA e‏ 


الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. مق لا قو اق اماق ا ا اس DD‏ 
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الوجه الثالث: دين الإسلام يحث على العفو والصفح» وينهى عن العنف وعن العدوان ولو في 


أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. لة تنتيو وساف ع سس االو و NO‏ 
الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. ود ووب ابن امسو م 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. PIO‏ 
الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. AEE OT‏ 
الوجه السابع: وشهد شاهد من النصارى على مثله. 0 0 00000 VETS‏ 
۷- شبهة: إدعاؤهم أن الله يحلل الكذب للناس. OARS‏ 
الأول: مشروعية الحلف. ارو افلم عاك اانه قاروا يوالم وام وو ل ا 
الثاني: من حلف فلا يحلف إلا باللّه. ES ee‏ اا 
الثالث: آية الإكراه. تددو اسايق اماو ماوق ابو او امو n‏ 
الوجه الأول: مشروعية الحلف. NLSAN DTS SD‏ 
الوجه الثاني: من حلف فلا يحلف إلا باللّه. ا ا رضن 
الوجه الثالث: آية الإكراه. EAN OSS ESS‏ 
الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ ER‏ ااا 
۸- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. CESS‏ 
الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ ما NE‏ 
الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت. امار و د سس ا E‏ 
الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 00 
۹- شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود وإدعاؤهم أن النمرود كان سابقًا لإبراهيم اك ر٠ ٠‏ #اسنة. 44” 
الوجه الأول: الآدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. ENS‏ 
الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع . O AE SEA O E‏ 
الوجه الثالث: نبذة عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. ON SAS RS‏ 
الوجه الرابع: وهل سماه القرآن أو سمته السنة؟ اا 
الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التي احتجوا بها. OO AOE‏ 


الوجه السادس: موقف دين الإسلام فيا نقل عن الكتب السابقة. VON Ea cas sal‏ 
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الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم. TO sess‏ 
الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثمائة عام من التعاصر. ااا 
الوجه التاسع: وعلى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود» هل هناك ما يمنع وجود نمرودٍ آخر؟ e‏ 
الوجه العاشرّ: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون» وبأي التورايخ تأخذون؟ Sea‏ 
-٠‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. a E‏ 
6 أهداف القصة في القرآن الكريم. OV SSE‏ 
الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. Ee‏ 0 00 
الوجه الثالث: أقوال علاء الإسلام في اسم المار واسم القرية وترجيح الصحيح. ........ 558 
الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل الس ف 
الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ VEER‏ 
-١‏ شبهة: شك إبراهيم الكل OA‏ و عامسو 
الوجه الأول: فضل إبراهيم اتا في القرآن والسنة. ع ا ا ا ا 
الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم الكل 00 A‏ 
الوجه الثالث: المقصود من سؤال إبراهيم اقتا لربه كك ا لوو سم ار 
الوجه الرابع: ماذا فل تاس 2ا ARÎ‏ 
سورة آل عمران NG O OSS E E‏ 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالى: « َر عَلَيْكَ الكِتَابَ بالحقٌّ مُصَدّها4 E‏ 
الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. 000000108 AN‏ 
الوجه الثاني: المعنى الصحيح للآية. YANG‏ 
الوجه الثالث: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. OSE‏ 
الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمتًا على كل الكتب السابقة. Eee‏ 
" - شبهة: كفالة زكريا لمريم. شاك ناح اتا عا لو ولج اولك م لط لو با e‏ 
الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. Oe SE‏ 
الوجه الثاني: لاذا خص زكريا اث بكفالة مريم عليها السلام؟ A eee‏ 


الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجًا كفل مريم. لم0 
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الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. ال ا 
الوجه الخامس: الرد على قوهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. ETc‏ 
الوجه السادس: وماذا قالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟ ال ا o‏ 
۳- شبهة: حول قوله تعالى: #بكلمة منه #. aS‏ 0 ااا 
الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكر» ومرة على لفظ 
المؤنث فيؤنث). OO SER REARS xes‏ 
5 - شبهة: حول وفاة عيسى اليل Sas‏ م م أي امكح لالط ا ل 
الوجه الأول: بيان المعاني التي كرت في الوفاة. ل 
الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 1 01000 
الوجه الثالث: بطلان قضية الصلب. 1 0 E‏ 
© - شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. لطاع امامو را و ا 
الوجه الأول: معنى كلمة (وجيهًا). AS‏ ااا 0 
الوجه الثاني: التفسير الصحيح للآية. DR aa‏ ا ل ا 
الوجه الثالث: شروط الشفاعة. ا 
الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. ONO‏ 0 
الوجه الخامس: الرسول ييا صاحب الشفاعة. ا 0 ااا 
الوجه السادس: عيسي اكا ليس وحده الموصوف بهذا الوصف. اممو م 
الوجه السابع: عيسى اك يبرا من الشفاعة يوم القيامة هول ذلك اليوم. و 
الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى اكا ALES EDS‏ ا 0 ااا 
الوجه التاسع: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟ ا 
5 - شبهة: حول قوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا». Ea e‏ اا ا 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. لوو ا بط ‏ بجوو اقم وان الاو ا NE‏ 
الوجه الثاني: كلف الله كلك النبي محمدًا يل بتبليغ القرآن الكريم ولم يكلفه أن يرد المختلفين من 
أهل الكتاب إلى كتابهم. RS‏ لا ةو اللا esl‏ ول اي ا 
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الوجه الرابع: الإسلام جاء ناسخًا للكتب السماوية الأخرى. لل 
سورة النساء Oa‏ معاطمل لوم عو لم PTT aer‏ 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: #وروح منه #. 1111 ا ا رفيا 
الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. اذ[ ا 
الوجه الثاني: أن يضاف إليه لا خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. لو مم 
الوجه الثالث: بيان معنى الكلمة . ا ا E‏ 
الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. O‏ اا 
الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وَرُوځ مِنه). PEAS‏ 
الوجه السادس: الحكمة من وصفه مهذه الصفة (الروح). ان 
الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. FE a‏ 
الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى ببذين الوصفين. 00 
الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. FET RS‏ 
الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له» وأنه لم يتخذ ولدًا. Eis‏ 
الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. EES‏ 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح الله» فلماذا خص عيسى وحده بالبنوة؟ EN‏ 
؟ - شبهة: حول قوله تعالی: ‏ وَإِنْ من أَهْل الاب إلا ومن بو قبل مَْتِه4. PO a‏ 
الوجة الأول: إنان أهل الاب ي لايع نزول وقبل موقة: os‏ 16 
الوجه الثاني: إيهان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. ا[ ان 
الوجه الثالث: إيمان الكتابي بمحمد مياد اح مسو الاي FOSS DSSS‏ 
سورة المأئدة SSR ASS‏ 100 
١‏ - شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى اق من دخول الأرض المقدسة. مم 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور منها: امس EV‏ 
الوجه الثاني: القرآن كلام اللّه» وذكره للقصة يكفي ثبوتها. ل ا 


الوجه الثالث: الكتاب المقدس يذكر دخول بنى إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط التي ذكرها 
القرآن» فاعتبروا يا أولى الأبصار! FOS as‏ 
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- شبهة: حول قصة ابني آدم اكا اس السام اجا احم الامو سس سو نكم 
الوجه الآول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. و 
الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. لشن 
الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اقطان NT see‏ 
الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه. وما كان يعلم ذلك 

قط فأرسل الله الغراب يُعلَّم القاتل ما يفعل بالمقتول. E‏ ا 
الوجه الخامس: الحكمة من بعث الله الغراب واختصاصه عن الطير. مو ل ا 
۳- شبهة: حول طلب الحواريين نزول المائدة. زز[ز[1[ 1[ [ز1ز1[ز[ [ز 1[ 1[ 1 | ز1 1 1 1 |[ | ا 1 a‏ 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكتاب المقدس محرف وهذا ما 
نؤمن به ولا نشك في ذلك. ا SAS‏ 
الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اك فلا أن ينزل عليهم ربمم مائدةمن السماء ثابتة 

بالقرآن الكريم. FV SEARS RES‏ 
الوجه الثالث: هل نزلت المائدة على عيسى اكت والحواريين؟ 00 اا 
الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كا يزعمون. Vest‏ 
الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كك على إنزال مائدة الساء؟ VE‏ 
سورة الأنعام ااا 
١‏ - شبهة: حول خلط الأسماء. لاطو لووط اننظ سسا خخ ف ا 
الوجه الأول: حرف الواو لا يوجب الترتيب. ESS GAS‏ 
الوجه الثاني: يوجد في هذه الآية ترتيب ا ا ااا 
الوجه الثالث: خلط الأساء في الكتاب المقدس. FAT SSNS‏ 
- شبهة: حول قوله تعالى: * أوحي إلي ولم يوح إليه شيء». محا وب دوو مقط ا ا 
الوجه الآول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 161 CAA‏ 
الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 0000 0 ااا 
الوجه الثالث: القرآن يتحدى أهل الفصاحة 0 E O‏ 


الوجه الرابع: عقوبة من يفترى على الوحى. RS‏ 1 
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الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. PIT SONS‏ 
*- شبهة: حول التهرب من المعجزات. ا 211 
الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 0 0 0 0 
الوجه الثانى: لاذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟ ا 
الوجه الثالث: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التى طلبوها. Rees‏ 
الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اللهكيةة مشا ل 
الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. مح ا و لكو مس ا اتاو الم CO‏ 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي بيا التي فاقت سائر المعجزات. ا 1 
الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلا طلبها المتكرون كفي الكتاب المقدس. OE‏ 
سورة الأعراف See‏ 0011 ا 
-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. EE RS DS AR‏ 
الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. A‏ و 11 
الوجه الثاني: تفسير الآية. Sean EEE Saa‏ 
الوجه الثالث: معنى اللباس. 20110 O‏ 
الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس» وبطلان عقيدة الصلب والقداء. NE‏ 
؟ - شبهة: حول قوله تعالى: # وما کان جواب قومه#». ESE EES‏ 
الوجه الأول: تاساك نوو ادنوه الي ين GE‏ ا 
۳- شبهة: حول قوله تعالى: # إن هذا لساحر عليم). ا عاسو ا 
الوجه الأول: OOOO E O‏ 
الوجه الثاني: SERIES 0 00000 SAE EEE‏ 
-٤‏ شبهة: حول قوله تعالى: #وكتبنا له في الألواح). CTR Sea‏ 
الوجه الأول: هذه المعرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة فيه على ما عنلنا...... 477 
الوجه الثاني: إنما سماها الله تعالى ألواحًا على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية. Vasa‏ 


الوجه الثالث: جاءت ألواح على صيغ الجمع؛ لأنبما كانا مكتوبين على كلا وجهيهم| 7 
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الوجه الرابع: اعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة... ۲ 


سورة الأنفال Eso E RE‏ 
١‏ - شبهة: حول الطمأنينة» ووجل القلوب. ام OES RRL‏ 
الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. اخ خا تر سو قسن لس 
الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد CVO N‏ 
الوجه الثالث: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده» ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده الو 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف 
الزيغ والذهاب عن الهدى. TSE SRE‏ 
الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة هم EV ots‏ 
الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده 274 
١‏ - شبهة: حول متى يستجاب للرسول کل؟ ET TSS‏ 
الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. VoL GEES‏ 
الوجه الثالث: حديث أبي سعيد بن المعلي وغيره يدل على أن الحكم عام وغير خصو ص بشرط معين. Pe.‏ 
الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة a‏ 
۳- شبهة: هل الإنسان يحمل وزر الآخرين؟ CE AT‏ 
الوجه الأول: لوق هلام ونان الس ا جا SOS‏ و ب EEE‏ 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2 
الوجه الثالث: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين نقمة للفاسقين. ا 1 
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. ا FV‏ 
الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعث كل واحد على نيته. ..... 4701 
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. مي كانه 
الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح» وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعاصي 2 

الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء» إما لأنه سن 
منه تعالى ذلك بحكم المالكية: CEASERS RSS‏ 


EV SRS RR شبهة: حول نفي العذاب وإثباته.‎ - ٤ 
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الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد الحالين. ات 11 
الوجه الثاني: مخ الج انمه لج لج اعم م ا حا تحص اوسا CEE SESSA‏ 
الوجه الثالث: COVERS aa adhere‏ 
الوجه الرابع: SENS‏ 
الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. OAS‏ 
الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. CEA SR‏ 
الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ اذ[ EO‏ 
ه - شبهة: حول: العشرون والاثة. اسن اطول العو SOPE‏ 
الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. OPTRA‏ 
الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 1 1 1 1 OF SS‏ 
5- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي وإثبات الولاية. O‏ 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. ا 21 
الوجه الثاني الله حوره ادن اماف لمخم و اسأب و RA‏ ا موق ا COORD‏ 
شبهة: حول محبة الله جح STS‏ ااا CON‏ 
الوجه الأول: تصحيح الفهم. CON SSR Sn‏ 
الوجه الثالث: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتابهم المقدس OV‏ 
الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللهك عند أهل الإسلام والنصارى. ا ا 4 
الوجه الخامس: المداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. 1 
الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبهماء والمقدور منههما للخلق وغير المقدور لهم ..... 454 
الوجه السابع: كيفية تبرئة الخطاة عند النصارى» والوصول إلى الهداية عندهم. سم ENE‏ 
سورة يونس ا ايا ا ا 
١‏ - شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 1 1 1 1 Nee‏ 
الوجه الأول: معنى قوله تعالى: AAPA‏ ااا ا 
الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 0 CVA‏ 


الوجه الثالث: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. ESOS‏ ا 
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الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. CA NESE‏ 
۲ - شبهة: حول قوله تعالى: #قَاسْأَلٍ الَذِينَ يقرَءُونَ اكاب من قَبْلِكَ 4. EAE ss‏ 
الوجه الأول: EN REAR‏ ع رمد ااا CRE SSCS‏ 
الوجه الثاني: ane Soe SRS‏ ا 
الوجه الثالث: أنه تعالى علم أن الرسول ئة ميشك في ذلك؛ فيكون المراد بهذا التهييج إنه كلا 

إذا سمع الكلام. E Sl‏ ا 
الوجه الرابع: هو أن محمدًا ية كان من البشر. ا[ ا 
الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيهان... 4 
الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر. CO SSO NSS‏ 
الوجه السابع: 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ع 
الوجه الثامن: أنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون» ومناسبة 

المجاز أن التعجب فيه تردد» كما أن الشك تردد بين أمرين. OE‏ 
الوجه التاسع: أن (إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط. مس ا 
الوجه العاشر: أن يكون التقدير أنك لست شاكًا البتة» ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في 

إزالة ذلك الشك. امال ا ند لاسو و COE ERR‏ 
الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء؛ فسلهم كيف كان صبر 

موسى ايل حين اختلفوا عليه؟ E‏ اا 
الوجه الثاني عشر: المعنى أن الله كك خاطب النبي اة وذلك الخطاب شامل للخلق E‏ 
سورة هود ERR‏ طاول لمات لوا الماع لو RES‏ ااا و CVE‏ 
شبهة: حول ضيوف إبراهيم. REAR SE‏ ا 
الوجه الأول: تفسير الآيات. ENERGON‏ 
الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف ل يأكلواء وأنه لم يخف من شيء. ا 


الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها هم. CVO SSRs‏ 
الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها. O‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 20 


سورة يوسف ا ل ا O‏ 
-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليه) السلام. ا 
الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب اللا بعض أو لاده على بعض؟ ا UE‏ 
الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضبيع الأخ» وكل هذا يقدح في 

عصمتهم ونبوتهم» فكيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ ال وا الحا الخال م بك ]اماه 
الشبهة الثالثة: كيف يصف أولاد يعقوب اث أباهم بالضلال المبين في القرآن؟ اه 
الشبهة الرابعة: كيف ترك يوسف اكك الاستثناء؟ U ERNE SS‏ 
؟- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. SA LED SS‏ 
الوجه الأول: فضل نبي الله يوسف اقا من القرآن والسنة. 11005 
الوجه الثاني: aS‏ ا اا BS‏ 
الوجه الرابع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. O‏ 
۳- شبهة: يوسف ال استغاث بغير الله تعالى. RS‏ ا 
الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة» ولا ينافي التوكل على الله. SEs‏ 
الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. E‏ 
٤‏ - شبهة: أن تعبير يوسف اكا للرؤيالم يكن على الحقيقة» بدليل قوله تعالى: (ظن). Fee‏ 
الوجه الأول: الظن أقوى من الشكء وقد يكون بمعنى اليقين كا في الآية aa‏ ام 
الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 00 OE EDS‏ 
الوجه الثالث: الظن وإن كان حلاف اليقين» فهذا في حال الناسء أما في حال الأنبياء فهو على اليقين. .... 7ه 
الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. ا ور 
© - شبهة: حول قول يو سف اككلا: اام اوم ا 
الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضافًا. لسسع اي كاه 
الوجه الثاني: خاطبهم على المْتَعارَفٍِ عندهم» وهذا من عرفهم. وا ل ل ا 
5- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف ا ذكر ربه كك SS‏ ا ا لاله 
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الوجه الثاني: الآثار التي تمسكوا بها على أن الناسي هو يوسف ا ضعيفة سندًا ومتتا. ....... Off‏ 
الوجه الثالث: ماح دوأ ل ااا سماد اص ل دماح لقا به الما مما وم ا ال OE‏ 
۷- شبهة: كيف يطلب يو سف اكل الولاية؟ OO DASS‏ 
الوجه الأول: الأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. OO 00 ak‏ 
الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان ها أهلاً أو تعينت عليه. اسمس مه 
الوجه الثالث: بيان لاذا طلب يو سف اطا الولاية؟ 0-7 1 o‏ 
الوجه الرابع: وقيل: طلبٌ يوسف اظ الولاية خاص بشريعته. امه 
الوجه الخامس: أن يوسف 2 اكل طلب الولاية با لحفظ والعلمء لا بالنسب والجال. ....... "00 
۸- شبهة: يوسف اكلا يزكي نفسه. اا وق معأ لاط وا اه فووا ل الو ماد الوا OV‏ 
الوجه الأول: يوسف الث ما كان يقصد المدح لذاته. ع 11 SON‏ 
الوجه الثاني: الملك زكى يوسف 2 لي قبل أن يز كي يو سف اكا نفسه. SORA RS‏ 
الوجه الثالث: يوسف الت وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي بهذه المهمة. . 0۰ 
الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع» وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. ......... »0% 
الوجه الخامس: أن هذا خاصٌ بالأنبياء لعصمتهم. اا 
الوجه السادس: لآنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 537 
4 - شبهة عمل يوسف اكا عند الكفار 0 ا 
الوجه الأول: الأصل جواز ذلك العمل بضوابط الشريعة. OVE EASES‏ 
الوجه الثاني: RAR‏ م لك OVE OAS‏ 
وقيل: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز. SEs‏ 
الوجه الثالث: اا 
فرعون يوسف اك كان صاخاء وإن) الطاغي الكافر هو فرعون موسى OVO ia‏ 
الوجه الرابع: RS‏ ا SVS‏ 


الوجه الخامس: أن الاستدلال بقصة يوسف اكك في هذه المسألة مبني على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. SS‏ [ [ز[ [ [ 1[ [ |[ [ [ [ ا E‏ 
الوجه السادس: أن الشريعة التى بعث بها محمد بي عامة باقية للأحمر والأسود e‏ 
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الوجه السابع: فتن ا عبان لا ووو ا جام وجو ارال ا وو اك 
وقيل: إن يوسف اظ نظر له في أملاكه دون أعماله. فزالت عنه التبعة فيه. a‏ 
الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر. VSS a‏ 
-١‏ شبهة: إيواء يوسف أبويه قبل الدخول. OVS asa ARES‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. ا سوم جا ار ب VA‏ 
الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الاستثناء. RAS‏ اده 
الوجه الثالث: قال هم ذلك بعدما دخلوا عليه. eee‏ كن ال اناه 
الوجه الرابع: أن يوسف اث تلقاهم قبل دخوهم مصر. ماو امت DSO‏ ا 
الوجه النامس: تعلقت المشيئة بالدخول مكيقًا بالأمن. EE‏ مو سو او اناه 
الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. م DV‏ 
الوجه السابع: يوسف اكا استقبلهم في بيت 00 Ve Ae‏ 
-١‏ شبهة: السجود للآدمي. AA SARS‏ اا OVE‏ 
الوجه الأول: كان السجود لله. ONE RNa GSS‏ 
الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه الطيئة. اا 0 
الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. OVO e eek‏ 
الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد تسخ ذلك في شريعتنا. اناه 
الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف اكا كالقبلة. E ESOS‏ 
الوجه السادس: ااا ااا ON ils ea‏ 
الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودًا. ONAN eee‏ 
الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يو سف اكع الو ذه 


الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. OV SAS SD ES‏ 
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